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زرد 
بقلم الذکتور عبد الخلم محمود 


بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ الحمد لله رب العالین 


روی صاحب طبقات الصوفية بسنده ۰ عن الحارث بن أسد انحاسبی بسنده أن رسول الله . 
بلقي ٠‏ قال : « أثقل مایوضع ف الیزان : حسن الخلق ٠‏ 

ولقد وضع انحاس هدقًا له فى ای بسمی إلى تحقيقه » هو ه حسن الخلق ١‏ . لقد وضعه 
هدًا يعمل على تحقيقه فى نفسه » ووضعه هدف يعمل على تحقيقه فى مجتمعه. أما فا ب 


بنفسه » فإنه أخذها بتحقبق صفة العبودية على أساس من القرآن والسنة لا بيد عنه . 
وإنه عبر عن شعاره فى ذلك ۰ فيقول هذه الكلمة التى تصفه حالا ومقالا : « إذا أنت لم 
تسمع نداء الله » فکیف نجيب داعى الله؟ ومن استغنى بشىء دون الله ٠‏ جهل قدر الله » 
ولم يجهل المحاسبى قدر الله فلم یستفن بشىء دونه سبحانه 
وأما فا يتعلق بامجتمع » فان الحاسبى أخذ فى نشر حسن الخلق فيه بسمته . وانباعه للسنة » 
وبدروسه التى كانت تفعل الأعاجيب فى القلوب وبكتبه التى تبي حسن الق : وسائل 
وغايات » والتى لايزال ها إلى الآن أريج عطرى يتجدد على مر الزمن : فیهدی اطیاری » وبتر 


الطريق أمام السالكين 
ولکن من هو احاسبی ؟ ومالنا نتعجل ۰ فتتحدث عن احاسبی فى القمة قبل أن نبدأ معه من 
البدلية ؟ 


إنه الخارث بن أسد المحاسبى » وكنيته : أبو عبد الله 
ولقد 


بغداد » وییدو أنه ذهب الا فى سن مبكرة » واستقر به القام فا 


نشأ بالبصرة » واستمر بها سنوات لا يتأ لا تحديدها فى يقين جازم . ثم ذهب إل 


عق وله ؟ 
انا لا نعلم بالضبط تاريخ میلاده إذ أن الکتب القديمة الق 


.نت عنه » لم تذكر ذلك » 
بيد أن الملابسات نرشد إلى أنه ولد = على التقريب - فى العقد السابع من القرن ای افجری . 
أما وفاته فإن الكتب الى أرخت له تحدد سنة ۲8۳ ه ثلاث وأربعين ومائتين للهجرة 

وحياته الشخصية لا نكاد نعلم عنما شيكا + وقد نقول : ١‏ استتاجا » إنه نضی 


طفولته فى شىء من اليسر والرخاء ۰ ذلك أن والده حينا ترف ترك ثروة تقدر بسبعين ألف درهم 


ويروى المؤرخون أن المحاسبى حينا توفى والده لم يأخذ من هذه الثروة شيكا تورعًا ؛ ذلك أن 
والده كان يقول بالقدر : أى أنه كان قدريًا يدين بمذهب المعتزلة . فلم يستسغ انحاسبی أن يشترك 
فى المراث ۰ توساً فى تطبيق القاعدة الإسلامية التى تمرم التوارث بين أهل دينين مخلفين 


ن شك فى أن الحاسبى امتنع عن ذلك جرد الورع » والزهد فما تجره الثروة وتستتبعه من 


وما 
تفكير فيا ء وتدبير فا ؛ وتمية وحفظ . 

هذه الحادثة ترشد إلى أمور 

الأمر الأول : هو أن أسرة الحاسبى كانت أسرة ميسورة 

الأمر الثانى : هو أن والد لمحاسبى كان من الذين اشترکوا فى الثقافة الدينية. والجدل 
الكلامى » وساهم فى ذلك بنصیب وحدد المعسكر الذى بقف جنديًا فى جيشه 


وما من ريب فى أن العامة حیتذ لم يكونوافى صف العتزلة » وماکان الذى بدين با يدين به 
المعتزلة يفعل ذلك إلا بعد دراسة واختبار ؛ وأن الطرين التفليدى الذى كان يتبعه الجمهور 
الأعظم من الأمة إنما هو طريق أهل السنة 

والأمر الثالث الذى ترشد إليه الحادثة : هو ورع احاسبی الذى حمله على أن يزهد فى المراث 
مع حاجته إليه : تورعاً وتقوى 


فيقول : كم تقول عزلتى أنسى ! ؟ لو أن نصف الخلق تقربوا منى ما وجدت بهم أن » 
ولو أن نصف الق الآخر نأى عنى ما استوحشت لیعدهم 

هذه القصة ترشدنا إلى قوة شخصية الإمام الحاسبى ۰ والوافع أن الظروف والأحوال الثقافية 
القی أحاطت بالحاسبى » ومواقف انحاسبی منهاء وحديث تلامبذه عنه - وإن كان نادرًا - کل 


ذلك برشد إلى أنه كان صاحب شخصية إيحابية قوب 
یس إشارة إلى ما للمحاسبى من شخصية قوية » وین 
عابرا عن بعض آسالیه فى تألیف كتبه » ما رواه الجنيد أيضًا بقوله : كان الحارث انحامبی يحىء 
إلى منزلنا » ليقول : اخرج معى نصحر. ( نذهب إلى الصحراء ) فأقول له : 

تخرجنى عن عزلنى وأمنى على نفسى ؛ إلى الطرنات والآفات ورؤية الشهوات ؟ فیقول 
+ اخرج معى ء ولا خوف عليك ۰ فأخرج معه » فكأن الطربق فارغ من كل شىء : لا نری شيكا 
تكرهه ۱ . 

فاذا حصلت معه فى الکان الذی مجلس فيه قال لى : 

اقول له : ما عندی سژال أسأله 

نبقول : سلنی عایقع فى نفسك 

فتال على السؤالات ۰ فأسأله عنبا ٠‏ فیجینی علیبا للوقت 

ثم بمفى إلى منزله فيعملها كتابًا 

ترشد هذه القصة إلى أن المحاسبى لم يكن يخشى : ١‏ الطرقات والآفات ورؤية الشهوات » 
وأنه لم يكن يؤثر العزلة ومافيها من أمن على النفس وعدم تشتيت للفكرء كلا » إنه يحابه الحياة 
حاولا السب بها إلى ما يراه حم وإصلامًا 

أما فيا يتعلق بطر i‏ يعمل أحيانًا على تلبية ما يرغب المتحدثون الإجابة 
عنه . وهی طريقة حية : إنها استجابة لا يحب المجتمع أن يرى الرأى الصريح فيه 

ولم تكن كتبه كلها على هذا النسق قإن بعضهاكان إسهاما فى اطرکة القاومة سلركة الاعتزال + 
وكان بعضها حلقات فى التخطيط الذى رسمه انحاسی للإصلاح الأخلاق فى الجتمع . 


ولنعد إلى المحاسبى أول مقدمه بغداد : كان ذلك فيا يبدو فى سن مبكرة نس 
وكانت بغداد حیتذ توج بمختلف التيارات الفكرية : ثقافة 
الإقامة سيدة متغلية 


ريد أن تأخف حق 


۸ 
وثقافة فارسية يحاول نشرها الفرس با لهم من تأثير وتفوذ ‏ بما لحم من مال وثراء » وا للديهم من 
ترف فكرى : وبمافى نفوسهم من كبت ازوال ملکهم بحاول أن يتنفس - شاعرًا أو غير شاعر - 
فى صورة ثقافة تافس الثقانة الإسلامية البحتة . 

وا عربية مشوبة بثقافات أخرى » تريد أن تجد حلا للتعارض والتنافس بين تلف الألوان 
والأجواء الثقافية . 

وثقافة إسلامية بحنة » تجاهد فى أن تفوز فى قيادة امجتمع إلى الهداية الربانية والرشاد الإفى 

وجاء الحاسى بغداد متعلمًا » ومتثقفًا » أومستزيدا من العلم والثقافة : يبتفى السير على السان 
ا مستقم ؟ 

وأخذ فى الدرس فى جهد واجتاد : فتشعبت به الطرق ٠‏ وتجاذبته الثقافات الختلفة > تحاول 
كل منباء أن تستأثر به وحدها ولكل منها مغريانما » ولكل منها منطتها . 

ووقف انحاسی مستوعبًا » متأملا » ماروا . 

هل طال به الوقوف ؟ 

مقی خرج من تأله ؟ 

متى استفر به الاتجاه ؟ 

ذلك مالا نعلمه » إذا نظرنا إلى الزمن . 

بيد أن احامبی » وإن لم يعن بالتأريخ لحياته » تأرا 
عن بعض أحوال معاصريه » وتحدث فيه عن حيرته الفكرية وعن أسبابها » وعن 
ما 

وهذا الأثر نعتبره » سا لکتاب : ٠‏ النقذ من الضلال » راسمًا للإمام الغزالى تخطيطه » 
موجها له إلى کتابته » بل راسمًا له الطريق فى حياته الروحية . 

ولعل التشابه بين هنا النص الذى ثثبته الآن ‏ وکتاب : « التقذ من الضلال» يحطلنا نستتتج 
أن التشابه قوى بين الحاسبى » والغزالى فى حياتهها . 

ولأمية هذا النص بالنسبة للمحاسبى ولعصره ۰ وبالنسبة لصلته بكتاب المنقذ من الضلال 
صلة وثيقة ثثبته بأكمله » وإن كان فيه بعض الطول ۰ وقد كتبه الحاسى مقدمه لكتابه : 
+ الوصابا » الذى طبع أخيرًا بالقاهرة » يفول الحاسبی - فى مفتتح كتابه » الوصایا - بعد مقدمة 


۰ فانه ترك لا أثرًا نفسيًا » أبان فيه 


يده 


موجزة 


٠‏ أما بعد : فقد انتهى إلينا : أن هذه الا 
وا أعلم بسائرها 

فلم آزل » برهة من عمری أنظر اختلاف الأمة » وألعس التماج الراضح » والسبيل القاصد 
وأطلب من العلم والعمل وأستدل على طریق الآخرة بإرشاد العلماء » وعقلت كثيرًا من كلام الله 
عز وجل » بتأويل الفقهاء 

وتدبرت أحوال الأمة ونظرت فى مذاهیها وأقاويلها » فعقلت من ذلك ما قدر لى 

ورأيت اختلافهم بعرا عميقًا قد غرق فيه ناس كثير» وسلم منه عصابة قليلة ورأبت كل صنف 
مهم يزعم أن النجاة فيمن تبعهم » وأن افالك من خالفهم ۰ ثم رأيت الناس أصنافاً : فنهم 
العام بأمر الآخرة لقاؤه عسير ووجوده عزيز. ومنهم الجاهل » فالبعد عنه غنيمة » ومنهم المتشبه 
بالعلماء مشغوف بدنياه » مؤثر ها 

ومنهم حامل علم منسوب إلى الدين ۰ ملتمس بعلمه التنظم والعلوء ينال بالدين من عرض 
الدتيا . 

ومنهم متشبه بالنسّاك ؛ متجر بالخير » لا غناء عنده » ولا بقاء لعلمه ؛ ولا معتمد على رأيه 

ومنہم حامل عم : لا يعلم تأويل ماحمل . 

ومنهم منسوب إلى العقل والدهاء ۰ مفقود الورع وات 

ومنهم متوادّون : على الحوى یفقون ؛ وللدنيا يتباذلرن ؛ ورياستها يطلبون . 

ومنهم شياطين الإنس عن الآخخرة يصدون ۰ وعلى الدنيا يتكالبون » وإلى جمعها هرعون ۰ 
وفی الاستكثار منها يرغبون » فهم فى الدنيا أحياء وعن العرف موق + بل العرف عندهم منكر 
والسوء معروف ٠‏ فتفقدت فى الأصناف نفسى ۰ وضقت بذلك ذرعًا 

فقصدت إلى هدى المهتدين : بطلب السداد والهدى ء واسترشدت العلم » وأعملت الفكر 
وأطلت النظر ء فتبين لى » فى كتاب الله تعالى » وسئة نيه » واجاغ الامة : أ اتباع الحوى يعمى 
عن الرشد » ويضل عن الحق » وبطيل المكث “فى العمى ۱۱ 

نبدأت بإسفاط الهوى عن قلی » ووقفت عند اختلاف الأمة مرا لطلب الفرقة الناجية » 
حرا من الأهواء المردية والفرقة الهالكة » متحرژا من الاقتحام قبل البيان : والشمست سيل 
النجاة لهجة نفسى 

ثم وجدت باجقاع الأمة فى كتاب الله للنزل » أن سبيل النجاة : فى الشمسك بتقوی الله > 


9 
وأداء فرائضه » والورع فى حلاله وحرامه » وجمیع حدوده والاخلاص لله تعالى بطاعته ؛ 
والنأسى برسوله تق : فطلبت معرفة الفرائض والسان عند العلماء فى الآقار » فأیت تا 
واختلاةا ‏ ووجدت جميعهم يجتمدين على أن علم الفرانض والسان : عند العلماء با و 

وأن الفقهاء عند اله » العاملين برضوانه ٠‏ الورعين عن عارمه »امین برسوله + 
المزثرين الآخرة على الدنيا » آولتك المتمسكون بأمر الله وستن المرسلين . 
فالشمست من بين الأمة هذا الصنت الجتمع علهم والوصوقين + أنفو آتارهمء. وأتبض من 
علمهم ؛ ایهم أقل من الفليل ٠‏ ورأبت علمهم مندرسًا كأ قال رسول الق 

٠ وسيعود غريًا كا بدأ فطوبی للغربه‎ ٠ بدأ الإسلام غريبًا‎ ١ 

وهم : التفردون بدينهم 

فعظمت مصیینی بفقد الأدلاء الأتقياء » وخشیت بغتة الوت أن يفاجتنى » على اضطراب 
من عمرى ء لاختلاف الأمة ؛ فانكشت فى طلب علم ».لم أجد لى من معرفته بدا لم أقصرى 
1 ولأ فى التصح 

فقيض ل الرءوف بعباده 
على الانيا 

ووجدت إرشادهم روصاباهم موافقة لأفاعيل أئمة ادى » ووجدتهم مجتمعين على نصح 
الأمة لابرجون أحدًا فى معصيته ؛ ولایقنطون أحدًا من رحمته 

يرضون ِا بالصبر على البأساء والضراء . والرضا بالقضاء ۰ والشكر على التعماء 

يحبيون الله تعالى ۰ إلى العباد » بذكرهم أياديه وإحسانه + شون العباد على الإنابة إلى الله 
تمال . 

علماء بعظمة الله تعالى ۰ وعظم قدرته . وعلماء بکتابه وسنته » فقهاء فى دینه » علماء 
بمايحب ويكره ۰ ورعين عن البدع والأهواء » تاركين التعمق والاغلاء ٠.‏ مبغضين للجدال 
والراء » متورعين عن الاغتياب والظلم والأذى > این لأهوائهم » محاسيين لأنفسهم » مالكين 


ال التقوى » وأعلام الورع » وإيثار الآخرة 


لجرارحهم : ورعين فى مطاعمهم وملابسهم » وجميع أحوالهم » محانبين للشبيات ؛ تاركين 
للشهوات » ممتزئين بالبلغة من الأقوات » متقللين من الب 
الحساب » وجلين من المعاد » مشغولين بشأنهم » مؤثرين على أنفسهم من دون غيرهم » لكل 
امرئ منهم شأن يغنيه 


زاهدين فى الحلال » مشفقين من 


1" 

علماه بأمر الآخرة وأهاويل القيامة وجزیل الثواب » وألم العقاب . ذلك أورثهم الزن 
الدائم » الهم الضتی ۰ فشغلوا عن سرور الدنيا ونعيمها . 

ولقد وصفوا للآداب صفات وحددوا للورع حدودًا » ضاق لها صدرى وعلمت أن آداب 
الدبن وصدق الورع : بحر لا ينجو من الغرق فيه شبهى » ولا يقوم بحدوده مثلى + فتبين فى 
فضلهم واتضح لى نصحهم » وأيقنت أنهم العاملون بطريق الآخرة والمتأسون بالرسلين » 
والمصابيح لمن استضاء بهم » وافادون لمن استزشدهم ٠‏ فأصبحت راغ فى مذهیهم » مفتبساً من 
فوائدهم : قابلا لادابمی ما لطاعتهم » لاأعدل بهم شيا » ولا أوثر عليهم أحدًا 

ففتح الله لى علمًا انفتح لى برهانه وآنار لى فضله > ورجوت النجاة لمن أقر به أوانتحله » 
وأيقنت بالغوث لمن عمل به » ورأيت الاعوجاج فيمن خالفه » ورأيت الربن متراكيا على قلب 
من جهله وجحده : ورأيت الحجة البالغة لمن فهمه ۰ ورأيت انتحاله والعمل بحدوده وا 

فاعتقدته فى سریرقی » وانطويت عليه بضميرى ؛ وجعلته اساس دينى ٠‏ وبنبت عليه أعالى 
وتقلبت فيه بأحوالى . 

وسألت الله عز وجل أن يوزعنى شکر ما أنعم به على » وأن يقوينى على القيام بحدود ما عرفق 
به ؛ مع معرفق بتفصيرى فى ذلك وأنى لا أدرك شكره اه .اه 
فى معسكر أهل السنة على وجه العموم + وى تيار الصوفية نیم 


ووجد الحاسبى نقسه 
على وجه الخصوص 

ولم يكن احاسی . ذا طبيعة سلبية » فكان لابد من أن يدخل المعركة » ودخل المعركة فی قوة 
قوية مسلا بالعلم والتقوى . 

ومن أجل ذلك كان ذا أثر مزدوج 

لقد أثر باعتباره قدوة وأسوة رأثر باعتباره عالاً باحكا 

وأثره كعالم » كان يظهر فى دروسه ومناقشاته » ويظهر فى كته . 


كتبه : 
أما كتبه فإنها من الكثرة بحيث قدرها بعضهم بالق مصنف » حسها روی السيكى 
فى : و طبقات الشافعية » والمناوى فى « الكواكب الدرية » . 


۲ 

وهذه الكتب - فى أغلبها الأعم - إنما هی فى هداية التفوس ۰ وترقبق القلوب » والسير 
بالأرواح إلى عالم الفلاح : إنها فى أغلبها فى عام التصوف والسلوك 

يقول السمیمی - كا جاء فى الكواكب الدرية - عن الحاسبى : 

«هر إمام المسلمين فى الفقه ؛ والتصوفء والحديث والكلام ؛ 

ولقدكتب المحاسبى فى هذه العلوم جميعها : بيد أن مسحته الظاهرة ونزعته الواضحة والكثرة 
الكثيرة من كتبه » نما كانت فى التصوف والكلام 

أماكتبه فى الكلام » فإنها قد فقدت » ولقد رأينا قطعة لا بأس با من كتبه فى الكلام الذى 
فقد والذى كان عنوانه : « فهم القرآن » 


ومنبجه فى الكتاب » يفهم من عنوانه » إنه كان يرجع إلى القرآن فى الرد ويتخذ منه مرش 
وهاي . 

ولعل السبب فى إهمال كتبه الكلامية وفقدها : هو حملة الإمام أحمد بن حنبل علها 

يقول الخطيب البغدادى » فى كتابه ٠‏ تاريخ بغداد» (جزء ۸ص 114). 

«وكان أحمد بن حنبل »يكره للحارث نظره فى الکلام؛ وتصانیفه الكتب فيه ؛ ويصد 
الناس عته و 

ویذکر هذه المسألة الإمام الغزالى فى كنا 
المسألة يحل موفق فيقول : 
أنكر أحمد بن حنبل على الحارث احاسبی - رحمها الله - تصنيفه فى الرد على المعتزلة 

فقال الحارث ۰ 

« الرد على البدعة فر 

فقال » أحمد : 

نعم » ولكن حكيت شبهتهم أولا ثم جبت عنها : فم تأمن أن يطالع الشببة من تعلق بفهمه 
ولايلتفت إلى الجواب » أو ينظر إلى الجواب ولا يفهم كنهه ؟ 

وما ذكره أحمد : حق » ولکن فى شهة لم تتشرول شتير فأما إذا اتشرت » فالجواب عنها 
واجب ‏ ولا يمكن الجواب عا إلا بعد الحكاية » ولقد أصاب الإمام التوفيق فى رأيه . 
فى أن المعتزلة إذ ذاك كانوا يعملون جاهدين على نشر بدعتهم وأن بدعتهم كانت 


الق من الضلال » ويفصل اأی فا ويسم 


معروفة مشهورة . 


1 


ومها يكن من شىءء فقد كان الإمامان : أحمد والمحاسبى متعاصرين + وحدث بيا 
اختلاف فى الرأى يتعلق بالكتابة فى المسائل الكلامية » وحمل الإمام أحمد على كتب الإمام 
المحاسبى فى علم الکلام ا ولعل بعضها 
الايزال موجودا » بيد أننا لا نعلم عنها ی 

على أن رأى النحاسبى نى المسائل الكلامية معروف تحدث عنه الشهرستانی وغيره من كتبوا فى 
الملل والتحل » وهو الرأى السلنی » وم تكن حملة الإمام أحمد عليه لرأيه وعقيدته » فذلك أمر 
يتفق فيه الإمامان » رانا كان إنكار الإمام أحمد عليه للأسلوب والطربقة الق ينصر بها الدين + 
وما من ربب فى أن ما قام به الإمام احاسی فى الرد على العتزلة وغيرهم من أهل الانخراف : 
نا هو فى الوقت نفسه انتصار للإمام أحمدبن حنبل وتقوية له » وعون على بلوغه غايته ؛ رضی 
الله عنهها 


تداول الناس ها - فها ييدو - واخعفت 


أما كتبه فى أدب النفس وتزكيتها وف الإنابة إلى الله والرجوع إليه وف الرعاية الحقوق الله و 
التصوف على وجه العموم : فقد بق منها كثير عرفنا عنه جملة صالحة لاترال مخطوطة > وطبع 
البعض فى آوربا والقاهرة » وسوریا . 

ونتحدث هنا فى إيحاز عن بعض هذه المؤلفات ۰ ثم نفصل القول فى کناب الرعاية . 


۱- کاب الوهم 

أول ما طبع للمحاسبی : «کتاب الوهم » طبع فى القاهرة سنة ۱۹۲۷ وقد عنی الدکتور 
اح. أربرى » وكتب مقدمته الدكتور أحمد أمين » وف المقدمة 

+ نحا نيه منحى طريفًا بدل عليه اسعه فلم يقتصر على ما ورد من الأخبار فى توف والرجاء‎ ١ 
کا فعل غيره » بل استعمل تومه - وبعبارة أخرى خياله - فى وصف شعور أهل الجنة وأهل الار‎ 
وما يلقون من : سعادة وشقاء ونعيم وعذاب » وأسلس لخياله القيادة فتخيل ما تخيل وصور‎ 
ما صور فهى لوحة جميلة لفنان أجاد ألواتها أو رواية رائعة لكاتب جمل منظرها وفصل مواقفها‎ 
. ١ وصقل لغتها ۰ حتى بؤثر بالحقيقة الى تتضمنها فى نفوس القارئين والسامعين أكير الأثر وأبلغه‎ 


إل عن الكتاب : 


14 
۲- رسالة السترشدين 

وطبع له فى حلب رسالة ! 
أبو غده ٠‏ وهذه الرسالة اللطيفة الحجم يوجه فيا نحاسبى الإرشاد للمسترشدين الذين يريدون أن 
.يكونوا من ذوى الألباب العالين باق وبأمره ومنهاج نوی الألباب - كا تحدده الرسالة - نا هو 
رعاية صدور الشر بعة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما اجتمع الهتدون من 
الأثمة وهذا هو الصراط المستقم الذى دعا إليه عباده وقال جل وعز : 

( وأن هذا صراطی مستقيماً فاتبعوه ‏ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم 
به لعلکم تتقون ) 

وقال رسول اق.. يلت : « علیکم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدین من بعدی عضوا علا 
بالنواجذه والسالة نما هى إرشادات توضح بعض زوایا هذا امنيح فهی تتحدث عن التوبة 
والتقوى والخطرا 
السالكين إليه 


رشدين «حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد الفتاح 


والخرف من الله والصبر والرضا + وغير ذلك من أحوال اللائذين إلى الله 


۳- کاب الوصايا 
وطع له فى الفاهرة أخيرًا : «کتاب الوصايا» » تحقيق وتقديم : عبد القادر أحمد عطا . 
والعنوان مکتوب هكذا : ٠‏ الوصايا أو التصائح الدينية رالنفحات القدسية للفع جميع 

البرية + : وموضوعه هو موضوع الكتاب السابق » وان كان على صورة أوسع » وبأسلوب متين 

الحذة » وهو أقل تعمقًا وجزالة من أسلوب الكتاب السابق 


4- کاب الرعاية لحقوق الله عز وجل : 

وکتاب الرعاية : هو أكبر الكتب الى بين أيدينا من كتب الحاسبی » مخطوطة كانت تلك 
الكتب أم مطبوعة » ورا لا يوجد فيا فقد من كتبه ما هو أكر منه » ويقع فى حوال أربمائة 
وستين صحيفة من القطع الكبير . وهو على كل حال أهم كتبه فى نظر القدماء ونحدئین » حتى لقد 
عرف به » وإذا لم يذكر أحد المؤرخين القدماء من كتب الحاسبى إلاكتبًا واحدًا : فإنه یکون 
« الرعاية » وهو بالنسبة للمحاسی » کاحباء علوم الدين بالنسية للغزال ؛ وقدحاول انحاسبى أن 
يشرح فيه الطريق الذى يحقق الرعاية الحقوق الله تعالى 


رید قامی »کاب اراي بغسه واه مل اه میاه رس م یمد سر 
حسن الاستاع 

فقدم حسن الاسناع منك ۰ لا أجبتك به لعل الله عز وجل أن يتفعك بفهم ما أجبتاك 
عنه : من الرعاية حقوق الله عز وجل والقيام بها ۰ فان الله تبارك وتعالى ۰ أخيرنا فى كتابه : أنه 
من استمع كا يحب اله ويرضى : كان له فيا يستمع إلبه ذكرى + یعنی : اتعاطًا . ثم یذ کر 
احاسی الآبات الدالة على هذا والأحاديث 

ويرى القارئ فى هذا النص الذى نقلناه من الصحيفة الأولى للكتاب أمرين : 

الأمر الأول : أن احاسبی » يفترض عخاطباً يخاطبه » أو ساتلا يسأله والمحاسبى يحيبه 

والواقع أن الكتاب كله يسير على هذا الست : أسئة من مخاطب وإجابات من المؤلف 

وما من شك فى أن بعض الأسثلة الى أوردها انحاسبی قد سئلها بالفعل . وقد سبق أن أشرنا 
E E‏ 

بيد أن کتاب « الرعاية » بظهر فيه - فى وضوح - من التناسق والترتيب والتخطيط ما یعد 
الظن بنه ألف استجابة - جرد استجابة - لاستلة 


أما الأمر الثانى الذى يتبينه الانسان من التص » فهو أن المحاسبى برجع إلى الکتاب الكرء 


بستند إليه فى آرائه ٠‏ إنه بقول 


+ فان الله تبارك وتعالى أخيرنا فى كتايه ... و 


الكتاب ۰ ويضاف إلبه الاستناد إلى 


وهذا التعبير : أوما فى معناه سار فى جميع أجزا 
السئة 

وقد كان امحاسبى من انحدثين » تلق الحديث على أعلام السنة » وتلق عنه أعلام السنة 

0 قدم المحاسبى » ضرورة حسن الاستاع . بدأ فى شرح معنی 

الرعاية لحقوق الله > وهی أمر عظم أصبح عامة الناس - كا يقول المحاسبى - له مضيعين : 

وما من شك فى أن : «كل ما أمر الله عز وجل بالقيام به » قد أمر برعايته ٠‏ « وکل حق أوجبه 
الله جل وعزعلی عباده فى خاصة أنفسهم ٠‏ أو فيا أوجب لبعضهم على بعض : فقد أمرهم بحفظه 
والقيام به » وذلك رعاية حقه الذى افترضه عليهم » 

وسواء أقلت : الرعاية الحفوق اله أم فلت : ٠‏ التقوى » فان المعنى لا يكاد يختلف » ذلك أن 
التقوى إنما هی : اثقاء الشرك فا دونه من ذنب ۰ من کل ما نهى الله عنه . واتقاء تضييع واجب 


۱ 


مما افترضه الله . والرعاية والتقوی هما : الاستجابة إلى الأمر والانهاء عا نهى الله عنه 
ومن أجل ذلك تحدث الحاسبى عن التقوى بعد شرحه لمعنى الرعاية توضيا للرعاية وی 


ها ويّن جزاء این وأتهم : رف مقام أمين) ٠‏ ويقال لهم عن ات : (ادخرها بسلام 


آمين) 

فيسألون عن النطوة الأولى التى يخطوها من 

يربد أن يسلك الطريق إلى الله ؟ وعن كيفية البده فى الاعداد للمقام بين يديه سبحانه ؟ 
« فلیکن أول ما تبدأ به من العدة لذلك القام : تقوى الله عز وجل » فى السر والعلانية ‏ 

ليأمن قلبك فى ذلك القام مع قلوب المتقين حين ینجز شم ما وعدهم من الأمن والغبطة. 

والسرور» 


والناس دائمًا بريدون الأمور حدودة مرسومة 


فالتقوى أول متزلة العابدين » وبّها يدركون أعلاها وبا تركو أعاهم لأن الله عز وجل لا يقبل 
عملا إلا ما أريد به وجهه . 

ولکن الانسان قد یکون مغيرًا مخدوعًا يعبادته : 

فكم من فى لباسه » متذلل فى تفه » آذ من حطام الدنيا اليسير؟ ومن مصلل 
وصائم وغاز وحاج وباك وداع ومظهر للزهادة فى الدنيا » والرفض لاء على غير صدق 
ولا إخلاص ولا صلاح حقيق ؟ 


وإذا ما أراد إنسان من هزلاء : أن بزن أعاله بمواز 


بن » إذا استيقظ فواده فأراد أن 


يعرف أين هومن الخلصين ؟ فعليه أن يرجع إلى نفسه ويعرض أيامه التى خلت من عمره فى عبادته 
وینظر : هل أنى عليه يوم مها حفظ فيه جوارحه وقلبه عاکره الله؟ ! وهل سام من العجب 
والكير والحسد والش 


رسوه الظن ۴؟ ولعله بعد هذا العرضى بتواضع وید فى صلاح آمره 

على أن التقوى وان كانت ول منازل السالكين : فإنها معنى عام ۰ يبدأ ول ما يبدأ حینا بعلم 
الإنسان أنه عبد مربوب ‏ لأن أول ما يلزمك فى صلاح نفسك الذى لاصلاح لا فى غيره » وهو 
أول الرعاية :أن تعلم أا مربوبة منعبدة؛ قإذا علمت ذلك علمت أنه لانجاة لمربرب اعد 
إلا بطاعة ربه ومولاه » . 

والطاعة سبيل النجاة 

والعلم هو الدليل على السبيل 


wv 
ولا بد للتقرى من الحاسبة : وقد كان المحاسبى كثير الحاسبة لنفسه ء بل إنه لم يسم ااسبی إلا‎ 
ده احاسبة . وقد روى عن النى لل‎ 
الكيس من دان نفسه ء وعمل لا بعد الوت » . وقوله : دا‎ + 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وزنوا أعالكم قبل‎ ٠: ولقد قال سيدنا عمر رضى الله عنه‎ 
. » أن توزنوا » وتيشوا للعرض الا کر‎ 
هقا الذى قدمناه‎ ٠ حاسب نفسك فى الرخاء قبل حساب الشدة‎ ١ : وكتب إلى ألى موسى‎ 


نفسه : یعنی حاسب نفسه 


اللآن يعتره احامبی کالقدمات العامة للموضوع ثم يأخذ فى وصف 

«منازل الترابین»ویبین فيه اختلاف الفطر والحبلات . فن الاس من نشأ على الخير فرعاية 
حقوق ال عز وجل عليه أسهل » ومنهم تانب بعد صبوته ۰ وراجع إل الله عن جهاله » وإنه 
لیدحل فى نطاق قوله تعالى : 

( والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ). 
أما الثالث : فإنه المصرٌ على ذنيه القم على سيئاته إنه : «محتاج إلى ما بحل 
فبلحق بصاحبيه اللذين من قبله : الثاشئ على غير صبوة > 
والمنبب بالتوبة إلى خالقه تعالى . ما الذى يبعثه على التوبة وترك الاصرار ؟ أما الذى ييعثه على 
التوبة وترك الإصرار فهو الخوف والرجاء » يقول تعالى : 

( وأما من خاف مقام ربه » ونبى النفس عن افوی » فان الجنة هی للأوى) 

حبر عز وجل أنه لما حاف ربه نبى نفسه عن افوی . ولقد وصف الله أولياءه بأنهم يدعونه 
ين خائفين : وبال الخوف والرجاء ۰ بأن تصبح المعرفة بعظم قدر الوعد 
والوعيد واضحة سافرة » والقه سبحانه قد خوفنا بالعقاب لنخوف أنفسنا ورجانا لنرجيها » وا يعين 
على ذلك وقد أمرنا الله به : أن نفكر فى المعاد وهجوم الوت + وعظم حق الله عز وجل 
ووجوب طاعته 

وحمًا إن الفكر فى ذلك ثقيل على النفس بيد أنه ما تفه عام الإنسان بعظم قدر ما ينال 
بالفكرة من المنافع فى الدنيا والآخرة . ذلك أن فى نعم الطاعة فى الدنيا والظفر بنعم الآخرة سعادة 
لا تعدها لذة العاصى 

ولن يتذكر متذ کر أو يفك رف المعاد والنجاة نفکر ما لم يجتمع همه ٠‏ فطريق الفكرة رمفتاحها 
فا هو : «اجناع الهم مع المطالية بالعقل والتوكل على الرب لا على العقل + 


به عقود الإصرار 


قلبه فيتوب إلى ربه من ذنيه + 


رغبًا ورهبًا. ی 


۸ 


واجتاع الهم انا هو بعد 
رفی الله عنه : ٠‏ طویی لن ي 

على أن دلمژین فى ماز 
من بعض ذنوبه وهو مص على البعض ابر 

وعلاج كل ذلك هو إدمان الفكر بالتخويض كالداء إذا أعضل لم يرأ صاحبه إلا بدوام 
التداوى » وإدمان الفكر بالتخويض بستمر إلى أن تسخو نفسه بالنوبة الخالصة التصوح التى يوقن 
فيها ها كانت بمنة ربه وتفضله سبحانه لا بقوته هوء فيستأهل بذلك الزيادة من الله عز وجل + 


ت القلب والجوارح فى مبادين اللعب واللهو يقول ابن مسعود 


لل قلبه با 


E ری‎ 


تی : فنهم من کارت ذنوبه ومنهم من قلت ذنويه » ومنهم نالب 


لانه بقول 

( لن شکرغ لأزیدنکم) 

وف التفسير : لازیدنکم من طاعتی . على أنه إذا سخت نقسه بالتوبة فتاب فا 
وحقره » فإن الاهتام والحذر إن ألزمها قلبه يوقظاه فيا بستقبل من عمره » ۰ فإذا 
دخل تحت قوله تعالى 


يجب أن 


يستمر ق 
امبر عل 

( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) 

وما لا ماراق فيه : أنه لابد للخلن أجمعين من معرفة حقوق الله > عز وجل بأسبابما وأوقاتها. 
وعلها وإرادتما ووجوبها وفم هی ؟ 

وأيها بدأ الله عز وجل به خلقه ؟ 

فعلى العبد أن يبدأ بما بدأ الله عز وجل به » فيبداً برعاية حقوق الله عز وجل فى قلبه إذ عنه 
تکون أعال الجوارح . وجمل حقوق الله عز وجل فى القلب ثلاث : اعتقاد الإيمان وجانبة 
الکثر » واعتقاد السنة وعانبة البدعة » واعتقاد الطاعة ومحانبة الاصرار على ما یکره الله عز وجل 
من عمل قلب وبدن . وجمل حقوق الله عز وجل فى الجوارح : القيام بالحركات فا أوجب الله 
تعالى ٠‏ وترلك المركات وهو السكون عاكره الله عز وجل . 

على أنه مع كل ذلك لابد من مراعاة حقوق الله عز وجل عند خطرات آلقلب الداعية إلى كل 
خير وشر 

وقد تكون الخطرات من هوى النفس ۰ والله سبحانه وتعالى يفول : 

(إن التفس لأمارة بالسوء ) . 

وقد تکون خيرًا 
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ومها يكن من شىء فإنه إذا عرضت المتطرات عرضها على الكتاب والسئة : فا 
وما حالف رفضه : يجب أن يشهد له العلم » أن الله عز وجل قد أمر بها وندب.إليها أو أذن فيها 
بأسبابها » وعللها ٠‏ ووقتا ۰ وإرادعا فيها ٠‏ فإنه قد يقبل المنطرة يرى أنها داعية إلى سنة ومی 
بدعة » وقد يرى أنها داعية إلى طاعة وهی معصية ۰ وقد يرى أنها داعية إلى خير وهی شر . 
كالنطرة ندعو إلى الإخلاض بترك العمل » وال التتزه عن الخلق بالفكر ۰ ول الرجاء على العمل 
بالعجب والغرة ‏ وال المافسة بالحسد . وإلى القضب لته عز وجل يتمتى البلاء فى الدين والدنيا 
للمسامین واعتفاد استحلال ما حرم الله عز وجل هنهم : ونحو ذلك من النطرات وال القدر 17 
بتتزيه الله عز وجل وال رأى جهم ”" بننى التشبيه وإلى التشبيه بننى رای جهم » وإلى الاعترال 
بتثبيت الوعيد » وإلى الخروج بالسيف بالغضب لله عز وجل ۰ أو إلى الإرجاء بتعظم الأقدار 
وتتزيه الإيمان من النقصان 

وقد تخطر المخطرة تدعو إلى بدعة فى الجملة يحسبها سنة » وما يدل على ذلك أن قلوب أهل 
البدع إذا خطر بها الخطرات تدعوهم إلى بدعة علدُوها سنة فكذلك أهل السنة لن يددع العدو أن 
يدعوهم إلى البدع عند غفلائهم من حبث لا یشعرون 

ولولا ذلك ما ابتدع أحد بدعة بعد اعتقاده بالسنة فى عبادة ولا غيرها » لأنه قد يدعوه العدو 
إلى الابتداع فى زهده وفى رضائه وتركله » فيخالف زهد الأنمة المتقدمين وتوكلهم ورضاءهم 
ويقينهم بمخالفته السنة واعتقاده البدعة وهو يرى أنها سنة ء كا اعتقد قوم الزهد فى الدنيا بتضييع 
العيال وبرك وجوب حق الوالدين » والتوكل بترك الاكتساب على الأهل والأولاد ؛ والخروج فى 
السفر بلازاد: والرضا بالسرور بالبلاء إذا وقع بامسلمينء وبتحري الدواء ء وترك نی أن المعاصى 
لم تكن ۰ وبالاشتغال بالله عز وجل بةرك الفرائفض 
القلوب بادعاء عام الغيوب : من القطع على مافى ضاثر الخلق وما یسرون و 
فى ذلك بآثار مثل قوله مله : المؤمن بنظر بنور الله 

وكل فرقة من ذكرنا تحتج بالآثار والكتاب والمقاييس ولكن يطول ذکرها » ونا أردنا تحذير 
جملتها ليعرفها العالم المثبت بالکتاب والسنة 


له النواقل + ودعوى البصائر واستارة 
٠‏ ويحتجون 


در : هو الغول جحرية الإرادة : أى أن الإنسان حر فيا يأ وفيا يدع من الأفعال لیس مرا من الله على 


(۱) اتو 
عمل من الأعال 
(۷) رأى جهم فى الصفات ۰ عو : أن الصفات عين الات 


وکذاك الخطرات النى تدعو إلى 
ورأى جهم ۰ والرفض . والاعتزال ۰ ونحوه ٠‏ فلن یز العبد بين ذلك وبين ما أحب اقه عز 
وجل من الأعال والستن إلا بشاهد العلم » 
لقد تعمدنا نقل هذا النص السابق بطوله لأنه يدل على اتجاه امحاسبى فى الجانب العقدى » 
أى إنه يدم اتجاهه بالنسبة للفرق الوجودة فى عصره ء وهو نص غاية فى الأهمية من الناحية 
الصوفية ومن الناحية الكلامية 


أمامن الناحية الصوفية فان نحاسبی يحمل على من بدعوإلى الإجلاص بترك العمل وإلى التتزه 
عن الظلق بالفكر » ويرى أن ذلك خطرات شيانية وكذلك الأمر فى كل خطرة ندعو إلى نوع من 
الزهد والرضا والتوكل الذى تخالف زهد الأنمة ورضاءهم وتوكلهم ويقينهم » أى تخالف السة . 

ومن أمثال ذلك اعتفاد قوم الزهد فى الدنيا بتضييع العيال وبنرك وجوب حق الوالدين 

وإنه لمن الانحراف الشيطانى - فا بری - أن بمتنع قوم عن الاكتساب على الأهل والأولاد 
أو الخروج فى السفر بلا زاد تحت تعلة التوكل » أو أن يرضى بالبلاء یقع بالمسلمين ويحرم الدواه 
يمننع عن الدعاء وكل ذلك تحت تعلة الرضا . 

إلى آخر با ذكره المحاسبى من ذلك 


أما من الناحية الكلامية نان هذا النص يبين أن اللحاسبى لا يتسب إلى المتزلة ولا إلى 
الجهمية ٠‏ ولا يقول بالتشبيه ولا بالتعطيل » ولا بوجوب تمق الوعيد » وأنه ليس من المرجثة 
وليس من الشيعة . 


إن هذا النص الذى جاء فى صورة عابرة يشير إلى بعض ماکان يمكن أن يفصل لو أننا عثرنا 
على الكتب النى فقدت » ولكن أهميته لا نقل بسبب إجاله ؛ ذ هو واضح كل الرضوح فى بيان 
موقف احاسی من الفرق الكلامية » ومن الاتجاهات اللحرفة فى التصوف . 

ثم بعد هذا يأخذ احاسبی فى شرح ما يبندئ به الإنسان من أداء الفروض وترتيب ذلك ۰ فإذا 
عرض للعبد أمران واجبان فى وقت واحدء بدأ بأوجهما » مثال ذلك» ف الوالدين : نان العبد 
يبدأ بحاجة والدته لأن برها مقدم فى سن البى َه : وكذلك إذا وجب عليه اج بالاستطاعة 
المالية وعليه دين حل مرعدهء فليؤد إلى الدائن حقه . 

وإذا عرض له واجبان لأحدهما وق 


يفوت والآخر لا يفوت وقته » بدأ بما يفوت وقته قبل 


n 


الآخر» کالرجل يريد احج فى وقت فيه سعة من الأ 
فلیطمها 

وإذا كان فى فرض قَترض له فرض دونه : لم يخرج منه إلى ما هو دونه حتی یتمه ۰ کا إذا 
كان فى الحج المفروض عرمًا به فكتب إليه والداه بالحضور فليتمه ولا بخرج منه 

وإذاكان فی فرض فعرض له فرض أوجب منه » قطعه بعد مايحل فيه کالصلاق: وكيا إذا أمره 
والداه ألا يخرج من بلدهماء فيحضر التفير لظهور المشركين على المسلمين وليس فى وجوههم من 
یقوم بقتاهم فعليه الخروج وترك القام . 

وإن عرضت له نافلة وهو فى واجب لم بقطعه من أجلها 

وكذلك الفضل ژّالتطوع بيدأ بالأفضل فالأفضل 

على أن الواجب أن يبادر الإنسان بالعمل على نجاة نفسه حتى لا يكون مثله كمثل من قال الله 


مره والداه أن يقم إل آخر اوقت للحج 


عز وجل فیه : 
(حتى |ذا جاء آحدم اموت قال رب ارجمون لعل آعمل صالخا فيا ترکت ) 
تال اله عز وجل 


ركلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورام برزخ إل یوم يبعثون ) . 

قال عبد الرحمن بن يزيد لرجل يعظه : يا فلان هل أنت على حال ترضى فيها اموت ؟ 

قال : لاا 

قال : فهل أجمعت للنقلة إلى حال ترضى فيها الوت ؟ 

فقال : لاما سخت نفسى بذلك بعد . 

تال : فهل بعد الوت دار فیها مستعتب ؟ 

تقال : لاء 

فال : فهل تأمن بغتة الوت ؟ 

تقال : لا 

فال : مارأيت مثل هذا الحال رضی بها عاقل . 

والعاقل هو الذی يتوب قبل اموت - أى على الفور - توبة طاهرة عن الذنوب والخطاياء بأن 
لوقيل له : إنك تموت الساعة فإنه لا يحد عنده نب تاج إلى التوبة منه فيسأل النظرة من أجله . 

ولقد أجاد ميدنا عمربن عبد العزيز فى الحض على الذكر والفكر حينا قال فى خطيته : 


0 

٠‏ ألا ترون أنكم تتقلبون فى أسلاك اغالكين ۰ ويرثها منكم الباقون » كذلك حتى نردون إلى 
خر الوارثين ‏ وأنتم تجهزون كل يوم غاد أو رانا إلى الله عز وجل » تضعونه فى صدع الأرض 
ثم فى بطن صدع » قد توسد التراب وخلف الأحباب » وقطع الأسباب موجه للحساب غنى 
عاخلف ۰ قير إلى ماقدم ». 

م يبدأ انغاسبى شرح وتحليل الرذائل الفسبة ووصف العلاج لها : تلك الرذائل التى تبط 
الأعال وتتنى الاخلاص 

وأول هذه الرذائل هو : « الرياء » ویستفیض اشحاسبی فى الحديث عن الرياء استفاضة 
تتاسب مع تغلغله فى النفوس ٠‏ ونشعبه بحيث يظهر فا لا يكاد يحصى من الاعال: على أن جمیع 
أعال البر عرضة لأن يعصف بها الرياء فنصبح كسراب بفيعة . ومن أجل كل ذلك كتب عنه 
انحاسبى حوال حمس وعشرين ومالة صفحة » أى ما يزيد قليلا على ربع الكتاب ووضعه تحت 
عنوان كتاب : » الریاء » 

يبدأ ال حاسبى كتاب الرياء على الصورة العادية فى كتاب الرعاية : كله سئؤال السائز 


زلف 


قلت : قد وصفت لى مراقبة الله - عز وجل - وذکر الرعاية الحقوق الله عز وجل ووجوه 


والأول من الراجب وَالفضل فا تخاف على إن قت لذلك ؟ 
قال : أخاف عليك أن تفسده با یطل ثوابه فى آخرتك ويذهب يحلاوته من قلبك 
قلت : ذلك أعظم للحسرة : أن أنعنى ثم يحبط ویطل عملى ّما ذاك العنى؟. اه 
وما يحبط عمل التق : أن يحب ۰ أن يحمد ويوقر بسبب عبادته ٠‏ ولابد من الإخلاص اتام 

حنى يصل الإنسان إلى منزلة خاصة ومامن شك فى أن الاعلاص : منزلة لت 

العابدين وَلكن الجميع مطالبون به ۰ وعلى قدر إخلاصهم يكون ثوا 


والخاصة من 


فقال يا رسول الله 
فقال : « ألا تعمل با أمرك الله به تريد الناس » 
فسأله عن نجانه فى أعاله فأخيره بنرك الریاه 


r 
لا غنى للعبد إذن عن تركه » فاذا سألت الآن عن مفهوم الريا.‎ 
» بطاعة ربه‎ 
بقول تعالى‎ 
من كان بريد الحياة الدنيا‎ ( 


٠‏ إرادة العبد العباد 


توف إليهم آعاهم فيها وهم فيها لا پیضسون . أو 
ليس شم فى الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ماكانوا بعملون) 


وقد روى عن معاوية بن أبى سفيان وروی عن مجاهد فى تفسير هذه الا 


م 
الرامون و .. 

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية وکلام الصحابة والتابعين رضی الله عنهم فى التحذیر من 
الرياء لا بكاد يخصى . 


ومن أشد ما يروى فى ذلك حديث رسول الل يع عن أنى هريرة - فيا راه سلم - ممعت 
رسول الله ب » يقول : » إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه : رجل امتشهد فأ به فعرفه 
نعمه فعرفها » قال : فا عملت فیها؟ قال : قتلت فيك حتى استشهدت . قال : کذبت » 
ولكنك قائلت لأن يقال جریء ۰ فقد قيل + ثم أمر به سیب على وجهه حتى ألنى فى انار > 
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأ 

قال : فا عملت فيبا؟ قال : تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن . 

قال : كذبت ۰ ولكنك تعلمت ليقال عام وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل » ثم أمربه 
فسْحِبٍ على وجهه حتى ألق فى الار» ورجل وسع لله علبه وأعطاه من أصناف المال 
فعرفه نعمه فعرفها . 

قال فا عملت فیا؟ 

فال : ما ترکت من سبيل تحب أن ينفق فها الا أنفقت فها لك . 

قال : کذبت ولكنك فعلت : ليقال جواد 
آل فى الناره 

وف رواية : أن البی مه خط عل فخذ أنى هريرة وقال : ١‏ با أبا هريرة » أولك أول خلق 
الله عز وجل تسعر بهم نار جهنم يوم القبامة ٠‏ فذلك أعظم الرياء عند الله عز وجل 

وإذاكان هذا إرادة غير الله بالطاعة فان من أنواع المرائين من يريد الله وبريد الناس أيضًا » 
وذلك أقل من السابق ولكنه أيضًا رياء 


به فعرفه نعمه فعرفها 


ی 


4 
بقول تعالى : رفن کان ير جو اء ربه فلیعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا ) 
ویقول فى حديث قدمى عن ات عز وجل : أن أغنى الشركاء عن الشريك من عمل 
لى عملا وأشرك معى ریک ودعت نصيى لشریکی و 
أن يتظاهر الإنسان بالعبادة طمعًا فما فى أيدى الناس ۰ رح فى أن 


ومن أخحس أنواع ار 
يبروه بما بظهر من طاعة ربه 

لابد إذن من الجاهدة والمكابدة والتیقظ ندال الشيطان والتفس الأمارة » وليس ذلك 
بسهل فى مبداً الأمرء والناس فى هذا متفاوتون : ولكن الله سبحانه وعد بأن يُعين الذى يبدأ 
حلصا فى السر إليه حيث قال سبحانه : 

( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم مبلنا ... ) 

ثم يأخف احاسبی فى وصف ألوان من الرياء عدبدة تأ على شكل خطرات تنزدد فى النفس » 
لیکون الإنسان منها على حذر؛ ويبين المراءاة فى الفروض والراءاة فى السن 

ثم يتحدث عن بعض ما ينشأ عن الرياء من الأخلاق المرذولة المذمومة » ومن هذه الأخلاق 
عن الرياء مثل المباهاة بالعلم والعمل والتفاخر بالدين والدنيا وحب العلبة 

أما علامة الرانی : فهی حب الحمد والثناء وإظهار العمل من أجل الاحترام والتبجيل 
پا 

ومن أجل كل ذلك لابد من إخلاص 
الله من عباده مادحاً لهم فقال عز وجل 
اکان شره مستطیرا . ویطعمون الطعام على حبه مسكيئًا ويتيمًا 
وأسيرًا نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولاشکورا . انا خاف من ربنا بومًا عبوسًا 
قطريرًا » فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا وجزاهم با صبروا جنة وحريرًا ) . 

أما من تحدث إلى الناس با عمل من الطاعة يريد بذلك وجه الله + وحضهم على الاتتداء 
به » فلیس من الرياء فى شیء» ولأن يهدى الله بك رجلا خير للك من الدنيا وما نیا . 

وقد حنم نحاسبى كتاب الرياء بقوله : « وقد روى أن ابن الماك قال لجارية له : مالى إذا 
أتيث بغداد تفنحت لى الحكة؟ قالت له جاريته يشحذ لسانك الطمع ١‏ 
إن العبد يكار الكلام بالخير عند الغنى مالم يتكلم به عند الففير . يييجه الطمع على 
ذلك أو نعظيمه للدنيا » رکذلك يظهر الخشوع وغيره من الطاعات 


التى ت 


بة » ولابد أن يصل الانسان إلى أن بكون ممن وصف 


( بوفون بالتذر ويخافون 


1۰ 

ويبدأ الهاسبى بعد ذلك فى : «کتاب الاخوان ومعرفة النفس ٠‏ ولا یقصد اغاسبی أن يتكلم 
فى هذا الباب على الصداقة وشروطها وواجباتها » أوعن التفس من ناحية التصور الفلسفى لها : 
جوهرًاء كانت أم عرضًا ؛ وقديمة أمحديثة» كلاء وإنما بريد أن يتحدث ف الموضوع من ناحية 
الإعانة على ذکر الله والتقرى » فقد بترك الإنسان الرياء فترة من الزمن عازم على ألا يعود إليه » 
ثم تخور عزیته وینتکث فى طريقه . 

ولأجل ألا يحصل ذلك لابد من قطع کل يكون عنه الزلل والفتنة . 

فإذا مازل مع ذلك فلابد من السارعة إلى الإقلاع قبل أن ألف النفس المعصية وتتمکن فى 
القلب حلاوة الشهرة . وقد يكون من أسباب الزلل : مجالسة الذين لايسلم الإنسان معهم 
- بسبب محالستهم - من الزلل » ومثل صاحب السوه » كمثل صاحب الكير - يعنى الحداد = 
إن لم بحرقك بشرره - يعبق بك من ريه . 

ولقد قال سيدنا عمر : احذر صديقك إلا الأمين من الأقوام » ٠لا‏ أمين إلا من خشى الله » 
كل هذا إذا أنس من نفسه ضيمًا » أما إذاكان بمكنه أن يغير اتجاه أص حابه ويتغلب على تباراتهم 
فيوجههم إلى الخير فذلك حسن 


يقول راهم الیی : 
« إن الرجل ليأن القوم وهم مخوضون فى الباطل » فيصرفهم إلى الذكر فيكون له أجره 
و 


وبعد هذا الکتاب » کتاب آخر برتبط به ارتباطًا وی » حتى لقد کان يمكن أن يكونا كتابًا 
واحد! » ويكرنًا بذلك وحدة متحدة » ذلك هو : «كتاب التنبيه على معرفة النفس وسو 
أفعافا ودعائها إلى هواها » ونكتق فى هذا با ذکرناه ساب 

ومن الرذائل الخبيثة فى النفس : ٠‏ العجب» فبسببه هلك أئمة الضلالة » وبالعجب تکبر 
المتكبرون » وافتخر المفتخرون » واختال الختالون 

ولقد روى عن رسول الله تھ : « ثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع » واعجاب 
المرء بنفسه » 

وقد يكون العجب بالدین : 

والعجب بالدين بوجوه أربعة : بالسل والعلم » والرأى الصواب » والرأى الط 

فالعلم : ما حفظ وفهم من الکناب والسنة وقول علماء الأمة . 


۳ 

وأما الرأى الصواب : فا استنبط قياسًاء على الکتاب والسنة والإجماع ۰ مشبها بها حکنه مثل 
حکه 

وأما الرأى الخطأ : فاكان من غير استنباط من كناب ولا سنة ولا إجاع الأمة » وانما هر : 


تأوبل بغي الق وانتحال له على سيل الجهل من قبل هوى النفس مع اعتراض من الظن أنه 


فأما الإعجاب بالعمل والعلم والرأى الصواب » فعنى واحد : لأنه كله مله من الله عز 
وجل » ونعمة منه 

فجملة العجب بالدين : حمد التفس على ما عملت أو علمت ؛ ونسيان النعم من اله عز 
وجل عليك بذلك » فحمد النفس ونسيان العم هو العجب بالدين . 

أما إذا رأی الإنسان أن ما به من نعمة - مالا أو قوة أو علما أوسدادًا فى الرأى أو طاعة 
فن الله : فانه بذلك يث العجب عن نفسه ۰ یقول تعالى : 

( ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منکم من أحد أبدأ) 

ويستفيض بالحديث عن العجب بالدنيا وبأعال الطاعة وبالعلم وبالتفس وبالحسب » مع أن 
الله تعال يقول : 

(إن أكرمكم عند الله أنقاكم ) 

ومع قول رسول الله بهل لابته ولعمته : «یافاطمة بنت محمد ويا صفية بنت 
عبد الطلب : عمة رسول الله بلي ٠‏ اعملا لانفسکا نی لا أغنى عنكا من الله شيئاً » 

ویتحدث الحاسبى عن العجب بكثرة العدد ويذكر رد على ذلك فول الکافرین : نحن أكثر 


وعا 


آموالا وأولادًا . 

ثم يأحذ الحاسپی فى : » کتاب الکبر» والكبر : من علامات الذین لا يؤمنون بالآخرة » يقول 
تعال : 

(فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستکیرون) 

وما ألحدكثير من انحرف كثير من المتحرفين إلا بسبب الکبر : إن الله يصرفهم عن 


اله » والاعتبار بها ببب كيرهم 
( سأصرف عن آیاق الذين يتكبرون فى- الأرض بغير الحق) 
وان الله سبحانه وتعالى : ٠‏ يطبع عل كل قلب متکبر جار » 


"0 

وقد بنشأ الكبر عن العجب ف الدين بالعلم والعمل ۰ فإذا كان من قبل العلم فان العالم إذا 
أعجب بلمه رجه مج إل الکبر تس مل العياد فیتکبر غل العزام » وان كان بعضهم فق 
لله عز وجل مته 

وذلك الذى خافه عبر - رضی الله عنه - على العلماء حين قال : « تواضعوا لمن تعلمونه 
ولا تكونوا من جبابرة العلماء » فلا يقوم علمكم عند الله يجهلكم » ۰ أى لا يركو عند الله ذا 
تکوم به 

ومن العباد قوم ضلال قد جمعوا إلى الضلال الكبر لا برون أن أحد! يقول التق على الله عز 
وجل غيرهم » وأنه لا مهند فى الأرض غيرهم » وهم الذين يقولون : إن القرآن عخلوق » وهم 
الذين يقولون بالوقف » والذين يقولون باللفظ ۰ والذين يكذبون بالقدر » والذين بنکرون أن الله 
عز وجل برى فى الآخرة » والذين يغّطون الموازين » ومنهم الراقضة والمرجثة والحرورية : والذين 
يكذبون بالشفاعة » ويشتمون أصحاب رسرل الله مله » والذين يشتمون عانشة أم المؤمنين المرأة 
من الإقك رضی الله عنا . 

ولولا ما أكره أن يطول الكتاب بذكرهم لذكرتهم » فكل هذه الفرق آبقة جائرة عن 
الطريق » لا يرون أحدا يقول بات وآنه لامهتد فى الأرض غيرهم جهلا بال عز وجل . وتكيرا 
على عباده کیارری العباس رضى الله عنه + عن النى يكم أنه قال : 
لا يجاوز حناجرهم » يقولون قد قرأنا القرآن فن أقرأ منا؟ ومن أعلم منا؟ ثم التفت الب 
تله - إلى أصحابه فقال : أولتك منكم أا الأمة 

وقد يكون الكبر عن الرياء 

ويحب على كل إنسان : أن بعلم » أن أصل ابن آدم : من التراب الذى يُرطأ بالأقا 
حماً مستون » والله سبخانه وتعالى يقول : 

(قتل الإنسان ما أكفره : من أى 

ثم إن الله تعالى لا يحب المستكبرين » ويقول يِه : « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال 
حدس عردلا ی كر ! 

م يتحدث المحاسبى عن : « الغرة باق عز وجل » وُي بين الغرة والرجاء فبعض المغترين ین 
منه رجاء فيقيم على معاصى الله عز وجل ۰ وبظن ذلك حسن الظن منه » وليس ذلك 
بسن » کا قال وهب : حسن الظن با ما جانب الغرة 


رلك هم وقود ار . 


1۸ 

وقيل للحسن : إن قومًا بقولون : نرجو لله عز وجل » ویضیعرن العمل نقال : هيات 
هیات نلك أمانيهم یترجحون فيها من رجا شيا طلبه ؛ ومن خاف شيكًا هرب منه . 

ویتحدث احاسبی فى : «کتاب الغرة » عن غرة أهل النسك » وغرة الفقهاء وغرة الوعاظ + 
وغرة التکلمین 

ثم بأخذ فى شرح الخسد : أسبابه ومضاره» وما من ريب فى أن جملة الحسد انوم : أن 
یکره الاسد ما يرى من غيره من الم وبحب زواها عنه وأما المافسة فى خحری الدنيا وال 
وأن يحب ما یری بغيره من انعم أن يكون له مثل غبطة منه دون أن یکره لغيره ما برى به من انعم 
فهذا لا بأس به بل إنه ما بحسن ء ومن هنا كان قوله بی  :‏ لا حسد الا این : رجل آناه 
الله عز وجل ما لا فسلطه على هلكته فى اعلق » ورجل آناه لله عز وجل علا فهو يعمل به ويعلمه 
الناس » ذلك الذى هو المنافسة فى الخير. 

ويم احاسبی : «كتاب الرعاية » ب «كتاب تأدية الرید » يذ كر فيه حيرة المريد فى ساعات 
الیل والنهار : إنه يرسم فيه الدستور الذى بسي عليه المسلم فى حياته حینا يعزم على أن يأحذ 
السمت الإسلامى الصحيح . 

وفيه يقول المحاسبى : فنعوذ بلله من الحية بعد المدى » ومن العمى بعد البصرء ومن 
الإعراض عن الله تعالى بعد الاقبال إليه » ونسأله السلامة والعون على ما يحب ويرضى .. 


ألر انغاسبى وكتابه : الرعاية » فى الفكر الاملامی : 

إن تأثير الحاسبى فى الأجيال التالية له لا ينكر. إنه من الواضح أن تلميذه الأكبر - وان لم 
به - كان الامام الغزالى . 

إن الامامالغزال يعرف بأنه قرأ كتب الحارث المحاسبى » قال ذلك فى كتابه « المنقذ من 
الضلال ٠»‏ 

ولقد قرأ أيضًا سيرة الحارث احامبی + وینحدث عن الخلاف الذی كان بينه وبين الإمام 
أحمد بنحنبل » ثم إنه نقل عنه فى كتابه ١‏ الإحياء » كثبرا من الآراء واللصوص . 

وف كتاب « الإحياء ٠‏ يقول عنه الإمام الغزالى دون تحفظ ولا استثناء هذا التقددير الائل : 
« نحاسبى خير الأمة فى علم المعاملة » وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس وآفات 
الاعال وأعوار العبادات » وكلامه جدير بأن يحكى على وجهه » اها. 


۷۹ 


هذه الشهادة أو التقدير من الإمام الا كان له أث ركبير فى کتاب ٠‏ الإحياء »» الذی تضمن 


با کناب ١‏ الرعاية 
وكلمة الشیخ الكوثرى رحمه الله سبق أن ذكرناها فى المقدمة التى كتبناها لکتاب « الرعاية ٠‏ 
لقد تبطن الإمام الغزالل کتاب الرعاية فى كتابه الإحياء + 
ولکن أثر انحاسبى كان أيضًا كبيرا قبل الإمام الغزالى » يقول السبکی عنه : « عالم العارفين فى 
زمانه وأستاذ السائرين الجامع بين علمى الباطن والظاهر» . 

یقول الشعرانی عنه : إنه أستاذ أكثر البعداديين » 

لقد كان رحمة الله عليه أستاذ أك دادن وعل العارفين فى زماه + وامتد تأثيره إلى الإمام. 
الغزالى وال الصوفية من بعده » واستمر هذا التأثير قرنا فقرتا » واستمر تقدبر العلماء الصوفية له 
قرا فقرن حتی إذا كان القرن الحادى عشر المجرى » وكان الناوی صاحب التآليف الكثيرة. 
المشهورة المعروفة كتب عن امحاسبى فى كتابه ٠‏ الوا کب الدرية » يقول : امحاسبى البصوی : عل 
العارفين فى زمانه » وأستاذ السائرين فى أوانه + عالم سار بنا فضله » وصوق طار نبله » برع فى 
عدة فنون» وتكلم على التاس فأراهم الجوهر المكنون وأحيا القلوب بوعظه » وشنف الأسماع بدرر 
لفظه » نصانيفه مدونة مسطورة » وأقواله محبوبة مشهورة » وأحواله مصححة مذكورة » وکا 
فى علم الأصول راسحًا راجحا » وعن الخوض ف ااقضول جانحًا » وللمخالفين الزائفين قمعا 
وناطحًا » وللمریدین مريًا واصّ . 

قال التيمى : هو إمام المسلمين فى الفقه والتصوف والحديث والكلام . 

وقال غيره : له اللصنفات النافعة الا بحيث تبلغ نحو مائتى مؤلف » وناهيك برعايته .| وكتبه 
فى هذه العلوم أصول لمن صنف نیا . 

قال فى الإحياء : الحاسبى خی الأمة فى علم المعاملة : وله السبق على جميع الباحثين عن 

النفسء وآفات الأعيال » وأعوار العبادات » وكلامه جدير بأن يحكى على وجهه 

على أن التقدير الذى نحب أن نسجله هنا : هو ماكتبه الأستاذ لويس 
٠‏ الرعاية » فى كتابه ه مصطلحات التصوف » : 
إن انحاسبی : سما فيه بالتحليل النفسى إلى مرتبة لا نجد فا مثیلا فى الآداب العالمية إلا نار 


رن عن كتاب 


عبد اخلم مود 


وصل الله على محمد وآله وسلم » وباقه أسنعين ؛ الحمد له حق. حمده 

قال أبر عبد الله الحارث بن أسد احاسبی رحمه الله : 

الحمد له قبل کل مقال » وآمام كل رغبة وسؤال » فكل أمر مهم ذى بال لم يدأ فيه بحمد 
الله وذكره فهو َقطع من القول » غَيرٌ ذى اتصال ۰ وكذلك بروى عن النى لله . 

فالحمد لله الأول القديم » الذى لم بزل » ولا یستحق هذا الوصف غیرّه: ولا بليق بسواه + 
لأنه لم بزل واحدًا لاشىء معه ۰ ثم ابتدأ خلق الأشياء لا من شىء كان معه قدیما » فاخترع 
أها رقترها كما أراد ؛ فليس له شريك ف الملك » وكل شىء له ملوك » بدآنا منه 
+ وبالأيادى النی لا تحصی كرما وجودًا . فله الحمد کا هو أهله : وكيا يتبغى لکرم 
وجهه وعرٌ جلاله » وإياه نستهدى » وبه نستعين » وعليه نتوكل ۰ وصل الله على محمد ثبيه ؛ 
وعلی آله وسلم 

م على أثر ذلك فإنى قد فهمت جميع ما سألت عنه . وقد أحبيت قبل جوالى إياك عا سألتة 
عن » أن أحضك على حسن الاستاع » لتدرك به لفهم عن الله عز وجل » فى كل ما دعاك إليه 

ققدم حسسّ الاستاع منك لما أجبئك به » لعل الله عز وجل ؛ أن ينفعك بفهم ما جبتك 
عنه : من الرعاية لقوق الله عز وجل ‏ والقيام بها » فان الله تبارك وتعالى أخيرنا فى كتابه : أنه 
من استمع کا يحب ال ويرضى » كان له فها يستمع إليه ذكرى يعنى اتعاظاً + وإذا سمى اله » عز 
وجل » لأحد من خلقه شيئًا فهو كا سَمّى » وهو واصل إليه كا أحر . 
وتعالى : ( إن فى ذلك ری يمن کان لَه كلب أو الق انم( ) . 
فى التغسير : له عفل ٠‏ أو أل السمع وهو شهيد » قال بجاهد : شاهد القلب لا يحدث 
نفته بشیء ۰ ولیس بغالب القلب 


قال اشع 


الرعاية لحقرق الله 


rt 
فن استمع إلى کتاب الله عز وجل » أو إلى حكة ء أو إلى علم » أو إلى موعظة لا يحّث‎ 
بشی» غير ما يستمع إلبه » قد أشهد قلبّه ما يستمع إليه » يريد الله عز وجل بذلك » كان له فيه‎ 
ذكرى » لأن الله تبارك اه » قال ذلك » وه وکا قال عز وجل . وبذلك وصف المؤمتين وأمرهم‎ 
: به » فقال » عز وجل‎ 
الي توت‎ ( 
ایب‎ 


وقال تعالى : ( وَإِذَا قر 

وان كان ذلك فى الصلاة . أو الخطبة . فهو أدب لكل مستمع إلى خر 

ووصف الله تعالى مؤمنى ان بذلك حين سمعوا النى بإ ٠‏ يقرأ بنخلة » وقيل بعكاظ فقال 
تعالى : ( فلا حَضَروةُ قالوا أنصتوا9" ) 

فأمر بالاستاع لكتابه » مع ترك الكلام ۰ بعضور العقل ۰ لينال عباده بذلك الفهم عه وذمٌ 
من خالف ذلك فقال عز وجل : 

( خن الم بنا سيون پو إذ يمون یت و هم ری ) 

فدح الناصت له » لأن يستمع عنه كلاه مع حضور العقل . وأمر عز وجل عباده بذلك أدبا 
هې » لأن ينالوا بذلك الفهم عنه . وروی عن وهب بن مه » أنه قال : من أدب الاستاع : 
سكون الوارح » وغض البصرء والإصفا لسع ء وحضوة المقل ٠‏ ولزغ على السل ؛ 
وذلك هو الاستاع ‏ ۰ كا يحب الله تعالی : أن يكف العبدٌ جوارحة أن بشغلهًا ف 
یستمع + ویفض طرفه بلق مایری اضر عقله فا عدت نفته دی سوی ما ستیع 
إليه » ويعزم على أن يفهم فيعمل با يفهم » لأن أول ما أدب الله به عز وجل عباده الؤمنين : أن 
يقدموا الارادة والعزمّ على طلب الفهم عنه > ثم يستمعوا بإحضار عقوهم” ۰ ونياتهُم فى ذلك 
أن يفهموا عنه فيعملوا له با يفهمون عنه 


رن Mim‏ 
ري rev‏ 
nin‏ 
ره لدي 


(*) فى رواية أخرى : قلوهم 


۳۰ 
حدثا الغلاي قال : “معت سقيانَبن عينة يقول : آول العلم حسن الاستاع ثم الفهم » ثم 
الحفظ . ثم العمل » ثم النشرءوضرب بعض المكاء مثلا لذلك كله فقا : 
إن الباذر وج ببذره » وملا منه کف بذر » فوقع منه شىء على ظهر الطريق فلم يلبّث أن 
انحط الطيرٌ عليه فاختطفه » ووقع منه شىء على صفاء يعنى حجرًا أملس عليه اراب یر ء 
وندى قليل + فنبت » حتی إذا وصلت عروقة إلى الصفا لم يحد مساغاً ينف فيه فييس » ووقع منه 
شىء فى أرض طيبة فيها شوك نابت » فتبت البذر فلا ارتفع خنقه الشوك فآفسده واختلظ به .. 
ووقع منه شىء على أرض طببة لبس على ظهر الطريق » ولاعلى صفاء ولافيها شوك : فتبت 
ونا وصَلح 
فثل الباذر : كمثل الحكم + ومثل البذر : كمثل صواب الكلام ۰ بتکم به الحكيم ۱ ومثل 
ما وقع على ظهر الطريق : مثل الرجل يستمع الكلام وهو لا بريد أن يستمعه » فلا يلبث الشيطان 
أن يخنطفه من قلبه فينساه » ومثل الذى وقع على الصفا : مثل الرجل يستمع الكلام فبستمعه 
إلى قلب ليس فيه عزمٌ على العمل » فينفسخ من قلبه » ومثل الذى وقع فى 
أرض طيبة فا شوك : مثل الرجل يستمع إلى الكلام وهو ینوی أن يعمل به » فإذا اعترضت له 
الشهوات عند مواقع الأعال خنقته » فأفسدته فترك استعال ما نوی أن يعمل به » ومثل الذى وقع 
فى أرض طية ليس على ظهر طريق » ولا فيا شوك ولا على صفا : مثل الرجل يستمع إلى الكلام 
وهو ینوی أن يعمل ب ء ثم يصبر على العمل به عند مراقع الأعال » ويجانب الشهوات . 
قال أبوعبد الله : فلقد ضرب هذا المثل » فا غادر ما يحب الله » عز وجل » أن يدل عليه : 
ما أب الله عز وجل به عباده » لأنه أدبهم بالاستاع والإنصات والنية على الطاعة » والصیر 
عليبا ؛ عند مواقع الأعال ومجانبة الشهوات ۰ والأهواء المزيلة عن الطاعة والفسدة لهاء وان 
0 


ویستحسته ٠‏ ثم بن 


آدوها بجرارحهم 
فاستمع لما لك به » على ما صفت من الاستاع ۰ فانك إذا استمعت كذلك نفعك الله 
تعالى جا أجبتك به » لأن العبد إذا استمع كا يجب ال عز وجل ۰ أفهمه الله تبارك وتعال 


1) فى هذا الم بقول رسول الله َل : «إن مثل ماب الله به من اغد والعم كمثل غيث أصاب أرضًا ذكان من 
اف طية قلت الماء ‏ فأنتت الكل والعشب الكثي وكان ما جادب أمسكت الاء » نفع اق تال بها اناس فشربوامنها وسقر. 


وزرعوا » وأصاب طائفة منبا أخرى هي قيعان لا مساك ماه ولا تبت كلا :فك مثل من فقه فى دين اله تم وتف 
م بعلن الله تعلل به فعلم وعلم + ومثل من لم برفع بذلك رآ ام ينبل هدى الله الذى أرسلت به 


۳ 
كا يحب ؛ لأنه عالم با یستمع به الستمعون ۰ مطلع على إرادتهم وهممهم ۰ ناظر إلى جوارحهم + 


ألم تسمعه تعال من لايريد الفهم عنه ۰ فانه بذلك عالم منهم ۰ إذ يقول جل وعز : 
(نَحن عم با يعون بو إذ یمرن بك وم نی ) 


فاق جل وعز مطلع عليك + يرى هِممّك وما ترید ‏ فلز 
عند نظرك إلى ماكتبئهُ لك » واستاعك إلى ما جب 


بإذنه وتوفيقه ولطفه إن شاء الله 


ما يحب الله تبارك وتعالى » 
ذلك القيام له عز وجل بحقه 


ww o» 


باب الرعاية لقوق الله عز وجل والقيام با 


فأما ما سألت عنه من الرعاية الحقوق الله عز وجل والقيام بباء قانكک سألت عن أمر عظم 
أصبح عامة أهل زمانل له مشیم + وهو الأمر الى تول لت عليه 
عهلده وحفظرا ومیته 

وبذلك جاء الحديث عن انى مق . رواه عنه ممد بن على بن حسين بن فاطمة ابنة النبى 
3 أن قال لمم كك العم ق اوق الذي وتوا فيه من كل ااا بر + وحلوا فى 
كل ماکان يأملون ۰ وفها لم تبلغه آمالهم : فى المقعد الصدق الذى وعدهم فيه بأن يرييم وجهه » 
ويبلغهم غاية الكرامة من رؤيته ورضرانه ؛ فقال لهم فى ذلك المقعد الذى ليس فوقه منز 
ولا بعده غاية کرامة 


یاه لأ وم 


»مرح بعبادى وزواری وخبرق من خلق ؛ الذين رعوا عهدی وحفظوا وصیق ۰ وخافو 
بالغيب » لأنهم حفظوا ما استرعاهم ولستودعهم ۰ وکل ما أمر الله عز وجل با 
برعايته ۰ لا تری ال قول البی ع : 

«كلكم راغ وکلکم مسئول عن رعيته + 

فعلى العباد أن يقوموا با آوجب الله تعالى عليهم فى أنفسهم ۰ وفیمن استرعوه ؛ فالإمام رائ 
على الناس » يحب عليه حفظ ما استرعى من أمورهم ۰ ركذلك الخاصة والعامة ٠‏ ألا ترى 


عمرين الطاب رضى الله عنه ۰ يقول : 

لو أن سخلة"“ ضاعت بشاطی؛ الفرات شيت أن بسألنی الله عز وجل عنها . 

وكل حق أرجبه الله جل وعز على عباده فى خاصة أنفسهم أوفيا أوجب لبعضهم عل 
بعض ۰ فقد أمرهم بحفظه والقيام به ؛ وذلك رعاية حقه الذی افترضه علییم » والقيام به 

ولقد ذم الله جل وعز » قوماً من ب 
رعایتا » تقال تعال 


إسراثيل ١‏ اب 


وقد اختلف نى هذا ارف فقال مجاهد : 
احا لیم إلا تاه رض 
علهم أى : كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله 
وقال أبوأمامة وغوه : ماکتناها علييم » أى : لم نكنها عليهم ول يبتدعوها إلا ابتغاء 
رضوان الله : فعابهم الله عز وجل بتركها وهذا أولى التفسيرين بالحق إن شاء الله » وعليه أكثر 
علماء الأمة فقال الله عز وجل 


ان ال ) 


(فا رَعَرْهَا حَقّ رعايتها) 

فذمهم الله تعالى بترك رعاية مالم یقتیض » ولم يوجب عليهم ۱۱ فكيف يمن ضيّع رعاية 
حقوقه الواجبة ۰ التى أوجب فى تضبيعها غضبه وعقابه ؛ وجعل الفيام بها مفتاحاً لكل خي فى 
الدنيا والآخرة . وهى التقوى . ولأهلها أعد الجنة ولأهلها جعل الأمن فى الآخرة ۰ وإياهم وعد 
قبول الأعال ۰ وإياهم سى بالولاية » ورفع عنهم الخوف والحزن ف يوم ا 
إلا تارات ٠‏ أهوال تمم المتلائق ؛ ولم جمل النصر فى الدنيا والممونة على طاعته 4 وهم جعل 
كل ماضاق على العباد 


 نازحألاو‎ 


وهم ضمن الرزق من غير الوجوه الى يحتسيونا 


فهل ترى فيها موضمًا لغير متق ؟ ! 


Wi O) 


(۲) جمع تار : ع مرق 
mir‏ 


۳۹ 


باب معرفة التقوى وما هی 


والتقوى التى أعد الله عز وجل ۰ الجنة لأهلها : اتفاء الشرك فا دونه » من ذنب ۰ من کل 
ما نهى الله عنه ؛ أو تضييع واجب ها فض القه 

قل تال : ( وقد وميا انين أوئوا لكاب" بن کم اكم أن كرا ته ) 

وهی وصية الله عزوجل فى الاولین والآخر 
ال تعالى : ( ألا إن اه الله لآ خرف غلبم و 
شون" ) 

وقد وی فى الحديث : إن النادی بنادی يوم القيامة 


( یا عبادى لا خوف علیکم الوم ولا أنتم تحزنون ) . قترفع الخلائق رءوسهم بقوا 
الله عز وجل . 
مم ينادى الثانية : ( الذين 


| بآباتتا وكانوا مسلمين ) ۰ فینکس الكفار رءوسّهم ۰ وی 
الوحدون رافعی رءوسهم 

مم ينادى الثالثة : ( الذين آمنوا وكانوا تقون ) ۰ فیتکس آهل الكبائر رءوسهم ‏ ويبق آهل 
التقوى رافعی رعوسهم » قد أزال الكريمٌ عنم الخوف والحزن كا وعدهم ء لأنه أكرم 
الأكرمين لا يخذل وليه ولايُسلمه عند الهلكة 

قال تعال : لین فى عام ین 99) 

لأن التقوى : نا كان أصلها 07 والحذر من الله جل وعز 

وكذلك يقول الل عز وجل : 

(وأما من خاف مقام ره ونّهى عن ای 


4 جتان 


Mit 
ost 


o رق‎ 


فأخير سیم أن الخوف كان قبل التقوی 

والعرب مجمعة فى لفتها على أنه إذا أمر بعضها بعصا بالاتقاه من شىء قال : احذر ال 
احفر الجفارء' احفر البثرء أى احقرء تجنب ما أحذّرك 

فلا كان أصل التقوى لله تعالى : المخوف منه » وعدهم الأمن عوضًا مما أحافرا أنفسهم به من 

عقابه فقال جل وعز: (إِنَّ سین فى مَقَام ین ۳) 

وقال : ( أَْعلُوهًا بتلام آیین() . 

وقال تعال : تن ی فى آثار تر أم من يأتى آينا رم العامة ) 

وبذلك جاه الخبر : أنه يقول جل وعز يوم القيامة : + وعزق وجلال لا أجمع اليم لبدی 
أمنين ‏ ولا جمع عليه خوفين » فن خافن فى الدنيا أمنته البوم » ومن أيكنى فى انا 
البوم » فا ظنك بالله عز وجل يقوها ؟ 

وقلبك لا يخلو فى ذلك الوقت أن يكون أحد قلبين : اما قلبّ كان فى الدنيا لله تعالى < 
فاستطار فرحا ما مع الله » عز وجل + 3 


وها غبطةً وسرورًا :لا رأى من عواقب الصبر : 
له من الله جل وعز بالأمن والرضاء على 


| آمنًا » فاستطار فرع ورعبًا » وفلبت 


وبا حل فى قلبه من الأمن » وما مع من الخصوصية 
رموس أهل الجمع » وإما قل كان فى الدنيا غافلا 
ارت 
الله عز وجل قد حل به » وأنه لن ينجو من عذاب الله جل وعز » بضعفه » وما خصه الله تبارك 
اه به من الشقاء ۰ والعداوة : من النداء بالخية له على رءوس أهل الجمع 


أى سوه عواقب ۰ » ولزم قلبه اليقين بأن غضب 


عليه الندامة 


با خی ل التي وشنی ماما تفه ارود وجشمت في لاصرلته :ررق يد 
الجبارون » وتضعضع فيه التکبرون » واستسلم فيه الأولون والآخرون بالذل والمسكنة . والخضوع 
أرب العالین ؛ وقد جمعهم الواحد القهار الذى لا ثانى له فى اليية ‏ ولا مشارلة فى حکه : 
جمعهم بعد طول البلى للفصل والقضاء ‏ فى يوم آل فيه على نفسه : ألا يترك فيه عبد أمره فى 
الدنيا ونهاه حتی يسائله عن عمله فى سره وعلانيته !1 
جرا وللجواب صوابًا ؛ فانه لا يصق 


فانظر بأی بدن تقف بين يديه ۰ وأعد للسؤ 
إلا الصادقين ۰ ولا يكدب إلا الكاذبين 


um 0‏ 
زى فريك 
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باب معرفة ما يبدا به العبد من العدة 
للمقام بين الله تعالى 


فلیکن ول ما تبدأ به من العدَة لذلك القام نقوی الله عز وجل ۰ فى السر والعلائية ٠‏ ليؤمن 
قلبك فى ذلك القام مع قلوب المتقين . حين ينجز لهم ما وعدهم : من الأمن والغبطة والسرور 

رما تركهم اللطيف ف الدنيا » مع ما يعطيهم فى الآخرة » حتى آنار هم قلوبهّم ۰ رأعز هم 
أنفسهم » وأغناهم به عن خلقه » ونشّمهم بطاعته ء فألزم قلوبهم مع الخوف منه حسنَ الظن 
به » والأنس إلى رجائه + ثم علا ذلك بالشوق إليه جل وعزء ول جته » فنقلهم من الکابدة 
إلى انعم بطاعته والسرور ها وقنّعهم من الدنيا بالیس منها ء فطبّب فيها عیشهم ۰ وأحسن فيا 
نصرّهم ومعونتهم وذلك الذى وعدهم ۰ فقال : عز وجل : 

إنَّ الله مم ألذين وا وألذين هم مُحْيئُون) 

نهل على من كان الله عز وجل ؛ معه بالنصر والعونة 
> وأنوژهم قلوباً» وأغناهم به غنى » وأطييهم عبشا > حزنهم فايس به ناس 
وسرورهم فما يحزن له انس > وطليهم لم ييرب منه الناس » وهربهم مما برغب فيه غرهم من آهل 
الغفلة والغرة » بستأنسون إذا استوحش الناس + إذكان أنسهم بالله »> جل وعز وحده استكالا 
مناجاته ٠‏ فعنده يضعون بثرئهم ۰ وإلبه يضرعون فى حوائجهم ۰ قد اتحذوه حرزاً را ركهفًا + 
وثقوا به دون خلقه . وانقطعوا إليه عز وجل ۰ عن كل قاطع يقطعهم عنه ٠‏ فاستوحشوا حين 
استأنس الناس استيحاشا من الخلائق واستثناسًا. ریم 

فهذه مواريث التقوى . لأنبا آساس العمل . وأصل الطاعة ۰ وهی أول منزلة العابدين 
وأعلاها لأن اللوافل بعدها ۰ ولا تقبل ناظة إلا بها ومعها ‏ وهی التى أصبح عامة القراء لا 
» فى كتابه فى آي بها ء وعظم قدرها وقدر القائمين بها 
وبينها النى بل بسته » وعظم قدرها ؛ والعلماء من بعده إلى عصرنا هذا 

فأما تفسير ما أمر الله جل وعز به فى كتابه : فإنه حدثنا سيد بن داود عن حجاج عن 


م أو خذلان؟ فهم أعز الخلائق 


مضیعین » وقد أمر الله 


ی جعفر عن الربيع عن أبى العالية فى قوله تعالى : 


1۲ 
(وتعَاونُوا عَلَى ابر وى "١‏ ) 
قال : الر : عا لمر به ٠‏ والتقوى . ما 
وحدثنا الوليد بن شجاع عن ضمرة عن رجاء بن أبى سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن 


قال : ما عبد الله العابدون بشی» أفضل من ترك ما نهاهم عنه . 

حدثنا الوليد » فال : حدثنا عمر بن حفص بن ثابت الأنصارى عن سفيان الثورى عن رجل 
عن الحسن قال رن اله مع آللین ترا والذينَ هُمْ مُحْیُون) 

قال : انوا الله جل ثناؤه فيا اهم عنه > وأحسنوا فيا افترض عليهم 

وحدثنا منيد بن داود قال : حدثنا حجاج عن ابن جریج عن مجاهد فى قوله تعالى : 
اقا مین آبدیکم وما علفکم لک حون 99 ) 


۰ فأوجب الرحمة بترك الذنوب . 


وحدثنا أبو النصر عن شعبة عن منصور عن إبراهم أو ماهد فى قوله تعال : 
حاف مام ره جتان" ) . 


قال يريد أن پذنب ۰ أويهم فیخاف ربه فیدعه . 

وحدثنا سید عن حجاج عن ابن جریج عن حاهد فى قوله تعالى 
ونا تحن سدور ). 

قال تحدث به النفس 


وحدثنا عبيد الله بن موسى »قال : أخبرنا هشام بن 


کی یی هی مر قال : أيها الئاس » 
قد ویتکم ولست نکم + ولکن نزل القرآن وسن البی ل » و واعلموا أن 
: الق : وأن أحمق الحمق NT N‏ 
بحفه » وأن أضعفكم عندی القوئ حتی آخذ منه الحق ؛ أيها الناس انا أنا میم ولست مبندعًا 


فإذا أحسنت تأعينوفى ۰ وان غت فزمونی 
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باب شرح التفوی 


فلت : فا التقوى ٩‏ . 
فال : الحذر بالجائبة لاکره الله ٠‏ عز وجل . 
فلت : الحذر من ماذا ؟ 

تال : الحذر من الله عز وجل 

فلت : فى ماذا؟ 


فال : فى خَطلتین : نضییع واجب حقه ؛ ورکوب ما حرم ونبى عنه فى السر والعلانية » 
وتجمع ذلك حَضلتان : القيام بها أوجب الله عز وجل لله » وترك ما نه الله عز وجل عنه لله 
تبارك وتعاق' 

ركذلك يروى : أن الفتنة ا وقعت قال طلق بن حبيب : انقوها بالتقوى فقال له بكر بن 
عبد الله از : صف لنا التقوى ۰ فقال : التقوى : أن تعمل بطاعة الله عز وجل » على نور من 
لله عز وجل » ترجو ثواب الله عز وجل 

والتقوى : ترك معاصى الله على نور من الله » خافة عقاب الله عز وجل . 

رالتقوی فى الجوارح : القيام بالحق وترك العاصی 

والتقوى : حقيقنبا فى الضمير : إرادة الديان فى الفرض » واخلاص العمل له فى الغل 
بالبكاء والأحزان والصلاة والصیام » وجميع آعال الطاعات ما ندب الله عز وجل إليها عبادّه » 
ولم يفترضها عليهم ؛ رأفة بهم ورحمة لهم 

ولا یقبل ماندب إليه إلا بالتقوى ۰ حى تخلص له الإرادة به 

ومن التقوى كان الورع ؛ لأنه لا اتق الله عز وجل وع 

فلت : ما الورع ؟ 

قال : محانبة ما کر الله جل وعز » ومنه قول عمر رض الله عنه : ورعوا اللص ولا تراعوه : 
يقول : اطردوه وجنبوه رحالکم ‏ ولا ترصدوه حتى يقع ۰ ومنه قول العرب : ور الابل » أی 


جنا 


5 

فالتقوى أول متزلة العابدين » وم بدرکون أعلاها » وا تركو أعاهم ؛ لأن الله جل وعز » 
لا بقبل عملا إلا ما أريد به وجهّه » فوالله ما رضى كثير من التقین بها لله تعالى » وحدها » حتی 
أعطوه احهود من القلوب والأبدان : وبذلوا له الهج من الدماء والأموال ! ! فانظر رحمك الله 
أين أنت منهم ؟ 

ولقد شيت أن تكون عامة أهل زماننا من العابدين مخدرعين ؛ مغترين ۰ فكم من متقشف 
فى لباسه متذلل فى نفسه آخذ من حطام انا اليسير » ومن مصلل وصائم ۰ وغاز وحاج ۰ وباك 
وداع + ومظهر للزهادة فى الدنيا والرفض ها على غير صدق من الضمير ارب العالمين عز وجل 
يتصنع للعباد بما يظهر من الطاعات ۰ وبُرى أنه من الخلصين وجوارحه مع ذلك منتشرة : من 
عين تنظر إلى ماكره الله » ولسانٍ يتكلم مالا يحب الله جل وعز عند غضبه وعند أنسه بالناس 
وعادثته بالغيية وغيرها . ۰ 


01 


باب فى تعريف المغتر نفسه وطول غرته 


فلت : فكبف هذا المغتر بظاهر ظاعته . أن يعرف نفسه وطول غرته ٠‏ فى أيام الدنيا ‏ 
بقراعته ؟ 

قال : برجع هذا القارئ المتقشف إلى نفسه ۰ ثم يعرض أيامه التى خلت من عمره فى تقشفه 
وتزهده ۰ هل أنى عليه يوم منها ٠‏ طلعت عليه فيه الشمس ثم غاب ة من 
جوارحه ماکره الله عز وجل ونبى عنه ۰ وقام با نا أوجب الله عز وجل وافترضه عليه . 

فلو فعل ذلك فاعترضها جارحة جارحة هل يعرف يومًا إلى الیل ۰ حقظ فيه لسانه ۰ فلم 
يتكلم بكلمة تسخط الله جل وعزء وم يسكت عن كلمة أوجبها عليه ربه حنى أسى » لخشيت 
ألا يحد ذلك الیو قيا مضى من أيام قراءته دون أيام جهالته 

وكذلك بصره وعمه وخطاه ٠‏ وجميع جوارحه 

ولو وجد من نفسه أنه حفظ الله عز وجل ۰ جوارخه أيام قراءته ٠‏ أو يومًا خلا منها ثم رجع 
إلى قلبه : فتذكر : هل يعرف يومًا من أيام قراءته مع حفظه لجوارحه هل تفقد فيه قلبه فعلم أنه قد 
كان حذرًا من اطلاع الله عز وجل على ما يضمر فيه وكان عقله حارس لهواه فى يومه ذلك ۰ فلم 
تخطر خطرةٌ يكرهها الله عز وجل + من الرياء والتصنع » بعمله إلا عرفها وكرهها » وسام من 
جميع خطرات هواه ؛ أو عدوه فى يومه ذلك ۰ حتی عرف أنه قد أخلص يوبا إلى الليل 
ذلك من غير غفلة ولاغرة » لخشيت ألا يحد ذلك. 

ولقد < أن لووجد ذلك ألايكون لم مماسوى ذلك مماكره الله عز وجل 
ضميره » من العجب والکبر والحسد والشماتة وسوء الظن وغيره ۰ لأن عامة قراء زماننا مغترون 
مخدوعون : نعد أنفسا المتقشفين المتنسكين ؛ ولعلنا عند الله من الفاجرين الفاسقين 1۱۱ وكيف 
تأمن أن نكون كذلك ۰ وغن لا يأق علينا يوم إلاجددنا فيه ذتوبًا . لم تكن من قبل نضيفها إلى 
ما خلا من الذنوب بالأمس ۰ من ذنوب الجوارح ۰ وذنوب الضمير . من الكير والحسد والشمائة 
وسوء الظن والعجب والرياء وغير ذلك » فكل يوم من أعبارنا نکتسب فه ذنوبًا جديدة مجوارحنا 
وقلوبنا : نضمها إلى الذنوب التى كانت بالأمس جمعا جممًا. 


عنه » حفظ فيه 


فلن غخلو من إحدى منزلتين : أن نکون عند الله عز وجل ۰ من أهل العفو والتجاوز 
والصفح ۰ فكل يوم نزداد بتجديد الذنوب مع تجديد الأيام والليالى طول مقام بين يدى الله عز 
وجل » وكثرة سؤال ودوام خطر وكثرة تعب غير موصوف : أو أن نکوت من أهل العداوة 
والغضب . فكل يوم نزداد فيه بتجديد الذنوب زيادة فى العذاب بالتضعيف والذل ولوان + 
فلا تخل ذنويُنا من أن نزداد بها كثرة سؤال أو شدة عذاب ۰ لأن أول ذنب اکتسیناه عند البلوغ 
والإدراك استوجبنا به العناب ۰ ثم کل ذنب بعده زيادة فى العذاب بالتضعيف إلا أن يعفو الرحم 
الجواد الكريم » وإن يعف فأول ذنب أذنبناء عند البلوغ ؛ وجب علينا 
عز وجل » والسؤال عنه » ثم کل ذنب بعده نزداد به نوقيفًا عليه وكثرة سژال عله . 

يا أخى فلتكن التقوى من بالك ؛ فلا رأس مالك ۰ والتوافل بعد ذلك ريحك ۰ وليس 
بتاجر عاقل ولااحصيفي لبيب من يعد له ربمًا دون أن يكل رأس ماله 


عليه بين يدى الله 


باب فى أول مایجب على العبد معرفته والفكر فيه 


قلت : فا أول ما تأمرفى : أن أبندئ به ؟ 

قال : أن تعلم آنك عبد مزبوب » لا نجاة لك إلا بتفوى سيدك جل رعز ومولاك » ولا هلكة 
عليك بعدها + فتذكر وتفکر لأئ شی» لت ؟ ولم وضعت فى هذه الدار الا ية ؟ فتعلم نك لم 
لق عبكا :ول نترك سدى ء وإنما حلفت ووضعت فى هذه الدار لبلوی والاختبار» لتطيع الله 
عز وجل ۰ أو تعصى فتنقل من هذه الدار إلى عذاب الأبد أونعم الأبد 

فإذا علمت أنك عبد مربوب + ثم عقلت لِمّ خلقت ؟ ولاذا عرّضت؟ ول أ شىء 
إلى عذاب الأبد » أو الثواب ؛ ونعم الأبد ؟ كان ذلك أول ما يحب عليك أن 
تبدأ به ؛ لأن أول ما يازمك فى صلاح فسك الذى لا صلاح ها فى غيره وهو أول الرعاية أن تعلم 
أنها مربوبة متعبدة ؛ فإذا علمت ذلك علمت أنه لا نجاة للمربوب التعبد إلا بطاعة ربه ومولاه + 
وأن الدليل على طاعة ربه ومولاه عز وجل ؛ العلم ثم العمل بأمره ونيه » فى مواضعه وعلله 
را وان جمد ذلك الى كتاب ربه وسنة ب لل ؛ لأن الطاعة سيل النجاةة ولمم 
هو الدليل على الیل ؛ فأصل الطاعة : الورع ۰ وأصل الور : التق » وأصل التقوى : محاسبة 
النقس » وأصل محاسبة النفس » الخوف والرجاء . 

والدليل على عحاسبة النفس : العم جا تمد له عز وجل به خلقه فى قلويهم وجوارحهم » 
ركذلك أهل الدنيا : لا يعالجون الأعال ء ولا يتكلفون التجارات » لا بصر قد نقدم منهم > 
وعلم بما يعملون » وبا يبتاعون ويبيعون 
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باب فى محاسبة النفس فى مستقبل الأعمال 


قلت : وما المحاسبة ؟ 

قال : النظر والتثبت بالقبيزلماكره الله عز وجل . ما حب : ثم هى على وجهین : آحدها فى 
مستقبل الاعال ۰ والآخر فى مستدبرها ۰ فأما امحاسبة فى مستقبل الأعال . فقد دل عليها الكتاب 
والسنة وأجمع عليها علماء الأمة 
فأما مادل عليها من الكتاب فقوله عز وجل : ( ونوا الله لک ون( ) 

أى : اتقوا الله عز وجل ۰ فى أداء فرائضه واجتناب نهيه » وكذا فسره الفسررن فى غير 


وقوله : 

را 0 سان وم ما وسوس به 

وذلك بر منه لا رتیه على ذكر الله عز وجل » واطلاعه عل ماف و 
وقوله: ( 

وقوله تعالى 

وقال تعال او وی بُريدون وه( ) 


ووصّف ضميرٌ الصادقين. فقال جل وعز : 
إا تطینکم لوہ أنه لا رید سکم جراء وَلأشْكُورط”؟ ) 
قبل فى التفسير : لا نريد منكم مكافأة ولائاء 

وقل جل وعز : فاد مسا لآ 
قبل فى التفسير : الذى لا يشوبه شىء 


ألالله الدین الخالم) 


r زم‎ mir 
r) eT 
رص بو رم جر و‎ 
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وقال تعالى : رین ون تالم ناه مَرضَات آقه 

قال الحسن : كان أحدهم إذا آراد أن بتصدق بصدقة نظر وتتبت 
أمضاها ۰ وقال الحسن : رحم الله عبدًا ونف عند همه فليس يعمل عبد حتى يهم ۰ فإن كان له 
مضى ۰ وان كان عليه تأخر 


وقال فى حديث سعد » حين أوصاه سلان الفارسی فقال : اتق الله عند هملك إذا هممث ۰ 
وعند حکك إذا حكلت ؛ قال الحسن : رحم الله القوم کانوا فقهاء . علموا أنه لا يكون عمل 
حتى يكون بدؤه هما » وكذلك ائومن هو الوقاف 

وقال محمد بن على رضى الله عنه : إن المؤمن وقاف متأن يقف عند همه لله جل وعزء لبس 
كحاطب ليل 

والای فى ذلك كثير ؛ فوصف اله جل وعز عاسبتہم لأنفسهم ‏ فى أعال جوارحهم وضاثر 
قلوهم بالإخلاض له . 

وأما السنة التى دلت على ذلك فان النى م۰ قال : إنما الأعيال بالنبات وإنما لكل امرئ 
ما نوی + رواه عنه عمر بن الخطاب رضى اه عه 


وقال ابن مسعود : من هاجر يبتغى شین فهو له 

وقال البی عَم : من غزا لا بنوى إلا عقالا قله ما نوی » رواه عنه عبادة بن الصامت 

وسأله رجل أن يوصبه ویعظه» فقال : «إذا أردت مرا فتدبر عاقب » فان كان رشدًا 
فامضه . وان کان غيًا انته عنه » رواه طاوس 

وقال لقان : إن المؤين أبصر العا 

وقال بعض افکاه : إذا أردت أن يكون العقل غالبًا للهوى فلا تعجل بقضاء الشهوة حتى 
تنظر فى العاقبة ۰ فإنه كان يقال : إن مُكث الندامة فى القلب بارتكاب الشهوة أكثر مكلا من 
دوام الفرح فى القلب بانقضاء الشهوة 

وروی شداد بن أوس عن البی بلي ٠‏ أنه قال : الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الوت ع٠‏ وقوله : و دان نفسه » يعنى حاسب نفسه ء وهی اشاسبة فى الغة العرب . 

ودل على ذلك قول الله جل وعز : يُكَذبُونَ يوم ال ) . 


٠‏ فأمن الندامة 


ve TO) 
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أى یوم الحساب وقوله تعالى : ( أنا َيون ؟ 
ای : نحاسبون وكذلك تقول العرب : كياتدين تدان؟ أى : يمسب ذلك لث؛ وكذلك جاء 
المخر عن البی یھ  :‏ البر لا تی + والإثم لا بنسی ۰ والديان لا ينام + فكن کا ششت کا تدين 
تدان» ی سب لك ذلك . وقال عمر رضى الله عنه : حاسيوا أقسكم قبل أن نحاسبوا ء 
وزنوها قبل أن توزنوا »ونیا للعرض الا کر : وكتب إلى ألى موسی : حاسب نفسك فى الرخاء 
قبل حساب ٠‏ 

وقال عمر لكعب : كيف تمدنا فى كتاب الله عز وجل ؟ فقال : ويل لدیان الأرض من دیان 
السماء» فضربه بالدرة وقال : إلأمن حاسب نفسهء قال : فقال له كعب : والله يا أمير المؤمنين 
ما إلى جنبها فى التوراة وما ينها حرف : الا من حاسب نفسه » حدثا بذلك یعقوب‌بن 
إبراهم » قال : حدثتى أبى عن الزهرى عن مالم بن عبد الله : أن عمر قال لكعب + والحديث 
ف ذلك كثير 

فهذه احاسبة فى مستقبل الأعال . وهى : الظر بالتثبت قبل الزلل ۰ لییصر ما يضره 
ك مايضره على علم » ويعمل ب ينفعه على علم ۰ فن ات العجلة وتبت قبل 
فعله ٠‏ واستدل بالعلم أبصر ما يضره فایتفعه قبل العمل بها . 

واحاسبة انثانية فى مستدبر الأعال - وهو فعل ماض - نطق بها الکتاب والسنة وقالت بها 
علماء الأمة 

فأما الكتاب فقوله تعالى : لب نی نوا الَو له وأظر نفس ما مت لخد" ) . 

قال فتادة وابن جريج : ما قدمت لغد : ليوم القيامة ۰ ولم يقل فى هذا الموضع ما تقدم + 
وكذا فسره الطماء : نا هو النظر ل مفى » ليتوبرا من ذنويهم التى مضت فما مضى من 


مما يتقعه ٠‏ ف 


عاف 
وقال جل وعلا : (وَثُوبُوا إلى أ ميم با ليون لمكم ذل 
فأمرهم جل وعلا ۰ أن يستدبروا أعالهم التى مضت ۰ بالندم على ذنويهم ۰ والتوبة إل رجهم 
وقال النى بيه : د إنى لأستغفر الله وأترب إليه فى اليوم ماثة مرة » . 


بو 


AS‏ رف رولية ی : أعارهم 
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وقال الله عز وجل : ( إن لیوا را مهم یت من یمان تذكروا فإذا هم 
مبصرون 99 ) 

قال محاهد : الغضب ۱ ۰ تذکروا : فذا هم مبصرون 

وقال عبد الله بن كثير : أهل الشرك لا ييصرون کا یبصر الذین آمنوا ؛ ولا برعوون : 
ولا يحجزهم الإيمان 

قال مجاهد : وإخوانهم من الشياطين يعدرنهم فى الفى . 

وروی عن عمر رضی الله عنه : أنه كان بضرب قدمه - حدثنا بذلك كثي بن هشام عن 
جعفر بن ميمون - بالدرة |ذا جنه الليل ٠»‏ ویفول لتفسه : ماذا عملت اليوم ۶ 

وروی عن ميمون بن مهران أنه فال : لا يكون البد من امتقين حتی يحاسب تفه أشد من 
محاسبته شریکه 

ولیس لهذا معنى إلا فى مستدبر الأعال » لأن الشريكين لا يتحاسبان فى بدا 
يعملا عملا يجب فيه النظر واللحاسبة 


اة لشنزاكها ی 


ورری آبوداودالطیالبی عن عبد انرو دزن عن جام بن عروة عن عالشة ری اقا 
عنبا ٠‏ أن أبا بكر وضی الله عنه ۰ قال لما » عند الوت : ما أحد من الناس أحب إلى من عمر ٠‏ 
قال : ثم قال لها : كيف قلت ؟ قالت : قلت ما أحد من الناس أحب إلى من عمرء فقال 
لا. ما أحدُ من الناس أعز على من عمر. خدبر كلمةً قالها . ثم آبدطا بكلمة غبرها 

وكذلك حديث أب طلحة حين.شغله الطير فى صلاته فتدبر شغله » فجعل حائطه صديقة الله 
عزوجل ۰ ندمًا ورجاء العوض الا فاته . 

وكذلك حدبث عبد الله بن سلام » حين حمل حزمة من حطب ۰ فقيل له : با أبا يوسف » 
قد كان فى بيتك وغلمانك من يكفونك. فقال : أردت أن أجرب قلی هل ينكره ؟ 

وقد روى اللختار بن فلفل عن الحسن فى تفسير الاسبة فى مستقبل الأعال ومستديرها : أنه 
قال : إن المؤمن قوام على نفسه يحاسسها لله عز وجل + وا حف ساب بوم القيامة على قوم 
حامبوا آفسهم ق ادا » وان : مة فل قوم عدن هذا كر عن فیر 
عاسبة . ثم فسّر احاسبة ‏ فقال : !۱ جزه الشی» یمجبه ۰ فیقول : وله إنك 


1 
(۲) طائف الشيطان : .هر القضب فى رأى ماهد 
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لج + وانك ان حاجتی » ولکن هیبات هيات:: حبل ینن وله فاا ق ستبل الم[ 
ثم قال : ویقرط منه الشی» فیرجع إلى نفه + 


بل : ماذا أردت بهذا ؟ والله لا أمدّر 


بهذا » واه لا أعود هذا إن شاء الله أبًا ء فهذا فى مستدير الأعال . 

وکذلك أمل الدنيا فى صناعاتهم وأعاهم : إذا أراد أحدهم أن ييتدئ العمل رؤاه فى نضه + 
وقدره ومثله فى وهه ؛ وصوّره فى العاقبة : كيف يكون إذا فرغ مته ؟ فإذا تل فى وهمه على 
ما يريد من الإحكام والنام ابندأ فيه . حتى إذا فرغ منه اعترضه خشية أن يكون كان منه زلل 
أو نسيان فأخطاً فيه وفرط فى إحكامه + اشرب أع مايق هه وأصلح ما فته ملد 

فيال الله عر وجل ۰ أولى بذلك أن يتنبتوا قبل أعاهم » ويثثوها فى أوهامهم كيف تكون بعد 
فراغهم منها ٠‏ فلا فراع هم من جميعها إلا عند موتهم 

وكذلك روى عن الحسن أنه قال : ما جعل الله عر وجل . لعمل الزمن أجلا دون الوت + 
ثم قرأ : رواد رت ئی یی تین( ) بعى الوت 

وقيل لعمر بن عبد العزیز : لوتفرغت لنا ۱! ففال : ذهب الفراغ فلا فراغ إلا عند الله عر 
وجل ۰ وكذلك الستأجرون من أهل الدنيا : إنما فراغهم من أعاهم إذا أموّها . وإغا يحكونها 
ويستعرضونها بعد فراغهم منها قبل أن يعرضوها على من استأجرهم ۰ لنكون على ما أراد وأحب ۰ 
وكذلك عبال الله جل وعم يتثبتون فى أول أعباهم ۰ وبعترضرنما بعد فراغهم منها : كيف تكون إذا 
عرضت عل خالقهم ؟ هل هی كا يرضى ا عنم ؟ وهل أتموها كا أمرهم 

فشتان ينها : هذا مخلوق استأجر عم قان مكدّر زوج بالغموم » ولا يخلو- 
ناله - من هم يعترض ۰ أو حزن يعترى ۰ أو مصيبة فاجعة ٠‏ أوسقّم نازل ۰ أو موت فاجئ » 
وفبه الحساب حتی يتتبع عليهم جمیع ماعملوا واكتسبوا » فيحاسبون علبه ۰ والذى عمل له 
الصادقون مك عظيمٌ وعدهم على أعراهم الأجر الكبير . الباق الذى لا ينغد . ولا يعترض فيه 
غم » ولايعزى فيه حزن » ولا يحل بالمال فيه سم ۰ ولا تم عيشهم بالوت ٠‏ ولا يتبع عم 
افيه بالحساب 

فعجب ! كيف خف على العال للدنيا قبل أعالهم؟ والنظر فى أعالهم بعد الفراغ منها 
للقليل اليسير التخص المكدر بالأحزان والأسقام ! ثم يختم فراغهم بالوت !ثم يتتبع الله عليهم 
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er 
فى يوم الشدائد والاهوال ! ويسألون عن أعاهم : كيف كان‎ ٠ ذلك بالحساب من بعد الوت‎ 
اكتسابهم وإنفاقهم وإمساكهم ؟ وکیف کانت طاعتهم فيا ارم جل وعلا؟‎ 

وعجب ! كيف لا یت على المرمن الست قبل فعله ؟ والنظرٌ فيه بعد فراغه منه الشاب 
العظم ‏ والنعم السام » والعيش القم » ورضى الاك الكريم » من غير أن لصوا من أرزاقهم » 
ولاآجالهم + ولا يفرتهم ما تشر لهم 

فسجبٌ لذلك . ثم عجبة لولا منابعة وی » ونان نظر الملك الأعلى ۰ وقلة التفكر فى بوم 
الفصل والجزاء 

فبالتحذير من ذلك اليوم ۰ ختم الله عز وجل كتابه فيا يروى عن البراء بن عازب أنه قال 
آخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل : 
وتا رود في إلى الله نم ی کل نفس تا 
وان كانوا قد اختلفوا فى آخر آية نزلت آخر القرآن فإن هذه || 
وقال الحسن لتابت فى مرضة مرضها أوصنى ۰ فقال : أوصيك بيوم 
(ترْجعون فيه إلى الله نم ثؤقى کل تس عبت وَهُمْ لآ بظلمُودً) . 
قال : فقال امن : ( إن ل لا ل راجفون) . 
آية من كتاب الله جل وعزّء كأنى ما سمعت بها إلا الساعة يسترجع على غفلته ونسيائه 
وف بحكى عن الله عر وجل » أنه قال لموسى : « با موسى صرح الكتاب إليك با أنت صائر 
فكيف ترقد العيون على هذا ؟ أم كين يمد قوم لذاذة العيش » لولا القادى فى الغفلة > 
م فى القسوة ؟ من دون هذا يجزع الصديقون ۰ نقد صرح الکتاب بما إليه المصير : فقال 

( وانفو نا تون فيه إلى الله ) 

وقال تعالى : ( فَوْرَبكَ لاله أَجْمَعِينَ. عَم كَانُوا یو ) 

فقد سترت الغفلة بيننا وبين أعال الآخرة » وصلبت القسوة قلوبنا على وعيد الله عر وجل : 
وعم الرین(۲ بصائرنا عن ثواب الله جل عر » وعقابه وأمره وأحكامه » وذلك لا عطلنا قلوبنا 
من فكر الآخرة فغلبت عليها فكر الدنيا فشغللها » فنسينا أنفسنا ؛ لأننا نسينا النظر طا . 


«وائقوا 


وم يمون ) . 
عظة وعبرة 


mT» 
or ري‎ 
الدئس : يقال ران ذه على قلبه » أى غلب ۰ قال الحسن : الرين : هو الذنب على الذئب حثى يسود القلب‎ )۴( 
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وكذلك فال الله عز وجل : نَسُوا لق نام هم( ) 

فسره الفسرون : آنساهم النظر ها 

فأول البلية تعطیل القلوب من فکر الآخرة وذکرها » وعن ذلك يكون السهر ثم النسيان ثم 
الغفلة ثم التضييع لأمر الله عر وجل . ثم مواريث السوء من الرين والقسوة اللذين يحجبان عن 
الآخرة » فنعوذ باقه من مواريث السوه على آعال الس 

وانغا قدمت إليك هذا الكلام قبل إجابتى إياك عن سؤالك عن رعاية الأعال لله عر وجل . 
واختلاف الناس فى طليا على قدر ضعفهم وقوتهم ۰ لينفسح لفهم الاجابة صدرك ۰ وليرقة 
قلبك » ولييعثك على الترغيب فى طلها . 


ويخشع للقيام بالر 


s40) 


باب الرعایة 


وإفى آرجم إليك يجواب مسألتك عن الرعاية قوق الله عر وجل ٠‏ والقيام با » واختلاف 
الناس فى طلبيا على قدر ضعفهم وقوتهم ۰ لتنظر فى أى حال أنت نبا » فتعمل على حسب ذلك 


إن شاء الله 


باب منازل التوابين 
اعلم أن الناس مختلفون فى ذلك على ثلاث منازل ۰ لا رابع ها : 
فنهم من نشأ على ار لا صبوة له إلا الزلة عند الشهوة ٠‏ كالزلة التى لم یر من مثلها نیون 
والصديقون ۰ ثم يرجع إلى قلب طاهر لم تعتوره الشهوات . ول بذ اللذاث من ارام ۰ و 


کت توت »وا 


ل قله این ۱۷ ول تغلب عليه القسوة . 
فرعاية حقوق الله عر وجل » والقيام بها على هذا أسهل ۰ وا عليه أخف ۰ ودواعى 

النفس له وأضعف » لأن قله طاهر واقه عر وجل عليه مقيل وله بة وتو .ولو 

لايخذل وله » والحبيب لایس إلى الملكة حّه 

جاء فى الحديث :یج ربك للشاب ليست به صبوة » أى يسر به ويعظم قدره عنده 


لأن العجب على وجهين : 

أحدها : اة تعظم قدر الطاعة » والسخطٌ بتعظم قدر الذنب فى الجرأة . 

والوجه الثانى : الاستكثار للشیء ۰ وإنما يعجب استكثارًا للشیء ۰ الجاهلُ الذى لم يكن 
يعرف الشی» ۰ فلا رآه | وتعجب منه ۰ وجل الله جل جلاله عن هذا الوصف . ون کان 
قد قرأ بعض القراء : بل عجبت ) فليس هو على الاستکتار لا لا بعلم ومعنی قوله یعجبٌ 


07 1۳ 
(۱) بشي إلى الآبة الثانية عشرة من سورة الصافات رهی . «بل عجبت ویسخرون ) 


3 
ربك للشاب ليست له صبوة : أى أن الله عر وجل محب له » راض عنه ٠‏ عظم ره عنده 


وین ف سس ات ی هریم کا0 نان سل عاك زب و 


وروی معاذ بن جبل رضی الله عنه عن الى ل . أن الله عر وجل بقول : « أيها الشاب 
الباذل شبابّه لى ۰ التارك شهونه من أجلى . أنت عندى كبعض ملانکتی » فن أطهر من هذا 
يركب الذنوب عند بلوغه ؟ ونشأ على طاعة ربّه 
لله عر وجل عليه خنفيفةٌ طول عادته للقيام با + 


لا" أومن أول بالعونة وتوف من 
وعبادته ۰ واعتاد ا[ 


مه ٠‏ ورعاية 
وترکه الركونَ إلى أضدادها + قلا 

وآخر تائب من بعد صبوته . وراجع إلى الله سبحانه عن جهالته ۰ ونادمٌ على ما سلف من 
ذنوبه فى أيامه » قد أعطاه الم ألا يعود إلى تضییع شىء من فرضه ١‏ ولا معاودؤ شىء مما ملف 
من ذنوبه ۰ والنفسُ منه تنازعه إلى عادتبا » لنزده برغيتها إلى لذتها » وهو یه ويجاهدها + 
ويموفها عواقب ماکان منا . وعدوٌه يذكرها ما فاتها . ويدعوها إلى ما تركت من شهواتها : وهو 
يذ كرها قح ماکان منا ٠‏ وبعظم من الله عر وجل ۰ عليها بنقلتها عا یط به رها عليها + 
فا لبث إلاً قلبلا - إن صدق الله عز وجل فى مجاهدته . وأمسك نفسه ن الشهوات الى تنقص 
عزمه - حتى بده لله عر وجل بمعونته . فيسهل عليه سبيل الطاعة كا ضمن لمن أناب إليه فقال 
عر وجل : (وَالِْينَ اشژا رادم هُدى واتاهم قراشم ) . 

وقال عز وجل : وم فوا ما بوعظون به لَكَانَ را مود ی .وا لام 
من لا جرا عَظِمًا . رام صرالاً مین . 

فوعدهم الله تبارك ونعالى أن يحملهم على الطريق المستقيم ء ويريّهم ات نبا سرما ‏ لأنه 
کرم يتقرب من يتباعد منه ٠‏ فكيف بمن يتقرب إليه ؟ ويتحبّب إلى من یتبلض إلبه ٠‏ فكيف يمن 
یتجّب له ؟ 


مکابدته ويجاهدئه : طویل بالله عر وجل شغله واشتفاله 


وکنا روی آبو هريرة عن النبى ته أنه قال : يقول الله عز وجل : 0 يا بن آدم ! 
إلى فلا تقزبت إليك شبرا ء وإن 
تقرت إلبك با » وان أتيتنى سيًا أ 


تقزیت 


تقزبت فى شب زیت اليك ذراع ۰ وان تقزبت ای ذراع 


٠ هرولة‎ 


(۱) وى هذا نی قوله تما : ( ولفين جاعدوا فنا دنم سب 
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واا هذا حل خن العونة . وسرعة الاجاية واخداية بالسداد والوفیق ۰ والاکتناف 
بالعصمة فلم يلبث هذا التائب إلا يسبرا حتى يُقبل اله عر وه 
ويُقوى مه ضعفه . ويميت منه دواع شهواته . فينهرٌ ال منه افوی . ويب العلم منه 
الجهل . ویسکن قلّه او وام ويواصل فيه الأحزان بعد طول هوه : واتصال أفراحه 
بالدنيا ؛ كلا ذكر ماکان منه من ذنوبه هاج خوفه . وغلب هه وطال حزنه ؛ فإذا غفل عن 
الذكر وسهى عن الفكر . نازعته نفسه فال إلى بعض الزلل الذى لم يعر من مثله الصالحون عند 
غفلاتهم وسهوهم ۰ ثم يرجع إل الله عز وجل بقلب طاهر من الرين والدنس . قد فطمه عن 
٠‏ وبالرجاء الصادق من الغرّة والتسويف . فهو من 
سالف ذنوبه هار لرحمة ربه عر وجل بير به طالب حتی يا 
وقد جاء فى الحديث عن النى يقي : » إن العبد ليذنب الذنب فیدخله ذنبه الب 
يا رسول الله وکیف يُدخله ذنبُهُ الجنّة ؟ قال : لابزال نصب عينيه 
ال 


لّ عليه بمعونة فيغلب له هوی نفسه . 


عادته ۰ وأعقبه بالخوف من الأمن والإصرار 


منه هارباً منه حتی بدخله 


وقيل لسعيد بن جبير : من أعبد الناس ؟ قال : رجل أصاب من الذنوب فإذا ذکرها 
اجتبدء وروی عن النى مَل ؛ أنه قال : «خياركم كل مقر خر : 1 
بعروا من الزلل . وأنّ علمهم بالله عر وجل . لن يدعهم حتى يرجعوا إلبه بالتوبة والإثابة 

والثالث مصرٌ على ذنبه . میم على سيثاته ۰ يغلبه الموى وضعف الخوف . مقر مع ذلك بأن 
لله عر وجل معادًا ببعثه فيه وهو لا بتغشاه به » ومقامًا يوتفه فيه ويسأله عاکان منه ٠‏ وثوابًا 
وعقابًا يصرفه من بعد السوال إلى أحدهما . ثم يمل فيه لد إلا ما شاء الله الك الكريم من بعد 
التخید فى العذاب الألم 

فهذا إقرار بالإيمان فى قلبه قد زايل به || 
بالشهوات مشغول عن الفكر . والرين له مانع عن الذكر الا الخطوة تبيج من الإيمان بذكر 
العاد . ثم لا تجد موضمًا نستقر فيه .لا غلب على قلبه من القسوة . “وتتابع فيه من الغفلة ؛ فقلبه 
هائج باشتغال الدنيا لا يلزمه کر التخويف ۰ ولا يتفرغ للفكر ولا يمد حلاوة الذكر » وکیف 
یکون للذ كر فيه مستقرٌ . والأشغالُ تنازعه والغفلات تغلب عليه ؟ فهذا محتاج إلى ما يحل به عقوة 
الإصرار من قلبه ٠‏ فيتوب إلى ربه من ذنبه فيلحق بصاحبيه اللذين من قبله : الناشئ على غير 
صبوة ‏ والنيب بالتوبة إلى خالقه تعالى 


أمته ل 


۸ 


باب ماییعث العبد على التوبة وترك الإصرار 


قلت : فا الذی يبعثه على التوبة وترك الاصرار ۰ قال الذی یحل به إصرار قلبه » ویتحول به 
عن خطاياه وذنوبه : الخوف والرجاء لربّه ؛ لآن الله عر وجل ناه عا يهوى قلبه وتشتیه نفسه ۰ 
فجعله الله عر وجل للطبع موف نی وى الباشرة لیا 

وكنا روى عن المصطق يِل أنه قال : حت النار بالشهوات » اير : أن العمل الذی 
ُدحل به عاملة الثار : شهى فى التفوس 

وقال ابن مسعود رحمه الله فى هذا الخد 


: ومن اطلع الحجاب واقع ما وراءه أى من 
عَمِلَ بالشهوات اخرمات واقع التار : ومن لم بطلع الحجاب كان بينه وبين النار حاجز وساتر فلم 
يدخله ۰ ومن لم يطلع حجاب الار فأواه ال برحمة الله عز وجل 

وكذلك بقول الله عر وجل : 

روا من حاف مام ره وى اقفس عن هی . كن اج هى الَأوَى 90 ) 

ومن ذلك قول النى ب : إن الله تبارك وتعالى خلق النار ۰ فقال لجبريل اذهب فانظر 
إليياء فذهب فنظر لیا قال : وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها؛ فحفها بالشهوات» ثم قال : 
اذهب فانظر إليها» فذهب فنظر الا فقال وعزتك لقد حشیت ألابيق أحد لا دخلها. وخلق 
الجنة فقال لجبريل : اذهب فانظر إليها > فذهب فنظر إلييا ۰ فقال وعزتك لايسمع بها أحد 
الا دخلها ؛ فحفها بالمكاره ثم قال : اذهب فانظر إليا » فذحب فنظر إليما » فقال : وعزتك لقد 
خلیت ألا يدخلها أحده 

فن ترك ما يبوى قله وتشنبيه نفسه مماكره ره جل وعز ٠‏ فقد احنجب عن انار واستوجب 
الحلول فى جوار الله 
والأعال التى أمر الله عر وجل بها وندب إليها أكثرها مُملَ للقلب ؛ متعب للجوارج ۰ 
مُشغل عن أضداده من اللذات ؛ وذلك كريه فى الطبع ثقيل على التفس 


رن ۱ ره 
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د و شَرّلكم 9) . 
الله فيو برا کی 
وقال الصادق الصدرق به : « نت ال بالمكاره ٠‏ 
نأخبر أن الحجاب الذى حُمّت به الجنة : هو الفعل الذى هوكريه فى التفس ثم أخبر أنه من 
حمل نفسه على ذلك المكروه . حتى يؤدى حقوق الله عر وجل عليه . دخل اه برحمة الله جل 
وعز 


ال عبد الله بن مسعود : ومن اطلع الحجاب واقع ما وراءه أى : من 
طاعة الله عزّ وجل واقع ال َة » أى : دخلها 

والله العلم الكريم أعلم بخلقه وبا يصلحهم . قعلم من هذا العبد من آنه إذا طبعه 
على حب ما وافقه وبغض ماخالفه . ثم علم ما يوافقه مما يخالفه ۰ فهاجت لذلك شهواته . 
ونازعته إلى ذلك نفسه » ولا میا من خاض فى استمال الشهوات عمره 
نفه إلا أن خلق له عذابًا أليمًا ٠‏ ثم بتبدده به ولن يتحمل ما یکره لا أن > 
اه » فختقها جميمًا لعلمه يخلقه » وما أراد من كرامة أوليائه وهوان 


لى المكاره فى 


ثم يرجيه ذلك النعم ويَعِدُه 


آعدانه » وعلم أن هذا العبد الضعيف الجاهل إذا غيب عنه الثواب والعقاب : وصارا مذكورين 
فى الخبر لا بالعيان » لم يسمح قلبه بترك الشهوات وتحمل المكاره الا توف لما خرف ورجاء لا 


ری + فخوف عباده وتددهم : ورجاهم روعدهم ليخوقوا أنفسّهم وپرگوها فيخافوه ويرجوه . 


وكذلك وصف الله الذين فهموا ذلك عنه وخافوه » فقال . عر وجل 


قاخبر عر وجل آنه لا خاف ریّه نمی نفسه عن اطوی 


وقال : ( تحت رهم ویخافرت سوه اجتاب) 
وقال جل رعلا : ( القن یشرت رم بابر ) 


فأخبر أن ما غاب عنهم من العقاب هم له خانفون ولا رجاهم من الغيب هم له راجون » 


ل ۱۱ Mer‏ 
Mit‏ زم “o‏ 
رم او 
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وأنهم لا افو ورجوا هربوا وطلبوا .وان جعل الجزاء من العقاب والثواب والرهبة والرغبة من 
الله تعالى . لیوا للمجازى عز وجل . نيعبدوه بالخضوع له والذلة ليورثهم فى الآخرة انیم 
والعر ٠‏ فأخبر : أنهم لما روا ورهبوا خضعوا له ولو وكذلك أهل الدنيا : من حاف منهم ذ 
لمن يخافه حتى يعفر عنه ومن طمع متهم ذل لمن يرجوه حتى ينال منه ما يأمل وسارع فى محبته 
وكذلك وصف الله عر وجل أولياءه فقال 


ثم . وقال مجاهد : اذل فى القلب يعنى ذل الخوف إلا أنهم لما 
رجوا ماغاب عنهم من الثواب تحملوا المكروه فوصفهم جل وعز فى كتابه تقال 
( إن این اموا والذين هاجروا وجَاهَدُوا فى سيل الله أوا 
وقال عر وجل : 
رقت ني له وك 


وقال تعالى : ( ويَحْسَونَ رهم وَيَحْافُونَ سو الاب" ) . 


iN O)‏ زف كرت كر 
اذى mit‏ رج ۱ 
ل nir)‏ 


ob 


1" 


باب ماینال به خرف وعید الله عز وجل 


قلت : فم تال" الخوف والرجاء ۶ 
قال : تعظم المعرقة بعظم قدر الوعد والوعيد 
قم ينال العرفة بعظم قدر الوعد والوعيد ؟ 

قال : بالتخريف لشدّة العذاب والترجى لعظم الثراب 

قلت : وم ينال التخويف ؟ قال : بالذكر والفكر فى العاقبة ۰ لأن الله عر وجل قد علم أن 
هذا العبد إذا غيب عنه ما قد خوقه ورجاه لن يخاف ولم يرج الا بالذكر والفكر . لأن الغبب 
لايُرى بالعين ۰ وإنما برى بالقلب فى حقائق اليقين فإذا احتجب العبد بالغفلة عن الآخرة . 
واحتجب عنها بأشغال الدنيا لم يخف وم بر 
تعجيل لذته ماکره إلطه عز وجل ورجاء بتحمل به ماكرهته نفسه فيا أحبه ربّه فلا . ما دام ثرا 
اموی نفسه ۰ وإنما يجتلب ذلك المخوف والرجاء - بمنة الله عز وجل - بالذكر والفكر والتنييه 
والتذكر غضب الله آم عذابه وليوم المعاد 

وقد أخير الله أن أولياءه اجلبوها بذلك » وقال : (لآنات قوم بك 

وال : (الَذينَ کون الله اا وود لی جلوبهم وَيتفكرُونَ فى خَلق الاو 
والازض رگا مات ها باطلً سالک عذاب الثار . ربكا لت من رد 
4 وتا لظا 
ال قوله جل وعد : «ولائطزا يدم 3 لا تين الِْعَا) . 
وق اب مه هذه الآبة فى جوف الليل فقال : ويل لمن قرأ هذه الآية ثم مسح با سيك فلم 
يتفكر فيها . وصل وبكى عامة ليله . فقيل له فى ذلك + أنزلت علی هذه | 
فأخبر الله تغالى : أنهم لما تفكروا وتذكروا عظم علييم خزى دخول النار فخافوا انار ثم ناجوه 


لا رجاء الإقرار وخوفه . وأما خوف ينغص عليه 


١94 - ١9١١8 )۱(‏ والتكة : ( رينا إننا سمعنا ماد 
مت وتوا مع ار . ربا وآتا ما وعدا عل رسك 


دی امن أن آموا بريكم تما رب ار نا وبا وكفر عتا 


الثار ومن خزی يوم الحساب ۰ لیم لا رجوا النجاة جنه أقبلوا إليه بالن 
ينجيهم من خزی ذلك الیرم 

نالذی ينال به الخوف ۰ معرفة عظم قدر لعذاب ۰ والذی بعظم به معرفة عظم قدر العذاب 
التخويف ۰ والتخويف ينال بالفكر فى المعاد . والفكر ينال بالذكر . والذکر بلط من 
الغفلة . لأن الله جل وعر نما حزفا بالعقاب لنخوّف أنفسنا . ورجّانا ليها ٠‏ ولتخویف تكّف 
من العبد بمئة الله عر وجل وبفضله عليه » والمخوف هائج منه لا لکه » يكون عن التخويف 
جيجه الله من القلب احرف لنقسه كا أمزه الله » وقد بط الله جل وعرٌ تفت بقلب العبد الؤمن 
من غير کلف : إذا أراد أن يتفضل عليه بذلك » وان لم يخطره بياله لم يكن العبد عنده معذورا 
بتکه کلف للتخویت » کا أمره أن توف نفسه ۽ لاله أمره بالفكرة في الماد + وذلك هو 
التخریف والترجى » وتهدده وأوعده ليتفكر فى ذلك فيخافه ويرجوه 


و أن 


۲ 


باب ماحل به الصر اصراره 
روصت قل الفكرة على القلب 


فإذا أراد هذا المبد المصرٌ أن يصل إل ما يحل به إصرار قلبه . ويبعثه على التوبة من ذتوبه + 
بطلب ارت بالسقویف بالفر ی الماد ۰ وهجوم الرت وعظي سن فش عر وجل وواجب 

لأمره وركوبه ليه 

قلت : الفکرة أجدها على قلی ثقیلا فن أين ثقلت على العباد ؟ 

قال : ثقلت الفكرة على العباد ثلاث خلال » فقد تجتمع على بعضهم فتثقل عليه الفكرة + 
وقد يُقلها على بعضهم ال من هذه الخلال الثلاث أو امئان 

فإحداها : قطع راحة القلب عن النظر فى الدنيا بالذكر فى الآخحرة . لأنه 
عقله عن الدنيا فقطعه عن راحته بالفكر فى الدنيا والنظر فى أمورها 

والخلة الثانية : أن الفكر فى العاد وشدائده تلذيع للنفس وغم ها حين تذكر العاد والحساب 
وما لها وماعليباء لأن لوخد المقر إذا تفکرفی ذلك الغمّ واطزن لإيمائه بذلك ٠‏ فيتقل 
الفكر على النفس من أجل ذلك : لأنه يثقل علیبا ما أهاج ليبا الغمومٌ والأحزان 

وال الثالئة : أن النفس والعدو قد علا أن الرید إذا أراد الفكر فى معاده - أنه نا يطلب 
بالفكر خوفًا يقطعه عن كل لذة لا قرب إلى ره » ويحمله على كل مکروه يتحمله فا آوجب عليه 
ريه ٠‏ فالفس تقل عليها الفكرٌ إذا علمت أنه اما يطالب جا يقطع به عنها لذا 5 
ويحملها على ما تكره ويثقل علیبا » وقد علم العدوٌ أنه إنما يطالب ما يطل عنه مكائته + 
ويدحض حجته » ويخالف محبته » فلهذه الخلال الثلاث ثقلت على المريدين الفكرة . 


طاعته ٠.‏ ودوام 


تفكر سجن 


یام 
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باب ما تخفض به الفكرة على القلب 


قلت : فا الذى يخفقّها ؟ فال العناية . قلت : فا تورث العناية ؟ قال : عظم المعرفة بعظيم 
قدر ما يال بالفكرة من النافع فى الدنيا والآخرة ۰ وبعظم قدر ضرر الغفلة عن الفكر فى العاد + 
قلت : نان اعترضته هذه الثلاث الخلال عند ذكره عظيم قدر ما ينال بالفكرة من المافع ۰ فم 
پدنمهن عند ذلك إذا ثقلت - باعتراضهن - الفكرةٌ عليه ؟ قال برجم العبد إلى نفسه فى هذه 
الثلاث الخلال . إذا اعترضت عند إرادته الفكرة ۰ أو عرض بعضها دون بعض ؛ لأن كل علّ 
منها فيبا عبرة بذ کر شكلها من شدائد الآ ٠‏ بل أعظم وأطمّ ۰ فبرجع إلى نفسه بالعتاب ها 
وبالتوبيخ فى ذلك فيقول ها : أتجزعين أن أسجن عمّلك عن النظر فى الدنيا؟ فکیف بسجنك فى 
النار أبدًا ؟ فتحملى هذا الثقل القليل للنجاة من السجن الطويل ۰ أتجزعين من سجن عفلك فيك 
عن النظر فى الدنيا لنجانك وفوزك فى العاد ؟ ولا تجزعين إن تركت الفكرة التى تحجزك عن 
المعاصى التى تورثك السجن وتکبتك فى اثار أبدًا ؟ فن السجن ف الثار فاجزعى ! فتحملى هذا 
القليل الفانى للنجاة الدائمة ۰ وأما جزعك من تلذيع ذكر العقاب ۰ فکیف جزعك من مواقعته + 
فالفكرة فيه أيسر من مباشرته . فتحمل تلذيع ذكره للنجاة من الخلود فيه ؛ وأما فرارك من النظر 
فيا ينجيك من عذاب الله عز وجل كراهية أن ينغص عليك لذاتك فى دبال فكيف بالتتخيص 
عليك لذات الآخرة ۰ وحرمان مافیا من نعيمها ؟ مع أن الله جل وعز ليس بتاركك إن صدقتٍ 
مع ما نثالين من نعم الآخرة . حتى ينعمك بطاعته فى الدئيا ؛ فق نعم الطاعة فى الدنيا والظفر 
بنعم الآخرة عض من تنغيص لذات الدنیا » وليس لات الدنيا نیم لو تعقلين بل شفل فلب 
لا بنقضى وهم لا ينفد وحرص لا راحة معه » مع ظلمة القلب إذا سلبت بمعصية الله عر وجلل نور 
الطاعة والتنعيم بها ؛ فالذل وام فى لذّاتك بالدنيا » والعرٌ والغناة والنعم فى الاسنبدال بها ام 
بطاعة ربك جل وعرّ ؛ لأن ترك اللذة لله عر وجل ٠‏ أل عند الرید ء وأبق فى القلب لذَة من 
اللذة عواقعة ماكره الله عز وجل , لأن العبد يُصيب اللذة ساعة أو أل من ساعة ۰ ثم يعقبه الندم 
الطويل ۰ وإذا تركها لله عز وجل » ثم ذكر أنه تركها لطلب رضاءٌ فکلا ذكرها فأمّل ورجّى أن 
يكون قد رضى عنه بتركها له » وجد سرورٌ ذلك ولذّته » فیق ذلك السرور فى قلبه حتى يموت 
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قلت : فد تخف على الفكرة ولا أعرف طريقها » فا الذى يفتحها ؟ قال اجتاع الهم مع 
الطالبة بالعقل والتوكل على الربة لا على العقل 

e 0 


قال اللفسرون : حاضر ليس بنائب 
فحضور العقل باجتاع اهم + لأن العقل إنما يشتغل عن الفهم والفكرف المعاد بتفريق الهم فى 
الدنيا . فإذا اجتمع الم حضر العقل ولم بعزب عن الفكر فيا أحبّ الله عر وجل 


وكذلك روى عن ألى العالية قل له : ما يفتح على الفكر ؟ قال : اجقاع ام لأن العبد إذا 
اجتمع همه تفكر » وإذا تفكر نظرء وإذا نظر أبصر 


wi o» 


الرعابة لحقوق انه 


1 


باب ماينال به اجماع الهم 


قلت : فاجتاع الحم بم ينال ؟ قال : بخلتين 

إحداهما : قطع شغل الجوارح عن كل شىء سوى ما بريد أن يتفكر فيه + لأن النظر بالعين 
يلهى القلب ويشغله » واسةاع الأذن كذلك ۰ ومس اليد كذلك » إلا نظرًا أو اسناعًا يستعين به 
على ما يريد أن يتفكر فيه كالرجل بعظك فتستمع له لتفهم ما يقول أو تنظر إليه ٠‏ أو القراءة فى 
الصحف » أو الصحف فيها العلم 

وقد وصف اله عر وجل بذلك من فهم عنه فقال : 

( الذينَ ییون الول يعون حك 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنهها حدّث القوم ما حدقوك بأبصارهم » وكذلك أن تنظر 
اء لتعتبر بها » فأما ما سوى ذلك فلا تشغل جوارحك بشىء من أمر الدنيا » فإذا أردت 
أن فک خالا كنت أو مستممًا أو معتبرًا : فاقطع شغل جوارحك بالدنيا » فان ذلك بغلنى علك 


(إذ يعون لك وَإِذْ هم د 
ووصف الله مؤمى الجن فقال : ( ألا حَضَرُوهُ فلا یلوا( 
فدحهم بذلك تناهوا عأ يشغلهم عن فهم كتابه من رسول الل ل 
وقال عر وجل : (وَإِذَا فى ار فاسكُوا لاصو 

فأمر تبارك وتعالى بترك الكلام لینال به فهم كتابه 


وروی عن حمزة بن عبد الله بن مسعود أنه فال : طوف لمن لم يشغل قلبه با ترى 
ینس ذكر ره عا تسمع أذناة ‏ فاذا قطع العبد شغلل جوارحه بألا يشغلها بنیر 


تاه ۰ ول 


كر فيه 


حضر عقله فم يشغله بشىء ما ظهر 


A: م‎ WM: ره‎ 


PTE eww 


۷ 


والثانية 


أن نع فلبه أن بنظر ويتفكر فى شىء من أمور الدنيا سوى ما يريد أن يتفكر 
وكذا روى بو هريرة عن النى مره . أنه قال : »من كل قلب ابن آدم فى كل واد شعبة . فن 
اتبع قلبه تلك الشعب لم يبال اله فى ئ أوديته هلك ووقع » وقوله عر وجل 

(أو أل الح رو هيد . 

فهو : ألا يتفكر فى غير ما يستمع ۰ وروی ذلك عن مجاهد وغيره 

فإذا قطع العبد شغل جوارحه من الظاهر : وقطع فضول الفكر من الباطن ۰ ومنع قله من 
الفكر إلا فما يريد أن يتفكر فيه . اجتمع همّه وحضر عقله ۰ ركذلك ریا أهل الدنبا : إذا أراد 
أحدٌ منم أن يُحكم شيا من أمر دنياه من تقدير عمل يعمله أو حساب يريد أن بُحكه . مت 
سمته وبصرّه أن شتغل بشىء غير ذلك » ومنع قلبه أن ينظر فى غير ذلك » كراهية ألا حکم 
حسابه إن شغل قلبه بالفكر فى غير ذلك ۰ أو نظرت العين أو استمعت الأذن إلى شىء غير ذلك 
مال إلبه العفل فاختلط عليه حسابه . فإذا قطع العبد شفل جرارحه عن الدنيا فى وقت فكرته : 
ومنع قله من النظر فى شىء من الدنيا اجتمع همّه . فإذا اجتمع همّه ثم تفكر بالتوكل على 
الرحمن جل وعز لا على عقله . نتحت له الفكرة بنة الله عز وجل : لأن العبد قد يغفل عند 
ذلك إذا اجتمع همه واتكل على عقله لا يعرف من فطنته . وقد يوسوس له العدو أن الفكرة إغا 
كانت تستغلق عنك باشتغالك ۰ فأما إذا أحضرت همّك فإنها تستفنح لك الفكرة ٠‏ فيتكل على 
عقله وينسى ربه تعالى فأخاف ألا يفتح له ما يريد من خر 

ومن ذلك حديث سلمان النى مه : فى الولد : أنه قال : + لأطوفن الليلة بماثة امرأة 
فتحمل كل امرأة بغلام ٠‏ ثم لقن فرسانًا فى سبيل الله . ول يفل إن شاء الله . فقال البی 
به : ١‏ فا حملت من ال امرأة واحدة جاءت بشق غلام ٠‏ قال النى مي : ١‏ لو قال : إن 
شاء الله لكان کا قال « 

فإذا تفكر فى العاد يتخوين هسه عظم قدر العذاب غنده + فإذا عم در المذاب عند 
هاج فى قلبه الخوف حتى لا بملكه ۰ فا مثل التخويف فى جنب الخوف إلا كمثل الوقود فى جنب 
الغليان . کالوقد بوقد تحت القدر المملوءة ۰ فكلا أدام الوقود اشتت الغليان . فكذلك العبد : كلا 
أدام الفكر بالتخويف فى ذكر العقاب وكثرة الأهوال وعظم السؤال مع المعرفة بعظم حق الله جل 
وعز وواجب طاعته وأنه لعامة ذلك مضيّع هاج المخوف ؛ فإذا هاج الخوف قف القلبُ بالإصرار 
على الذنوب ۰ وسخا عنبا نف فندم وتاب وخشع وأناب + وكذلك الوقود كلا اش دوام الوقود 


۸ 
اشتد الغليان . فإذا اشتدَ الغليان قذفت القدر ببعض مافیبا ۰ فن آدمن الفکر بالتخویف لنفسه 
فما تيده ره وتوعده به هاج خوفه ؛ فأطنأ نار" شهواته التى أصر علا » فسخا بترك الإصرار 
تفس ء وأقلع عن الذنوب وخاف عاقبتها لاس إذا أدمن الفكرة وهو يتلوكتاب الله عز جل ٠‏ 
فيتفكر فى وعده ووعيده . وأهرال القيامة وشدائدها + وتلك أنجع الفكرة إذاكانت بتلاوة كتاب 


(1) فى رواية : حلارة 


باب رصف منازل الصرین 
وبم يقوى العزم على التوبة ورك الاصرار 


قلت : فهل يستوى المصرّون فى ذلك ؟ 

قال : لا .. المصرّون فى منازل شنی : فنهم من كثرت ذنوبه » وعظمت جلينه . وطالت 
غفلته واحتجابه بها عن الآخرة . فإذا أعمل قلبه فى الفكرة بالتخويف لا خوّفه ربه عر وجل ۰ لم 
یج منه الخوف سريمًا لطول غفلته وغلظ القسوة فيه 

ومنهم من قلت ذنوبه ٠‏ ولم تطل به الغفلة ٠‏ ولا احتجابه بها عن الآخرة 

ومنهم تالب من بعض ذنوبه . وهو مصرّ على آخر من ذنوبه ۰ وهم فى مطالبة الخوف 
متفاوتون 


فصا ی بين مطالبة من عظم بلاؤه ؛ وش مرض قلبه ۰ وبين غيره من المذنبين 

قال : إن للعدو خدعًا من الدعاء عند مطالبة الخوف ء لمن عظم ذنبه ‏ وطالت غفلته : 
وغلظت القسوة فيه ؛ فإذا أعمل قلبّه بالفكر بالتخويف لما خوفه ربه جل وعر » لم یج منه 
الخوف سريعًا لطول غفلته . وغلظ القسوة فى قلبه . لأنه قد أعضل داؤه فلا ينجع الدواء فيه 
وكذلك أهل الدنيا فى أمراض أبدانهم : إذا طال السقم بأحدهم وأعضل داؤه لم ينجع الدواء 
فبه الا بطيئًا ؛ وكذلك من طال مرض قلبه وأعضل داؤه لم ينجع التخويف فيه سريمًا » فالعدو 
وللنفس تثبيط متا بالدعاء عند طلب الخوف . فإذا لم ينجع التخويف فيه سريعًا » دعته نفسه 
وعدوه إلى الملال والسآمة والانصراف عن الفکر: وأنه ليس بمقامك ۰ ولا بُهيّج او من 
٠‏ ما ئی نفسك ۰ فيترك الفكر والطلب ۰ ويعتقد المنى والتسويف إلا أن يكون ليا 
فطاء فان كان لیف رجع لیمیا بالزجر تما عن دعائهيا. وإن عظم ما يطالب من النجا 
وعظم ما قد حل به من البلاء السام له إلى عذاب الل عر وجل ٠‏ إلا أن يعفر الكريم : يزيلان 
السآمة والملال فى طلب المثوف ۰ ويبعثان على الدوام بالفكر بالسخويف . ولا هذا مقام مثلى ۰ 
لأنه اما وف العاصين من عباده ليخافوه » وت بالخویف من عظم ذنبه وطالت غفلته » 
البتيقظ من رقدته ویفیق من سكرته ؛ ولكن دالی قد أعضل ۰ وسقم قلبى قد طال - فالدوام 
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بالفكر بالتخويف آول بى إذا أعضل دای وطالت غفلتى ۰ فإن أدمن على ذلك هاج الخوف بإذن 
ری . 

ولذاك أمثال من الدنياكالداء إذا أعضل لم يرأ صاحبّه إلاً بدوام التداوى ؛ وكالثوب إذاكثر 
وسه ل یتق إلا بإدامة غسله ؛ فإذا أدمن الصرّ الفكرٌ بالتخويف سخت نفسه بالوية > 
وكذلك التائب من بعض ذنوبه المقيم على بعضها قد يكون بعض ما هو مقم عليه قد غلب على 
قلبه حبّه . وطالت به غفلته » ودامت له عادته ؛ ومطالبة الخوف فى عاقبة ذنبه ذلك عسيرة ٠‏ 
وهو دون المصرّ على أكثر ذنوبه ‏ إلا أنه اج أيضًا إلى الدوام على الفكر » ودفع خدع النفس 
والعدرٌ مثل ذلك » حتى تسخو نفسه بالتوبة ويندم على جملة ما عمل من الذنوب ۰ وینوی 
ألا يعود وقد أنجع حينئذ ۰ فيا الخوف 
: فلندم على جملتا يحزيه دون معرفا بأعياتا . 

قال : لاء لأن كثيرًا من الذنوب يسترها الحوى » وجول بين العيد ویینبا النسيان » وللعدو 
والنفس خدع عند ذلك ۰ إذا علا أنه قد غلا ۰ وصار إلى الندم + واعتقاد التوبة من ذنوبه 
أرياه أنه لا ذنوب له إلا الذنوب النى يذكرها فى هذا المقام ٠‏ وقد تكون له ذنوب أخ ركثيرة ۰ 
كانت فى أحواله فيا مضى من عمره » من كلام لا يظله ذا أو عمل لایعده خطأ » أو مظلمة 
لابری أنها مظلمة لغلبة افوی » وقد تخل إليه أنه قد تاب من جميع ذنوبه وهو مصرٌ على أكثرها 
أو بعضها وهو لا يعلم ؛ لأنه فى وقت الخوف أطوعٌ ماکان لربّه جل وعز » وليس له جارحة 
تتحرك با یکره مولاه ؛ وهذا لا يكاد يعرف جميع ذنوبه تلك الساعة . فان كان عاقلا متيقظًا علم 
ومثله فياكان فيه من الغفلة يُعمّى عليه 


أن له ذنويًا كانت فى أحواله فيا مضی من عمره 

أكثرٌ ذنوبه من کلام يتكلم به لايظته عرمًا عليه . أو عقدٍ ضمي بالسوه لم يكن يراه فيه عطقا . 

بل قد بسمع به فيتعجب من 
قلت : فم يعرفها ؟ 
قال : يعرفها بتذكر ساعاته فيا مضی من أيامه فإنه لا يعرفها إلا بذلك ۰ ويتذكر أحواله ف 


+ وهو يفعله ولا یعرفه 


ساعاته فيا مضى من عمره : كيف كان فيها؟ من حقّ ضيعه . أو ذنب قد رکه ٠‏ فيعرض أيامه 
الخالية فى عمره وأحراله فى أيامه » وحركاته وسکوئه وضمیره فى أحواله » فیذ کر غضبه ورضاه 
كيف كان فيه ؟ وعّته وبفضه واكتابه وإنفاقه وإمساكه . ورد ماکان عليه وأخذه ماکان له 


عند شوم کیت كات ۰ للم بالق آم بشره ؟ ومنطقه وتفظه واستياطة وخطاء برجله ۰ و 


۷۱ 
ده ومظام العبادعنده فى أمواهم وأعراضهم ؛ وحقوق له عليه الق من أقر بائه وغيرهم . 
ی ا الله عر وجل » وينذكر مظالم العباد عنده تذكرٌ من 
القصاص بين يدى اقهعرّوجل : فإذاتذ كركيضكانمنذ أصبح إلى 


E‏ إذاأمس إلى أن أصبح؟ فعر ضكل جارحة على 
حبافا فى عمل ليله ونهاره ٠‏ وکیف کان قله فى أعاله الصالحة ۰ ماکان يريد بها ٠‏ وعلى ماکان 
بور : وما الذى كان يبعئه على الأعال . وكيف كانت عقود ضميره من الحسد على الدين 
وغيره ۰ وجميع أعال قلبه ؟ ذكر حقو عرز وجل ضبّعها . كلا ذكر حم قد ضيّمه هاج 
الندم من قلبه ‏ لا مضى من تفريطه فى حقوق ربّه + وأعطى العزم أن بقوم به لله عز وجل فا 
يستقبل من عمره » وکلا مر بذنب قد اكتسبه هاج حزنه وندمه . وخاف أن يكون قد نظر إليه الله 
جل وعرّ بمقت رغضب . فال على نفسه ألا يقبله بعدها ‏ ولایرحمه أبدًا ؛ فأعطى العزمٌ 
ألا یمود إلى ذنب أبدًا ٠‏ واتصل الرجاء بالخوف ۰ وامتنع منه الإياس ۰ ورجع إلى نفسه بذكر 
الرجاء . أنه لوكان أوجب ألا يرحمنى بدا لا هاج قبى بالرجاء . ولا تسخى قلى بافوية 

فالرجاه والوف نی ف قلبی ۰ وهو پک فرق ربّه ا چا و وهو يط كر کو ف 
ذنًا ٠‏ فإذاكثر ذکر التضييع لحقوق الله عو وجل فى قلبه . وكثر ذکر عدد الذنوب النى كانت منه 
فلم يذكر يونا من أيامه طلعت فيه الشمس ثم غابت » حفظ لله تال فيه جارحةٌ من جوارحه 
لا يعرف أنه حفظ لسانه فى بوم من أيامه إلى أن أمسى ۰ فلم بتکلم بكلمة يتخوف سخط الله عر 
وجل فیا .ولا سلم سمعه وبصره وخطاه ۰ ولا تفقد فيه قلبه يوا إلى الليل فى طاعة ربّه ۰ فلم تخطر 
خطرة رياء ولا عجب ولا کر ولا حسد إلاكرهها وسلم منبا . فأخلص طاعة ربه يومًا من یامه 
فيا خلا من عمره ٠‏ فإذا نظر إلى كثرة نضييع حقوق الله جل وعز ودوام ترك الرعابة لها وعظم 
الذنوب . وكثرة المظالم للناس عنده فى أعراضهم وأمواضم . وترك الإخعلاص فى القليل الذى كان 
نله ٠:‏ خاق أن يكرن الخير مج : وتضبيع حقوق الله تعالى وعظم الذنوب قد سقط بها من 
ليك فد عر وجل : فکلافتش 
نفسه وتذكر أحواله ٠‏ علم أنه قد كان حَرّبٌ بدينه وهو لا يعلم » فثله كمثل رجل كان له مال 
عظم فى صندوق مقفل فسرق ماف الصندوق وأققله کا کان . فهو قوی القلب مسرور با بری أنه 


عين الله جل وعرء وكاد يخامر الاياسٌ عقله ؛ لأنه كان بظن أنه 


وأيقن پفقره » فكذلك هذا التضعش لنقسه امتفقد لعبيه » 
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إلى ذكر ذى الجود والكرم ۰ وأيادى الله السابفة فيمن كان أعظم منه ذنبًا وأطول غفلة کالسحرة 
وغيرهم ۰ ثم رأى آثار الجود والتفضل عنده إذ نظر إلى نفسه قد هاج الخوف منها + وتذ كرت 
ما مضى من الذنوب ١‏ لنطهر من أدناسها قبل لقاء ربها عر وجل . هاج الرجاء أن بكون فى سابق 
ذلك الوقت تاريخ حكم ولايته : وخلتمة من أسعده» 


علمه وقدره ونيا له عر وجل 
ليطهره قبل لقائه > ويزينه لعرض عليه > فيعطى الله عر وجل العزم بالتوبة عند كل ذنب 
يذكره ‏ وتضبيع حقّ بعرفه ؛ وأدى الظالم إلى أهلها وتلل هم فى عاجل الدنيا لرجاء التعزز 3 
الآخرة بالسلامة من الخصوم بين يدى الله عز وجل حتى إذا أعطى العزم ألا مود فى ذنوبه . وأن 
بقوم يجميع حقوق الله جل وعزء وماكان عليه منها أداه كصلاة ضيّعها فى جهالته ٠‏ وصيام 
أو رحم قطعها ؛ لأنكثيًا من القراء يمكث الدهر الطويل فى فراءته . وعليه صلوات قد ضيّعها 
فى جهالته ٠‏ لا يذكر أن عليه قضاءها . کمنون فى جابة أو سكر أو تحفيف لا تجزيه الصلاة 
به » أو تقصر فى وضوء لا تجزيه بذلك الصلاة » فتنسيه قراءته ذكر ماکان فى جهالته . فإذا عزم 
العبد القيام مجميع حقوق الله جل وعز بعد معرفته بذلك ۰ فعند ذلك للعدوٌ وللنفس خدع بریانه 
نها ينال القيام جا عزم عليه بعقله وقوته ٠‏ وأنه بعد عزمه لن يغلب ۰ وينسى التوكل على ره 
جل وعزء فلا يؤمن عليه من ذلك الخذلان 

ومن ذلك حديث سليان عليه السلام ١‏ أنه لم بط ما أراد بقصد عزمه إذ أغفل التوكل على 
ره عر وجل يتركه الاستثناء » کاقال المصطق مَل : وكا أنزل الله على النبى عي مانب 
أصحابه فى يوم حنين حين قال منهم من قال : لن لَب اليوم من فلة » فأنزل تبارك وتعاق فى 


ذلك يعاتبهم - وهم خير عصابة على الأرض » بل لاعصابة تعبد الله غيرهم ومن تبعهم > 
ال أعداء الله - با أغفلوا التوكل عله 


کا الآ 


غضاب لله : ينصرون دين الله : مستجمعون 
فقال جل وع : ريم ترا نکم 
والأحاديث كنيرة فى ذلك 


فإنكان عبدا عاقلا رجع حيئنذ إلى ضعف نفسه » وإلى ذكر قوة ربه » فرغب إليه فى العوزت 
من عنده على أداء حقوقه ورعايتها » وناجاه بقلب راغب راهب : إفى أنسى إن لم تذكرق + 


(1). ومن قوله ندال لنيه م [ ولا تقران لشء ل ناعل ذلك غت إلا أن بشاء ال واذكرربك إذا نسيت وقل عسى أن 


هين رن الأغوب من خلا رها 


vr 


وأعجز وأضعف إن م تقون ۰ وأجزع إن لم تصوفی + وان لم يناج یه بذلك كان ذلك عَقَْهُ فى 
طلب العونة : فعزم وتوكّل واستغاث واستعان » وتبرأ من الخول والقوة إلا بره تبارك وتعالى + 
وقطع رجاه من نفسه » ووجه رجاء» کله إلى خالقه ومولاه ؛ فإنه سيجد الله تبارك وتعالى قريبًا 
یا . متفضلا متحثا متعطمًا : وكذلك أمر من أناب إليه وعزم على طاعته فقال لني مَك 
(فَإنا عزنت تک على اللو 

ووصف عبده الصالح شعيياً عليه السلام ۰ بالنية بنرك ما يكره » وبالعمل با يحب وبالتوكل 
مع ذلك بطلب التوفيق من ره فقال 

تا يد ناکم إلى م آنھا كم َلهُ إن أ 
ٍ ریه بسن 

وعند هذه الخال للنفس والشيطان حدع من خطرات العجب باستعظام هذا القام ۰ فيدعوانه 
إلى أن يضيف ذلك إلى نفسه . وأنه !نما وصل إلى ذلك بعقله وفطته وعمله ٠‏ وفقهه وحزمه » 
وقوته . فرحًا منه بقونه على ذلك ۰ فذلك لنفسه حمد مع نسيان مه ربّه بذلك وتفضله عليه + 
فان غفل وسها فأضاف ذلك إلى نفسه : أنه هو الذى وصل إلى ذلك ۰ وحمد عقله وفطت + 


بد إلا الإضلآح ما استَطَْت وما تؤفيق إلا 


وتخلصه وطلبه » ونسى نعمة ربّه » استحق عند ذلك أن يركل إلى نفسه كالذى بروی عن ابن 
عباس : + أن داود عليه السلام إنما أصاب الذنب بإعجاب أعجبه من نفسه » فوكله إلى نفسه 
بالإعجاب ۰ وسنأق على ذكر العجب فى غير هذا الوضع ٠‏ إن شاء الله عز وجل 

فإذا نبه الله عر وجل وأيقظه » علم أن ذلك كان به الله جل وعو عليه » وأن نفسه من ذلك 
بريثة ٠»‏ وإنما عزم على حلاف عُيّتها وأنها لم تنقد له إلا جبورة ‏ ولم تنقد حتى احتاج إلى أن 
بتكلف الخوف » فكيف یکون منها هذه الأحوال . وهو خلاف مب ۰ ولم تا له لا بر 
وكراهية ؟ فكيف يكون منبا ما تأباه ولا تريده . وهی التى كانت مهلكته من قبل هواها ؟ وأن 
ای لها قخلان e‏ رعلا ا ا 


M:N CD 


ve 
آثار تفضله ما استحق الرجاء والشكر وحسن الظن به . حين خلص عزم ا‎ 
وألزم قلبه حسن ال‎ ٠ الاعتراض لذتوبه فيا مضى من عمره ۰ وأزال العجب عن قلبه‎ 


وف التفسير : لأزيدتكم من طاعتى 


vi 


ve 


باب مایجب أن يلزم القلب عند معرفة النفس 
ومعرفة الخلال التى يكون عنبا نقص العزم عن الطاعة 
والاهّام بالنيقظ والحذر بتصحیح التوبة 


قلت : وما الذى هو أولى به بعد ذلك أن يلزمه قلبه ؟ قال : يعلم أن الله عر وجل مما 
فيا يستقبل من عمره » وأن عدوه لم مت » وأن طبعه قائم لم ينقلب ول يمل ۰ وأن الدنيا بزيتها 
ومكروهها لم تفن ۰ وأنه لن ينال القيام برعاية حقوق الله عر وجل + مع هذه الأسباب ال 
المفتنة إلا بالتيقظ من الخفلة » والذكر من النيان ؛ رأن ذلك لا يجتلب إلا بالامتام والحذر 

نت : الامئام بماذا؟ 

قال : الاتام لوقا پیز . وافذر اق عزمه 
وما الذی ینقض عزمّه فيكون له جذرا لزم قله الحذرٌ له ؟ 
أن پرم قله الحذرٌ لست خلال ۰ وبين نقض عزن ۰ وهی التى تزيله عن الوفاء بعزمه 
لربه جل وعرّاء وبارکهن يكون الوفاء بعزمه لربه جل وعرّ : 


فاحداها : أن يحذر أن بعود إلى ذنب قد عزم على تركه حرا أن تغلبه نفسه بهواها عند غفلته 


ونسيانه » فبعود نیا لا هاج من شهوة لته ؛ لأن العبد فد يترك لله جل وعز ما تشتهى تفه ۰ ثم 
نرده إلى معاودتا رغیّه فیا ألم تسمع قول وهب : طویی لمن لم نغلبه شهوته ۰ ول ترده 
رغبته ! 

والثانية : أن يكون ذنب قد مضى من عمره ستره اموی والشهوة فى حال توبته ٠‏ فیعرنه 
فما يستقبل فيُعطى الندمٌ عليه والعزم ألا مود فيه ٠‏ فيحذر أن تعود النقس إلى عادنا ٠‏ رل 
وه رركا رارق کم ی سک بت وید RG‏ 
نفسة » بالطلب لعادتها ٠‏ فیعرفه إذا كان ذاكرًا مثا 

والثالثة : أن عرض تخب یکی فا مضى من عمره ۰ لأن النفس إذا ميمت باب من 
الشهوات طلبت شهوات أ بح الما ٠‏ عوضًا ما فْطِمَت عنه من الشهوات واللذات 


۷۹ 


والرابعة. ح اض عز رجل» 4 آوجب E‏ شيك ل تأسلاه ال یقوم 
قبل من عمره ٠‏ لاستقبال مكروه من تعب ۰ أو مشغل عن 
راحة الدنيا » أو واضع من قدره عند الخلوقين » كطلب الحلال وغيره » أو استدلال منهم له + 
كالأمر باعروف والنبى عن النكر » والقيام بحقرق الله عر وجل » فيا نالف أهواء العباد 

والخامسة : أن يكون حقً لله عر وجل » قد ضيعه فا مضى من عمره » سازته كراهيةٌ النفس 
اللقيام به ٠‏ وهواها للراحة فى تركه » فلم يعرفه فى حال توبته ۰ فيحذر أن تعود الفس إلى عادتها 
من تضبيع حق ربهاء فتلم الحذرٌ ليفطن له إن عرض 

والسادصة : أن يتلى ویتحن بح لم يبتل به من قبل ۰ ول يحب عليه ٠‏ كالعيال وغيرهم + 
فيضيّع ما وجب عليه من ذلك » فيكون فى ذلك سخط ربّه جل وعّ. 

ألزم قله ار فده الخلال الست والاهتاع بتركهن تيقظ فبلاهتام والحذر يمتلب 

لي يُجِتَلّب الذكرء وبالذكر يجتلب التثبتء وبالتثبت يحلب التفقدء وبالتفقد 
بالعلم ه ماكر اله عر وجل نب وبين مع الحو راک ريه 
ما أحب ؛ وباهییز مع انقوف یکون متقباً موفياً بعزمه . 

قلت : فالاهتام والحذر إن ألزمها قله يوقظاه فبا يستقبل من عمره . 

قال : نم 

قلت : فا الدلیل على ذلك ؟ 

قال : الدليل على ذلك أن العبد فد ينام الليالى الكثيرة ٠‏ فلا يستيقظ إلا وقت صلاة الفجر 
الدنيا يهنم بأن ينها . ويحذر أن تفوته إن لم يدلج 
من أن يذهب بهالنوم فيفو» البكور تيقظ ف اللبل 
مراراً الغير الوقت الذى كان يتبه له حرکه الاهنام والحذرُ اللذان نام وهمافى قلبه فإذا كان 
الاهتام والحذر لأمر الد ان عقله » وبنبهانه بعد ما نام رذهب عقله » فها أولى أن يرقظاه 
الأمر الآحرة وهو يقظان لم ينم ولم يذهب عفله بنوم ؛ وتان بين الطلوبینء هذا يطلب قلبلا فاي 
مكدر بالغموم والأمراض والأسقام » ومن بعده يختم له بالموت + ومن بعد الموت بنظر فيه بعد 
ما ذهب لذته ومنفعته » وبق السؤال بين يدى الله عر وجل عنه » حتی يُسأل عنه : ماذا صلع 
فيه ؟ ثم العف أو العذاب عليه + ومع هذه الأسباب المكترة فى الدنيا والآخرة أن ينال من ذلك 
لا ما قدّر له » وهذا بهتم لطلب باق كثير لا با ۰ مع نعم مقم وعيش سلم ۰ قد أزيلت عنه 


أو بعده » حتی إذا عرضت له حاجة من حوا 
لهاء فإذا نام مهتمًا بالقيام وقد ألزم قلبه | 


w 
الأمراض والأسقام وفعت عته الحموم والغمومٌ والأحزان ۰ ولا بت جوت أب ولاحسايو‎ 
ولا بعة فيه عليه » والمولى راض عنه » وهو مسرور با يتقلب فيه من نعم الآخرة . باق في‎ 
إلا بلغت فيه مشيته » فى حباة ليس فيا موت وسم لا نف فيه أب له‎ 


را » او للبلك القدوس الأعلى فى داره ؛ لا يخاف سخطه بعد رضاهء ثم ما رضی له 
بذلك حتى أكمل ذلك له بغاية الكرامة » وقزبه إليه فى الزيارة ۰ وأنجز له ما وعده من الرژية 
والنظر إلى وجهه الكريم عر وجل ۰ إذ يفول . جل من قائل : 

رن لین فى جاتر وهر فی تفت صذق عِنْدَ ميك مفقدرا € 

وأعظم به من جلس ۰ وأكرم به من زائر ومزور + وناظر ومنظور إليه ‏ ومقبل ومقبل عليه » 
مترددٍ فب بين نیمه ولذاته » والنظر إلى وجهه جل وعرّء فشتان : ما بين اهمتين ۰ وشتان بين 
الغايتين . 

فإذا كان هذا النائم يوقظه اهيامّه لهذا الفانى المنقّص المكدر بعد ذهاب عقله ۰ فاهم للباق 
افتی» السلم » وان من فوته مع الحلول فى العذاب الألم : أولى أن يبقظ له العقل ء ول 
يذهب بنوم فإذا اهتم وحن وإذا تيقظ ذكرء فإذا ذكر ّت ۰ فإذا تلت تفقّد » فإذا 
تفقد نظر ؛ وإذا نظر بالنور وهو العلم أبصرء وإذا أبصر تيئن 

اقلت : یتبتٌ عند ماذا؟ 

قال يتنبت عند دعاء النفس والعدو . لينظر ماذا يدعوان إليه أهو ما کره اه جل وعز ء أم 
أحبّه ؟ لثلا مق عليه واحدة من هذه الخلال الست إذا اعترضت له فى بلاء الفس بالنازعة 
لیا : فان عرض له ذنب ماکان عزم على تركه لله عز وجل ۰ خوّف نفسّه أن برجع فیا كان رکه 
لله عز وجل ء فيسميه الله عز وجل غادرًا ما ؛ وبحضها على ترك الذنب الذى عرض له » 
ليسميه الله جل وعز بالوفاء بالعهد والعام على العزم ۰ فیح له حكم الصادقين الموفين بعهردهم + 
الماضين على عزومهم ؛ فإن استصعبت نفسه عند ذلك أهاج ذكر المخوف فى عاقبة الما 
بوافیه وهو مخلف كذاب » غير تائب لم يف بعزمه ۰ وعاد إلى ما يسخط ره » فيخوف نفسه 
الحکم عليه بذلك بين يدى الله جل وعز » والنظر إليه بلقت فى مقامه ذلك » فلم ياب أن تغلب 


4 


أن 


۱ 04 : ۵4 ۵ : بقول سحنه وتعال : ( وجوه پم ناضرة . إل دا اظرة ) وكا فى حدیث 
برى القمر لب الام بدون شك بوايات صحيحة 


ذكر العقاب » وخوض القت فى العاجل ۰ حلاوة دواعی النفس إلى راحتها وشهرتها ٠‏ وقد 
يفعل ذلك العبد فى خحوف سوه عاقيته ء أمر الدنيا : يعرض له أحب الطعام إليه ٠‏ فإذا ذكر فيه 
ضرا من حرارة أوبرودة أو خب ذلك امتع منه »نان جاشت ودعته نفس إلى آکله :ده سو 
عاقبته وهيجانّ الوجع بعد ما عضی لذته وحلاوته ٠‏ فيطفئ ذكرٌ مرارة سوه عاقبة ذلك الطعام. 
حلاوة تعجيل لذته » فيركه من أجل سوه عاقبة یام قليلة لسقم فان مقدور واقع به إن كان قدّر 
اكل ذلك الطعام أو ترکه » وإن لم بقدر له لم يقع به أكله أو تركه + فهذا الذى عَرْضَ له 
الذنب ۰ فذكر سوه العاقبة فى الآخرة ‏ أولى أن تُطفئ ذكر مرارة سود العاقبة خلاوة لذة 
الشهوة . لأنه يخاف عاقبة دا فى ضرر عظم + لا بقوی عليه بده : ولايقوم له صيره ۰ إن لم 
یه لم ينج منه إلا أن يعفو عنه ربّه عر وجل . لأن ضر الدنيا قد يصرف بذر وغير حذر » 
ولا يصرف ضرر الآخرة لا بالحذر 

فإذا كان سوه عاقبة يوم أو يومين ۰ يطفئ حلاوة تعجيل أحب الطعام إليه فسوة عاقبة عذاب 
الأبد مع الحباء من الله ونظره یه ۰ أولى أن يطفئ حلاوةٌ شهرة الذنب 

وإن عرض له ذنب ما کان قد ستره الهوى والشهوة فلم يعرفه فى حال توبته » عزم على ترکه 
وحمد الله جل عر اه قبل أن يتوفاه عليه ٠‏ وإذا عرض له ذنب لم يكن أذنبه من قبل 
خرف نفسه سوه الخاتمة إن وافعه ۰ أن تم له جخاتمة الأشفياء فى آخر عمره ٠‏ وم بأمن أن يكون 
أخْر له . ليخن له بخانمة الشقوة وافلكة 
E‏ ییع له » فيخلف وعذه ویقض عزمه 


وإذا عرض له حق لله جل وه ما قد كان شيعه 


على القيام به » فيكون اسمه عند الله عز وجل ما غدارًا . ورجّى نفسه على القيام به النظّر مز 
الله عر وجل بالرضا عنه » وأن يسميه الله عر وجل موقيًا : ويحكم له بالصدق ۰ 
جل وعرّ » سمّى بالكذب والخلف : وأوجب العقوبة لمن عاهده وعزم على طاعنه فام يف بها له 


أنه يسمع الله 
يسع 


0 هو شىء قالوه فى ا »از سم هلق 


WAY 


۷" 


یلم مرم ونَجْوَاهُم ) ؟ 
ال الله تارك وتغالى : ( قلا هم من نم بَخُوا بترم مشود . إلى قوله 
تعالى : ( وتا كَانُوا ییون 


فسمّاهم الله عر وجل ٠‏ إذ لم يفوا بعزومهم ملفين للوعد كاذبين له ۰ فستّاهم الله عر وجل 
بذلك » وللزم قلويهم النفاق حتى بمونوا على ذلك » فعاقیم بعقوبة لا يفلحون بعدها أبداء 
ولا يصلون إلى التوبة ما يسخط رهم عر وجل ٠‏ وقد يخلف العبد الوعد فلا يعاقب إذا كان الله 
عر وجل يريد أن يسعده فى آخر عمره » لأنه يعاقب من يشاء ویعفو عن من يشاء » فيخوف 
نفسته العقوبةً ٠.‏ وان كان قد عاهد من قبل نأخلف رجى فته التوبةً والإقالة ٠‏ فعاود العزم على 
الوفاء » وذکر تفه ما سی الله عر وجل » من أوى بعهده وهو قوله ٠‏ جل ثنزه : ( جال 


ES‏ ال 


وروی ف تفسير ذلك أثران 

أما أحدهما فا رواه أنس بن مالك » أن أنس بن التضر عم أنس بن مالك غاب عن قال بدر 
فقال : + رل مشهد شهده رسول الله عت لم آشهده !۱ لن كان أرسول لله بل قال مع 
فريش بعد هذا اليوم ليرين الله عر وجل » ما أصنع » وهابة أن يقول غير ذلك + فلا كان يوم 
0 7 و 
أحد وانبزمالناس ۰ فقال سعد بن معاذ : فاستقباته ۰ فقال يا سعد إلى أين ؟ واهاً لريح الجنّة ۱۱ 


أى صادق قائم باق لله عر وجل ۰ ويننظر يوم فيه لقاژه يموت على صدقه والوفاء بعهده 
ومر النى تله بمصعب بن عمير ؛ وهو قنيل منجعف على وجهه ٠‏ فقوأ 


(رجال صَدَقُوا ما عَامَدُوا الله لو 


(فأعقببم تفا ف لبم لبم قنه بم عقي اما 
رك ۰۳۳ ۲۳ وتكلة الآية وم بدلوا با 


فيذكر نفته ما قال اله عر وجل : ماسئی به من كذبه ولم يني بعزمه » وما سی به من 
ده E‏ 
تقاعست التفس وثقل علیا القيام بذلك اق . ذکرها لواب الله جل وعر وما يأمل من 
نعم الآحرة إن قام بذلك ای ۰ ورجاها رضاء الله عر وجل ٠‏ والسرور والأمن فى يوم الخوف 
ول ان ٠‏ ودوامٌ انعم الذی لا يتقطع فى جوار الله عر وجل ۰ والنظر إلى وجهه الكريم الأعلى ۰ 
لیطفی بذ کر حلاوة الثواب مرارة القيام بذلك الحق ۰ ويف على النفس ما َمل عليبا من القيام 
بذلك الحق لذ کر حلاوة الثواب + وذلك معروف فى أهل الدنيا » لم ير عامل من عمال الدنيا 
ولا غيره » ولا تاج من تجار الدنيا بخ عليه التعب والمؤونة الا لا يرجو من الأجر ؛ فا وغيره 
لذثه فى التعب وغمّه فى الراحة لحلاوة الأجرء ون التعب له لمزلم موز > وان الراحة له لموافقة > 
ولکن اختارٌ النصب على الراحة لا يأمل من الأجر » فان كان أجره قليلا والمستأجر موفيًا م 
قإذا ذكر قلة الأجر استثقل العمل ۰ وإذا ذكر أن المستأجر له ملى لن يظلمه حف عليه العمل 
واذا كان الأجر كثيرًا والمستأجر له لا بأمن من ظلمه » فكلا ذكر ما بخاف من ظلمه استثقل 
العمل : وإذا ذكركارة الأجر خض عليه العمل : فإذا كثر لاجر وكان المستأجر ماليا موفيًا خف عليه 
العمل ؛ ولم يحد على قلبه ثقله له » وعمله بنشاط له وخقّة » فلا مستأجر أملا من الله عر وجل » 
ولا جر أكثرٌ من الب . 

وكذلك التجار من أهل الدنيا : لايقطعهم عن سفرهم » للا يأملون من الأرباح » الو 
ولا البردُ ولا الأمطار ولا ال خوف من اللصوص ولا الساع » الحلاوة ما يأملون من الریج + 
فالعامل لله عز وجل » والتاجر له آول أن ينف عليه العمل إذا ذكر الربح الذى لا ينقطع 
ولا تقیص فيه » ولا تصريد من الربح الذى لا يظم مثقال ذرة » بل يضاعف ويعطى الكثير 
باليسير من العمل ۰ وتجار الآخرة لا يريحون كا يربح تجار الدنيا ولا عالها ۰ لأن تجار الدنيا إنما 
يربيحون من جنس الدنيا وجوهرها » والله عر وجل » لا يربح عمال الدين من جنس الدنيا ولا من" 
جرهرها » ولا يرضى لمم بربح الدراهم والدنانر ؛ لأن ذلك من جنس الدنيا وجوهرها ٠‏ ولکن 
يُربحُهُم قصور الياقوت والزمرد والدر فى الدار التى لا تفنى ۰ ترپ السك والزعفران » مع زوال 
الهموم عن قلوبهم ٠‏ فلا يخطر ی بقلرييم الأحزان ولا تمل فى قلوییم اد والفرح والسرور 
لا يبرحان من قلويهم أبدا . فإذا تذكر هذا العبد حلاوة هذا الأجر مع تذ کر نظر الجواد الكرم 
إليه » وهو مجاهد لنفسه مكابد لهواه . فأمّل أن بنظر إليه على تلك الخال فيرضى عنه ٠‏ فيوجب له 


وإذ 


5 
الخلود فى داره والأمن من عذابه » خض عليه القيامٌ بذلك ات + ون عرض له حق لربه جل 
وعلا . ماکان قد ضيّعه سترته كراهةٌ النفس للقبام به وهوى الراحة فى تركه ۰ فلم يعرفه فى حال 
توبته ‏ فعرفه حين عرض له حمد الله جل وعر ‏ إذا فطنه له قبل أن يموت وهو مضبيّع للقيام مق 
ربه جل وعر ۰ فيحل بذلك عليه غضبه وعقابه . وان عرض له حق ابتلى به فى آخر عمره : 
ووجب عليه مالم يكن أوجبه الله عر وجل عليه قبل قل على نفسه القيام به حض نفسه على 
القيام به ٠‏ رجاء أن يكون إنما ذخره له . فلم بو 
رضاء الله عز وجل » وليختم له خاقة السعداء ۰ فإن نكلت اللفس عن القيام بهموفها خاتمة 
الشقاء بتضییعه ۰ وأن يكون إنما أخر لذلك ۰ ألم تسمع قول الطرف : إن الحسنة أثقل ما یکون 
عليك وأنت تعملها ؛ فإذا فرغت منها ذهب ثقلها ویبق سرورها ۰ فكيف بك إذا قرأتها بين يدى 
الله عز وجل ٠‏ ورأيت ثوابها ؟ فتذكر رضاءه عنه بالقيام به » وذكر ثرابه ٠‏ وخوف غضبه على 
تضیعه » مخت عليه القيام به 

فإذا تطهر من هذه الخلال الست بالتوبة ۰ فقد صحت توبته . وساوى الذى ل يكن له 
صبوة فى رعاية حقوق الله عز وجل ۰ فيا بستقبل من عمره ۰ وساوى التائب من قبله الذى لم 
تستصعب عليه نفسه عند التوبة » ول تحتج إلى طلب الخوف بالتخويف + وم يغم عليه شىء من 
ذنوبه » ولم يأمن أن يكون الله قد أحصى عليه ما قد نسيه ١‏ كالسحرة ٠‏ وأصحاب محمد بإ 
وغيرهم ممن أنتهم مك لله عز وجل ۰ برفع الامتحان عنهم والتكلف لطلب التوبة ٠‏ نیرت عقولهم 
حجنه ٠‏ وأزعجها اه توفيقُه وتفضله . إلا أنها وإن لم يكن معها امتحان التكلف للطلب ۰ ققد 
نیت عقولهم على المعرفة بالله عز وجل وعظم قدر ثوابه وعقابه » وعظم حقّه عبیم : وواجب 
طاعنه > ولم يتالكوا مع هذه العرفة أن رنضوا كل فاطع يقطعهم عن الله عز وجل » وآقلوا 
بعقوهم على ریم ۰ قد استفرغوها فى الإقبال علب والإثابة إليه 


به عليه الا فى آخر عمره . ليستوجب بذلك 


فقد ساوی هذا انب من قبله الذى قلت کلنثه ‏ و تغم عليه ذنوبه عند توبته ٠‏ وساوى من 
لم تكن له صبوة . لأنه قد تطهر كأ تطهر ممايكره الله عر وجل 
بحق الله عر وجل فيا بق من أعارهم 


AY 


باب معرفة حقوق الله بأسبابها رعللها وإرادتها 
وترتيها فى القيام بها ۰ والرعاية ها 


ولاب للخلق أجمعين من معرفة حفوق الله عر وجل ۰ بأسبابها » وأوقاتها ؛ وعللها » 
بدا اه عرٌ وجل به حلقه ۲۱ ۰ وأیها آوحب آن بیدا به 
الأول فالأول » لایقدم ما آخر الله عر وجل منبا ؛ ولا يؤخر ما قدّم الله عر وجل منها 

کا قال أبو بكر لعمر رضی اق علا ى وصبته : واعلم أن ف عر رجل » حا بالبار لا قبله 
الیل ٠‏ وا بالليل لايقبله ار 

فأما فكالمج فى وقته ۰ وكالصاوات فى أرقاتها 

وأما أسبابها فكوجود السيل الحج . لأن الله أوجب على عباده أداء حقه . فالأمر قبل 
الأداء . والأمر قبل الوقت إعلام للعبد . كيف يؤدى حي الله عر وجل إذا جاء الوقت : فتبا 


ما وقته واحد . ومتا ما له وقتان 


ولرادتبا : ووجوببا » وقم هی » و 


نها أداؤه على وجهين : أحدها وقت موسع مخ فيه . 


إن شاء يعجله وإن شاء پژغره » كالظهر إل آحر وقتها ء وكالمصر وغير ذلك » والوقت الآ 


هو 


الذى آلزم فيه الفرض ٠‏ وان فات فقد خرج وضع . 
وأما إرادنها : فإخلاص النية لله عر وجل بالقيام با 
وأما ما أوجبها أولا فأولاً : فإنما يستدل على ذلك بالكتاب والسنّة . مع التبّت فيل الفعل 

على قدر الوجوب فى أداء أى الحقوق أعظم فى وجوبا 

ا 

وأما فيا هى : فى أعال القلوب والجوارج 

قاما یا بن ت ؟ وجلة : فارل ما بنا لله ع رجز به علقه من یاب الرعاية فيه له 

تعبّدهم برعاية حقوقه فى قلوبهم ۰ فى جمل عقودها وهمومها 
ومكارهها . وعند منازعة خطراتها التى هی بدء دواعى كل خير وش 


با عم وک رايم ودب 


امه 


+ ثم جوارحهم من الأحاع 


(۱) ایا بدأ ال علق لقمله 


Ar 

والأصار . والألسن . والأبدى والأرجل والآكل والشام وللباشرة بالأبدان : من الأخذ للفمل 
والرلد 

حر ید اند بیدا اه E‏ مه سر 


الله عر وجل فى قلبه ۰ ناه 
أول عامل منه . وعنه تکون أعال الجوارح ۰ فيوقفه حيث أوتفه الله عر وجل ٠‏ من الرعاية 
لحقوقه ۰ فيوقفه على جمل رعابة حقوق الله حول فى عقود ضميره ٠‏ حتى يقوم بها لله عل 
وجل . کا أمره وتجّده ومی ثلاث خلال 

اعتقاد الايمان رعانية الكفر 


واعتقاد ۱ 


ويحانية البدعة 
واعتقاد الطاعة ويجانة الإصرار على كل ما يكره الله عر وجل من عمل قلب وبدن 
وجملُ حقوق الله عز وجل فى الجوارح : القيام بالحركات فيا أوجب الله تعالى + ونرك 
الحركات : وهو السكون ؛ عاكره الله عز وجل ۰ ثم رعابة حقوق الله عر وجل عند خطرات 
القلوب الداعية إلى كل خير وشر 
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باب رعاية حقوق الله تعالى 
عند الخطرات فى اعتقاد القلوب 


قلت : وكيف يرعى حقوق الله عر وجل . عند الخطرات ۰ وم يستدل على ذلك ؟ 
والخطرات ماعى ۶ 

قال : يرعاها باللبت بالاستدلال بالعلم عند دواعى القلوب . ومی الخطرات ٠‏ لأن 
اخطرات هی دواعی القلوب ال کل خير وشر 

قلت : الخطرات من أين بدؤها » ومن أى الرجوه هى ؟ أمن وجه واحد أم من وجوه 
شتی ؟ 

قال : بدؤها من هوى النفس ٠‏ أو من العقل بعد تنبيه الله عر وجل له ۰ أو من العدو ؛ وهی 
على ثلانة معان : 

الأولى : تنبيه من الرحمن ۰ وكذلك يروى عن غير واحد ؛ بروی عن النى به أنه قال : 
٠‏ من برد الله به خيرًا يجعل له واعظً من قلبه » ورری النواس ابن معان + عن النى یل أنه 
ضرب مثلا فقال : مثل صراط وعليه ستور ودواع من أسفل الصراط ۰ ودواع من أعلاه + 
فالدواعى من أعلاه واعظ الله عز وجل فى قلب كل مس . 

بت بقول النى بل : أن الله يعظ عبده فيُخطر بباله ذكره ليتعظ بذلك ۰ وذلك : أن الله 
عر وجل يخطر يبال المؤمن ۰ لينبهه بذلك ويعظه + فنه ما خطر بباله بإحداث الخاطر . فینشته فى 
قلبه » ومنه ما يأمر الملك أن يخطر ببال العبد ليعظه بذلك ۰ وينه له + وإياه عنى عبد الله بن 


مسعود بقوله : ؛ لمّة من الملك + ۰ وقد قبل فى بعض الحديث عن عبد الله : ٠‏ لمة من الملك ٠‏ 
يعنى : الله تبارك رتعال 

والثانية : تسويل وأمر من النفس ۰ وكذلك قال الله عر وجل فيا بسف قول نيه بر 
إسرائيل ٠‏ إذ يقول یه : (بَلْ ولت کم نکم أنرًا بر جيل ) 

وقال جل وعلا » فى قصّة ابی آدم : ( (فطوعت له لَه قل أي 


والاللة : زین ون ووسوسة من الشيطان . 

وكذلك أمر الله تعالى نبيه عه أن يفزع إليه بالاستجارة به من حطرات الشيطان ونال 
تعالى : 

(وإِما یر من الشيطان نز فاد باقه إنه هو السميع العلم ) 

وقال جل وعرّ ( وموس فى ور اگاس ) 

وقال عر وجل : فا وصف به آدم وحواء عليهما السلام : (فَوَسْرْسَ همان ۳ ) . 

وقال جل وعر : ( ورن هم السَِطانُ ماكاثوا یلو ) 

نعلى العبد الت بالعلم الدال على الخطرات حت يستدل فيعلم : من أى الوجوه الط حين 
تعرض » فيجعل الکتاب والسنة دليله » نان ۸ بعقله » ويجعل العلم دليلة » لم يبصر 
ما يضره مما ينفعه » وقد قال بعض الحكماء : إن أردث أن يكون العقل غالا للهوی فلا تعجل 
بفعل الشهوة حتى تنظر فى العاقبة . 

فلت : وما النثبت ؟ 

فال : حبس النفس قبل الفعل وترك العجلة ٠‏ وهو الصبر قبل الفعل 

فلت : فان جاشت النفس إلى العجلة بالفعل . فا الذى يحبسها ؟ 

قال : يذكرها نظر الله عزّ وجل إليها ۰ وونها نزول نقمته ۰ فان أبت عاتبها فقال لها : ان 
الله عر وجل براك فلا تعجلى وقق ۰ فإنك موقوفةٌ غدًا على فعلك ولا يدع الاستعانة بالله عز 
وجل » أن يقوى ضعفه ويقهر له هواه . لأنه من ثقل عليه توقيف الله عر وجل غدًا على فعله 
خض عليه فى الدنيا أن يقف ويتثبت قبل فعله : خوقًا وحياء من توقيف الله عر رجل غدًا على 
فعله 

فبالعقل والعلم والتيّت ۰ یصر الضرر رالفع من دواعی القلرب بالخطرات ٠‏ وإلالم تن 
عليه أن يقبل خطرة من نزغات الشیطان ٠‏ أو تسويل النفس مها تنبيها من الرحمن جل وعز ٠‏ 
أو ينق خطرة من التنبيه على ابر يحسها من تسویل النفس أو من تزيين الشبطان ۰ فلن یز بين 
ذلك ولا بعرفه إلاّ بالعلم والتثبت بالعقل + ومثل ذلك : کمن هو فى ظلمة شديدة فى الطريق 


iver ۰:۱۸ CD 
iv) 
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موف من الآبار والزئل فى الطر الوابل ۰ فلن ینفعه بصره بغير سراج ولن ينفعه السراج إن لم يكن 
له بصر صحيح ۰ ولن ينفعه البصر والسراج إن لم يرم بصره حيث بضع قدمه ويا 
إلى السماء أو التفت . ونظره صحیح وسراجه بزهر . کان کمن لا بصر له ولا سراج معه ۰ وان 
هو رمى بطرفه و الأرض ولا سراج معه . كان کمن لا بصر له + فثل البصر الصحيح : کمثل 
العقل . ومثل السراج : كمثل العلم > ومثل النظر بالتثبت : مثل اتبت بالعقل والاستضا 
بالعلم وعرض ما يخطر على الكتاب والسئّة + وليس فى أكثر ذلك طول مکث لمن عام أنه راد منه 
أن يكون لیا ٠‏ فإذا سنحت النطرة بالاعتراض عرفها فى مثل لح البصر . للعلم التأصل فى قلبه 
ذ یقَظهٌ ار لذلك ۰ حتی بأنى الشىء . الذى يلتبس عليه ويشتبه ۰ فعند ذلك يمحكث حتى 
یم ٠‏ فإن لم يكن له علم فعليه المكث ‏ وإن طال ذلك حتى يعلم : برض الله عر وجل ٠‏ فبول 

ما عرض من دواعى قلبه ۰ أو يُسخطه ؛ لایسعه الا ذلك ۱ 


(۱) وق ذلك بقول اله عز وجل : أو من كان ميك فأ 


ارج او 


Av 


باب منازل أهل الرعاية حقرق الله عز وجل 
فى رد اخطرات وقوفا فى أعمال القلوب رالجوارح 
على قدر منازل أهل القوة رالضعف 


والراعون قوق الله عر وجل . فى منازل شتی ۰ وقد ينتقل كل راع منهم فى تلك المنازل على 
قدر قرته وضعفه ۰ فأول منزلة من الرعاية . وأهلها أقوى التاق فى الرعابة حقوق الله عر وجل : 
الرعاياً عند الخطرات بعد اعتقاد جمل حقوق الله عر وجل + فلا تخطر بقلبه خطرةٌ من أعيال 
قلبه ۰ إلا جعل الکتاب والسنّة دليلين علبا ‏ فلم بقبلها باعتقاد الضمير » وبتركها يسكن قلبه فى 
محال الفكر من الهنى وغيره ۰ إلا أن بهد له العلم أن الله عر وجل ۰ قد آمر بها وندب إليها » 
أو أذن فيه بأسبابها وعللها . ووقتا وإرادتجا فيها ؛ فإنه قد يقبل الظرة ٠‏ برى نها داعية إلى سن 
وهی بدعة ؛ وقد يرى نا داعية إلى طاعة وهى معصية + وند يرى آنها داعية إلى خير وهی شر 
كالخطرة تدعو إلى الإخلاص بترك العمل ۰ وإلى اه عن املق بالفكر : وإلى الرجاء على العمل 
بالعجب والغرّة » وإلى المنافسة بالحسد وإلى الغضب لله عر وجل . بتمئى البلاء فى الدين والدنيا 
a 0‏ 0 وال 
القدر ٩‏ 0 وال رأى جَهْم بن التشبيه ٠‏ وال التشبيه : بنق رأى 
رال بتثبيت الوعید ۰ ول ار یت بانب قه رون آوال 


ود ا 
الدع إذا حطر با الخطرات تدعوهم إل 


بعد اعتقاده للسنّة فى عبادة ولا غيرها + لأنه قد بدعوه العدو إلى الابتداع فى زهده وف رضائه 


١‏ القول بالقدر : هو القول بحرية الإرادة : ی أن الإنسان حر فيا بأ وفيا يدع من الأفعال ويس مب من الله على 


عمل من الأعال 
(۷) رأی جهم فى المفات وهو أن الصفات عن الذات 


بلازاد : وازضا 
بالسرور بالبلاء إذا وقع بالمسلمين ۰ وبتحرم الدواء والدعاء . وترك الى أن المعاصى لم تكن + 
وبالاشتغال باقه عر وجل ۰ بترك الفرائض ٠‏ وبترك النوافل + ودعوى البصائر واستنارة القلوب 
بادعاء علم الغيوب : من القطع على مافى ضائر الخلق ۰ وما یرون ويكتمون ؛ ويتجون فى 
ذلك بآثار : مثل قوله عه : ١‏ المؤمن ينظر بنور الله 

وكل فرقة من ذكرنا تحتج بالاثار . والكتاب ۰ والقاییس + ولكن يطول ذکرها ۰ وان أردنا 
تحذير جملتهاء ليعرفها العام ثبت بالكتاب والشة 

وكذلك الخطرات التى تدعو إلى تدين القلوب من غير عبادات بالاعال : كالقدر ورأى 
جهم ٠‏ والرفض والاعتزال ونغوه ۰ فلن عير العبد بين ذلك وبين ما حب اله عر وجل + من 
الاعال والسنن . إلا بشاهد العم ؛ لأن الله عر وجل ۰ أمر بذلك أو ندب إليه وأذن 


ولا تخطر خطرة فينفيها . أو يحجب قلبه عنبا إلا أن بشهد له لعلم أن الله عزوجل ۰ قد نبى عنبا 


وفتها بسببها . وعلها وأوقاتها + فإنه قد تخطر بقلب العبد الخطرةٌ داعية إلى خر فينفيه ٠.‏ وهو 
بحسب أنها شر . وقد تدعو إلى مه فينفها ٠‏ وهو بحسب أنها بدعة و 
على ذلك : أن قلوب أهل البدع إذا خطرت بها خطرة تبعثهم على اعتقاد ال نفوها وحسبوها 
بدعة + ولن يدع العدو أن يدعو العبد المريد : إلى نى خطرات النیه على الخير ور لثلا يقبلها + 
لأن على العباد وان أرادوا الله عر وجل » أن يصيبوا ال بذلك 

أن الشر خير والخير شر فقال جل وعز 


نا له عدوّه ؛ وما يدل 


وقد ذم الله عر وجل » قومًا وم يعذرهم ٠‏ بان رأوا 


وهم بختنم يُْينُودَ صن 5 
وقال عر وجل : (أَفْمَنْ 0 
وقال حذيفة رضى الله عنه لرجل سأله عن الرجل یرید وجه الله عر وجل 


ولم يوفق للح فقال : ليدخلن الار من بقتل کر من کذا وكذا . ولکن من قاتل يريد وجه 
الله عر وجل . فأصاب الح فهو فى سبیل الله 


are EW OD 
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ومن لم يوفق للحقّ + لم يوفق للخيرء وكذلك الذى بن عطرات من ابر يحسبها سراء 
ولا بميز بين ذلك إلا بشاهد العلم من الكتاب والشّة > وإذا تبين له بشاهد العلم إحدى 


الخطرتين » أنه مما أحب الله عروجل من عمل قلب أو اعتقاد سن قبلها َعزم عليها ‏ وان تین له 


بشاهد العلم أنما مماكره الله عر وجلل أو ذمه فى كتاب الله عر وجل ۰ أوفى سس النى َيه » 


أو اجتمعت ۲۳ عليه العلماء نفاها عن قلبه وحجب قلبه عنها + فان لم له عند إحدى 
حو ا كج ور اك ا ل 
العلم له بأحد الأمرين فيقبل أو يننى ۰ وهوقى فسحة حتى يتين بالنظر بقلبه . أو بسؤال العلماء 

إن کان ما لا یله علمه » فإنه إن م ينمل ذلك م اتن 0 


نی الخيرويحسب أنه شر » وبعرف الشرٌ ثم يعتقده 
ذلك عليه أيضًا ۰ فإذا فعل ذلك فقد رَعَى حقوق الله عز وجل فى 
تدعو إلى القول بلسانه ۰ فيعتقد الهم بها ۰ ولا بأذن للسانه آن 
جل آمر یا 
إلى صوت من الأصوات فيعتقد الهم إلى 
له فى العلم أن الله عر وجل . قد أذن فى ذلك أو ندب 


ویمرف ار ثم ابی 


او 


ولونبين ذلك ۸ 
جوارحه ٠‏ فلا بطر بقليه خطرة 


ينطق بها » حتى يتبين له فى العلم بالكتاب والسّة ۰ أوفى إجاع الأمة أن الله عر 
أو ندب إليها وأباحها ٠‏ وكذلك الداعی إلى الاست 
الإصغاء إلى ذلك الصوت ۰ إلى أن 
إليه أو أباحه. 

الا تری إلى ما جاه فى الحديث عن ابن عمر عن البی مله أنه مر برارة را + فوضع 
أصبعيه فى أذنيه » وعدل عن الطريق ۰ حتى قيل له : إن الصوت قد انقطع . فنع سعه . فلم 
يأذن له إلى ماكره الله عر وجل . 

ركذلك إن خطرت خطرة تدعو إل نرق يعقد ال با »وم باع بصره يرد فى النظر ال 
إن كانت نظرة فجأة . حنى يعلم أن الله عر وجل ٠‏ قد أمر بها أو ندب إليها أو أباحها ؛ وكذلك 
يداه : لا يعقد الهم ببطشها وحركانها . بل لا ّى بينها وبين البطش ۰ وكذلك الرجلان 
الاعخلى بيهها وبين الشی حتى بعلم أن الله عز وجل ٠‏ قد أمر بها أو لدب لیا أو أباحها . فى كتاب 
أوسنّة أوفى إجاع الأمة 

قلت : فإذا رعيت حق الله عز وجل . عند اللخطرات التى ندعو إلى عقد ضمير القلوب ۰ 


(۱) أجمعت العلماء على با م يكره لله عز وجل 


3 
والخطرات التى تدعو إلى الهم بعركات الجوارح وسکونا فا تخاف على بعد ذلك ؟ وهل يجب 
على غير ذلك ؟ 
قال : نع . إن الله عر وجل ۰ أوجب فرائضه فى كتابه نصا فى التلاوة وكثير من نص التلاوة 
محمل بالفرض ۰ يحتاج إلى التفسي بان سنة بیع ٠‏ فجعل بعض فرضه أوجب من بعض ۰ 
إذا اجتمع الفرضان ۰ وفرض فرضًا له وقت يفوت ۰ إن جاز وفته بغير عذر قبل أن دی كان 
العبد عاصيًا رنه » وفرض فرضًا له وقتان . فن ده فى أول وقه كان ذلك أفضل عليه ۰ وان 
: وأوجب الله عر وجل : ألا ينال فرضه جما حرم على عباده 


أدَاه فى الوقت الثافى لم يكن مأزورًا 


ولا يؤثر على فرضه نافلة ما بتقرب به إليه » فعليك وعلى العباد ألا بژخروا من فرضه ما وجب 


أن بیدا به » ولا یقتموا ما أمر أن بؤخر بعد غيره من الفرض ٠‏ ولا يتركوا فرضا لطلب قربة بنافلة 
ولاغيرها 


1 


باب شرح مایینداً به من آداء الفروض 
وترنیا فى الأداء والوجوب 


ین ل كيف ذلك كله » ما الذى آبداً به من الفروض إذا حلت جميعًا ؟ وما الذى 
أؤخره منها + وما الذى له وقت یفوت ‏ والذى لا يفرت وقته ؟ 

قال : إذا أوجب عليك فرضين ٠‏ فأبدأ بأوجبهما عليك فى الكتاب وال . وإن حضر وقتهما 
جميمًا كحاجة الوالدة والوالد : فد اجةالولدة + وما هذا مثال فى الوالدين ويطول تسیر 
شىء من ذلك ۰ فهذا مثال لما هه من ذلك ٠‏ فليبدأ العبد بماجة والدته ۰ لأن برها مقتم فى 
سن النبى مق واجناع العلماء على تقدیها فى ابر والطاعة على الوالد ء وكذلك إن لم يكن له 
والدة ولا والد . وكانت له قرابة فأصابتهم خلة أو حاجة مما یلم فيه صلتهم . ولم تقدر أن توسعهم 
فابدأ بالأقرب فلأقرب + وبذلك جاءت الم فى الوالدين والقرابة ٠‏ حين سئل النى به . 
فقال له السائل : « يا رسول الله من أبر؟ قال : نك ء قال : ثم من ؟ قال : أمك ء قال : ثم 
قال : آباك » فال : ثم من ؟ قال : أدناك فأضاك» 

وكذلك كل ذى رحم محرم تبدأ به قبل من ليس بمحرم . فإن استووا فى القرابة فابذا. 
بأحوجهم . الا أن تكون واسمًا لهم أجمعين فنعمّهم بالبرٌ والصلة ؛ وكذلك إن كان عليه نذر : 
إن قدم من سفره عباتا + برع من عرضه أن يبدأ عن أول يوم یفطل لق لك بهفیصوم كوك + 
فبرئ من مرضه أو قدم من سفره فى أول يوم من رمضان . كان صوم رمضان واجبًا وتأخير صیام 
النذر . وكذلك إن وافق يوم قدومه أو بره يوم عيد لم بصم ء لأن اتباع السنة فى الإفطار أولى 
به ۰ وكذلك لوملك العبد ما يحج به وليس له ما يلف لوالديه أو أحدهما أو أهله وولده ٠‏ إذا 
كانوا لا يقدرون على ما يقوتهم : أقام وآثر الإنفاق عليهم على الحج . وكان هذا أَجَب عليه فى 
السّّة وعند علماء الأمة . وكذلك الیعاد يكون على العبد فيحضر ونت الجمعة . أو آخر وقتٍ 
صلاة من الصلوات الخمس فليبداً بصلاة التى يخاف قوائهاقبل الميعاد » وإن ضيّعهُ فليس بمضيع 
له + لأنه بدأ ماهو أوجب نه . لأن المسلمين قد أجمعوا على أنهم انا يتواعدون على غير ترك 
الصلاة المفزضة : وإن لم يتكلموا به » فذلك عقد قلوبهم ۰ أو يحضر الجمعة فى آخر وقتا ؛ 


1 
و آخز وقت صلاة من الصلوات الخمس » ويريد الوالدان حاجة ليس فى ترکها عطبهما إلا أنها 
رف بها ویسخطان من ترکها » فليبدأ با جمعة والصلا: الفروضة ۰ إذاكانت الجمعة بعلم أنها 
فائئة ‏ آوکطلوع الشمس لصلاة الغداة » أوكغروبها للعصر + وکذلك کل فرض : لا يجوز له أن 
يضيّعه لطاعتهما وبرّهما إلا أن يخاف عطبهيا » فقد اختلف فى بعض الفروض عند ذلك . ألا تری 
النى به يقول : هلا طاعة لوق فى معصية الخالق » 
وكذلك یفرض له الحج » وعنده ما + 
فلا يرج + إن كان له غير ذلك من العروض والعقارات فليعه ولبخرج به » 
وكذلك یکون عليه الدين يخرج عليه صاحبه » فبخاف أن يجوع رالده وعياله . فلييداً بفضاء 
الدين » ريحسن التركل على الله عز وجل فى عباله ۰ لیس بمضيّع لمم ولكن ما واجبًا على 
واجب هر أوجب مه ؛ لأن الله عز وجل أمر أن بؤدوا قوق إلى أهلها » وقال النى يِه 
١‏ مطل الغنى ظلم ٠‏ 

وكذلك لونباه والداه عن قضاء دينه لم يكن له طاعتبا : إذا کان صاحيّه قد خرج عليه + 
أو رد مظلمة قد خرج عليه فى حبسها 


به » وعليه دين يخرج عليه صاحبه وبحيسه 


له حه » 


اء أو 


فان بدأ بغير هذا الذى کیت له من هذه ال 


أشبهها » فقد خرج وضع ؛ لأنه قدم 
ما أخر الله عز وجل ء وأخر ماقدم الله ؛ ولا يتقرب إلى الله تعالى جلاف ما أمر به 

وكذلك إن وجب عليه فرض قد حضر ويه بدأ به قبل ما لم يحضر وقنّه من الفروض ٠‏ وذلك 
كالرجل يريد الحج فى وقت فيه سعة من الم فيأمره والداه أن بقم إلى آخر الوقت للحجج . 

قبل أن يأ الوقت المضيق عليه أن يجوزه ٠‏ فليطعها وید بحاجته] حتى بأ القت 

المضيّى عليه فوته . کذلك جنازة القرابة تحضر بخاف فواتا يبدا بها ٠‏ وكذلك ايعاد يكون عليه 
قبل أن يخاف فوات الحج ۰ أر الصلاة فليدأ بميعاده 

وكذلك يكون عليه اميعادان . أحدها لوقت معلوم من الهار » والآخر لا وقت له معلوم من 
النهار أو من الأبام ء كقوله آنيك اليوم أو اللبلة أوآنيك ولا یذ کر وتا ۰ فليبدأً بالذى له لوقت 
مارم 

وكذلك تفوته الصلاة الفروضة بنسیان أو نوم آو تفریط ‏ وحضر وقت صلاة أخرى ۰ فليبداً 
بالفائئة الا أن يخاف فوات الداخلة فبيدأ بالداخلة ولايضيّعها كياضيّع الأخرى . وى ذلك 


ar 
اختلاف ۰ إذا حاف فواتما وما لم يخف فوات الداخلة » فجتمع عليه أن يبدأ بالأولى ۰ وكذاك‎ 
أن يمد ميعادًا وعليه ميعاد آخر قله وهو ناس للأول ثم بذ كره ۰ فد بالأول ويؤخر الآخرء لان‎ 
الله عر وجل + فرض فرائضه ۰ فبدأ بالغداة قبل الظهر » والظهر قبل العصر + وكثير من فرائضه‎ 
كذلك ومن ذلك قول أنى بكر رضى الله عنه فى وصيته لعمر رضى الله عنه : اعلم أن لله عز وجل‎ 
بالنهارء وعملا بالتهار 1 باللبل . فأوصاه أن یندم ماقم الله عز وجل‎ 
یژغر ما آخر الله منبا > وذلك على ما وصفتٌ لك‎ 
واذا كان فى فرض فحضر فرض دونة  قم ما هو فيه ولا بقطعه . وذلك كا جمعة بدخل‎ 
الإمام فيها .و صلاة الغداة فى آخر وقتها . فَيدْعَى نازة قرابة فلا يقطعها لذلك ۰ وليتم‎ 5 
ما بق منها وتحو ذلك ء وكذلك إذا كان فى الحجٌ المفروض مُحْرمًا به » فكتب إليه والداء ألاتقم‎ 
ساعة » فيتمّه ولا رج منه‎ 
وقد برض الواجب فیوذبه بالاستعانة بالمعاصى ۰ كاكتساب الحرام والشية المجمع على‎ 
تركها ء بريد بذلك غداء عياله . وأداء ماوجب عليه من حقهم . وكذلك الوالدان . بیجرها‎ 
أو أحدهماء إذا أذيا أهله أو ظلاها ۰ يريد بذلك أداء حق أهله . ولعله يتأول فیقول : امرأق‎ 
يريد‎ ١ يدى وقد أوصيت بها . وكذلك أهله : یضرا أو بضيعها . أو يشتمها بغير حق‎ 


1 
بذلك رضاء والدیه » فعلیه ألا بفعل 
وجل» وهو حقيق ألايقّل منه ذلك . وأن يغضب الله عز وجل عليه وكذلك یضرب ولده 
لأهله . يريد أداء ما وجب عليه لها . وكذلك بأمر بالعروف لقرابة أوغيرهم ۰ بالقذف والشتم 
والضرب الذى لا يحل له . يظن أن ذلك غضبٌ لله عز وجل ۰ وكذلك بطیع والديه فى قطع 
رحم ۰ وکذلك ف النظافة والطهارة الصلاة بصيبه القذر . أو يخاف أن يكون أصابه فبضجر. 
فيشتم الوالدین أو الأهل أو الخادم ۰ أويضربما بم لا يحل به ۰ بظن أن ذلك غضب لین 
وان کان فى فرض فعرض له فرض أوجب منه قطَّمهُ بعد ما يحل فيه كالصلاة يدخل فيها فى 

أول وقتها أو أوسطه » ثم يذ كر أن عليه صلاة فائئة فليقطعها . وقد رأى بعضهم إتمامها . 
ولا يحتسب بها ١‏ و 
لأن الحج لا كته فى عامه أن 
جالسا ليعاد ثم ذكر أن عليه صلاة فاثتف ٠‏ فإنه إذا خشى فوت 
الصلاة الداخلة قبل أن يقضى الفائتة . كالعصر تفوته فخشى أن تغيب الشمس ۰ وأشباه ذلك ۰ 


من ذلك » فان فعل فقد قام بواجب بمعصية الله عز 


بالحجج الفاسد يحضى فيه ثم يقضيه من عام قابل وذلك لا يشبه الحج + 
ه والإحرام لازم له ليس كعقد الصلاة ؛ وكذلك إن كان 
يترك الميعاد ويبدأ بالصلاة الفائئة 


54 
وكذلك إن حرج عليه والداه ألاعخرج عن بلدهم » فيحضر النفير لظهور المشركين على 
المسلمين ٠‏ وليس فى وجوههم من يقوم بقتاهم فعليه الخروج.. وترك الم + وكذلك الصلاة 
يدخل فیا فى أول وقتا » فيرى رجلا قد أضجع للقتل ظلمًا ۰ أو امرأة مستكرهة . وهو يقوى 
على أن يغير ذلك » فليغير ذلك وليقطع الصلاة ما لم يخف فواتها . وقد اختلف العلماء إذا حاف 
0 ین له أنه يوم عيد أفطر ؛ وكذلك إن 
كانت امرأةٌ صائمة من ندر فحاضت أو دخلت فى صلاة مفترضة فحاضت ۰ قطمت الصلاة 

وأفطرت 

وقد يطلب العبدُ الورع والنوافل ۰ فيضيع. الفريضة وهی لم يتمّها ٠‏ وقد يطلب العبد الور 
بتضييع الواجب بةرك المال وهر حلال » غلطًا » خشية ألا يحل له أخذه » والصناعةٍ والتجارق 
والمراث اخلال ۰ يريد بذلك السلامة فيضي 
الوالدان ۰ ويضيّعها » وهو يقدر على الال أو العمل الحلال + وکذلك يدع المج عخافة أن یکون 
خالط ما له حرام من غير أن يعرف شيكا بعينه فيه + ركذلك أن تخرج من البلدة يخاف ألا يسام 


وكذلك إن أصبح صائمًا من نذر واجب + 


فيا فيسخط عليه والداه ويضيّع عياله 


وقد يضيّع الفرض للوسوسة تعرض من الشيطان . فيدع الفرض إرادة آ 
وعافة ألا يجزيه أداؤه إلا بذلك » يحسّب أن ذلك عليه هو الواجب ‏ فیکثر الوضوه ويطيله > 
حتى يذهب وقت الصلاة کطلوع الشمس لصلاة الفجر : أوكفوت الجمعة ۰ وكذلك فى الغسل 
من الجنابة ٠‏ أو يشتغل بالاسنبراء ۰ ويرى أن ذلك واجب عليه . وأنه لا یجزیه الا ذلك 
ويتشاغل بذلك حتى تخرج أوقات الصلوات . فيضيّع الفرض بطلب إقامة الفرض غلطًا 
ووسواسًا ٠‏ وكذلك يتشاغل بإعادة التکبر . أو بقطع الصلاة قبل أن 
أو يضيق الصدر منه على التكبير حتى تذهب أوقات الصلاة . أو يؤخر أوقات الصلاة كالعصر 
وغرها . ويسفر بالفجر يريد بذلك القدوة بمن تأول غلطً . حتى يذهب وقتها الذى جعل الى 
عه آخر وقبا 

وقد بعرض للرجل الواجبٌ فى الكتاب أو فى اس » وقد رخص له فى تركه من أجل علة 
عرضت » لا موز أن يأتيه من أجلها + 


+ بعيدها مور‎ ٠ 


تیه يريد بذلك أداء الواجب . ويضيّع ما هو أولى به 


(1) والصحيح أنه بقطمها تاذ ثم بقضيا لأن حفوق الله مبنية على سامح 


كالدار الغصب فيها و أو قرابة فيدخلها بغير 
القرابة ٠‏ أو الويمة قيا المنكر ۰ فبأتييا إرادة واجب حت المسلمين ۰ ولعله أن يتأول فى ذلك 
بقول لا أدع حقًا لباطل ۰ فيترك ما هو أولى به ويأق ماكره له . وإنما أمر بأداء الحن باق »نما 
بتضیع ما وب ا عر وجل عليه فلا يجوز له ذلك 

وقد تعرض للعبد العلة التى لا يجوز آداء الفرض جلها لولا العذرٌ الذى رخص له من أجله : 
کالبول الذی یستمر به نزوله ۰ رالدم أو البطن ؛ فیدع الصلاة حنی تخرج وقتها يريد بذلك أداء 
الفرض بالطهارة . فبدع الفرض ویضیعه + وعلماء الأمة حمعة على الرخصة له بان يتوضّأ لكل 
صلاة ویصلی وان سال » وأمر البى يِه . المستحاضة بذلك » وكذلك فعل عمر رضی الله عله 
حين طعن : صلی وجرحه ينغب دما ؛ أو برض فلا يمكنه الصلاة قائمًا ولا بمكنه قاعدًا وزید بن 
ثابت استمر به البول ٠‏ فكان ينوضاً ويرسل البول ؛ أو لا يمكنه أن يسجد على الأرض فیدع 
الصلاة انتظارًا للعافية حتى يخرج وقتا ۰ أو رجاء أن يخف ما به . وكذلك الصداع وغيره حتى 
يمكنه الصلاة . والأمّهَ مجمعة أن عليه أن يصلى كا أمكنه . وقد جحشت ساق النى عه فصل 
جالسا . ومرض اه فصلی جالسًا يوم توقى وأبوبكر إلى جنبه 

وقد يعرض للعبد الفرض فيقوم به فيضيّع ما هو أوجب منه ۰ كالصوم فى السفر أو الصوم فى 
الرض ۰ حتى لا يقدر أن يصلى إلا قاعدًا أو مضطجمًا . ولو أفطر لأمکنه أن يصلى قائا : وقد 
یصوم فى السفر أوفى المرض حتى يضجر ويخرج إلى ما لايل له من الكلام وغيره 

وقد يجب عل العبد الفرض ٠‏ فبؤديه لإرادة الدنيا . يرى أن ذلك يجزيه ۰ وأن ذلك أولى به 
جهلا وغلطًا : كالزكاة تجب عليه فيعطيها فقيرًا قد لزمه ذمامه ابد له من مكافأنه فيننى ماله بح الله 
جل وعرّ . كاليد اصطنعها إليه ۰ أو عمل له عملا على غير أجرة مسمأة . کالرجل يخدمه أو يقوم 
1 الفقيرة ترضع له أو تخدم أهله أو تلطفهم باب فقد ألزم فته مكافأته . 
فيعطبه الزكاة لتسقط عنه مكافأتة : ولعله بترك من هو أولى منه أن يعطيه ٠‏ أو الرجل مخاف لس 
إن لم بعطه أو يرجو حمده فیعطیه فيكثر له . وینع من هو أحوج منه والله عر وجل ٠‏ يقول : 


mir اذى‎ MMW ON 


۹ 
وكذلك الوصية بوصی بها إليه فى وجوه لبر » مش ابن السبیل والفقير أو غيرهما ؛ فيخص بها 
إلى ذوى الأيادى عنده» ومن لزمه ذمامه » ومن اف لسانه» أويرجو مکافاته أو حمده» 


ويدع من هو أولى به » فبدع أن يضعه كا أمر به صاحبه ٠‏ أ ت فى وصيّته ويعمل فى 


فة تفه فا آزمی یه به 

وف جب کیا 1 ن من اوا ما رج ع فری ان 
الازدياد من ذلك هو الواجب » فبضيّع كثيرًا ما يجب عليه لذلك ۰ ویعتل بالفرض وقد أت 
الفرض . وإنما يعمل فى رغبة الدنيا » كالعيال يكتسب هم ما يغذوهم حتى يكون عنده ما يكفيه 
الأبام والشهور والسنين ۰ فإذا عرضت له حاجة قرابة ‏ أو جار بستيقن فقره وجوعه ۰ أو غريب 
منقطع به . آوجنازة قرابة » قال : الفرض وأداء الواجب أولى به ۰ بعنى الاشتغال بالاكتساب 
للعيال ۰ أو إمساك ما عنده مز ن مواماة من يجب عليه ٠‏ ويقول قال البی تله : ابا من 
تعول » ۰ ويرى أن ذلك أولى به ۰ فقد قام بما زعم أنه يجب عليه . إذكان عنده ما يكفيهم + 
ونا بعتل من أجل البخل أو الكسل + أو يكون جاهلا وغالطًا ومع ذلك إن الاكتساب على 
العيال تلف فى وجويه 

وقد بطلب العبد التطرع بتضییع الواجب ٠‏ وأولى به أحاك الواجب ۰ وإن فاته التطوع کطلب 


الحديث وتضييع العيال والقرابة ۰ فتفق فى طله ويضيّع عياله وقرايك ٠‏ وهم فقراء لاغنى بهم 
عنه » أويعصى الوالدين فى الخروج من بلدهما . أو يعرض بها حاجة فى بلدها به » فع 
حاجتهها فيسخطها . ويغدو أو بروح فى طلب الحديث ۰ أويصحب فى طلبه من قد أمر بمجانبته 
والإنكار عليه » أومن يعلم أنه لا يسلم معه فى دینه من الغيبة وغيرها . أوكخروجه إلى الحج 
تطوعًا ٠‏ أو الغزو بتضييع عياله أو بسخط الوالدين ۰ أو ايت على الذكر بعصيان الوالدين + 
وكإعطاء الغزاة والحجاج المال ۰ والإنفاق على الإخوان أوالجيران ٠‏ أو الصدقة بتضييع حق من 
يلزمه حقّه ٠‏ فإن لم يكن لك إلا ذلك فقد يم واجبا من حق الله عز وجل » وان كان بلك 
سوى ماينفق فى ذلك ۰ فقد ترك ماهو أولى به وأنفق نما لايحب عليه وترك مايجب عليه ٠‏ وکزکه 
أداء لمظلمة تكون عليه ومظلمة الدين عله ولابقضيه من قد ضبق عليه في ٠‏ وإنفاقه فى طلب 
الحديث وسائر التطوع 

وقد يطلب العبد النوافل والقربة إلى الله عز وجل » بالاستعانة ؛ با لابجل ۰ كاكتسابه الال 
بالولاية والظلم والخبانة والرشوة + وكامبايعة بالتجارات با لاحل له من الربا وما نى عنه من 


۷ 
البايعة ٠‏ وکالصناعة النى تکره كالتصاوير للصور أو كعمل الآنية من الذهب والفضة لمن ی کل 
ويشرب فيها ۰ أو صنعة الملاهى وبيع السلاح والثياب السواد من الفلائیس وغيرها ۰ وبيع الحرير 
من الرجال ويغزو با يصيب من ذلك ويحج ۰ ويعول القرابة ويتفضّل على الإخوان : يريد بذلك 
التطوع ۰ ويحتج ال ذلك فيقول : أعول به عبالا صغارا وقرابة مساكين وأوجهه لله عز وجل ٠‏ ف 
سبيل الخيرء وقد عصى الله عز وجل » با يكتسب من ذلك ؛ فأبرمن ذلك ترك ذلك » كما قال 
أبو الدرداء رحمه الله » فيمن كسب مالا من غیرحله ‏ وأنفقه فى غير حله ٩۱‏ » تبر من ذلك 
ألا یسلب ويكسو الأرملة 

وإتيان السلطان الجائر ونعظيمه بالا يحل وتصديقه على الكذب ومجالسته على المنكر» يريد 
بذلك فا يزعم أن يدرأ عن مظلوم أو يرد مظلمة . أو يأخذ لمسكين أو فى وجوه البرّء أو بحسب 
ويطلب القضاء ۰ أو بلى المظالم يريد بذلك التطوع والقربة وهو لايسلم من جميع ذلك » فإن 
كانت نيته با يقول صادقاً فقد غلط وجهل ۰ یقرب إلى الله عز وجل با يياعده منه ۰ وان کانت 
الاستكثار من الدنبا أو الرفعة بها » فقد جمع كذبًا وغلطًا ؛ أوكمن له ضيعة فأنى السلطان 
يعظمهم أو يداهنهم فى المتكرء وکذلك بژانس أل اماع ری ها مد اللا 
أو له للال الكثير . يريد بذلك أن يستعين به على دفع مظلمة لغيره أو 
الدراهم للفقراء 

وكذلك يحب فى الله عر وجل الإخوان ۰ فيغضب لغضيهم بغير حقّ : فيصارم من صارموا 
ریعادی من عادوا » ويغتاب من بختابون يريد بذلك فما يخيل إلبه لام بلحب فى الله عر وجل ٠‏ 
رقد عصى الله عر وجل وهو لابشعر 

وكذلك يصوم تطوعًا فى ار وغيره . حى بضجر ويخرج منه إلى واللبه وأهله أو خادمه ومن 
عامله مالايحلٌ له » وإذا أفطر لم يفعل من ذلك شبًا » وكذلك قد يقطعه هذا الصوم عن طلب 
المعاش الذی لايد له منه » وقد اختلفوا فى ونجوب طلب المعاش » وقد كثرت هذه الفرقة من 
القراء بطلب النوافل فيا تزعم بترك الواجب 

وكذلك يتجوع ويقل المطعم ۰ يتزهد زعم بذلك ۰ فيخرجه ذلك إلى مالابحلَ له من الضجر 
والعجز » ويقطعه عن معاشه وعا هو أولى به من الطاعات التى ندب الله عر وجل الا » و 


(۱) وه : لبا م تون ولم تصدق» 


الرعاية لحقوق اه 


۹۸ 
ايفرضها عليهم ۰ أو يترك الاكتساب لأهله وولده ووالديه فیجوعون ۰ ويعرون ۰ بريد بذلك 
التركل على الله عو وجل - والاكتساب يمكنه - غلطًا وجهلا ۰ نبطلب الفضل بتك ماهو أول 
به » وقد يسخط عليه والناه لمذلك ولايبالى يسخطها 

قلت : فهل یاف على فى التوافل ۰ من غير تضبيع الواجب ٠.‏ الغلط ؟ 

قال : نعم إلا آتك لاتخرج فى غلطك فى النوافل إلى مأثم . إلا آنك ت 
فلاغنى لى عن معرفة ذلك فیّه لى 

قال : قد يُخدع المريد أيضًا فى ابر الذى هو نافلة یه المد » أو هوى النفس عن الفضل 
إلى التقص » فتستريح النفس إلى مابينهم| » ويزيله العدو عن فضل مابينهها نفاسة عليه بالفضل 

وقد يعرض له أمران : أحدهما أفضل من الآخر ؛ وقتهرا واحد » ويزيله العدو وافوی عن 
أفضلها إلى أدناهما » كعيادة أخ مريض وزيارة أخ صحيح » وحافا سواء فى الب والطاعة . 
أفضل ؛ لأنها زيارة وعيادة ٠‏ أو كالأخ المستقل بنفسه 
بوجود القوت وآخرٌ تاج ۰ فیداً بالستقل ویدع احتاج » وكزيارة أخوين أحدها أنفع له فى 
دينه والاخر أقلَ منفعة وان كان قد يسلم معها جميعًا » فيصده العدو عن التفعة حسدًا منه . 
والفس تصده عن إتيانه خشية أن يستفيد ما ينغص عليها لذتها » ويحملها على ما يثقل عليها من 
طاعة الله عر وجل : آوینهه على شىء قد أغفله فيذكره إياه مايثقل على النفس وفيه الفضل : 
وكالدعاء لاخوان من الأغنياء على ألوان الأطعمة » بريد بذلك البرٌ والأجرّ. وصلة الإخوان 
الفقراء . ووضعه مايتفق على الأغنياء فييم أولى وأفضل ۰ وكجنازة الغنى والفقير فيؤثر الذهاب 
نازة الغنى لأبادٍ تقدمت ۰ يريد أن یکافی على أيادى الدنيا بالطاعة ۰ ويرى أن ذلك 


فيبدأ بالزيارة ويدع الغيادة + والعيادة 


إن کان آفرب جوارًا » وكان أفضل"ف الدّين » أو ليس معها من يقوم بها > ورتا آثرالذهاب مع 
اجنازة الفنى بعد علمه أن الفق, أفضل لألرة هواه » فقد ضيبم ماهو آول به على تعهد منه 
وقد يعرض له جلسان لحدثين أحدهما يحدّث من الحديث با هو أنفع فى دينه وإتبانه أسلم من 
الخوض معه » فيأق الذى هو أقلّ منفعة وأقل سلاماً له ۰ وأولى به طلب التفعة والسلامة 
وکذلك طلب الحديث الذی قد سمعه مرّة أو مرارًا » يريد بذلك لیعرف الاسناد من وجوه 


عد مسق لد جار ماه سيف لاو دعاب قسج امک رو متفر از 
ال ذلك الحديث فضلٌ » وأول به إتيان ۱ 


ضیف غریب ؛ فيذهب إل الحديث وذهابه | 
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عيادة المريض ۰ أو زيارة أخ يستفيد منه مايزداد به خيرا.». أو إغاثة الممهوف للأنه إنها يطلب العلم 
ثل هذه الخصال ۰ فإذا تركها فف ماذا يستعمل العلم ؟ وا 
رقد سعه مرّة أو مرارًا ٠‏ إلا أن يكون نيه زبادة علم ب 
بذهابه علمًا ينهاه'عن ردی» أو يدله على تهدى فليلتهب حيثذ فإن النذهابٍ إلى العلم أفضل . 

وقد یعرض احدیت الذی هوبه جاهل:وإليه حتاج : من قرض يؤديه » أو حرام يعرفه به »> 
أو سنه أو خير یتفع به فها يستقبل من عبره فیعرض له الحديث مع الإخوان والجلوس فى 
السجد » أو زيازة قرابة لايخاف أن يكون فى ترك زيارتهم حرج ٠‏ لفل طول المكث عنبم ٠‏ فيد 
الحديث ويذهب إلى ذلك كله » ويقول حتّى نعمل با نعلم ۰ ويقول قد ذهب حلاوة الحديث 
وهذا غلط » وأولى به أن يتعلم مايجهل ومايعلم به أداء فرالضه » وتحریم ره جل وعلا : وس 
نيه صل الله عليه وم . 

وكذلك الصلاة تعرض له فى موضعين 

أحدهما : تلهى الفس بالنظر والاستاع إلى کلام يكون فيه . 

والآخر : تسكن فبه اللجوارح وينقطع فيه اللهو » ويمكن فيه الفهم فيصده النفس والعدوٌ عن 
ذلك إلى ماهو أخض ۰ فیصلی حيث يلهُو ويسهو إما بغلطناء بری أن ذلك الموضع أفضل » أو 
بۇر هواه : 

وقد يكون قد تعود لصوم ولم يضعفه ضعثًا بنقطع به عن ای فتخيل إليه النفس والمدو» 
أن الافطار أفضل له لیقوی على العونة للضعفاء والاخوان ۰ أو الضلاة أو طلب العاش ۰ فیفطر 
من غير أن بعرف ضعفًا قاطا كا يضعف القوی على الصوم ضعمًا لابقطعه » ولعله يكون فى 
إفطاره أضعف بدا 

رکذلك يصوم فیضعت ۰ فبنقطع عن إتبان الجنازة وعن طلب العلوم ۰ وعن عيادة الرضى 
5 + فالافطار أولى به » إلا أن يكرن قیقع عن بعض 
ریق ينض +'فاتصوم جيعد أو + لان الام ان الضعض » رةد شطع أبشا عنم 
ذلك البعض وهو مفطر» O‏ 
ریکون لاييقطع عن مثله فى الإفظار 

وقد يعرض له الفضلان : أحدهما له وقت يفوت والآخر لايفوت ونته ۰ وتکون النفس قد 
سخت بإتيان أحدهما أن يبدأ به أيهما کان» وإتيان الآخر بعد فيصد النفس والعدو بإتيان 


يذهب إلى حدديث هو به جاهل » 


فهو بخاف فوته ٠‏ فإنكان يستفيد 


37 
مالايفوت وقته عا يفوت وقته ء كالجنازة تعرض وعبادة الریض الذى لایخاف عليه عجلة اموت 
لظاهر العادة » وكذلك الجلس من العلم لاغنى به عنه ۰ والجلوس للذ کر والحديث مع الإخخوان 
الذين لايفوت لقاؤهم متى أراد » فيدع العلم ويجلس معهم ؛ وكذلك البکور إلى الجمعة » 
وزيارة لاخ الذى لايفوت زيارته » أو عيادة المريض الذى لايخاف عليه ويمكنه إتيانه بعد 
إتيانه بعد الجمعة فعيادته أفضل ٠‏ إذاكان 


الجمعة » فإن خاف الموت أن يعاجله » أركان لا 
أخا أو جارا بلزمه حم »الا فلا يدع البكور لأن ذلك ینوت إلى الجمعة الأخرى إن عاش ؛ أو 
كالجلوس فى المسجد حتى تطلع الشمس » ویعرض له زيارة ۰ أو عيادة لايفوت وقتها » فييدا 
بالزيارة والعبادة ويدع الجلوس الذى بفوت وقته » وقد يمكنه بعد طلوع الشمس أن يزور 
ویعود : الا أن يكون له شغل هو أولى به بعد طلوع الشمس لایتفرغ لذلك » فلينظر حينئذ من 
يزور ومن يعود فى الفضل والمنفعة فى الشّبن والسلامة ؟ فان كان كذلك فوقتها حينئذ راحد فليبدأ 
بالزيارة والعيادة إن كان فيها النفعة والسلامة أو الفضل لمن يعود » وكذلك يؤثر الزيارة على عيادة 
من هو أولى به » وذلك أنه يخاف فوته فأول به العيادة له 

وقد يدخل فى الب له الفضل العظم : فتدعوه نفسه وعدوه إلى فضل هو أدنى منه ء کالصلّی 
تدعوه نفسه وعدوه إلى سرعة القراءة لفضل کاة الدرس ۰ فيصده عن الفهم ؛ لتقل القهم على 
الفس وراحنها إلى الفكر فى الدنيا وحديث النفس بأمرها » والفهم أولى به لرقة قلبه وهيجان 
خوفه . 

وكذلك فد يصل وهو نشط قوى فتدعوه نفسه إلى الوم فقول له : إنه أقوى لك على ابر 
غدًا » فيقطع الصلاة وليس به ضعف ؛ ولايعرف من نفسه بالنهار ضعفاً قاطعاً ؛ فإن عرف 
ضعفاً قاطمًا فلينظر حيتئذ : إن كان يقطعه ذلك الضعف عا هر أفضل من الصلاة » صلى بقدر 
مالا يضعف بالنهار ذلك الضعس ۰ ون كان عا دون الصلاة أنم الصلاة ولم يقطعها ؛ وكذلك 
الجلس : قد يكون فيه ما يستفيد فيه ما ينفعه » قذکر النفس برا هو أدنى منه إليه 
ویقطع ما هر 

aE‏ ال امیس ی رن 
تكلفه من أجله » أوع أنه پم وهو أخ مستحن الأخوة سره وأفطر ؛ وان كان غير ذلك من 
الإخوان لم يفطر إلا أن يكون تکلّف ذلك من أجله وحده » أويجلف عليه فيفطر حیتذ » 
للحديث ۰ لأمر النى بي أن بر القسم . 


1۹ 

قال البراه بن عازب : « أمرنا رسول الل ل أن نب اقم 

وكذلك يدع العمل من الصوم والصلاة وغيرهما » فيقطعه بعدما يدل فيه » خشية ألا یمام 
من الرياء والتصئع + رقد أراد الله عر وجل به ؛ فذلك غلط » انا عليه المجاهدة بالإباء 
والکراهة ‏ ولو أطاع فى ذلك نفسهلما بق كثير عمل إلا عرض له فى ذلك الرياء وغيره » فلم يؤمر 
الناس بذلك » أويقطم العمل فى العلانية لبعمله فى السرّء وقد جرب من الفس المندعة 
إذا صار إلى السر ترك العمل وكسل عنه » فإن كان قد عزده الله عر وجل » القوة على ذلك فلب 
سرا فهو أحرز وأفضل 

وقد يقطع العمل أن يقال هو مراه » كالرجل یصلی فى السجد وحده والناس حوله 
جلوس » أويذكر الله عز وجل وهم يخرضون » أويصمت وهم فيا لا يحل ۰ أو يعرض عليه 
الطعام وهو صائم وهم منطرون » أويبيت مع قوم وقد عوده الله القيام من الليل » فيدع ذلك كله 
خشية أن يقرلوا : مراء » فذلك غلط » ولا فضل عظم وعقده فى لك رياء مه ؛ لأنه يحب 
أن یدرم حمدهم وينظروا إليه بعين الاخلاص لا بالرياء » وقد أساء بهم الظن أيضًا ‏ 

وقد يقطع العمل خشية سوه الظن وإشفاقًا فا يرى عليهم » فقد خدعته نفسه لنستريح » وقد 
أساء بهم الظن . 

وقد يكون فى الفرض خلت الإمام أو يصلى وحده » فيقرأ الإمام وهو بتر فى غير مايقراً 
فقد ترك ما هو ول به . وأفضل له أن يفهم ما يقرأ امه ر يقرأ ما يقرزه 
هو وحده ؛ وقد عد ذلك عايرٌ بن عبد قيس رحمه الله من الوساوس ‏ إذا تفكر فى الآخرة فى 


الإمام من أمر الآخرة 


الصلاة فى غير ماهو فيه من الصلاة 
وقد يَدَعٌ العمل وهو نشط لا يرى من نفسه فترة ولا ضعقًا » فتدعوه نفب إلى الترك وتقول : 
الداومة على القليل أفضل فذلك خدعة من النفس ۰ وسكون إلى الراحة فليغم ماعرّض له من 
الب کااجاه الحديث 
ه إذا ضح الله لك بابًا من الخير فانتهزه فإنك لا تدری متى يغلق عنك » 
إلا أن يد من نفسه ضعفاً ء فإن ترکه كراهة الفترة ورجاء الداومة فهو حينئذ أفضل وکذلك 
جاء الحديث عن الى : 
«إن أحب الاعال إلى الله عز وجل » ماداوم عليه صاحبه وان 


و داوم وأنت الجواد الابق» 


قله رقال داود عليه اللام 


1۲ 

وال البی مله : ١‏ إن ات لابمل حنى تملوا ٠‏ وقال : القصد والدوام . 

وقال سلهان : شر السير الجفجفة لا تبغض إلى نفسك عبادة الله عز وجل 

وقد يكون ف البر ويعرض له فضول من الباح ۰ کالرجل يكون ذاكرًا لله عز وجل بلسانه 
بفراءة قرآن أو تسييح » فتدعوه نفسه إلى کلام الفضول استراحة منبا إلى محادثة ناس والخوض 
قها لا يعنيه ٠‏ فيترك الذ كر وبخوض فى الفضول ۰ وکالرجل الجالس فى السجد أو فى ذکر الله عز 
وجل مع غه ۰ فیعرض له النظر إلى ما يشتهى من الباح أو السمع ۰ فبقطع ماكان فيه وينظر 
ويسمع ٠‏ أويقوم إلى ما يريد أن ينظ له أو بسمعه » وقد آثر هوا فى هذا الموضع ات 
اله عز وجل غلطً منه . 

وقد يكون فى الصلاة فيذكر صاحبًا يستريح إلى حديثه » ولا يأمل عنده منفعة إلا أنه 
لا يخوض معه فى الحرام » فيقطع الصلاة وبذهب إليه خدعة من التفس وهربًا من العمل 

وقد يكون العبد فى عمل من آعال الب ء أو يكون قد نوی الدخول فيه فتدعوه نفسه إلى قطع 
ذلك ۰ لشهرة معصية عرضت ؛ كالرجل يكون ذاكرًا بلسانه ٠‏ أو يكون صامتًا على عزم بريد به 
السلامة » فبعرض ذكر الغيبة فيمن هو مغتاظ عليه ۰ أو فها يعجب منه أو يعجب منه غيره + 
فیخرج من الطاعة إلى المعصية ؛ وكذلك يعرض له الاستيزاء بغره والحديث بالكذب لمزاح 
أوجد ؛ وكذلك قد يكون فى ذكر أو صلاة » فيستمع إلى ما لا يحل له ۰ أو ينظر إلى ما لا يحل » 
فيقطع ما هو فيه ويصير إلى المعصية > أو يمكث فها هو فيه ويخلط الطاعة فى العصية 

وكذلك قد يكون متفكرًا فى الآخرة فيعرض له نة فى معصية أو تمن" لهاء أو فكرة فيها » 
فيفكر أو يتمئى » أو يشل قلبه بالبة فيها » ويدع ماكان فيه من ذکر الآخرة وكذلك يكون فى 
افرض فبخرج مه إلى ممصية أومياح نيمي قطمه للفرض وإتيائه المعصية 

وهذا شر أحوال العبد + فالعبد الرید العنی بنفسه ‏ بكتاب ربّه عر وجل وس نبيه 
به : هته : عاسبة نفسه لميز بين خطراته أ لله عر وجل رضى ؛ أو أيها لله عر وجل 

قلت : أجمل لى فى علل ذلك كله لجملة مختصرة لأفهمه 

قال : إذا عرض له أمر ما أمرالله عر وجل به أو ندب إليه نظرفى ذلك حنى يؤديه كا أحب 
الله عز وجل وأوجب ‏ فإذا عرض لك أمران واجبان فابدأ بأوجبيما » وان عرض له واجبان 
لأحدها وقت يفوت ۰ والآخر لا بفوت وقته بدأ بما يفوت وقته فيقدّم ماقم الله وبؤخر ما خر 


الله عر وجل + وان كان فی فرض فعرض له فرض دونه لم جرج 
الله عر وجل عليه بعدما دحل فيه : وا عرض له فرض أوجب ماد فيه قطع ولا مکش 
هو دخل فيه » فبكون عاصبًا له ثم کاکتبت لك بابًا باب » وكذلك لا يدع الفرض للنافلة » 
ركذلك يعمل فى النافلة الأفضل فالأفضل على ماکتبت لك 

قلت : فان عرض أمران واجبان أو فضلان ۰ فلم ینیما أوجب أو أفضل ۰ قال بنظر 
أيهما أحضٌ عل قلبه . فان كان خن من قبل الحوى أى الذى ثقل ۰ لأنه لا يؤمن عليه أن يعمل 
الذی خف عليه موی نفسه لا لربّه عرٌ وجل ؛ وان كان أخف عليه لاه أسلم أو القلب فيه أزيد 
عملا - وما أقل ذلك إلا من قلوب الصادقين الأقوياء - أنى الذى هو أخض : لأنه لأن يعبد الله 
عر وجل » بنشاط الطاعة » أفضل من أن يعبده بكراهة ومكابدة ۰ ولا يؤمن عليه أيضًا الملال 


والشغل عن الله عر وجلٌ فيه ء وأيضًا : إذا هو أقل سلامة وأقل زيادة فى القلب لم يؤمن عليه 
له القلب وفرغ له ۰ وان لم 


يسلم فیه ‏ وإن سلم لم يزدد فى قلبه کا يزداد فى الذى قد 
بتبيّن له لم خض عليه وم ثقل » فأحب إلى أن بأقى الذى هو أثقل ٠‏ لأنه لم بين له أن اف إنما 
كانت من قرة قلبه وطلبه السلامة والزيادة فى العمل فهو إلى الحوى أقرب منه للخشية . لما جرب 
العُمّال من أنفسهم ۰ ولا طبعوا عليه من خفّة ما وافن شهراتهم من الدنيا + وثقل ما نافر هواهم 


۱4 
فان التفس المؤمنة وان كانت غافلة عاصية » لانتمئی لقاء الله عر وجل » ولا ته . إلاعلى الخير 
الصا الذى ترجو أن ينجيها من عذاب الله عز وجل ويدخلها جنه » لأنه لا هوى هما عند الوت 
فى الدنيا ء إنما هواها فى الدنيا مادامت حيّة » فان وجد نفسّه تجزع أن يأنيها اموت وهی عاملة 
بأحدهما ولا تمزع أن يأتها عند الآخرء فلينظر : ليم جزعت ؟ فإنه لا يكاد بخ عليه یذ 
عليافقال : لم خف علي الوت عندها وجزعت من تزوه » وأنت برا عاملة » فنا ٠‏ إناشاء 
الله »> سترجع إليه » فتقول : لکذا ون فليأت جيذ الذى کر الوت من أجله 

) تسمع قوله عر وجل : یرد والنصارى تام الله‎ i 

فقال الله عر وجل ( فوا الوت إن 26 

أى من كان منکم على أمر يثق به لم يبال 
ریاد 


اذا رد 


للا متام مال ره 
فهم عليه بعد . 


وقال اء عبان : لو مزا الوت لاتوا » وقال ابن جربح فى قوله تعالى : 


الوت عليه . 

وقال بعض العلماء : انظ ركل آمر تكره أن يأتيك الوت عليه فاتركه ۰ فإن لم يدر لم جزعت 
نف فلأت ما لم تمزع النفس » لأنها لم تمزع إلا لبلية » وان سترها افوی عنه : وما بكاد بكون 
ذلك » و إن لم تبال على أيهما أتاه الموت فليبدأ با شاء ‏ فإنه قد وزن العمل قبل أن يوزن + 
وعرضه قبل أن يعرض » وفتش من نفسه قبل أن يفش ۰ والوت معيار العابدين فيا يُشكل علییم 
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36 
من مومهم فى أعماهم » وین الاستعدادٌ له كلما خن عليهم من قصد خبائرهم وأهوائهم فى 
أعمال جرارحهم ۰ لأنهم لا يستعدون لمن يعلم السرء ولا ین عليه غوامض الصدورء إلا با 
لا خدعة فيه ولا التباس . 

فلت : أجمل لى جمله الأول قالأول ما هو أوجب وأفضل بعد تفسيرك هذا » لأحفظه 
عتصزا مع ماعرفتنى مفرًا 

قال : إذا عرض للعبد أمران واجبان فى وقت واحد بدأ بأوجبهم| قبل الآخر الذى هو دونه فى 
الوجوب . 

أو عرض له واجبان لأحدهما وقت يفوت والآخر لا يفوت وقته » بدأ با بفوت وقته قبل 
الآخر 

فان کان فى فرض فعرض له فرض دونه لم يخرج منه إلى ما هو دونه حتى یه . 

فان كان فى فرض فعرض له فرض أوجب منه قطع ما هو فيه ودخخل فى آوجیا : 

ران عرضت له نافلة وهو فى واجب لم يقطعه من أجلها . 

رکذلك الفضل والتطوع : يدأ بالأفضل فالأفضل » کاکتبت له وعلى قدر الأوقات 


باب منازل أهل الرعاية خقوق الله تعالى 


قلت : فأهل الرعاية لقوق الله عر وجل ۰ والقائمون بها فى متزلة واحدة أو فى منازل شتى ؟ 

قال : فى منازل شتی » وهی سبع منازل : 

فأول منازل الرعاية : فى حقوق الله عز وجل عند الخطرات على العلل والأسباب ۰ والأوقات 
والارادات » والوجوب على ما ذكرت لك 

ثم أهل المنزلة الثانية : الذين أغفلوا الرعاية : عند الخطرات فى أعال القلوب ما ليس للبدن 
فيه عمل » حتى جالت قلوبهم بالفكر فهاكَرةَ الله عز وجل ٠‏ ثم تيقظوا قبل أن بعتقدوها 
بقلويهم ۰ قفزعرا وصرقوا قلوبهم عن ذلك 

وأهل المنزلة الثالثة : الذين أغفلوا الرعاية والراقبة عند اخطرات وعند الفكر فى أعال 
قلويهم » حتى اعتقدوا ماكره الله عز وجل » من أعبال فلوبیم ما لا عمل للبدن فيه ۰ نمثل 
العجب والكبر واخسد والشاتة وسوء الظن وما أشبه ذلك والبدعة + ثم تيقظوا وفزعوا > وذكروا 
الله عز وجل » فندمرا وخلوا ما عقدوا عليه من ذلك بالتوبة إلى الله عز وجل 

وأهل المنزلة الرابعة : الذين أغفلوا المراقبة لله عز وجل » رالرعابة لحقه » حتى هموا وعزموا 
أن بأتوا ماكره الله عز وجل جوارحهم » ثم تيقظوا ورهبوا » فندموا على ما أضمروا » وخلوا 
ما عليه عندوا بضمائر قلوبهم 

وأهل النزلة الخامسة : الذين أغفلوا مراقبة الله عز وجل وتقواه . حتى ابتدءوا بالعمل 
يجوارحهم بماكره الله عر وجل » من لظة بعيز 
ثم تيقظوا وقزعوا » وخافوا الله عز وجل ۰ قبل أن بتمُوا ماكره الله عز وجل من العمل : كالعين 
بلحظ بباء ثم بذكر اطلاع الله عز وجل عليه وأن الله يسائله عنها أو ناف أن يغضب عليه » 
فيصرف بصره قبل أن يستتم من النظر ما أراد وأحب ۰ وكذلك يصغى بسمعه ليستمع إلى ما بكره 
الله عز وجل ٠‏ ثم يذكر الله عر وجل » فيصرف سمعه عن ذلك » وپزلك ما أ. 
الله عز وجل ۰ من قبل أن يستتمّه + وكذلك ببتدئ بالقول بالسان ء ثم يذكر الله عز وجل : 
فیقطع كلامه ولا ی ما أراد منه + وكذلك بد اليدء ثم بذ کر اه عر وجل ۰ فيكفّها عا كره الله 


أوإصغاء يأذن » أو مد بيد » أو خطوة برجل + 


ت نفسه خو من 


۷ 
عز وجل ٠‏ قبل أن یسم ما أراد » وكذلك نطو بالقدم ثم يذ كر اله عر وجل » فيقف ویزلد 
الشی إلى ماكره الله عز وجل ۰ قبل أن ينال تمام ما آراد من ذلك » لعلته بعلم الله عز وال 
ونقره یا :2 E‏ ان ال 
وتا کون فى مان وت واه نزن من عمل الا 1 
جارهم اطلاعه »ويم على الحياء مه افية . والاجلال له والرهية منه ۰ ثم قال : راد 


هو 
ذ ه) 

روی عن الحسن أنه قال فى تفسير ذلك : حين تبدأ فى العمل يراك الله عر وجل > فأخيرنا أنه 
بعلم ما نعمل » ويرانا حين نبتدئ فيه وقبل ذلك ۰ وا 
فلا نفيض فياكره :فان أفاض فيه مم ذكر اطلاعه ترك ما هو فيه قبل أن تستتم خوفاً منه وحياء 
وإجلالا له عز وجل » ليس كمثله شىء » ولا نظير له ولا شبیه 

وأهل المنزلة السادسة : الذين أغفلوا مراقبة لله عز وجلل . وتقواه ؛ حتى او ماكره لله 
عر وجل ٠‏ من العمل 0 ثم فزعوا وندموا ٠‏ فتابوا إلى الله عر وجل ٠‏ وأقلعوا و یروا 
على شىء ما کره الله بعد ما تب » نطو نم أسخطوا الله عر وجل » با قد فعلوا وتعرضوا . 

وأهل المنزلة السابعة : الذين أغفاوا رعاية حفوق الله عر وجل ٠‏ حتى فرغوا من الأمال ای 
یکرهها الله عز وجل ؛ ثم فزعوا عند بعضها فأقلعوا عن بعضها وأقاموا على بعضها وم تسخ 
أنفسهم بالتوبة ؛ وقد يفزعون من العمل الواحد فبدَعون بعضّه خوقًا من الله عو وجل » 
ولا نطيب أنفسهم بالتوبة من پعضه ‏ كالرجل يأنى العمل من أعال السلطان من الجباية والكتابة 
وخ ذلك» فيظلم فيه ثم يفزع وينوى ألايظلم أحذا 
كالرجل یشرب المسكرمع الفجور» أوضرب العيدان والغناء » أويشرب بضرب العود والغناء ولا فجور 
فيه ۰ ثم يفزع من ذلك فيندم على الضرب بالعود والغناء ۰ ولا يندم على شرب المسكر ولا يصير 
عنه ‏ ولا يقوى على نرکه ؛ ولعله 
ترك الصلاة 
پشربه ولايكثر منه » وشربه عنده حرام ۰ ولكن لا يقرى على أن يعزم على نركه کله + وکذلك 
يغضب فیفتاب من يغضب عليه ويكذب عليه » ثم يندم فينوى ألا يكذب عليه » ويستعظم 


آراد أن يُستْحى منه لعلمه بذلك » 


لاتطيب نفسه بقرك ديوانه ولاولايته ؛ 


۸ 
الكذب ولاتطيب نفسه بأن يقلع عا يعلم منه من القنوب » لأنبا وان كانت غيبة » فقد قال سما 
ول يقل كذبًا ٠‏ فلا ت بة له » ويعزم ألا يكذب عليه ولا على أحد » 
وكذلك يغتابه ويقذنه ثم بندم على الغذث أو 1 


نفسه من العو 


ولع اہ ينوب عن أن يذكره بسو ٠‏ ولا يقرى عل أن يمك مصارده حتثا وت أن ید 
بالصلح والكلام والسلام وكذلك يعمل من التجارة با لا بل له » كالربا والكذب ف المرابجة » 
أو فى مدح سلعته » أو ذم سلعة غيره » فيتوب من الربا والكذب ولا يتوب من المدح والذم ؛ ققد 
راقب الله عز وجل » ورعى حقوقه فى التوبة فى بعض ما یکره الله عز وجل » وب الرعاية فى 
بعض ماكره الله عز وجل » حتى أقام عليه ولم بقلع عنه . 


باب بیان منازل الصرّین القیمین على الذنوب 
وذکر ماييعتهم على التوبة ٠‏ وقطع التسويف 


قلت فا متزلة من لم تطب نفسه أن يقلع عنه ولا يتوب ؛ وغلیته نفسه ؟ 

قال : أولئك فى ثلاث منازل 

فأهل المنزلة الأرلى : مقيمون على الذنوب » طالبون للتوبة على غير حقائقها ولا استيام 
طلها » بیکون ويتضرعون » ويتفكرون فى الوعيد والعذاب » رجاء أن تسخو نفوسهم بالتوية 
يأنون مواضع الذکر » فيتفكرون فیا يسمعون أو لا بأتون مواضع الذكرء ولكن یتفکرون 
فييكون ويتضرعون : فیملون ولا يدمنون على التخويف لأنفسهم ۰ إلى وقت هيجان الخوف 
تر ذنوبهم » فلا يدمنون على ذكر إدمانًا يبلغون به من الخوف ما يبعثهم على 
التوبة » ونسخو آنفسهم بترك العصية لأن النفس والعدو إذا آدمن العبد فى طلب الخوف + دعواه 
إلى اللال والسآمة والإعراض عن الفكرة ۰ فستثقل النفس ذلك » لا مها من الخوف » 
ولا تحاف من تنغيص لذّتها عليها + فان کان عبدا عاقلا عازن لم يمل وأدمن القکر حتى بقوى مله 
الخوف ويترك ماكره الله عز وجل ؛ ويقطع التسويف للتوية 

وأهل المنزلة الثانية : ليسوا بأصحاب فكرة لطلب الخوف » ولا تسخو نفوسهم بذلك + 
إلا أنهم يكرهون ما هم فيه ويغتمون لذلك ؛ ويسألون الله عز وجل النقلة » ولا ينوون القام على 
الذنوب حتى يموتوا » ولكن يسوّفون التوبة ويضريون ها الآجال » كرجل يقول : حتى أتخذ معا 
بقيمنى ويكفينى من غلة » أو مالا لتجارة » أوكرجل يقول : حتى بوت عبالى لعلهم إن وتا 
فأترك ما أنا فيه » لأنى لا أقوى على النوبة مع العبال ۰ أو حتى يموت والدى » أو حتى أخرج من 
هذه البلدة » لأنى لا أملم فيا ولا أقوى على ترك مخالطة الناس » ولا ترك الاکتساب 
فما لا يحل + فهذه الفرقة تقبم على المعاصى وتسرّف التوبة » ولا توجه لطلب الخوف ولا تقری 
عليه : 

وأهل المنزلة الثالثة : أهل العمى رالجهل والشرود على الله عز وجل ۰ مقيمون على الذنوب ۰ 
مغتبطون با هم فيه من لذاتهم ٠‏ لا يدثون أنفسهم بالتوبة ولا سفوا ؛ هم شيه بالبائس أن 


1 
يتوب ۰ لا هو فيه من غلبة العاصی ومن سوء الغداء ؛ ولمل كل ما هو فيه خبیث حرام : ولا 
جنى من الجنابات التى لا يقوى على روج منبا . كغضب الأموال وما أشبه ذلك + ومنهم من 
جيل إليه أن ذنبه ليس بعظم » وأنه أمر هين لأنه خی » فها بری » من هو أعظم ذنيًا منه » 
فلا يحدثون أنفسهم بالتوبة » ولا يضربون ها أجلا بالتسويف ؛ فهزلاء شرار السلمین وفساق 
الود 

قلت : فأهل الترلتين الأوليين قبل هؤلاء 
والذين بقيمون على الكل ۰ وکلاها يحب التوبة وبسوفها . فهما أقرب إلى الثوبة ٠‏ ومطالبتها 
علهم أيسر من هذه الفرقة الثالثة » فيم يقطعان جميع التسويف 

قال : الذى بقطعان باذن الله اتسویف به خن . 

إحدداهما :. حوف المعالجة بالوت أن یکون أجل الله عز وجل فى ررحه قبل الأجل الذی أجل 
هولتوبته » فيموت بحسرته لم يلغ أمله » ولم يتب من ذنبه + فلا إلى الله عز وجل تاب ء ولا بلغ 
من لذته ما آراد » فات الدنيا والآخرة 


رن على بعص ویقلعون عن بعض » 


والخلة الثانية : حوف أن يضرب اله عز وجل » قلبه بعقوبة مانعة له من التوبة : من 
ة : والرين أو الطبع أو الرض أو الإقفال » ويكون أجله مع ذلك موخا . فيطول عمره 
بالسكرة والحيرة » فيكون إنما يُملَى له ليزداد الم ؛ فإذا حاف ذلك بادر بالتوبة خوفا أن ببادر 
بالوت ۰ فيموت مصرًا على ماكره الله عزوجل » ویادر بالتوبة خوقًا أن تحل عقوبة الله عز وجل 
بقلبه » فیق فى الدنيا حيران يزداد الا + فإذا لم يأمن من معالمة بغتة الموت » أو معالجة العقوبة 
بالقسوة » خحشى أن يؤخرها ساعة فتقع بإحدى هاتين تین » فاخوف هما قاطع للتسويف ؛ لأنه 
إذااقوى المذوف من المعالجة ضعف التسويف » وإنما يقوى التسويف إذا ضعف الخوف » وضعف 
التسويف إذا قوى الخوف : والتسويف قاطع عن العمل 

ألم تسمع قول شداد بن أوس رضی الله عنه : أنذركم سوفة . 

وقيل لرجل من عبد القيس عند الوت : أوصنا > فقال : أنذركم سوفة 

وروی ابن البلرله :- حفننا أن عامة دعاء أهل الثار :٠يا‏ أف لويف 

ومع ذلك فان المسوف للترية لن يعرى من ثلاث خلال : أن يقطعه الوت عن الأجل الذى 
أجله للتوبة » أو يبلغ إلى الأجل الذى أجله للتوبة ٠‏ فيبق مقيمًا على معصية ريّه جل وعزء فقد 
جمع غدرا ول : وكفبًا له فما وعده وأعطاه ‏ وف معصيته انی كان عليها مقيمًا » فوعد ربّه 


۱" 


إن بلغه ذلك الأجل لین إليه ٠‏ فبلغه فلم يُقلع عن ذنبه » فازداد غدرا ولا وعد ره جل 
وعلا + لأنه وعد ربّه إن بلغ الوقت الذى أجل توبته إليه لينزعنٌ عن ذنبه إليه ولا بعوة إلى ما کر 
الله ٠‏ وأخلف الوعد وأصر على الذنب 

واخلة الثالثة : أن يبلغ إلى 


الذى سوف إليه التوبة؛ فيمن عليه بالتوبة فیتوب إلى 
مولاه عر وجل ۰ فهذا حير أحواله فلن ينفلك وإن تاب إلى ربه من ضرر التسويف + إذ لا جاة له 
من الله عر وجل ؛ أن ی 
فلابد أن يسأله عن تلك الأيام التى كان فيها مذنبًا مصرًا 


وبسأله عن ذنبه وإصراره عليه أيام تسويفه » وان لقيه تابا مغفورًا له 
+ إلى أن بلع وقت التوبة النی سوّف 
التوبة إليه : فكأنه عبد قيل له : تب إلى الله عز وجل » واترك المعاصى ء فقال : أنا تانب 
لا محالة وتارك لذاق » إلا ی مقي على الذنب إلى وقت كذا وكذا ۰ ليكون أيام تأخيرى للتوبة إلى 
ذلك الوقت على فيه للسألة والتوفيف من الله عز وجل + فهذا مثله : أن لوقال هذا ماكان 
الا کمعناه فى تا | جاء الأجل 
انذی أجله للتوبة : فکیف لا يدع لته من الآن فلا يكون عليه السؤال فى أيام تأجيل التوبة : 
إذ هو تارك للذة عاجلا أو آجلا » منقص على نفسه لذتبا » فترکها بزوال السؤال عنه أولى من 
ترکها باكتساب كثرة السؤال » فإذاكان ناركا لته لا عالة » فليربح زوال السؤال عنه من الله عز 
وجل أيام. لاصرار» فليوبخ نفسه على ذلك إن كان الأمر على ما ذكرت ؛ ركيف له بهذه 
الخال + حاف أن يكون أحد الحالين الآخخرين آغلب عليه » فأحد الأحوال الثلاثة لا قم معها 
عاقل على النسويف ۰ إذا وبخ نفسه عليا با ذكرت لك من سؤال الله عز وجل ٠‏ إياه عن ام 
الاصرار » فكيف إذا خاف المالين الآخرين. + فهذه الأحوال ما يقم معها عاقل على الإصرار إذا 
خافها ‏ فاذا عقل ذلك استعد بالتوبة إل ربه مافة أن يبغته الوت على ذنبه » لأن ليس عنده 
أمان من اموت أن يأنيه بغتة وهو مقم على ما يسخط الله عز وجل عليه ٠‏ فيل 
عليه ؛ فليس يقم على ذلك عاقل إذا خاف معاجلة الوت إذ لا آمان عنده منه ۰ وإذ ياف فى 
بغتة لقاء الله عز وجل » وهو عليه غضبان » فلا يرضى ببذه الحال عاقل مشفق على بدنه من 
عذاب الله عز وجل 

ألم تسمع قول عبد الرحمن بن يزيد حين قال لرجل وعظه : فقال له : يا فلان ۰ هل أنت 
على حال ترضى فيها الوت ؟ 

ال : لا 


لتوبة . لأنه إن كانت نفسه قد مخت صادق 


٠‏ بتك لذاتها 


nr 

قال : فهل أجمعت للنقلة إلى حال ترضى فيها الوت ؟ 
فقال : لاء ما سخت نفسى بذلك بعد 
قال هل بعد الوت دار فیا مستعتب ؟ 


قال : لا 
قال : فهل تأمن بغتة الوت ؟ 
قال : لا 


قال : ما رأيت مثل هذه الحال رضی بها عاقل + وصدق رحمه الله » وکیف بکون عاقلاً عن 
الله عز وجل + من بقم على ما يغضب الله عز وجل عليه » ولا يأمن الوت أن يفجأه على غفلة + 
ثم لا مرجم له إلى الدنیا» 


ب ره جل وعز » وبترضی مولاه ! ! وقد أخبرنا الله عز وجل + 
عند للوث » لثلا نکون نحن التادمين على ما فرطنا » المسائلين عند 
اموت المرجع للإنابة والتوبة : والرجوع عاكره الله عز وجل » فلا جاب إلى ذلك کت 
بحسراتنا » ولا يقبل منا الندم + فلا يجاب ما لنداء 

قال الله 

ر( ی إا جاه أَحَدَهُمْ المت قال زب ارْجئُون. لَمَل أَعْمَلُ صَالِحًا نیما تاكت) . 

قال الله عز وجل : (كَلا إنهَا کم و زانهم بر إلى بوم يرن ) . 

وف التفسير عن بجاهد : البرزخ حاجز بين الدنيا والآخرة : محتبس فيه الميت إلى يوم ایعث 
والشور 

فأخبرنا الل عر وجل أنه لا ينفعه سؤال الرجعة » وأنه محتبس فى البرزخ حتی يبعث منه إلى 
الهلكة » يحذرنا تبارك وتعالى أن نغتر بالدنيا ولا نستعد للقائه » فبأتينا اموت بغتة فننادى بالحسرة » 
فلا قال العثرة ولا سکن الرجعة » رينينا على أن نتوب ما دامت التوبة مقبولة » والعثرة مقالة > 
والدعاء يابًا ؛ لتكون للقائه جل وعلا مستعدين » ولترول الوت مراقبين . 


MIT OD) 


باب الاستعداد للموت وقصر الأمل 


قلت : أخيرن عن الاستعداد ما هو ؟ فال : الاستعداد علن وجهین : 
أحدهما : واجب وهو الذى تأسّف » عليه النادمون عند الوت » وهو أن يتوب العبد تربة 
تاج إل 


طاهرة عن الذنوب والخطايا » بأن لوقيل له : إنك تموت الساعة ما وَجَدَ عنده َنب 
التوبة منه فيسأل النظرة من أجله » فإنكان يحد عنده ذنبًا يحتاج إلى التوبة منه فلم بتع 
عر وجل » لأنه لا يؤامر فى إخراج روحه والموث يأتيه بغتة ٠‏ فان جاءه الوت وذلك الذنب عنده 
لم يأمن أن پنضب الله عر وجل عليه : وكيف يكون مستعدًا للقاء الله عر وجل » من هومقم على 
0 ولا يأمن أن يأتيه ا 1 3 + فللخوف 


ربه 


بادروا باتو حذرًا وإشفاقًا من بغتة ارت 0 عر » فهذا هر الاستعداد الذى أوجبه الله عر 
رجل على خلقه 
والوجه الثانى : من الاستعداد هو نافلة كبذل المجهود من القلب والبدن » وبذل ما تملك من 
الدنيا إلا ماکان أولى به حبسه » حتى لوقيل له إنك تموت غدًا ماکان 
كا روى عن منصور بن زاذان : أنه كان یبد اجتهادًا لو قبل له 
بزيد فى عمله . فهذا الاستعداد يستحق الله عر وجل من خلقه أكثر من لأن حقه لایژدی ونعته 


ه مستزادٌ فى عمله . 


: إنك نموت غدًا ما قدر أن 


لاتكافاً » رعظمنه لا عِدالَ فا ٠‏ رلن يعئك على الاستعداد للموت وقطع التسريف مثل قصر 
الأمل 

قلت : بم ال قصر الأمل ؟ 

قال : بخوف المعاجلة بيغتة الوت على غفلة » لأن روح العبد عارية » لا يدرى منى یرل 


المعبر له فيأخذ عاريته ؟ فإذا خاف المعاجلة انقطع فى الدنبا أمله ۰ وانتظر وبادر فيها أجله وكان 
مرب لتزول الوت . 
قلت : پم ينال خوف المعاجلة ؟ 


113 
قال : بعظم المعرفة بإيبام الأجل » وأن الیل لا يناظره ولا يؤامره » 
روحه من پدنه بالاعتباز بالأبواث قبله 
قلت : 3 هذه المعرفة وهذه المبرة ؟ 
قال : بإدمان الذكر والفكر فى إبهام الأجل ونزول اموت حين حلوله ٠‏ وانقطاع العمروذکر 
الأموات الذ 


که فا آرد 


آنهم. الوت ب بخ 

قلت : كيف یام الأجل ,حت أتفكر فيه جمرفة لتعظم معرفتی بذاك 4 

قال : أما تلم أن الوت لیس له وقت عند العبد معلوم ۰ ان فى ذلك الوقت ويؤمن فى 
سائرالأوقات » لیس یل يالاد ف الغياه دون الصيف فياف من الشتاء ؤم فى الصيف + 
بالعباد فى الصيف فيؤمن فى الشتاء » أوفى شهر فى السنة معلوم فيؤمن فى سائرها > 
زمن بالتهار » أو بالتهار فيؤمن بالليل ۰ أو بالغداة فيؤمن بالعشى ۰ أو بالعشی فيؤمن 
أو فى ساعة دون باعة ؟ وليس له رقت من العمر معلوم قيأخذ أبناء عشر ين فيأمنه أبناء 
دون ذلك ۰ أو يأخذ أبناء ثلاثين فيأمنه أبناء عشرين » وليس له علة معلومة دون علة كالح 
أو البطن : أو اخدم أو الغرى + أو بعض الأسباب التى يكون فا التلف + فحق على العاقل العالمم 
بأمر الله عر وجل » إن كان الوت ليس له وقت معلوم من العمرء ألا يأمنه فى وقت من 
الأوقاث » وإذا كان ليس نتوله وة لط لخي 
أوشباب أوهرم : وإذالم تسكن له عل ةمعدرمة » ألا يأمنهفى صحة ولاسقم ‏ ولا حضرولافق 
سفر ولا فى مصر ولاق بدوء ولاف بر ولا جر » فن ذكر الوت بفراغ قلبه من كل شىء 
إل من ذكره » إذ لا وقت له ولاعلة :ولا عمر معلوم مع ذکره عظم مايأ به الوت من البشری 
بعذاب الله » أو برحمة لقع وجل : مع الاعتبار بالذين مضوا قبله ؛ من هم فوقه ودونه > 
وأشكاله وأمثاله ۽ عظمت معرفثه بالوت وفجأة الموت ء وأنه نازل به کا ن مضى قبله 
لا عالة » فإذا عظمت معرفته بذلك قصر آمله ۰ فإذا قصر أمله حذر قلبه من الوت ۰ فإذا حذر 
قلبه من الوت ارتقب الوت ۰ فإذا كان للموت مرتقبًا سارع إلى الاستعداد له » والاستباق إلى 
اخيرات نبل أن يسبقه إلى روحه مالكها 

وكذلك بروی عن على بن أن طالب رضى الله عنه ».أنه قال : من ارتقب الموت سارع إلى 
اخيرات ؛ وروی عن على أيضًا » أنه فال : إما يبلك اثنتان : الحوى وطول الأمل » فأما الهوى 
فيصد عن الق » وأما طول الأمل فينسى الآخرة . 


معرم من اسرد یه 


۱1 
وصدق رحمة الله عليه » ولو أن غاتبين عنك تری أن أحدهما قادم سر يمًا فى بومك أو ايلك 
أو من غدك ؛ والآخر تری أنه بقدم إلى شهر أو إلى حول » لاستعددت للذی ترى أنه عليك قادم 


إن كان أوصاك بوصية بادرت إلى إنفاذها قبل أن يفجأك بقدومه » فتلحقك ملامته 


أو عقوبته ‏ وتببئ' له مع ذلك البر واللطف ۰ وإن كانت إليه منك ذنوب أوإساءة ء أج 
الفكرٌ ورژیت : كيف تعتذر إليه لتخرج من سخطه أومن ملامته ؛ أو لثلا تتقص منزلتك 
عنده ؟ 

وما يدلك على ذلك : ما روئ عن كعب بن مالك رضی الله عنه حين خلف غزوة تبوك » أنه 
قال : لا قبل : إن النى يله : قد أظل قافلا جعلت أنفكر وأستعین على ذلك کل ذى رأی من 
أهلى » كيف أعتذر إليه لأخرج من سخطه ؟ وكذلك من غلب على قلبه أن اموت قادم عليه 


سريعًا . ثم علم أن الخبر يأتيه قينا عند الوت بہلا که أو تجاته + پار إل آنایترضی الله ع وجل 


يقبله ۰ والطهارة لقلبه وبدنه من العاصی لينقاه طاهرًا ؛ رقد بفعل ذلك 


تبه بالاعتذار له 


هل الغائب بغائم : تكنس له الدار والببوت ویتزین له + ليعلم أنهم قد أعظمرا قدره وتأهبوا 
لقدومه » وكذلك المقصر أمله متطهر مستعد متزين ٠‏ ليعلم الله عز وجل أنه قد أعظم قدر لقاء ريه 
وتزين وتطهر للقائه للا يسخط عليه ٠‏ وأن يقبله ويرضى عنه 

وما يبيج العبد على ذكر تخویف مسار 
فا الأمن له 

وكذلك پروی عن لقن عليه السلام ۰ أنه قال لابنه : « يا بنى أمرٌ لا تدری متى يلقاك فاستعد 
له قبل أن يفجأك» . 

وكذلك قال بعض الحكاء : كرب" بيد سواك لا تدرى متى يفشاك 


2 الوت » ما أخبرتك من زوال الأوقات الى لا يجوز 


وقال لقان لابنه : يا بنى لا توخر التوبة فان ملك اموت يأى بغتة . 


وقد 


عن بعضهم' : أنه بات افلم یل تلف بيا وثمالا حت أصبح فقيل له فى ذلك : 
قال : كنت آنظر من أى قي تين مك الوت 

وفيل للربيع ابن خيثم : كيف أصبحت ؟ قال أصبحنا ضعفاء مذنبي : تأكل أرزاقنا 
رنتظر آجالا 


وقال رجل اسعید بن أ السالب : كيف أصبحت ؟ قال أصبحتٌ 


قع الوت عل غير 


على معرفة كراهية ا موت وکربه 


وأما ما يبيج على معرفة كراهيته وكربه » وما بتغشاه من هوله : فان ابن آدم نا يألم من کل 
موضع من جسده » إن أصابته شوكة فا نوقها وجد الألم بروحه » ولولا ذلك ما وجد ألما : 
ألا تراه إذا خوج الروح منه + لوحرق بالنار ما وجد لذلك ألما ؟ فإذا كان البدن إتما يألم بالروح : 
فا ظلّك بالروح إذاكان هر انجذوب من كل عرق ومفصل » وأصل کل شعرة وبشرة » من أعلاه 
وأمقلء وجميع. بده . 


فلا نسأل عن اليه وكربه ووجعه » وقد يروى أن الموت أشة من ضرب السبوف ونشر بالمناشير 
وقرض بالقاريض » لأن ضرب السيوف ونشر المناشير إن يلم البدن بالروح ۰ فإذاكان الروح هو 
امباشر بالأخذ والجذب » فذلك أشدٌ ألما ووجمًا » وإنما صار الضروب بالسيف وغيره 

يح » لأن القوى بعد فيه باقبة واللسانَ مطلق » و نما انقطع صوت الت لأن الكرب قد تالغ 
فيه وتصاعد » وغلب على كل موضع ٠‏ فهدٌ کل قوة ركسر كل جارحة » وتنشى العقل وقلُص 
اللسان وأبكه » فان فضلت فيه فضلة قوة » “معت له خوارا لجذب روحه وأنيئًا وغرغرة 
حلقه؛ قدتغيّرلذ لك لونه حتى ظهرمنه أصل‌ طبع الذى منه خلق وعليه طبع فأ 
وجهه » قد تعر لذلك لونه وجذب كل عرق منه على حياله » حتى ترتفع الحدقتان إلى أعال 
الجفون » ويقلّص اللسان إلى أصله وجفت الشفتان وقلصتا وارتفعت الأنثيان إل الحالبين » ومن 
الرأة الثديان حتی لا يبق إلا أفلها وجفت الأعصاب وییست 


و 


فلا تسأل عن بدن بحدل تجذب عروفه وأعضاژه وبشرته ؛ ثم يموت عضوًا عضوًا على 
حياله » فتخضر أنامه ثم ترد قساه ۰ ثم تبرد ساقاه ۰ ثم فخذاه بسكرات وكرب يتغشاه » وکرب 
من بعد كرب ۰ وسكرة من بعد سكرة مع كل جذبة » حتى بلغ بها إلى الحلقوم ٠‏ فعند ذلك 
تنقطع العرفة عن الدنيا وأهلها » ويزول عنه فبول التوبة » حين تحضره الحسرة والتدامة . 

وكذلك بروی عن انی يِه أنه قال : ١‏ تقبل توب مالم يغرغر» 

وقال مجاهد فى قوله عر وجل : 


۱۷ 


نو کی إِذَا حفر حتفم م لنوت ۳ 

قال : إذا عاين الرسل فعند ذلك تبدو له صفحة وجه مر الوت . 

فلا تسأل عن طم مرارة الوت وکربه حين تبالغ فيه الکرب . واجتمعت السکرات وین 
ذلك ما روی جابر بن عبد الله عن النى تله » فى بعض الحديث ۰ ١‏ أن نفرًا من بنى إسرائيل 
مروا بمقبرة ٠‏ فقال بعضهم لبعض : لو دعوم الله عز وجل ۰ أن يخرج لكم من هذه المفبرة ما 
تسألونه + قدعوا الت عز وجل > فٍذا هم برجل غلاسى وين عينيه آثر السجود+ قد خرج من ين 
من تلك القبور : فقال : يا قوم ماذاآردم منى ؟ !! لقد ذقت الوت منذ خمسين عامًا ما سكنت 
مرارة اموت من قلبى !1 

وروی مکحول عن النى به أنه قال : ١‏ لو أن ألم شعرة من شعر اليت وضع على أهل 
السمرات والأرض لتوا » لأن فى كل شعرة الوت ۰ ولا بقع الموت بشىء إلا مات 

ويروى : لوآن قطرة من ألم اموت وضعت على جبال الدنيا كلها لذابت 

وقد يروى أن الله عز وجل ۰ قال لإبراهم يِه ۰ لا مات : « با خليلى مت يا خی مت 
یا خلبلى مت ء قال : يا خليلى كيف وجدت الوت ؟ قال : يا خلیلی كسفود جُعل فى صوف 
رَطب ثم جذب » فال : أما إنا قد هوناء عليك » 

وروی عن موسی له . أنه لما صار روحه إلى الله تبارك وتعالى . قال له ره : «با موسی 
كيف وجدت الوت ؟ قال وجدت نفسى كالعصفور حيث بقل على القلى : لا يموت نیستریج 
ولا ينجو فبطیر 

ويروى عنه أيضًا أنه قال «وجدت نفسى كشاة حيّة تسلخ بيد القصاب « 

ويروى عن البی تیل  :‏ أنه كان عنده قدح من ماء عند الموت فجعل يدخخل بده فى الماء ثم 
يمسح بها وجهه ويقول : اللهم هون على سکرات الوت ١‏ وفاطمة رضى الله عنها تقول : 
واكرباه لكربك با أبتاه » وهو يقول : لاكرب على أييك بعد الوم ۰ . 

وقال عيسى قي : ويا معشر الحواريين : ادعوا لله عز وجل أن بون على هذه السكرة » 
يعنى : الوت ۰ فلقد خفت الوت مخافة ‏ أوقفنى خوفى من الوت على الوت ٠‏ 

وقال عمر بن رزق الله : لول ی أخاف أن يكون قسنا لا أبره لحلفت ألا أفرح بشی» من 
الدنيا حتى أعلم مالى فى وجه رسل رن . 

كد 


1 

فهؤلاء أولياء الله واه تزل عم سکرات الوت وغمومه مع تيؤينه على بعض ٠‏ 
فاظك بغموم الوت وکربه وشدته على الخلطين ۰ مع ما قد اجتمع عليهم من الحسرة والندامة 
والتأسف على ما قد فات ۰ حتی يبلغ مثیم الکرب وينتبى منهم منتباه ؟ فعند ذلك يبدو 
لهم ملك الوت بصفحة وجهه 

وكذلك برو فى بعض حديث المعراج أنه قا للنى يبه وسأل ملك الوت عن ذلك 
فقال : آمر أعوافى من الملائكة أن يعالجوا روخه حتى إذا بلغت الحلقوم بدأ هاافلاولها حل + 
فا ظنك بالنظر إلى وجه ملك الوت ۰ إن كان من .أعل الشقالؤة اواعدازة : فلا تسأل عن قبحه 
وكراهة وجهه . قعند ذلك تس" النفس بالبلاء والعطب وافلالد 

وقد روى عن عکرمة عن ابن غباس رضی الله عنهبا : ٠‏ أن إبراهم يِه ٠‏ كان رجلا غيورا : 
وكان له بيت بتعيد فيه » فإذا خرج أغلقه ؛ فأغلقه'ذات يوم ۰ فخرج ثم رجع ٠‏ فإذا هو برجل 
فى جوف البيت ٠‏ فقال : 


من أدخلك داری ؟ 
ال : آمخلنها رها 


آنخلیما من هو أبلك با مى وملك 
قال : فن نت من اللانکة ؟ 
قال : أنا ملك الوت 
قال : ياملك الموت ۰ هل تسنطيع أن ترينى الصورة التى تقبض فيها تفس المؤمن ؟ 
قال : نم فأغرض' على ٠‏ فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو بشاب ۰ فذكر من حسن وجهه 
وحسن ثابه » وطيب رجه . فقال + یاملك الوت ء لولم يلق امن عند اموت الا ضوزتك كان 


أن ترينى الصورة القن تقيض فيها نفس الفاجر ؟ 


ت فإذا برجل أسود قائم الشعرء منتن 
الريح ۰ أسود الثياب + مرج من فيه ومناخره هب النار والدخان ۰ فغشى على إبراهم ب . ثم 


أناق وقد عاد ملك الوت عليه السلام ٠"‏ لصورته الأخرى ۰ 
4 


الاجر عند موته إلا صورة وجهك كان حسبه ». 


لو 


ألا أفرح بشىء من 


وقال عمر بن رزق الله : لولا أنى أخاف أن يكون قسمًا لا أبره حلفت أ 
الدنيا حتى أعلم مالى فى وجوه رسل ربّی . 

وروی أبوهريرة رضى الله عنه عن النى عي  :‏ أن داود عليه السلام كان رجلا غيورا + 
وكان إذا خرج أغلق الأبواب ۰ فأغلق الأبواب ذات يوم وخرج ۰ فأشرفت امرأته ۰ فإذا هى 


برجل فى الدار ؛ فقالت : من أدخل هذا الرجل » لن جاء داود ليلقين مته عمًا : فجاء داود 


آه . فقال : داود من أت ؟ فقال أنا الذى لا أهاب اللوك ولا نع منّى الحجاب ۰ قال 


۰ والله إا ملك الوت : قال : ول داود مکانه ٠‏ 

وروی عن عيسى اھ : أنه مر جمجمة فضربها برجله » فقال : یبن الله + قات 
زمان کذا فیا أنا جالس فى ملکی مل ناج وحول جنودی 
وحشمى على سربرملگی إذبدا ل ملك الوت عليه الم الم کل عضو عن میا 
ثم حرجت نفسى إليه ۰ وياليت ماكان من تلك الجموع : كان فرقة ۰ وياليت ماکان من ذلك 
الأنس كان وحشة ۰ فا ظتك بصفحة وجه ملك الوت ۰ إذا بدت وعاينها المُجدّل للموت ؟ 


لف خاو وقلبً وجل حزون ۰ من بدن قد بردء فتستخدى النفسن وتستسلم للخرو 
لا تخرج حتى تسمع نغمة ملك الموت بإحدى ال : أيشر يا عدو لله بالنار ۰ أو أبشريا ول 
الله بالجنة . وإياها مخاف العقلاء من الله عز وجل . العلماء به 

وروی عن ای به ٠‏ أنه قال : »لم ترج روح أحدكم حتى يعلم أين مصيره ٠‏ وحنى 
يدرى مقعده من الجنة أو 

وروی أنه بم : قال : + من آحب لقاء الله أحب الله لا 
لفاءه ء قالوا : كلنا نکره الوت ۰ فال : ليس ذلك بذلك + ! 
عليه أحب الله عز وجل. ۰ وأحب الله عز وجل لقاءه 

وا تکار إذا کشت له عا هو قادم عليه كره. لقاء الله والله للقائه کره + 

وروی أن حذيفة ,بن يمان قال لابن مسعود الاتصاری: وهو فا به من آخراللیل: قم . 
فانظر أى ساعة هذه ؟ فقام ابن مسعود ثم جاءه .. فقال : قد طلعت الحمراء : بعنی الزهرة . 
فقال حذيفة : أعوذ باق من صباح إلى النار . ودخل مروان على أي هريرة 


هو فى الوت ‏ 


۲. 


فقال مروان : اللهم خفف عنه » فقال أبو هريرة : اللهم اشدد + ثم بكى أبو هريرة ققال : والله 
ما یکی حزنا على الدنيا » ولا جزعًا من فرافكم » ولكنى أنتظر إحدى این من رفى عز وجل 
يمنته أو بناره . قال معاذ : لا حضر من الليل أصبحنا ؟ فقيل له : لا > ثم قال : أصبحنا ؟ فقيل 
له : لاء حتى قيل له : نعم » فقال : أعوذ بالله من صباح إلى الثار 

وقيل لعامر بن عبد قيس عند الموت وبكى : ما ييكيك ؟ ففال ما أبكى فرارًا من الوت 
ولاحرصًا على دنياكم » ولكنى أصبحت فى صعرد مهبطة » ثم لا آدری » إلى أين يبيط فى إلى 
اجنة أم إلى نار ۱۱۱ 

وقيل ابر بن زيد عند الوت : ما نشتهى ؟ قال : نظرة إلى الحسن ٠‏ فلأ دحل عليه 
الحسن » قيل له : هذا الحسن فرفع طرفه إليه ثم قال : الساعة والله » آفارقکم إلى الثار أو إلى 


وقال محمد بن واسع عند الوت : باإخوتاه عليكم السلام » إلى النار أو يغفر الله عز 
وجل ؛ ولقد تمنى بعضهم أ ث لثواب ولا عقاب » ومن ذلك : أنه 
قيل لعطاء السلمى عند المرت ‏ وأغمى علبه وآفاق » وهم بدعون الله عز وجل » فقال : فيم 
أنتم ؟ قالوا : كنا ندعو الله أن يفف عنك هذه السكرة » فقال : لا تفعلرا فوددت أنها تردد من 
ای إلى حنجرق ولا أبعث أبدًا للقيامة . 

فا ظثك بإحدى ای » لووقعت فى مع الکروب المْجدّل الحزين » المرتقب لبشرى اللجنة 
أو بشرى بالنار » فإن قبل له : أبشر بالنار يا عدو الله فيلله من قلب أيقن بالإياس » من رحمة 
الله » وعلم أن ضعفه لن بنجو من عذاب الله » فعندها تنقطع نفسُه حسرات فيسأل الرجوع . 
ج لصالا فا رت 1 11 

هيهات خسرت یداه ؛ وانقطع من الله رجازه » وبدا له غيرٌ ماکان يحنسب من ربه عز 
وجل » ردت عليه ندامته وتوبنه » وحيل بینه وبين الرجوع إلى الدنيا ليعتب من أسخطه ثم 
لاتسأل ما بعد هذه الأحوال من الخال . 

وإن ممع البشرى من الله عز وجل بأنه قد رضى عنه » وأن له اللجنة :الا مله » لاتسأل 
عن فرح فلبه وسروره » وتحقيق رجائه وحسن ظنه بربه » وأمنه على بدنه من العذاب بعد طول 
عنافته وإشفاقه وكذلك قال الله عز وجل فى كتابه : 


۱ ف رواية آغری : چامد. MTD‏ ۱۰۰ 


۱" 

رش علهم میک ألا توا ولا تزا ونوا بلج التى کم رو( ) 

فقيل فى التفسير : إن ذلك عند الوت : تقول الملائكة : لا تخف ما أمامك من الأهوال ؛ 
ولا نحزن على ما حلفت ۰ وأبشر بالجنة التى كنت توعد 

فباله من قلب ۰ ما أفرحه حين يسمع البشرى من ملائكة ربه عز وجل ۱۱۱ هذا يوم راحته 
وها كان يعمل » وقد قيل لبعض العباد : لام تعمل ؟ قال : على راحة الموت 

وقد روى عن الحسن » أنه قال : ليس للمؤمن راحة إلا فى لقاء الله عز وجل » ومن كان 
براحته فى لقاء الله عز وجل فقد فاز» فيم الوت يوم سروره وفرحه » وأمنه وعزه وشرفه 

وقد روى فى الحديث عن البی مق : «أن الله عز وجل ؛ إذا رضى عن عبد قال : با ملك 
الموت اذهب إلى فلان فأتنى بروحه لأريحه من نصب الدنيا : حسبى من عمله » قد بلوته فوجدته 
حيث أچب » فينزل ملك الوت معه خصوائة من الملائكة » معهم قضبان الريحان وأصول 
الزعفران : كل واحد منهم يبشر ببشارة سوى بشارة صاحبه » ونقوم الملائكة صفين روج روحه 
معهم الريحان ‏ فاذا نظر إليهم إبليس وضع يده على رأسه ثم صرخ ۰ فال : فتقول له جنوده : 
مالك ياسيدنا ؟ فيقول : ما ترون ما عطی هذا ال من الكرامة ؟ أين كنتم عن هذا ؟ قالوا : 
قد جهدنا فكان معصوما» . 

وذكرقضّة فى حديث أسنده الراوى - انس بن مالك وفم الداری - عن رسول الله عله : 
« إن الله تبارك وتعالى : يقول للك الوت : انطلق إلى عبدى فأتنى به فلأريته » فإلى قد بلوته فى 
الضراء والسراء » فوجدته حيث أحب ٠‏ 

وروی ابن مسعود عن النى هله : « أنه كان يأخذ بعضادق الباب » ثم يقول : جاء الوت 
بمافيه جاء بالويل وبالحسرة لأهل عداوة الله عز وجل جاء الموت بالخبطة والسرور لأهل ولاية الله 
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قال ابن عباس رضى الله عنبا؛ تسع هم صوا يخبرك أن الوت قد أهمدهم فلا حس 


ولاصوت . 
وقال عز وجل : یو فى متاکنهم إن فى ذلك لاتم لأولى ّى ) 
( أفلا يسمعون ) . 


وروی عن ألى بكر رضى اله عنه » أنه قال فى خطبته : أين الوضاءة والحسنة وجوههم ؟ 
أصبحوا والله تحت النراب ! ! ! وروی عنه أنه قال : أين الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط ۶ 
قد تضعضع بهم الدهر فأصبحوا تحت الصخور والآكام 


؟ وروى ذلك عن 


وروی عن ایی الدرداء رضى الله عنه ۰ أنه قا الذين بنوا المدا: 


غيرهم 

وانغا آردت ببذه الأحاديث أن يعرف العبد المريد كيف يتفكر فى الوت . ليجطب به قصر 
الأمل ۰ أن يبدأ فيذ كر فجأة الوت من غير مؤامرة » وألا سیب له رلا وقت معلوم میم دونه > 
كالعمر والوقت والعلّة ٠‏ ثم يتفكر فى كرب الوت وسكراته ونزعه ٠‏ وما أصاب منه أنبياء الله 
صلرات الله عليهم + وأحباءه » والنظر إلى ملك الوت » ومن معه من رسل ریّه عز وجل + 
واستاع إحدى البشربين عند مونه ۰ والاعتبار من مضى قبله بذ کر موتهم ومصرعهم ؛ ووجدت 
العبرة أسرع إلى القلب بالأشكال والأمثال والأصحاب من سواهم . بأن يذ كر العبدٌُ مصارعهم 


ت التراب وينوهّم صورهم فى حياتهم ومقاماتهم » وكيف ی الراب حسن صورهم » رکیف 


بلوا فى قبورهم : وكيف أرملوا نساءهم وأيتموا أولادهم ؛ وخلت متهم مجالسهم ومساجدهم 
وانقطعت منهم آثارهم ؛ فبذ کرهم رجلا رجلا فيتوهم صورته : ويذ کر نشاطه وتردده وا کتسابه 
وإنفاقه » وأمله للعيش والبقاء » ونسيائه للموت أو ذكره له ؛ ومژانسته إياه معه ‏ وفرحه 
وضحكه : وكيف وقعت تلك الأسنان وتقطعت تلك الفاصل : وذهبت تلك 


O 
رجلا رجلا فإذا اجتمع فى القلب معرفة فجأة الوت وكربه والنظر إلى صورة اللائكة لقبض‎ 
روحه » وعظم خط إحدى البشريين ۰ وارتقاب قبه لإحدى البشريين : وذكر الاخوان‎ 
أحوالهم : وكيف فتوا وبلوا وخلفوه ومضوا + وأنه لاحق بهم لاعالة » فا هو عند نفسه‎ 


۳ 
كأحدهم . وقال البی ته لعبد الله بن عمر : وکن ق الدنيا كأنك خريب أو عابر سيبل وعد 
تفسك ف اموق » فعند ذلك بعون الله 

ره عر وجل » ویعظم الحمد والشکر فى قلبه ار ألا كرنا نهر ا مد 
إخوانه » فبحال بينه وبين الالعاظ بهم » والعيرة والاستعداد لثل ما نزل بهم + فتعظم التعمة 
عنده ألا يكون هو المتخطف + ويحمد الله عزوجل » اد ره للعبرة والاتعاظ » ثم برجو أن یکون 
ذلك من سعادة سبقت له من ربه عز وجل 

وكذلك يروى عن ابن مسعود رضی الله عنهما ‏ أنه قال : السعید من وعظ بغيره 


وروی عن عمر بن عبد العزيز : أنه قال فى خطبته . ألاترون أنكم تقلبون فى أسلاب 


افالكين ۰ ديرا سکم الباقون كذلك حتى ترد إلى عير الوارثين وأنتم تمهزوث كل يوم غادياً 


أو رانحاً إلى الله عز وجل ٠‏ تضعونه فى صلع من الأرض ثم فى بطن صدع » قد توسد الاب 
وخلف الأحباب ۰ وقطع الأسباب موجه للحساب ۰ غنى عا خلّف . إل ما قتم ؛ صقم 
على الفكر والذكر بذلك ۔ 

فذا تفگ امد عل مر ها وصفنا قمر آبله تمد للقاد زيم قأعطى العزم ألا مود 
فا کره ربه عز وجل 


قلت : قد وصفت لى ذکر الفوف للسوت ومطالبة قصر الأمل بإبهام الأجل والعير بالموق ٠‏ 
وقد كنت أذكر من قبل بعض ذلك ۰ فلا أجده بجع نى قلبى ۰ وان نجع لم يلبث إلا قليلا حتى 
بزول عن قلى 


قال ذكرا يباشر قلبك أنجع 


نك تذكره يجملة المعرفة والقلب مشغول بغير ذلك ۰ فلو 
ذلك فيك وهاج منه خوف المعاجلة ولزمه قصر الأمل 
قلت : فكين أذكره ذكرًا يباشر قلبی ذکره 
قال : أن رغ قللك حين ذكره من ذكركل شی | من ذكره فإذا ذکرته كذلك باشر 
ذلك قلبّك > إذلااشيء هه و بات أ ا ا 
تب آم موسى عليه السلام ٠‏ حين تيغ مز من كل شىء إلامن ذکر موسى ييه قال 
(تأضبح فد آم وی ارغ 
أى من كل شیء إلا من ذكر موسی عليه السلام 


به )ع قال تقول : ابا . 


ادها لا قرغ من ذكركل شىء إلا من ذکر ابها کادت أن تبدیه فیکون فى 
ذلك ما ناذر وما يُهلك » فكيف لا يظهر وین على من فرَغ قلبه لذ کر الوت وما يبدو من فيه 
نجاته » فن فرغ قلبه من ذكركل شىء إلا من ذكر الموت غلب على قلبه من الحزن وام مايكاد 
يحد طعم اموت بنه کا روى عن عیسی بن مرم عليه السلام أنه قال 

ويا معشر الحوار بين ادعوا الله عر وجل » أن يبرن على هذه السكرة ؛ فلقد مقت الموت حتی 
أوقفنى خحرف من اموت على الوت 3 

فن باشر ذکر الوت قلبه انکسر عن الدنبا فزاده ۰ وقل سروره وفرحه وحسده فا » کا قال 
أبوالدرداء : من باشر ذكرٌ الوت قله قل فرحه وحسده 


WMO) 


باب فى صفة الرباء وذكره 


فلت : قد وصفت لى مراقبة الله عر وجل وذكره والرعاية لحقوق الله عر وجل ووجوه طلبها .. 
والأول من الواجب والفضل فا تخاف على إن قت لذلك ؟ 
فال : أخاف عليك أن تفسده با يبطل ثرابه فى آخرته ويذهب يحلاوته من نلبك 
فلت : ذلك أعظم للحسرة ‏ أن > وما ذاك المعنى ؟ 
فان الق لراعی لقوق الله عل وجل ٠‏ الفائم بها يبدل أحواله حتى يظهر للخلق + 
منه الصمت بعد طول الحوض فيا لا بعنيه ولا يمل له : وتظهر منه الجانبة لمن كان یعصی 
الله عر وجل معه ۰ ويظهر من الإنس لمن بسلم معه ومن يستفيد منه الخير ۰ ويظهر منه الكلام 
فيا يب لله عز وجل عليه » ويتقرب به إليه » ونسكت جوارحه ويخشع طرفه » وتعلوه السكبنة 
والوقار » فتظهر منه الطاعات ۰ فعند ذلك تعلم النفس أن ما ظهر منها لعباد الله عر وجل ٠‏ لن 
بتنعوا أن يحمدوا فعله ويعظموه بذلك ٠‏ ويروا له الفضل والقدر ۰ وتعلم التفس أن ما بظن مله 
8 لل به » فتطلب النفس الراحة إلى التزيّن بالدين بما ظهر 
أن يكون محمودًا معظمًا »' لیکون ف الدنيا محمودًا معظمًا » لأنه لما منعها من كثير من 
لا من الدنيا » فإذا وجدت موضع خلاص فى الدبن إلى طلب ال والراحة نازعته إليه ‏ 
لتصیب من راحة اللنیا بعد منعه ها اکث لذتبا وراحتما ۽ وهی شهوتبا الي لها الكامئة ؛ 
لأنها ليست من ظاهر شهواتها . فعلم امد - إذا تازعته لا - أنه قد تازعته إلى شهوتا وتا 
وليس من شهرتها الظاهرة ولامن شهوات مطعمها ومشریبا ومليسها ومنکجها التى تناها 
يموارحها » ولكن شهوة من باطنها فى خير ظاهرها » نهی خفيّة فى النفوس لأنها ليست بظاهره 
من فضول حلال منفرد به » ولا شر ينفرد من الثر الذى لا يشوبه الخير » ولكنها شهوة حف إذ 
صارت ممازجة للخير داخلةٌ فيه فعاملها ظاهر الخ » فهو مطيع فى الظاهر : يرى أنه لله عر وجل 
يعمل » والتفس قد أبطنت الشهرة 3 
لبم اليد تفه فيشقدعااء لأت الشهرة تق عل مد تسه من أجلها + فلا 


mw 


ین بذلك وتتصتع عند العباد بظاهر الطاعة » وا 


1۸ 
إلا بالعلم الدال على قصده ما هو ء فکنت وخفیت على العامل إذا لم بستضی بالعلم 

کا يررى عن وهب ‏ أنه قال : كمون الشهوة فى القلب ککنون النار فى لعود : إن قدح أرىّ 
وان ترك خنى » وقال : الرياء یه کذب وأخفاه مكيدة » يعنى أنه یخی على من غفل ویتیّن لمن 
يتفقده بالعلم ونظر إليه بالعرنة 

ومن علم شدّة حاجته إلى صافی الحسنات غدًا فى القيامة » غلب على قلبه حفر الرياء 
وتصحيح الإخلاص بعمله حتى يوا يوم الفيامة بالخالص المقبول ۰ إذ علم أنه لا يخلص إل الله 
جل ثناؤه الا ما حلص منه ۰ ولا يقبل يوم القيامة إلا ماکان صافيًا لرجهه . لا تشوبه إرادة بشىء 

ألم رل العباد ينجاوزون بينم النقد فى الورق والذهب ؛ فيأخذ بعضهم من بعض الدرهم 
لمردود والردىء من التقد فى اضر والأمصار ؟ فإذا أراد أحدهم طريق مكة أوغيرها لم يأخذ من 
التقد إلا الجيد الصاف لعرفه أن طريقه يقل فيه العطف من العباد بعضهم على بعض ٠‏ والواساة 
لشدة سفرهم وبعد شقتهم ۰ فیخاف أن يأخذ دراهم ردب 
ماء أو قربة من ماء » أو فی زاد أو فی كرى يتحمل به فد عليه » فيقطع به فى موضع الحاجة 
حيث تقل المواساة » ویر التعاطف من الناس بعضهم على بعض ؛ وهو فى الحضر بتجاوز ار 
والمردود » رجاء إن رد علبه رده وأبدله » وان يرد وجد عوضًا منه من ملك له أو قرض من 


غيره » فكذلك من عَقَلّ تاذل العباد فى القبامة وتبرّى بعضهم من بعض ‏ حنى تودٌ الوالدة أنه 
جيل ها على ولدها حو تأخف به لشدّة حاجتها إلى شىء یثفل به میزانبا وتزيد فى حسناتها + 


إلى صافى الحسنات ۰ خشى أن يأ يوم القيامة بغدو 
أو رواح إل علم أو صلاة أو صيام أوخشوع ‏ أوحج أوغزو أوكرٌ على عدو فى سبيل الله ل 
يخلصه فيحبط ؛ قتصير حسناته أنقص من سيثاته ولوكان أخلصه فى الدنيا لرجحت حسناته على 
سيثانه فدخل ال بذلك » فلا حبط عمله بقیت سيئاة أرجح وحسناته أخض وأنقص ؛ 
فلا نسأل عن نقطع نفسه حسرات » فيخاف العاقل ذلك » فيغلب على عقله حفر الرياء 
والتصتّع للعباد وإرادة الله جل ثناؤه وحده لاغيره حتى بتخلص له علمه وعمله 


۹ 


باب حض العاصى على الاخلاص فى عمله 


قلت : إن الاخلاص منزلة الأقوياء والخاصة من العابدين 

1 قوم العباد به » وان اخلط العاصى لأشد حاجة إلى الاعلاص بتطوعه 
من المت الورع ۰ لأن التق الورع إن حبط جمیع تله نما بقيامه بالفرض وانتبائه عن العاصی 
واخلط إنما تطوعه يقوم مقام فرضه وورعه . 
1 إنه ليس نافلة ال للنبى ملق لأنه قد غفر له ۰ ثم قرأ : 


وق او اد إنما كانت النافلة للبی َه خاصة 

وروی أبو هريرة وتم الداری وأنس بن مالك أن البی يله قال : ٠‏ بحاسب العبد يوم 
القيامة فإن تقص فرضه قیل : انظروا هل له من تطوع ؟ فإنكان له تطوغ أكمل به فرضه » قال 
١ 3‏ وإن لم يكن له تطوع أخذ بطرفيه وألق فى الثار . 
وفرضه ناقص وعلیه ذنوب كثيرة ؛ فان حبط تطرعه كله أو بعضه 
عطب : لأنه يعمل فى إكال الفرض وتكفير السیثات ۰ والمتق يعمل فى علو الدرجات 
فإن حبط تطوعه بق من حساته ما يرجح على السيئات فيدخل المنة » والعدو يريد ألاتبق له 
حسنة » وألخلط يرازن بها » والقوى الورع لما صَلحَت أحواله وعلم أن الق يحمدون من طهرت 
منه تلك الأحوال » ووجد العدرٌ موضمًا للدعاء لما عطل عليه مکائده وغلبه + إلى أن يدع لذاته 
ره عز وجل ء أراد أن يدعوه إلى اعتقاد الرياء ؛ ليحبط ماکان یدعوه إلى تركه فلم يطعه » 
فيدعوه إلى الصتم بالدين » ويعظم قدر النزلة عنده » حتى يكون عنده أغلب على طبه مر 
قدر الذهب والفضة » لأن العبد قد يترك الذهب والفضة , وبردّهما إذا وصل بيا ء ليقال : قد 
ترك وزهد : لأن الفس من قبل هواها والعدو يدعوان الب إلى المعاضى . 

أما النفس فلإصابة لَذْتها» وأما العدو فللحسد والعداوة إرادة هلكة العبد » فإذا أبى عليهم] 


WM: O) 


الرعاية لحقوق انه 


r. 
دعواه إلى ترك التنفل ۰ وقالا : يكفيك الورع » فإن عصاهما وتنفل دعیاه إلى الرياء به ؛ وكذلك‎ 
+ يدعوانه وإن لم يتنفل إلى الرياء بورعه + أما النفس قطلب القدر عند الخلق والتعظم منم له‎ 
والعدو للحسد والعداوة له > فان ألى أرياه أن ذلك رياء منه ۰ وأنه لا ينجو من الرياء اذا خطر‎ 
على قلبه ألا يتك العمل ؛ فان أي إلا المضى على العمل بالإخلاص والكراهية للرياء » ونا ادعيا‎ 
عليه باطلا إذا كان له أي وله کارها » دعواه إلى احاورة ولمجادلة : يقولان له : انك مراء وهو‎ 
يردد عليه التكذيب لما » وها يدّعيان ذلك عليه ليشغلاه بذلك عا هو فيه » ليفعله بشغل قلبه‎ 
أما النفس فلتصيب مع تعبها بعض راحتها عن الفكرة فى الآخرة : وأما العدو‎ + 


عن الآخرة 


فارادته : أن ينقص العبد من طاعة ربّه عر وجل لثلا تکون له كاملة » بحضور العقل فیبا عداوة 
منه وحستا » کا حسد أبويه وعاذاهما من قله . 
وقد حذرنا الله عز وجل ذلك » فال : 


ی لك ين العداية ٠‏ .رثالا عر و 
وقال عز وجل : رس لم 
قأخونا له عر وجل ٠‏ أن النفس تأمربالسيوه ۰ وأن المد يضل العبد ويصد عن طاعة الله عز 

وجل . 


Mie) weve 
rit im از‎ 


۳ 


باب فى شرح الرياء : ماهو؟ والدلیل عليه 


قلت : فلاغنی بې عن معرفة الریاه ما هو4 

قال : أجل لاغنى بك عن معرفته» والام نحسن أن تتى مالا تعلرء ولاتحفر مالاتبصر 
وذلك شأن المريدين من قبلك : أن يعلموا ما هوا عنه لِيدَعُوه على علم ومعرقة » وما يداك على 
ذلك 

ما روى عن النبى َه ه أن رجلا سأله فقال : يا رسول الله يم الجاة ‏ فقال : ألا تعمل 
با أمرك الله به تريد به الناس ۰ فسأله عن نجاته فى أعاله > فأخيره بترك الرياء 

وقال رجل : ويا رسول الله» الرجل يقاتل فى سبيل الله حمية» والرجل بقاتل ليرى مکانه؛ 
فسأله عن الزياء إذ أشفق على عمله أن يحبط ۰ فأراد أن يعرفه الرياء من الإخلاص » لیفیه على 
علمه به إذا عرض له 

وقال أبو الدرداء » رحمه الله :.إن من فقه العبد أن بعلم نزغات الشيطان » أى متی تأر 


العبد عن الله عز وجل أنه لا يقبل إلا ما حلص وصفا 
من الأعال لوجهه دون خلقه ۰ وأنَّ نفسه وعدوٌه يدعوانه إلى ما بط عمله حذر واستدل بالعلم 


فعلم حين تأتيه التزغة من قبل الرياء وغيره 
وعن يونس عن الحسن : لايزال العبد خير ما علم ما الذى يُفسد عليه عملَهُ فلا غنى بالعبد 

عن معرفة ما يرا باتقائه من الرياء وغيه ولا سها الرياء » إذ وصف بالخفاء فى الحديث أنه خن 

من دیب ال ۰ فا خنى لم يعرف إلا بشذة التفقد ونفاذ البصيرة جعرفة له حين يعرض » وإلا مم 

ينفع التفقد لا لا يعرف ۰ نبا خوف والحذر يتفقد العبد الرياء ٠‏ ربمعرفته يبصره حين يعرض + 

فلا غنى بك عن معرفة الرياء 

: فاهو وما دل عليه من العلم ؟ لتقوم بذلك الحجة وينشرح لقبوله الصدر . 

قال الرياء : إرادة الب 

فلت : فا الدليل على ذلك ؟ 

قال : قول الله عز وجل : مَنْ کار 


r 


پل قوله عز وجل + ( وَحَط اضرا فيها وال ماكَانُوا يعون ) 

وقد روی عن معاوية بن أبى سفيان + وروی عن مجاهد فى تفسير هذه الآية الا : هم 
الرامون 1 

وقوله عز 8 : رون کر 

قال مجاه : 


يردنى به فاجعلوه فى سجين » » لأخجرك أنها إرادة الدنيا والزية عند آهلها » والآى فى ذلك كثير 


جا 


وأمًا فى السنّة : فقول البی ميق » حين سأله الرجل فقال : يا رسول الله بم النجاة ؟ 
فقال : ولا يعمل العبد بطاعة الله يريد بها الناس ١‏ . 
عمرو بن العاص عن النی تیل أنه قال : « من راءى بعمله 
عز وجل بهء ومن سبع ستع اه عزوجل بهه۰ وروی عنه أبو هريرة فى حدیث اللات : القتول 
فى سبيل الله والتصلّق باله » والقارئ لکتاب الله عز وجل » أن الله نبارك وتعالى یقول لكل 
واحد منهم : كذبت . بل أردت أن بقال : فلان عالم ویقول خر : پل أردت أن يقال 
فلان شجاع ۰ وقال للثالث : بل أردت أن يقال : فلان جواد » فقد قيل . قال البی يك 
٠‏ فأولیك أول ثلاثة يدخلون النار» . فأخبر النى يِه عن الله عز وجل » أن ریاهم الذى أحبط 
أعبالهم : إرادة الناس بطاعة الله عز وجل ؛ وأخبر عن تلوب الصادقين امخلصين له عن أعالهم > 
نمم قالوا 

( انما نکم لوَجه الله رب 


وحدبث عبد الله اءى الله 


6۱۱ ۰۱0۰۱8:۱۱ وتكلة الاقص : نوف الم أعالمم فيا وهم فلا یضون .لك الذين ليس لهم فى الآخرة 
لالا 

۴١ ۱‏ : ۱۰ وتكلة الآ : رومکر أولك هر یور 

o e) 


۱۳۳ 
قال محاهد فى تفسير ذلك :ما قالوه بألسنتهم؟ ولکن قالره بقلوسم ؛ فحکی الله عز وجل 
عنهم ؛ یرب راغب » فرضى عنهم إذ نفوا عن قلوبهم إرادةً حَمْدٍ الخلوقين وإرادة مكانآتهم 
والحديث فى ذلك كثير » فدلنا بالعلم أن الرياء : إرادة غبر الله عز وجل بالطاعة ء فالرياء 
ارادة الخلوقين بطاعة الله عز وجل . 


لايل 


باب معرفة أن الرياء على وجهين 
أحدهما أعظم . والآخر أهون وكلاهما رياء 


قلت : الرياء هذا الوجه وحده أم فى غيره من الوجوه ؟ 

قال : الرياء هو الإرادة وحدهاء إلاًأنه على وجهين 

أحدها أعظم و 
وأعظيه ٠‏ إرادَةٌ العبد العبا بطاعة الله عر وجل ٠‏ لا يريد الله عز وجل بذلك . كا قال النبى 
موق : ٠‏ ألا تعمل بطاعة الله تريد الناس » ۰ وکا وصف الثلاثة : أهم أرادوا الناس ول یذ کر 
أتهم أرادوا الله عز وجل ۰ مع إرادتيم لخلقه وذلك عنده عظم 

وكذلك بروی عن النى بق ه أن الرایبنادی يومّ القيامة على رءوس الخلائق : با فاجر . 
ياغادر. يامراق » ضل عَمَلّك » وحبط أجرك » اذعب. فخذ آجرله من كت تمل له ۰ 

وقال فى حديث الثلاثة ٠‏ أن النى ته خط عل فخذ أفى هريرة وقال : يا أبا هريرة أوللك 
أول خلق الله عز وجل ۰ تسعر بهم نار جهثم يوم القيامة . فذلك أعظم الرياء عند الله عز 
وجل ٠‏ 


» والآخرأهون وأيسر وكلاهما رياء ۰ وإنها الوجه الذى هو أَشد الرياء 


أن البى مله قال : « أخوف ماأخاف على 


وروی عنه أيضًا أن قال : »ریت البی مق ییکی فقلت : مايكيك ؟ فقال : مر 
الشرك ۰ أما إنهم لايعبدون صنمًا ولا شما ولا قرا ولاحجرًا ولا رثا 


الم . فکان أخوف ما اف علي لیا 


ولا ال نی مر فق رار :ورا ا نهد اف ر یمان راا رب اه مر 


وجل ۰ مان فى القلب با الارادتان + إزادة الخلوقن وإرادة ثواب اد + :وهر احق لرا. وهو 
الشرك بالارادة فى العمل ۰ لأن الأول : أراد الناس ولم يرد الله عز وجل + وهذا أراد الله عز 
وجل والناس ۰ فأشرك فى عسله بطلب مد الله عز وجل . وطلب حمد الملوقين 


وكذلك پروی أبو حريرة عن البى عع : »إن اقه تبارك يقول : آنا أغنى الشركاء عن 


re 
فأبان بذلك أن من‎ ٠ الشر بلك من عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فأنا مه بری» وهر للذى أضرنه‎ 
الرياء إرادةً الله عز وجل ۰ وإرادة خلقه‎ 

وقال طاووس : ٠‏ جاء الرجل إلى البى مه , فقال : با رسول الله الرجل يتصق وبحب 
بُحمد ويؤجر فلم بدر الى ل مایقول . حتى نزلت عليه هذه الآ 

«فمن کان برجو لقآء رب يعمل علاً صَالِحاً ولاب 5 

فأزغا الله عز وجل جوا لقول السائل ۰ إذ مأل : من أراد الله عز وجل وأراد خمد 
الخلوقين 

وروی محمود بن لبيد عن النى بإ أنه قال : وأخوف ما آخاف عليكم الشرك الأصغر. 
قالوا : وما الشرك الأصغر؟ قال : الرباء ‏ قال : يقول الله عز وجل شم ۰ يوم يجازى العباد 
بأعاهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء» 

وروی القسم بن يمرة أن ای به » فال : »يقول الله نبارك وتعالى : إنه لا ینبل عملا فيه 
الرياء . وحديث ألى هريرة عن البى م أنه قال : « يقول تاره وتعال 
کانوا براءون بأعباهم : اذهبوا فانظروا هل تجدون عند من کنتم تعملون له 


وقال عمر رضی الله عنه لمعاذ بن جبل ۰ ورآه یکی :. ماييكيك ؟ قال : حديث سمعته من 
صاحب هذا القبر يعنى الى صلی الله عليه وسلم . سمعته يقول : « إن أدفى الرياء : شرك ٠‏ 
والحديث الذى يروى : «بسيرٌ الرياء شرك ٠‏ 


آل ابن أبى معيث سعيد بن الب فقال : أحدنا يصطنع المعروف يحب أن يحمد ویژجر > 


نقال له ابن المسيب : تحب أن تمقت ۴ قال : لا > قال : فإذا عملت لله عز وجل عملا 
وفال رجل لمبادة بن الصامت : أناتل بسي فى سبيل اله أريد وجه الله عز وجل + ومحمدة 
بن » فقال : لاشىء لك ۰ فسأله ثلاث مرار » كل ذلك برد عليه لاشىء لك » ثم قال فى 


اثائثة : إن الله عز وجل + يقول : « أنا أغنى الشركاء عن الشر بك » من عمل لى عملا وأشرك 


معى شریکا ودعت نصیی لشریکی ‏ 


WM 


۳ 
وذكر الله عز وجل ۰ فى قول من رضى عنه من المؤبنين فقال 


وضرب عمر رجلا بالدرّة : ثم قال : اقتص ملّى ‏ قال : بل آدعه لله ولك ۰ فقال له 
عمر : ماصنعت شيك . اما أن تدعها لى فأعرف ذلك ۰ أو تدعها لله وحده ١‏ قال : ودعتها لله 
وحده . قال : فنعم إذاً » فدلت هذه الآثار أن أعظم الرياء : إرادة العباد بطاعة الله عز وجل + 
وأن يكون أدناه إرادة الخلوقين وإرادة ثواب الله عز وجل 


۳۷ 


باب هیجان الرياء والدواعی إليه 


قلت : فم بكون الرياء الذی منه فى القلب والذی بهیجه ؟ لأنه لر م يكن له من 
قلب العبد أصل يتشغب منه ويبيجه ‏ لم قبل خطرات العدو فى ذلك » إذ يدعو إلى مالیس فى 
قلب العبد له مجّة ولارغية . 

قال : أجل . 

قلت : ماهر؟ 

قال : ثلائة عقود فى ضمير النفس : حب الغحمدة » وخوف الذمة : والضعة فى الدنيا » 
والطمع نا فى أبدى الثاس 

قلت : ماالدلیل على ذلك؟ قال : مايحده العبد من نفسه : أنه > بعلم الب بطاعته اربه 
عز وجل » فيوصل ویعطی » ويكرم وبحب أن يحمد : بثنى عليه وبعظم ویکره أن ذم یفعل 
الطاعة لثلا يذم بقلة الرغبة فيها 

قلت : قد أجد ذلك » ولكن أردت الدليل عليه من العم . 


أو يدم بأند غلب أو غیب قومه فيقائل لذلك 
قال : ٠‏ الرجل يقاتل لى مكائه ه وهذا طلب الحمد بالقلب ومعرفة القدر + ورجل يقاتل 
للذ کر » وهذا طلب الحمد بالالسن وقال ابن مسعود رضى الله عنها : إذا التق الصفّان نزلت 


الا الناس على نیم : فلان يقاتل للذكرء ومعنى هذا حمد الخلوقين ‏ والرجل 
يقاتل للملك وهذا الطمع فى الدنيا 

وقال عمر رحمة الله عليه : وأخرى تقولونها فى معازيكم : فلان قتل شهيداً ولعله أن يكون 
قد ملأ دی راحلته ورقا. 

وقال البی عَم : « من غزا لا ينرى إلا عقالا فله ما نوی » پرویه عنه عبادة . 

وقال اثبی مه : « من هاجر لدنيا يصيها فهجرته إلى ما هاجر إليه » برويه عنه عمر رضی 


شیا من الدنيا فله ما نوى. وهاجر رجل تج امراق بقال 
: آم قيس » فسمى مهاجر أمّ قيس إذلم يماجر إلا لتززجه نفسها ؛ يرويه عنه ابن مسعود 
فالذى يبعث عل الرياء وقبول خطرات العدو : هذه الثلاث خلال : حب الحمدة وخوف 
المذمة والضعة » والطمع للدنیا ولا فى ۳ التاس جميعًا ؛ ويجمع ذلك كله : حب الحمدة » 
وخوف الذمّة ؛ لأن العبد قد يعلم أنه لاينال ما عند الناس بطاعة ربّه إلا أن بحمدوه عليها » 
فتبذل له أموالهم + وأنه إنما جزع من الذم لبه للمحمدة كراهية آ 
هذه الخلال الثلاث إلى حب انحمدة» إلا آنبا تشعبت وتفرقت على أقدار الناس وقدر مرانهم. 


يزول عنه حمدهم ۰ فتژول 


۱۳۹ 


باب وصف خوف الذمة رالطبع لا فى آیدی الناس 


قلت : فكيف ياف النئة ؟ 


قال : كالرجل > يحضر العدوٌ فيحضر الفتال » فيتقئمه قوم هم أشجع منه » فيصيروا فى 
احور المدو ولا يقوى هو عل ذلك فلا يمكنه طلب الممد من حضر إذا وقف مع العامة فى 
الصف وساواهم » وتتثم الخاصة فى نحور عدوعم ۰ فیأس أن يقول من معه فى الصف 
ما آشجعه وهو مثله ۰ رهم يرون من تقدمهم رتقدمه ۰ فإذا يكس من الحمد ۰ وکان من لا بريد 
يقولوا ما أجبنه 
فيحبس نفسّه معهم ثلا يولى فيدمُوه على الجين وقلة الرغبة فى لواب الله عر وجل . 


أن يقف فى الصف جبا » أو غير ذلك » أراد أن.ينحاز عن الصف » خاف أ 


وكذلك من تخلف عن الصف الأول فى القتال فلم يمكنه طلب الحمد على الشجاعة وأراد 
الانصراف لقلة رغبته فى الأجر » أو جين بمنعه من الانصراف أن يَُمٌ بالجين ويسمّى به ٠‏ فصار 
حبسّه نفسته فى ذلك الوقف خوفًا أن ذم » ولولا ذلك لانصرف لأنه إذا حاف المزية أو رأى 
كثرة القتل ٠‏ أحب أن بتنحى عن الصف أو بر من العسكر والسريّة ء فإذا حاف أن يقال : جين 
حبس نفسه على المقام 


وكالرجل يكون مع القرم فيتصدق كل واحد منهم بالدينار وبالدرهم أوالشىء الكثير ؛ 
ولا تسخونفله أن یتصدق بمثل ما تصدفوا » ويكره ألا يتصدق بشی» فیخل ۰ فيتصتق بالشیء 
اليسير لثلا يبخل + وقد يبأس أن يحمد إذفاته الوم با را 

أوكرجل يكون معه الرجل يطيل الصلاة الیل أو بالنبار» ولا بقوى على صلاة من معه » 
ویکره أن بكدئله من معه فلا يطمع أن يُحْمَدَ » إذفاقوه فى الصلاة فصل الركعتين أو الركمات 
كراهية أن يكسّل ۰ فيجزع من أن ينظر إلبه. بعين الكسل ولا يحد للمحمدة موضعًا 

وكالرجل يترك بعض ما هله من دينه . أن يسأل عنه كراهية أن يقال : هو جاهل بهذا إلى 
الیرم » أو يجهل مثل هذا ؛ وقد يحمله خوف اة على الكذب + حتى يدعى أنه قد كتب من 
الط ما کب ,ند له عت لقع الکذب عل آن ی برع وق من 


فتجزع شه أن يذم يجهل ذلك . 

وأشياء كثيرة من هذا الباب » ركذلك يدع اکساب الملال كراهية الذمّ ؛ وكذلك يدع 
الأمر بالمعروف والنبى عن التکر كراهية ذم من بأمره وينهاء . 

قلت : فالطمع لما فى أيدى الناس كيف هو؟ 
يحب أن براه من يرجو منه الب فيعطيه على عمله فيصله ويبرّه ۰ أو يطلع عليه ضع 
باطلاعه لييرّه ويصله + فان اطلع على ذنبه اغتم له مالا يتم باطلاع غيره من لا يطمع 
فيا عنده » وان اطلع على طاعته ارتاح قلبه لاطلاعه ما لابرتاح لاطلا غيره من لا يطمع 
فیا عنده » وأشياء كثيرة من ذلك 

وكذلك من يبايعه » فیرجه أو يبايعه فبنسته ويؤجره عليه وبحب حمده أن رآه على خير وارتاح 
قلبه » فيحب أن يتصحّح عنده بالورع وحفظ المنطق والوفاء بالوعد » ليثق به ولا يحوزه إلى 
غيره 

وكذلك الصانع عند من يسلم إليه العمل » والأجير عند من يستأجره أو يوكله بضيعته 
أو نجارته أو عمله . يحب الصحة عنده ويرائيه بالویع 

قلت : قد فهمتٌ هلين » فأما حب المحمدةٍ فهو أبين فى التفس وأجلى من أن أحتاج إلى 
بين لى أن هذه الثلادث خلال هى التى تبيج الرياء وتبعث على قبول خطرات 
العدو » فا الذى كانت هذه الثلاث خلال منه ؟ فإنه لا ينبغى إلا أن يكون ها أصل عنه تشعبت 


أما أصل هذه الثلاث خلال الذى منه ت معرفة النفس بلذة ما ينال من الحمد 
وا وما یدخل عليها من ضر الذم وغه » فلا عظمت العرفة بذلك بعثت العبد على اعتقاد هذه 
الخلال الثلاث + لأنه لا عرف أنه إن حمده الناس عظَّموا قدره » فیدا الق بالسلام ولبشر 
والإعظام » والهيبة والتوسعة له فى المجلس ٠‏ والتكرمة له بتشريفه وقبول الشهادة » وتصديق 
الحديث وحسن الط به » حتى قد يرجه الذنبُ منه إلى الخير » فکیف با نذا کان من ؟ وقبولو 
ره والانتهاء عا نبى عنه » والرثامة واساع الثناء الحسن الذى بان به السمع وتستریح اه 
النفس . فهذه معرفة ماينال من حَمدٍ العباد 

وأما الطمع فعرفته : بأن مَنْ بره الناس با يُظهر من طاعة ريّه أنه يوصّلُ بالأموال ويُهنتى 


۱۱ 
إليه الهدايا » ونقضى به الحوائج ويسارع إلى إقراضه الال » ويوسع عليه فى طلب الدين وما آشبه 
ذلك 
قلت : فخوف الذمّة 
قال : أما حوف المذمة فعرقه أن من ذمه الاس 


ب صدهء وسا به اف الور 
فكي فى الشر؟ رد عليه شهادته ویر عليه قوله » ويُقْضَى جلسه ویعرض عنه» وی فى 
السلام وبرة بخير قضاء خاجة ؛ ویتی من صحبته والتحذير منه ان أشيرٌ فى أمره فى خطبة 
أو شهادة ‏ ولا ومن على مال ولا مة. ورا ويم عليه ذنبة غيره ويحمل عليه لغيه » وربما 
كان مظلومًا ؛ فلا عرف عظیم قدر هذه الخلال فى الثير : فى الطمع والحمد . وف الضرر : فى 
الذم , اعتقد حب حمدهم وخوف مذمتهم ‏ والطمع خا فى أيديهم ۰ فورله العن بذاك الرغبة 
وغلبت على قلبه » فهاج دواعى هذه الثلاث الخلال إلى الرياء ۰ واعزض العدوٌ بالدعاء بالرياء 
بالعمل والعلم » لما عرف من عظم رغبته فين 


ذل 


باب مايكسر به دواعی الرياء والحمد والطمع 


قلت: قد وصفت المعرفة بذلك وصفًا لم ئها فى قلى » حتى خشیت أن تغلب على ؛ بل 
كنت أجد ذلك قبل أن تصفه ل » ولكن لم أعرف شرحه حتى شرحته لى ۰ فا الذى يوهن المعرفة 
بايا به دف هذه الخلال الثلاث ریصتهاوترها » ويدل على عورات سوه عاقيها ٠‏ نی 
بزحد العبد فا ولا يعتقدها ء ولا يكون لا فى قلبه قوة » فنضعف الخلال اثلاث التى ثهیج على 
الرياء ويُمرض جنها ٠‏ ومن أجلها ؟ 

قال : ارف بخلتين 


إحداهها : ما يحرم » ویتقص من خرف الله ونوفيقه وإصلاح قلبه فى الدنیا : ومعرقه 


ينقص من ثواب الله عر وجل بدلك فى الآخرة ۰ وحوف مقنه أن يطلع على قلبه وهو معتقد 


واخلة الثانية : تحصيل ما بنال من العباد عند تحصيله لذلك ‏ مع ما ينزل به من الله عر 


لوا 


وجل » فأما الذى يُحْرّمٍ به من الله عز وجل فى الدنیا » وما يترل به منه إذا اعتقده 
يقحب إلى العباد بالتبفض إلى الله عر وج » ويتزيّن لحم بالشين عند الله عر وجل » و 
إلههم بالتباعد من الله عر وجل ٠‏ ويتحمّد لیم بالتنمّم لله عر وجل : ويطلب رضاهم با 


لسخط اقة عر وجل » ویطلب ولابئهم بالتعرض للعداوة من الله عل وجل بح فى الآخيرة 
الثواب » ويحبط عمله فى الدنيا » ويبطل أجره فى يوم فقره وحاجته وفاقته : ولعله يُحبَط من 
عمله ما لوكان أخلصه فى الدنیا » فجعل مع حسناته فرجحت على السبئات دخل الجنّة ٠‏ فتکون 
سيثانه أرجح من حسناته » ولوأخلص عمله لوضع مع حسنانه فدخل الجنة ؛ فيدخل الثار 
إذلا حسنات له خالصة تجعل مع حسناته + فلا تسأل عن تق بالحسرات والندامة » 


إلا أن يكون أخلصه قبل القيامة إذا رأى موضع منفعة الإخلاص ۰ وموقف ضر الرياء ٠‏ وان 
كانت حسناته راجحة على حال لما عنده من العمل الخالص سوى ذلك فقد خسر بعض حسناته 


er 
للتعرض للتباعد منه القت إليه ۰ ومايناله فى الدنيا بإظلام لبه وخبث نفسه » وزوال الرجاء‎ 
عن لبه ؛ (ذعار بربنه وتشتت مومه فى طلب حمدهم لا خمی لأنه كثيرٌ عددهم : لا جصی‎ 
من يعامل منهم + ورضاءهم لا يدرك لأن بعضهم برضی با بسخط بعضهم ۰ فان فعل ما برضی‎ 
بعضهم سخط آعرون » وإن فعل ما سخط بعضهم رضی آخرون : ولأن بعضهم يسىء الط‎ 
ويحمده بعضهم على ما یدنه آخرون ؛ فرضی من يطلب منهم بسخط من يترك منهم » نقلبه‎ 
مشتت وهومه كثيرة لانه لا يدرك متهم جميعًا ما يطلب‎ 
أما ما ينال منهم مع تعرضه هذا لاه العظم + وما يترك به من الله عر وجل فى الدنیا‎ 
+ والآخرة » فإنهم لم يزيدوه بحمدهم فى أجل ولا رزق » ولا اجترار عانية ولا صرف بلاء‎ 
ولا دفع مكروه ما قثر الله عر وجل‎ 

رأما الطمع لما فى أيديهم فإنه لم يتل مالم يشر له » وان كان نال شب فا نال ما قذر له 
ما لوكان أخلص عبادة ريّه لثال ما ثال لا عالة » فأحبط عمله وتعرّض 
ثوابه » من غير ازدياد فى رزق ولا أجل » ولا اجترار منفعة فى دين أودنيا على ماقدر له 
فکیف لايزهد عاقل فيا يضره فى الدنيا والآخرة بغير اجترار منفعة فى دنياه ؟ 

رآما الذمة فإنه لا يتزل به من البلاء مالم يقر له » ولن یه من الذم مالم يقدّر ولا ناله من 
الذم إلا ما لو أخلص لكان ذلك الذم حمدًا ‏ ولعله قُدرَ أن يلق كذبه فى قلوبهم فيذمّوه إذ فزمن 
هم ٠‏ ولا يصرف عاف اذمهم شيا من العائبة والرزق : ولا بقطع من الأجل ما ره الرحمن 
جل وعرَّ » فحبط عمله من غير دفع مكروه من اللاء ولا زوال محذور من المقدور وما لم يقددّر 
فليس بمصيبة با 

نكيف لا يزهد عاقل ۰ فى هذه الخلال الثلاث إذا عرف ضرهن" ‏ ولا ينال منفعة فى دئیاه 


ناك 


بشىء مني » وأن أمر الله مفروغ منه » وأن هذه الخلال الثلاث خدعة وغرور + تضر الضرر 
الأكبر ولاتتفع فى شىء من الأشياء » فإذا عقل العبد هذا كا وصفت له : أنه يبط عمله 
ویبطل أجره وتشتت همومه » ويتعرض لقت ربّه عر وجل » ويحجب قلبه عن الخير من عند الله 
عر وجل ٠‏ من غير زبادة منفعة ولا دفع مضرّة . زهد فى هذه الخلال الثلاث ول يعتقدهنٌ » 
وكيف یعتقدهن عاقل وه بضررن به الضرر الأكبر العظم » لخر منقعة ولا دفع مضرّة ؟ ما يكون 
هذا بعد هذا البيان إلامن الحمق الحانين » وربا اتق بعض الحمق مثل هذا فى دنياهم مین الذى 
ولده 


يتلف ماله أو يقطع بعض جوارحه ٠‏ أو ية بر اجزار منفعة ولا دفع مضرة 


f 
» وقد روى عن النبى مله ماين للك ذلك مع ما أنزل الله عز وجل فى كتابه » أن رجلا‎ 
وهر شاعر بنى تمم : قال.: إن حمدى زين وان فى شين » قال : كفب . ذلك‎ 


الق عز 


وجل + فإذا كان لايزين حمدٌ غ 


الله عز وجل ۰ ولا يشين ذم غيره » واستقرٌ ذلك عند العبد 


العاقل . استوى حامده وذامهُ فى طاعة الله عز وجل ۰ إلا طبع يتازعه قد قعه بعقله وغلبه بعلمه . 
ومع ذلك لوكان ينفعه حمدهم ویضره هم ٠‏ لكان قد جهل طلب الحمد والفرار من 
الذم + لأنه لايعلم الناس أنه يريد حمدهم على طاعة ربّه عز وجل + لأن إرادته مغيبة علهم فى 


قلبه » أحب حمدهم أو م يبه » فالأمر فى الظاهر واحد وليس عند الله عز وجل بواحد ۰ هوق 


القامر منطهر وق البإطن عجس فاجر انب » قد آضمر ف القلب من إرادتهم مالا يغه لهم 
فبحمدوه أو يدمُوه » ولرأبطن الإخلاص بإرادة الله عز وجل وحده ؛ لكان الأمر واحدا 
عندهم : بل لو اطلعوا على مان قلبه فعلموا أنه يريد حمدهم على طاعة ربّه » أو الطمع لا فى 
أيدههم أوخوفة ملامتهم » لمقتوه على ذلك مع ما يتعرض لقت الله عز وجل أيضًا » ما هو 
إلا شىء يعتقده فى قلبه ولا معنى له إلا البلاء والضرر فى الدين والدنيا والآخرة غدًا عند الله عز 
وجل : فلو کان ينال بحمدهم منفعة وزیا » وبدمّهم ضررًا و + كان قد أخطأ طريقَ طلب 
الحمد والفرار من الشين. فکیف وليس أحد ينفع حمله إلا ۱ 
وجل ۰ إذ لا شريك له فى ملكه : ولامدیر لغير ما أراد فى سلطانه 

فهذا الذى يصغر ما تأمل النفس من هذه الخلال ۰ ويعظم المعرفة بضررها وأن لا منفعة. 
فيا ء فإذا ثبتت هذه العرفة ورت القلب الزهة فيها والرفض هما » فضعفت دواعى الرباء فى قلبه 
حين يعرض من نفسه وعدوه » فینکسر الطبع + ويخشى العدمٌ وبتمكن الإخلاص ویصفو العمل 
ويطهر القلب » ويستأهل العبد الإقبال من الله عز وجل عليه ۰ والمعونة له : ويجتمع همّه فيصير 
واحداً فى مُعاملته القه ومولاه » وبستریح من تشتت الهموم فى معاملة الخلق » ويعتق من ذل 
الرياء وتضرعه للعباد واهتامه برضاء واحد وبسخط آخر : لأنه علم أن معاملة ال لا معنى ها » 
وأن معاملة الله عز وجل + فيا خير الدنيا والآخرة 


> فلايضرٌ ده إلا الله عز 
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باب شرح مايراءى به من العمل واللباس وغير ذلك 


قلت : قد وهنت هذه احخلال عتدى » وتبين حاقة من اعتقدهن ول عقله وفهمه عن ره 
جل وعزء فأخبرى عن المراءى به الذى تن به من قبل هذه الخلال الثلاث ما هو؟ من وجه 


واحد هو؟ أم من وجوه شتی ؟ 


قال المراءى به والتیّن به خمسة أشياء : يرالى العبد ببدنه ۰ ويه » ربقوله » وبعمله » 
وبغيره من الصحابة والقرابة » فیالی بالطاعة ببذه الأشياء الخمسة وكذلك أهل الدنيا : يراءون 
بالدنیا ببذه الخصال الخمس إلا أن ذلك أيسر من الرياء بالطاعة 

فأما البدن فيرالى به العبد من جهة الدين + بای بالنحول وبالصفار ليتوهموا عليه الاجتباة 
والأحزان أو الخو » ویرال بضعف الصوت وغرر العينين وذبول الشفتين » ليستدل بذلك على 
السام 

كا يروى عن أبى هريرة » ويروى عن عيسى به أنه قال : ٠‏ إذا صام أحلكم یمن 
رأسه ويرجل شعره ویکحل عينة » يخاف عليهم أن يراءوا بم یر من بشرة وجوههم ۰ الذى 
يدل على صيامهم . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنبا : أصبحوا صياماً مدهنين 

وكذلك النحول بدل على التقلل من الغذاء ریدل على المموم والأحزان ۰ وكذلك الصفار 
يدل على الصيام وقيام الليل ۰ والأحزان والغموم ؛ وق ذلك الققت إلى الرحمن عز وجل 

وأما أهل الدنيا : السمن وصفاء اللون » وانتصاب الصلب ٠‏ وذلك أيسر من الرياء 
بالدين . 

وأما ای : فيرالى العبد بتشعث الرأس ومراهة العينين ۰ وحلق الشارب وامتتصال الشعر 
أو فرقه ؛ يظهر بذلك تتبع زئ النى يك وأثر السجود وخشن اللباس وغليظها ۰ وتشميرها وقصر 
الأكام » رخصف النعال وحذوها على زئ أهل الدين » ونرك تبذيب الثوب وجميع التقشف 
على قدره فى العبادة وقدر أصحابه » لأن القراء فى ذلك أصناف : فنهم من يريد أن يتمع له 


امد على الدين والدنيا » فيلبس الثياب اليّدة ويشمرها » ويلبس النعال الجيدة ويحذوها على 
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غر حذو العوام على زى أهل الدين مع جودتها » والرداء ال جيد ولا يفتله أو يفتله إن كان أصحابه 
لا ينق“ عندهم إلا ذلك ؛ والأكسية | 
أصحابه » والقراء والللوك والأغنياء من التجار وغيرهم » ينبس زى القراء فى جود 
الأغنياء » ققد جمع زى أهل الدين والدنبا ليحظى عند أهل الدين والدنيا 

ومنهم من يحب أن ببجله الملوك والسلطان والقراء على الدين + وينفق عند جمیع أهل الفرق 
فيالغ فى الثياب + واطهار الفاره واندابة الفارهة + بريد حمدهم أجمعين فيدنو من السلطان على 
جهة الدين ٠‏ ويقضى اخوائج لأهل الدين ويجالسهم تصئمًا وت 

ومنهم من يتقرب بالطاعة عند أهل افدی والضلال ۰ لبقم وجهه عند أهل الق وأهل 
الباطل : يلق هؤلاء بم يحبون » وهؤلاء با يحبون » وهذا شر ارق من أهل الرياء والتصنع + 
ليتقرب إلى أهل كل طبقة بما ينقق عندهم 


التى تجوز عند أهل الدين والدنبا يريد أن يحمده 


ومنهم من لو جعل له مقروح ما قوی أن ينتقل ما قد ألفه وعرف به من الزى فى ديئه » هن 
يلبس منهم الصوف والثباب المنشنة الدونّ » لوقيل : تلبس الروية أو اللينة الجيدة أو الرقاق + 
لكان عنده قري من للذبح » كراهية أن يقول افاس كر عن طريقه » وركن إلى الدنيا يعد 


ولوقيل لأهل الطبقة الوسطى ممن ببس الأوسط من المروى » أن يلبس الثياب الرقاق الجيدة 
والأكسية الرفاق الرتفعة أو الكتان الرقيق ۰ لكان عنده قري من الذبح ‏ كراهية أن يقال ركن 
إلى الدنيا ورغب نها + وكذلك لوقيل لأهل هذه الطبقة + أن تلبس الصوف والیاب المخرقة 
الوسخة شق ذلك عليه » كراهية أن يحفره أهل الدنيا وينظروا إليه بالازدراء » بريد ألا يُحَفّر 
وبريد أن يحمد على زى الصا حين ء ولا يقوى أن بغير ذلك الزى إلى ما هو أرفع منه كراهة أن 
ين به رغبة ‏ فى الانيا . 

وکذلك أهل الرياء بالثياب الجياد امرتفعة + فلر قيل لهم أن ينتقلوا إلى الصوف رامین من 
اللباس لا فعلوا > لثلا يكسدوا عند اللوك وعند السلطان والقضاة وأهل الغناء. وكذلك 
الا يتتقلون إلى زى الملوك من لبس الصبغة والقلانس وتقطيع الاب ۰ لثلا یکسدوا عند القراء » 


(۱) يتفق : نی يروج ويستحسن 
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ويذموهم ويقولوا رجعوا عن طريقهم ۰ وانسلخوا من طريق القراء ؛ کل ذلك إقامة المنزلة بالدين‎ 
عند كل الفرق‎ 

وأما الرياء بالدنيا فتضنع أهل الدنيا عند أمثام بالثياب الجياد على غير زئ الدين + من 
تطويل التقطيع بالطيالسة اللصبغة والجياد وغير ذلك 

وأما الرياء بالقول : فبالنطق بالحكة وإقامة الحجة عند المجادلة » وحفظ الحديث وبيان 
الحجة والقهم بالعلم + وإظهار الذكر لله عز وجل باللسان ۰ والأمر بالمعروف والنبى عن اللکر ؛ 
وتضعبف الصوت عند المحاورة » وحسن الصوت بالقراءة ونحزينه + ليد بذلك على اافة > 
وبرانى أهل الدنيا بالفصاحة وشدة الحجة فى الحاورة فى الحقوق وغررها » وحسن الصوت وحفظ 
الأشعار » وحسن الصوت بالشعر والغناء : وقوة الصوت والنحو والغريب 

وبرالی المتدين بعمله : يرالى بطول الصلاة » واعتدال الانتصاب فيا » والقكن والتطويل 
للركرع والسجود » وشدة الخشوع فيا وتحزين القراءة » وأنحذ اليسرى على المنى واصطفاف 
القدمين ؛ والتجاى فى الركوع والسجود : ورفع الایدی للركوع وبعده : وبالصوم وبالغزو وبا حح 
ربطول الصمت ٠‏ وبذل الال فى الواجب والتنفل وإطعام الطعام . والإخبات فى المشى وعند 
اللقاء ء كإرخاء الجفون وتنكيس الرأس ۰ وباثثبت عند الساءلة بالوقار 

ونیم فرقة فى ذلك تريد أن تجمع الدين والدنيا : تمشى مسرعة لحاجنها وتتكلم كذلك ۰ حتى 
بطلع عليها بعض أهل الدنيا-فتتقارب فى الخطى ۰ وتبطی المثبى ونتکس الرأس ؛ فإذا جاوزه 
عادت للها الأول . وذلك كالرجل يمشبى مسرعًا لحاجته ٠‏ أو يكون ملفا جالسًا وماشيًا ۰ فإذا 
رمقه بعض أهل الدنبا وأهل الدين من يحب أن بنظر إليه بعين الخشوع والسكينة والوقار » 
ولا ينظر إليه خفيًا فى مشيته > ولا لاهيًا فى لفته + فإذا رمقه سكن فى مشيته ونکس رأسه 
يدع دث خشوعًا ۾ يكن عليه من قبل » فلم 
عظمة الله عزوجل ولا لذكر الرة ؛ ولکن 

ويرالى أيضا بعض أهل الدين لغيرهم من أهل الدبن بالعلماء والصحابة من هو فوقهم فى 
الطاعات والعلم ٠‏ فيسير مع العالم أو العابد . ليقال : فلان بأقى فلانًا وعشی معه . أو لبقال 
فلان صاحب فلان ويكثر غشیانه وذکره 

ففد بینت لك أصول الخلال التى يراءى بها ۰ إلا أنيم جميمًا ختلفون فى ذلك بعضهم دون 
بعض 


وم أحدثه لمن بطلع علبه من ۱ 


كثير من حديثه ليوسم بمحبته 


1۸ 
فنهم من بريد بذلك أن یعرف الناس له قدره » ومنهم من يريد مع معرفة القدر أن بنشر فم 
حسن الثناء والحمد + ومنهم من يريد بذلك الرباسة والشهرة فى البلدان والثناء والحمد والرحلة 
إليه » ونیم من يريد بذلك الشهوة عند اللوك والسلطان والتصنع للشهادات + ومنهم من يريد 
بذلك أن بان إليه فبحتاز الأموال وبظلم الحقوق » وهؤلاء شر الفرق 


۱۹ 


باب ما ينقى به الرياء 


ينف الرياء حتى يسلم منه العبد؟ 
أحدها : نق ماقد قبل من الراهورکن ای + والآتفر: تى 


العارض بالدعاء وم يقيله 

فلت : عنهها جميمًا أسألك وابدأ بننى العارض 

فال : العارض لا بخلو أن يكون من العدو أو من النفس من قبل هواها ؛ لأن العدو له ثلاث 
خطرات بذلك أوها : الرباء بذكر اطلاع الخلق أو علمهم ۰ أورجاء اطلاعهم أوعلمهم ؛ 
والثانبة : الترغيب فى حمدهم أو التحذير من ذنهم» وقد نجمع الخطرة الواحدة ذكر علمهم 
والرغيب فى حمدهم ؛ والثالثة : الدعاء إلى القبول والعقد لذلك والركون یه 

فأقوى الناس فى الننى : الرادٌ عند الخاطر الأول بتذكير علم الخلق والفنوع بعلم الخالق + 
والذى يليه فى القوة : الراد عند الترغيب فى امد والزهیب من الذم بالرغبة فى الثواب والرهبة 
من ذم بان ؛ والثالث : الذى برد حين يدعو إلى القبول بعد هيجان الرغبة والرهبة فى الحمد 
والذم . 

قلت : فكيف الردٌ للعارض عند هذه الخطرات الثلاث ؟ 

قال : ينق ذلك كله بالعرنة والكراهة إن اجتمعاء وان افترقا لم ينتف الرياء 

فلت : فكبف ذلك ؟ 

قال : إن کان كارهًا للرياء فى جملة عقد قلبه ثم اعترض الدعاء وهو عاقل ۰ فلم يعرف أن 
ذلك هو عارض الرياء الى يمبط العمل قبوله » فركن إلبه واستحلاه ولم يذ كر » فستعمل 
الكراهة المتقدمة فى جملة عقد قلبه وضميره ؛ لأن الخطرة تأنى بالدعاء إلى الرياء » بالترغیب فى 
الحمد والنيل من الدنيا » ولترهیب والحذیرمن الذم والملامة » فيملاً حلاوة حب امد ورهبة 
الذم قلبّه » ولا یکون فى القلب موضع فراغ يذكر به أن ذلك هو الذى محبط عمل كالعبد ینوی 
أن يحم إن غضب ولا یکافی بم يكره الله عز وجل ۰ فإذا اغتاظ ملأ الغيظ قلبه ونسى عزمه + 
وم يبن من قلبه موضع فراغ يذ کر به ماقم من العزم على الحلم » فکا يملأ الغيظ قلبه فكذلك 


e 
حلاوة الشهوة تملا قلبّه ینسی ذکر ربّه جل وعز » کا روی عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه‎ 
بايعنا رسول الله يع تحت الشجرة عل ألا نفر ولم نبايعه على الموت فا‎ ٠ : قال‎ 
. حنی نودى بأصحاب الشجرة فرچمتا»‎ 
وانغا الغيظ مثل ضربته للك ۰ قباسًا على امتلاء القلب بحلاوة الشهوة وحمد الخلوقين » فبنسى‎ 
الب عزته والكراهة المتقدمة للرياء فى جملة عقد قلبه ۰ فيركن ولا ينق ذلك ؛ وعامة الأعال‎ 
: الحرام كذلك » فكذلك الذى عرض له وليس معه ذكر الرياء » فلا فقد العرقة للا عرض‎ 
زال عن الكراهة الأولى ولم يستعملها : لأنه إنما قدمها فى جملة عقد ضميره يستعملها عند‎ 
العارض ليبعثه على ألا يقبله » فترکها حين ۱ لیا » وفى الموضع الذى أعدها له : لأن تلك‎ 
+ الكراهة من عزم العبد على الإخلاص ۰ وترك الرياء قبل العمل » على أن يخلص + ولا يراق‎ 
+ فقدم الكراهة للرياء قبل العمل ليستعملها عند العمل‎ ٠ إذا عمل عملا من طاعة ريه عز وجل‎ 
فيضيّعها بنسيانه للقيام بحق ربّه عز وجل فى باطنه » فلا فقد المعرفة نسى الكراهة الأولى  وقد‎ 
یکر » فيعرف أن الذى عرض عارضٌ وداع. إلى ما يبط عمله » وأنه را الذی نهی عنه‎ 
فبغلبه هواةُ وشهوثه » فلا برد ذلك ۰ ولا يكرهه لغلبة الموى وقلة هيجان المنوفء فإما أن‎ 
يتشاغل عنه بعد المعرفة » وإما أن بسوّف التوبة من ذلك ويقبل الرياء وبعمل عليه » کالرجل‎ 
> يتكلم بالكلام وماله فيه معنى غير الحلوقين » ويفطن لك فيمضى ف كلامه ولا ينفيه عن قلبه‎ 
ولا يسكت عن كلامه ؛ وكذلك : يذهب إلى الوضع ما له فيه معنى غير ال‎ 


قین» يريد حمدهم 
أو متفعتهم بطا » كالذهاب إلى العلم أو جلس من مجالس الذكر ٠‏ فیعرف ذلك ولا يهى 
نفسه + وكذلك ق الصلاة : يخطرله الرياء » فيعرفه فبعمل عليه . وکذنك : إذا عرض له الذهاية 
والكلام والعمل قبل أن بدخل فيه ۰ فخطرٌ الرياء فعرفه بقلبه ودخل فى العمل على ذلك ٠‏ ولم ينه 
۰ فالذى لم يعرف حین عرض له قَسَحْ كراهته الأول حين ركن إلى القبول 
للرياء » والذى عَرَفَ ثم لم یکره كانت معرقه عليه حجّةٌ ؛ إذ دکزه الله عز وجل نيبه 
وَوَعظه ؛ وعرّفه ما عرض له من الرباء الذى يُحبط عمله ؛ فركن إلى داعى الرياء وقبله بعد عم 
ومعرفة » لغلبة هواه والشهوة » فلم تنفعه المعرفة والكراهة حين افترقا عند عارض الداعى إلى 
الرياء 

وكذلك : پروی عن الحسن » قال : لابزال العبد > 


فنهم من يزيّن له ما هو فيه فرى أنه مصيب ؛ ومنهم من تغليه شهرته بعد عام ومعرفة + 


ما عم الذى يقسد عليه عمله 


۱ 
وذلك أنه لا عرض الداعی با تحب ننسه ولا معرفة ولا ذكر معه قَبلَ الداعى إلى الرياء فاعتقد 
الزياء » ولا عرض له فعرفه ثم غلبته شهوته نله » ولم يتفه بالكراهة له : فإذا عرض الداعی إلى 
الرياء فعرف أنه الرياء ثم کرهه نجا منه 

وفى ذلك آار فيا دلبل وحجة أن الكراهة والإباء لقبول ما يعرض من الرياء يتن با 
الرياء » ولا يقدر المريدُ على أكثر من ذلك ولم يكلفه الله سواه 

ومن ذلك : ما بروى عن النبى لھ حين شكا إليه أصحابه رضى الله عنهم فقالوا : 
« يا رسول الله يعرض بقلوبنا شىء : لأن نخر من السماء فتخطفنا الط أو نيوئ بنا الرياح فى 
مكان سحيق . أحب إلينا من أن تكلم به ء فقال : أوقد وجدتموه ؟ ! ذلك صريح الاو 

لا بعنى الوسواس لكن يعنى إباءهم وكراهيتهم لقبوله . حتى اختاروا أن روا وينقطعوا 
ولا يتكلّموا به لكراهتهم له ۰ فإذاكان الإباء والكراهية بنجيان من الوسواس فى الله عز وجل نها 
من الوسواس فى الرياء أنجا وأتجا » لأن ماکان داقمًا للكثير العظم فهو للقليل الصغير أدفع وأنجا » 
وان كان الرياء عظيمًا فإنه عند الوسواس فى الله عز وجل صغير. 

وقال أبوحازم : ماکان فى نفسك وكرهته نفسك لنفسك فلا بضرك هو من عدوك ؛ 
وماكان من نفسك فرضيته نفسك لنفسك فعاتيها عليه 

وقال زيد بن أسلم مثل ذلك » وصدقا » لأن ماكرهته وأبيته فقد رددته وبق الشيطان 


يوسوس » وان كان الطبع ينازع فلا بضرك 

ولذلك بروی عن النى ل : فى حديث ابن عباس » رضى الله عنههاء أنه قال 
الأصحابه  :‏ الحمد لله الذى رده إلى الوسوسة + فإذا عرض الرياء فعرفه ثم كرهه وأهى أن يقبله بجا 
منه ۰ ولابد أن يجتمع مع الكراهة إباء لقبوله : لأن الراكن إلى الرياء قد يكره ما هو مقعم عليه 
يحب النقلة منه > والراد للقبول هو الكاره الاباء له ؛ لأن الرياء إنما يقبل مخصلتین : بل 
النفس له والشهوة . ولابد من صد هاتين » فتكون الكراهة ضد الشهوة ۰ ويكون الاباء ضد 
الارادة فحينئذ ينجو العبد من داعى الرباء 


لت + کی آکره ما آنا له مرید که 


إن الله عز وجل » جعل فيك غرائز : فجعل فيك غريزة تحب ما وافقك وألذك » 
وكراهة ما خالفك وآذاك . وجعل فيك غريزة عقل لبه . فقرن مع غريزة الحب للموافق ٠‏ 
والبغض للمخالف الشیطان » يزين له الدنيا ويثبطه عن الآخرة ؛ وقرن مع العقل العلم والکتاب 


1۲ 
والئة ؛ ليزين الآخرة ويكزه إليه الدنيا + والعلم للعقل کالسراج للعين ٠‏ أو التو من الشمس 
وغرها للعين : فإذا عرضت الخطرة ذكرت التفس معرفتها با يوافقها من الحمد والثناء » 
وما يخالقها من الذم والملامة » هاج من النفس حب ما يوافقها من الحمد زالثناء > وبغض 
ما بخالفها من الذم والملامة » هاجت تلك المعرفة بذلك عند تذكير العدو ها ؛ فإذا كان عدا 
عاقلا ذكر ما يرضى به الله عز وجل » من الاخملاص وما يسخطه من الرياء » وه حبط لعمله ى 
يوم فقره وفاقته » فهاجت بذلك المعرفة » لا ذکر نفسّه بالعلم الذى جعله الله عز وجل فى قلبه + 
إذا اتصل بعقله عرف ما تستره ظلمةٌ الجهل من ذكر الآخرة وک اطلاع الرب عز وجل ؛ وذلك 
كالعين تستمد لسراج » فتعرف ما وارنه ظلمة ابیت ۰ فب على عام وعمل على علم ؛ فإذاكان 
عبدًا حازمًا جاهد بعقله وما أعطاه الله عز وجل من العلم » ما عرض به العدو وما هاج من شهوة 

النفس فکره رآ . 


۰۳ 


باب معرفة ماینال به اخذر من الریاء 


فلت 


قد تین لى أن المعرفة والكراهة مع الإباء إذا اجتمعا اتنى الرياء . وأنه إنما یال ذلك 
بنبيه تفه بعقله بجا استودعه الله عز وجل من العلم بضرر عارض الرياء ومنفعة رة الرياء عن قلبه 
| إذا افترقا لم ينتف الرياء ۰ فكيف لى باجتاعها ؟ ! ومن أ 


فى يوم فقره . وقد قلت : ! 


عزبت المعرفة ؟ وبم بنال حتى لا تذهب المعرفة عن العبد عند عارض الرياء ؟ ومن 

الكراهة بعد العرقة فلم يستعملها؟ ويم ينال استعافا؟ 

ال : أما العرفة فإنما عزبت من النسيان وزوال الذكر . والذكر ما عزب لعزوب الحذر 
والاهتام ۰ فإذا اهتم وحذر تبقّظ وذكرء وإذا ذكر عرف ما عرض من الرياء 

قلت : فيم ينال الاهتام والحذر؟ 

قال : بالعناية . 

فلت : فبم ينال العناية ؟ 

فال : بالمعرفة بقدر منفعة الإخلاص فى الدنبا والآخرة من ثواب الله عز وجل فى القلب فى 
عاجل الدنيا وثوابه فى الآخرة . بالرضا والجنة . وضرر الرياء على القلب ما بورثه القسوة والرين 
والحبط لعمله غدًا فى يوم ففره وفاقته والتعرض للمقت من ره جل وعزء فإذا عظم قدر ذلك فى 
ی ی ی من الإخلاص . وحذر تفییع أمره فيه 
بالرکرن إلى الرياء ؛ فإذا ألزم الاهيامّ اذر قلبّه بقظاه » فإذا تبط ذکر فإذا ذکر عرف ؛ ول 
ذلك ۰ مثل اللص ب و 
فان أبى شد عليه فهرب منه ول يأخذ من بیته شيا ؛ وان لم يستيقظ حربه وهو لایشعر 

نکذاك الماقل 

فلت : فيمّ عزبت الكراهية بعد العرفة ؟ وبم تنال ؟ 

فال : عزبت لأن خاطر الرياء إذا عرض فى القلب هاجت سورة شهوة النفس للحمد والثاء 


مه وج بر اهر وف وین اف ات واه 


بل . وخوت نفسه مقت الله عز وجل . فى ساعته تلك أن 
عز وجل به فيمقته . وخوف ما يورث قلبّهقبول خطرة 


فإذا هاج الفکر بالخوف فى عقوبة الله عز وجل . فى عاجل الدنيا 


وآجل الآخرة . إن قبل تلك الخطرة هاجت مرارة العقوبة بالذكر على ما سار فى القلب من 
هيجان الشهوة . فكان بعفله أبًا كارهًا . وعلى هواه وعدوه راذا . فعند ذلك تخلص عمله 
قلت : أكلٌ العباد يرد ببذه المجاهدة والمكابدة والتكلف ؟ 


قال : هكذا فى أول بدء المريد . لأن للإخلاص أولا و 


. تأوله . مع انجاهدة والكابدة 


لقوة الشهوة وضعف العزم . وقلة العادة للاخلاص وطول العادة للرباء + لأن العبد الضعیف منذ 
عقل فى الصبا قبل البلوغ لم بزل فى تصتع للعباد - فإذا أراد فطم تسه عن العادة وکسر قوة شهوته 


بضعف عزمه وة عادته للاخلاص . أبث النفسُ واستصعبت فجاهد وکابد . حتى إذا أدمن 


الرد على نفسه واعتاد الإخلاص وننی الرياء . رجع ثواب الإخلاص على قلبه من الله عز وجل . 
بالنور والبصيرة . وانکسرت النفس حين طال منه منعها ما تحب . ویس العدو فخنس وانتظر 
الشهوة والغفلة . وأقبل الله عر وجل عليه بالنصر والعونة . 


قد صب له على إدمان الجاهدة 
هواه" . فعند ذلك تسكن دواعی افوی . وما عرض منبا عرض بضعف وقلة . وتقوى دواعی 
القلب ويعظم العزم . فإذا عرض عارض الرياء نفاه سريعًا بغير مكابدة ولاكلفة 

فلت : فقد تأنی حال فبها محنة شديدة وأسباب مفتنة » فتكثر فيه الخطرات حنى لا یکاد العبد 
يتخلص منها : وذلك كالشهوة العظيمة والأمر الكبير من البر الذى لا يصل إليه عامة الحلق > 
فتکون الوساوس کأنبا مشتبكة على القلب ۰ فيم يدفع ذلك ؟ 

قال : إذا امير العبد بذلك فليذكر الله عز وجل . وعظم قدره وصغر قدر اخلوقین فى عظمم 
قدر الله 0 رأن امنافع كلها بيده . وأن القدرة من الق على منافعهم علهم زائلة . 
وبصغر أقدارهم ۰ ويذكر اطلاع الله عز وجل . بعد ذكر عظم قدره . فإنه إذا فعل ذلك يلت 
الخطرات كا تمزق الرياح السحاب عن السماء ركا تكشف الرياح الغبار عن الصفا 


(۱) وف ذلك يقول اله نالل : ( والذين جاهدوا للم سبلا 
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باب معرفة قرة الإخلاص على منازعة 
النفس عند العارض والئقى له 


فلت : إذاكرهت العارض وم أقبله فا الدليل على أن الإخلاص فى قلبی أغلب وفبه أكثر من 
منازعة التفس وإرادتها ؟ 

قال : ألم تعلم أن المريد لله عر وجل وللعباد قد استوت الإرادتان فى قلبه فاذا کره ذلك كانت 
الإرادة لله عز وجل ومعها الكراهة ٠‏ فکانا معنبين ومنازعة النفس مى واحدًا لذلك [كانا ] 
را 

فلت : فالثافون للرياء فى مقام واحد من السرعة والإبطاء ومن الفضل والنقص 

قال : لا + هم أربعة نفر : فنهم من ين سر يعًا لقوة عزمه - ومنهم من يلبث فى اللجاهدة . 
ومنهم من یننی الحتطرة إذا رآ العدو كذلك لم يطمع فيا عبط عمله ۰ وأراد أن ينال منه 
ما نقص من ضلاته وشيرها فى الفضل رالکال ١‏ فره أن إن عاصمه بالو غليه وال له کان 
أصفى للإخلاص وأنجع فیخاصمه جادله فى النى . فینقصه : إذ شغله بمخاصمنه عن صلانه . 
لانه لم يؤمر بمجادلته . إنما أمر بعصيانه ققد عصاه ‏ إذ لم يقبل ما دعاه إليه . 
لا معنى له أكثر من الشغل عن الصلاة 

وأما الثانى : فهو الذى برد عليه بالتكذيب من غير محاجة ولا يحادلة 

رالثالث : يمضى على ماکان عليه من هيجان الكراهة والإباء . عالمًا أن ذلك محزيه من 
التكذيب له والمجادلة والخاصمة له . فيمضى على ماکان عليه . لا يقبل ولا يحدث معنى يشتفل 
به عاكان فيه 


ان جداله یاه 


أو عن بر إن كان فيه . وإشغال قلبه با لم يندب إليه 


٠‏ أن ابید أن ييدان 


والرابع : الذى قد علم من قبل أن يعرض له فى الدعاه إلى ال 
نعمة ربّه حسدًا له . فلا قدّم هذا العلم فى قلبه ثم عرض له بالدعاء . 


ان قلبه بالل عر وجلل 
ان كان ساهيًا فى عمله فزع إلى الذكر والفكر والشغل بل عثّ وجل غيظاً 
ارض الداعى جعله عبرة لذ کر ربّه 


مشغولا ازداد شغلا » 


له ۰ وازدياد متفعته لا 


وكذلك بروی عن الفضيل بن غزوان أنه قيل له : ان فلا ذكرك قال : والله لأغيظن من 


۱۰ 
أمره . قبل له : من أمره ؟ قال الشبطان اللهم اغفر له . إنى لاغیظه بان أطيع اله عر وجل 
العدو کذلك أوشك أن بل عطرانه . كراهة أن يزداد به خيرًا إذا عرض له بالدعاء 


إل الرياء ٠‏ ! 


فلا بطیعه ويُحدث عند ذلك خيرًا . ثم يدعوه إلى الباب من الاثم فلا بطیعه ويحدث عند ذلك 
خيرًا . فإذا رآه کذلك تركه . وهکذا بروى عنه أنه قال : إذا رآك الشيطان مترددًا طمع فيك 
آك مداوّا مك وقلآك 


إذا 
و 


بعة آرادوا مجلس محدّث أو ذکر . يخافون 


أن يفوتهم منه بقدر إبطائهم عنه فى طریقهم . أو صلاة فى جاعة أو جمعة ؛ قر آحدهم برجل 


وإنها مثل النافين فى الوجوه الأربعة : مثل رجال 


من أهل الضلالة . فعرض له بالط والنبى عن الذهاب بريد أن يصلده . فلا رآه أي أن برجم 
قبل أن يجادله . فقام عليه يحادله ويخاصمه . والضال يحب طول الجادلة بينها . ليفوته بقدر 
ما يحبسه بخصومته + ومر ای علبه فتاه عن الذهاب إلى الموضع الذى يريده فوقف مترّا له را 


عليه . فاغتنمها الضال بقدر ما يفوته يحبسه بالوقفة عليه ؛ ومر الثالث وهو يمشى ماشيًا 
أو راکب . فعرض له بالتبى والتثبط . وقد عم ما نی أصحابه من الحبس فضی ولم بقف 
ول يحدث معنى + ومرالرایع وقد علم ما لق أصحابه من ایس . فلا أحس بصرته إنكان ماش 
سعی ۰ وان كان را کا حرك راحلته بالسرعة لیفیظه وليدرك ما يطلبه اما » ولا یکون کأصحابه 
الذين قبله » فيوشك إن عادوا عليه » أن يعرض لهم ويدع هذا الرابع » لأنه اتخذ دعاءه عبرة 
وزيادة فى الخير بالسرعة إليه والإعراض عا دعا إليه العدرء وكذلك القوى لكيس من 
الخلصين . 

فلت : فكيف يكونون قبل الاعتراض بالدعاء ؟ أمنتظرين له بالحذر قبل أن يعرض حتى إذا 
رن عنه بالتوكل على الله عز وجل . وبالطاعة حتى يكون هو الذى يزجر 


عرض عرفره ؟ أو 
عدوهم عنهم ؟ 
قال : قد قال الناس فى ذلك أقرالا كثيرة مختلفة . عامتبا غلط الا قولا واحدًا . فأحد 
ما قالوه : أن فرفة من البصريين الت : إنما يحتاج إلى الحذر من ذلك الضعفاء . فأما الأقوياء 
فقد انقطعوا إلى الله عز وجل واشتغلوا لحبه . فليس للشيطان علییم سبيل . إذ قطعوا حب الدنيا 
من لوبهم وأبدلوا قلويهم إلزام حب الله عز وجل ها . والاشتغال بالسيد وعناجانه . فقد خنس 


۷ 


الشيطان عنم وذل واعتزل كبا اعتزل فى خحاطر الخمر والزنا والقتل من قلوب غيرهم من الاد, 


ن عاج إل ار من قل بق وبق توكله + ما من 


وقالت فرقة من أهل ال 
بأن الله عز وجل لاشريك له فى تدبره» ولاحدث ف ملكه ما لايريد» وأنه لا بضر ولا ينفع 
شىء إلا به . وأن الشبطان عبد مخلوق ذليل مهين . لا تنفذ له حطرة ولا مکيدة إلا بإذن الله عر 
وجل فيبا ‏ فالعارف باقه عز وجل برجم إلى الله عز وجل . بالتوكل والاستحياء منه أن يراه بحذر 
مخلوقا دونه . فالحذر لغير الله عز وجل ۰ نقص من اليقين والتوكل . فأول به الثقة باه عز وجل 
راليقين . لأنه لا ضار ولا نافع غيره : فلا يحذر عدرًا ولاغيره 
9 أهل العم : كلا الفريقين غالط آما ما قالت الأولى فان من الاشتغال بالله عز 


وقالت فرة 


وجل والحب له حر ما حذر منه واتباعٌآمره فيمن أمر بالحذر منه . لأنه عز وجل » بقول 


فحتو عا ) . 
وقل عز وجل ٠‏ لتاس كلهم لايحاشى ضعيفًا ولا و 


اح ساك ر 6ل عز من قائل 


روما رسلا من فلك من رولو ولا ی لا تس ألقى ۱ 
E E‏ ی 


ثم قال له 


الا بربه عز وجل ۰ ولاحبًا له من محمد عه . فأمره مع اشتغاله به وحبّه 
له ٠‏ أن يحذر اختق أن يفتنوه عن دينه » وقال عز وجل لادم وحواء وها فى الجنة فى دار انیم 
راللك التام . لا جد العدو یا خدعة من خوف فقر ولا نازلة شديدة . ولا منع شهوة ولا طلبة فا 


فلا أحد أشد اء 


فلوكان له عز وجل تحب امن مته لأحد .يزيل الحذر عنه له لها وأزاله عنهما فى جتته » 
وليس لها فتة ولا شىء نیا عنه إلا شجرة واحدة فكيف بنا فى فتن لا تحصى فی" القلب 
والجوارح : وما لا يحصى من ملاذ الدنيا وشهواتها ؟ فا زال بهم حتى أخرجها من جوار را !1 
فن يأمن عدو الله بعدها إذ أزالها فى الدار النى لم يمتحنا فيها الا بواحدة . فكبف فى دار انحن 
والبلوى والفن والبلاء ؟ 

وقال موسى يِه : (هَذَا ین عَمَلٍ الشيطان) فحذرنا الله عز وجل فى غير موضع فى کتابه 
من الاشتغال به . ومن حبه : اتباع أمره وأن يحذر ما حذر منه . فالأمن منه غرور » وترك لأمر الله 
عز وجل . فستوجب من أيه وضيّع ما أمره الله عز وجل به من حفره أن يسلطه عليه » 
ثلا بعصمه منه عقوبة لتضييعه أمره ۰ وكيف بو من ينج منه الأقوياء ؟ فأمان الضعفاء له 
رة وخدعة مع تضبيع الأمر من المولى جل وعز بالتحذير منه وانخاذه عدوا وهو يقول : 


( عدو مضل مُبين ) بين الضلالة ۲۳ وأمر بحذره ومجاهدته كا أمر بحذر الكافرين ويجاهدتهم'. 


تراهم الأعين وتسمع أصواتهم الآذان . فإن غفل العبد فأصابته منهم نزغة من ضربة أو طعنة 
أورمية لم ينفك من أجرإن عاش ٠‏ أو شهادةٍ إن مات + والشيطان عدو براك ولا تراه . كا أخبرك 
عزوجل : ( لَه يراكم هو وقي من حي لا ترونهم ) فهو أجدر أن يظفر بك فلا تظفر 


قال ابن محیریز فى ذلك : صياد يراك ولا 
تراه 

وان غفلت عنه فأصابتك نزغته فعملت فيك ل تعر 
فضل + وان مت عليها فى قتال فى سبيل الله عز وجل أو 


بوشك أن يظفر بك » يعنى : إبليس 
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الریاء أو غيره ما نبیت ته ۰ کانت النار ۰ أو يعضو لله حنك . نأی العدوین أولى أن تمترز مه ؟ 
م تخل من أجر أو شهادة ۰ 
أو عدو يراك فلا تراه ٠‏ وان أصابتك نزغته لم تخل من إمم أو خسران عمل ٠‏ أوموت أو دخول 
إلى النار أويعفو الله عز وجل العلى الكريم 

فقد کین غلط الفرقة التى قالت : إن من الاشتغال بلله عز وجل الإعراض عا حذر الله منه 
طاعة لله عز وجل واتباعًا لأمره . فذلك ين عند من عقل أمر الله عز وجل . 
الفرقة الثانية التى قالت : إنه من اليقين والتوکل على الله عز وجل : ألا يحذر عدو الله » 
فهذا غلط مها أيضاً لأن أولياء الله عز وجل لم يحذروا العدو اعتفاد منهم أنه يضر أو يتفع دون الله 
عز وجل ٠‏ ولكن طاعة لله عز وجل مع اعتقاد أنه لااتضر خطراته إن عصم الله عزوجل . ولا تفع 
حذره ان خذل الله عزوجل . فلا تأل جهدًا فى الحذر إن حذرك الله عز وجل » فترك الحذر من 
اخذلان . ودوام الحذذر هو عصمة من الله عز وجل ؛ لأن اخثر مها دام حجز العبد عن ۱ 
منه . فكيف يكون من يحذره قد نقص توکله وحذره عصمة من الله عز وجل على العبد فما أعظم 
النعم ؟ فكيف يكون من خاف ما حرف الله عز وجل تاركا لأمر الله. وكيف والحذر هو الذى 
جعله فى النجاة من کل ماكره الله عز وجل وان يركن العبد إلى ماكره الله عز وجل إذا نرك الحذيرٌ 
ما حذر الله . فالحذر لما حذر الله منه العبد : أن يحذر الب أن يترك الحذر مما حذر منه . فيكون 
مضي لأمره . وضد الخذر الأمن والغفلة » والأمن والخقلة : ترك القيام با أمر الله . ولكن اتبعوا 
أمر الله عز وجل بذلك فكان حذرهم اتباعًا لأمره من توفيق الله لهم . لا حذرا لإبليس أنه بضر 
أو يتفع . ولكن بطیعون ربهم كا أمرهم : وذلك كا أمر النى ملق بصلاة الخوف : وآمره أن 
بأخذ حذره من عدوه هو والمؤمنون فقال عز من قائل 

راعشا یز و تین رياط الكل 90 

وظاهر النى ملل بين درعين وحمل المؤمنون الترسة ولبسوا ما يحصنهم وأقام الى عع 
من يحرسهم فى صلاته . وحفر الحتدق تحصن به شهرًا لا ينقصه ذلك ولا المؤمنين من يقينهم 
ولا توكلهم لعلمهم أنه لا يكون إلا ما قدر ولا يشغلهم عنه ذلك . ولكن اتباعاً لأمره واشتنالا 
با أحب وأراد ؛ فكذلك من حفر العدو الذى لا يراه وهو يكيده بأعظم ما يكيده الکفار 


وأى النزغتين أولى أن تحذر ؟ عدو تراه إن غفلت عنه فأضابتك نزغته 


0 


1۳۰ 
فحذره طاعة من المؤمنين لله عز وجل واتباع لأمره » وتوکل فى ذلك على ره یی ما أمر به مع 
خلع الشيطان من ملك شىء دون رنه عز وجل ويثق بربه ويحسن ال به إذا اتبع أمره بالحذر 
ما حذر مع اليقين باه لایضر ولا ينفع غره وأنه بحسن معونته ويقويه على عدوه ويعصمه من 
فتبته . فلبس من اتبع أمر الله عز وجل مع اليقين بناقص التركل واليقين . ولكن ناقص البقين من 

ضع أمره إرادةَ كال اليقين وهذا قول الفرقة المتبعة لكتاب الله عز وجل والسئة 


لكل 


باب وصف الحذر من العدو إبليس 


فلت : كيف اطذر منه ؟ أهو اتظار وتوقع متى يعرض ؟ أم نحذر بغي انتظار له ؟ 

قال : وقد اختلفت هذه الفرقة التى دانت بحذره انباعًا لأمر الله . عر وجل » فاختلفت هذه 
الفرقة إلى ثلاث فرق ۰ كلها غالطة إلا فرقة 

فقالت فرقة منهم : إذا أمرنا الله عز وجل ۰ بمجاهدة من لا نراه وخوفنامنه » وأعلمنا أن فى 
ظفره بنا الملكة : ولا بكون فی قلونا شىء أغلب عليها ولا الم فا من حذره ٠‏ فننتظر متى يعرض 
بفتته ۰ لأن الاشتغال عنه يورث النسيان ٠‏ والنسيان يورث قبول حطراته بغير معرفة ٠‏ وذلك 
بؤدّى إلى افلکة » فرأت أن تكون قلوبها متظرة للشيطان » متوقعة متى تخطر جخطرة في 
وها فيبلكوا وهم لا بشعرون . 
لك غلط » لاشتغلها باننظار الشيطان ول ن 
منا أن تخل قلوبنا من ذکر الله وجل» ور اک نما بذکره رارش مانت ولکن 
نلزم قلويًا ذکر الآخرة وذکر ما یعرض ‏ فلا نکون قد تعطلنا من ذکر الآخرة ‏ ولا نکون ناسين 
امن أمرنا بحذره كراهة أن يأ على غفلة فيفسد ما نحن فبه من لذکر » فکان ذكرٌ له عرز وجل » 
وذكر وساوس الشيطان فى قلویهم متعارضين : كلما ذكروا شيتا من ذكر الآخرة ذكروا العدو 
شفقا أن يخطر بفتنته فبزيل قلويهم عن ذکر الله عر وجل » أو يركنوا إلى مایبط عملهم فى يوم 
عرضهم على ریم » جل وع 

وقالت فرقة وهم أل العلم وأولى بالحق » كلنا الفرقنين غالطة : أما الأولى ففرغت قوبیم من 
ذكر الآخعرة » وجعلت عبادتها لام قلوبها ذكر الشبطان » فقد أدخلت كر الشیطان من القلب + 
غلطاً أكثر ما أدعلت ذكرَ الله + عر وجل » فى فلوبهم ۰ واغا أمرت بالحذر من أن تغل عن 
الذكر والعمل » فإذا ودعت الذكر فقد أصاب العدو ما أراد » وان جاءت خطرة إلى قلب فارغ 
من الذكر يوشك أن يقبلها » إذ ليس فيه نور من ذكر الآخرة ع ولاقوة اشتفال بال » عر 
نم أضعف فى الرد وأفرغ قلوّا من الآخرة من غيركم » وا تؤمروا بانتظاره ولا بإدمان 


الرعاية لحقوق انه 


لذن 

وأما الفرقة الثائبة فقد شاركت الأولى فى بعض معناها إذ جعلت ذکر الله ۰ عر وجل » وذكر 
الشيطان فى القلب مستوبين » فكأنما أمرت بذلك : ذكر اللهء عر وجل » وذكر الشيطان ؛ 
والاشتغال بالله عر وجل : وبالشيطان ء وم يبلغنا عن أحد من الأقوياء ولا الضعفاء أنه فعل ذلك 
ولا دان به » لأن الله عر وجل » أمر عباده بطاعته » وندبهم إلى الاشتغال به عن خلقه : | 
وغيره » وأمرهم بالحذر منه حين یعرض بفنته : فاشتفل أولياء الله عر وجل > وأهل الخالصة من 
عباده بذ کر رهم وذکر ما ندب إليه وه » وألزموا قلوبهم حذرّما حذرهم منه » على غير اننظار 
له » ولا اشتغال بذكره ؛ والحذر يلزم القلب من العناية بالنجاة من العدو والمخوف من فنته ٠‏ ثم 
لا يمنع الاشتغال باله ؛ عر وجل + مع ترك ذکر العدو والاشتغال به ۰ أن يبيج الذكر وا 
حين يعرض العدو بخطرته . وإن ذلك لموجود نبا هو أشد من الاشتفال باق 
العقل بالنوم » حتى لا يعقل شا من الدنيا ؛ فان نام والحذر فى فلبه من ذهاب الوم 
وقته الذى كان يستبقظ له من الحذر اللازم لقلبه » فكذلك المشتغلُ بذكر ربه الذى لم يذهب 
عقله أولى أن يوقظه ويذكره الحذر من عدوه » وإن اشتغل بذ کر ربه وترك ذكر عدوه والاشنغال 
به » لأن المستبقظ من الوم من غير ذكر دام فى قلبه » وکیف يذ کر وهو نائم لا بعقل ولكنه 
أيقظه الحذر. فكذلك العامل للهء عر وجل » المشتغل بذكره اللاهى عن ذكر الشيطان 
بالاشتغال بربه » عر وجل » إذا عرض عارض منه ذكره الحذرٌ فى قلبه » وقوّاه الذكر على أن 
يفطن للعارض » ونحرك للعارض وفزع ۰ إذكان فيه عطبه » وان ليس فى قليه ذكر ولا عارض 
له بوقظه . فان عرضت خطرة ذكرها وكان أقوى على ردّها » لأنها تعرض بقلب مشغول بالله عز 
وجل » ند غلب عليه نور الاشنغال فأمات منه الهوى » وقوى منه العقل ۰ وزجر الجهل » وجانيه 
بنور العلم ۰ فيردّه بأهون الرد 

ومثل الذى يقر قلبه أو بعضه لانتظار خطرة من الشيطان » مثل من يريد أن بتوف الماء القذر 
من بثرء والماء من اجرى إليها واصل » فهر ينزف والماءإلها يحرى ۰ فيقطع أيامه بالتزف وم نجعن 
البثرمن لماء . ومثل الذى یم الاشتغال بالله عر وجل قلبّه : مثل من جعل نجراها سكرًا وسد : 
فإذا جاء الماء رده بدلك السکر والسد من غي ركلفة ولا عناء » فطهّر رفن السائل من الأقذار » 
تعبه وكلفته فى الترف. وكذلك من اشتغل با عر وجل رد الخاطر باشتغال قلبه بره » 


عر وجل > ونوره وقوة عزمه ٠‏ بأهون 
والسنّة والصاححين أنبع وعلى رد الخطرات أقوى وأبعد من الدع 


فهذه الفرقة الفرقة ل 


r 
عر‎ ٠ فألرّموا ار قلوبهم بغي اشتغال بالعدو ۰ ولا خافوا القدرة عنده دون ربهم‎ ٠ والنقص‎ 
٠ وجل » ولکن طاعة لله وتوكلا عليه واتباعًا لأمره » ولم یعدوا الاشتغال بربيم ۰ جل وعر‎ 
والإعراض عن الاشتغال بالشيطان وذكره . فهم فى الاشتغال برتهم ۰ دائبون . وبالحفر إذا‎ 
عرض الخاطر متيقظون ۰ وبقوة الاشتغال بالله يسهل عليهم رذ الخاطر إذا عرض بفتنة » فسلموا‎ 

وغنموا ٠‏ واتبعرا واستقاموا 
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باب الغلط فى الحذر من العدو إبليس 

فلت : فإذا خطرت خطرة : تحذيرًا للرياء : هل يكون فى التحذیر غلط ؟ 

فال : إن أنفع التحذبر : مالم يورث مت 

فلت : فكيف يورث التحذير أمنًا؟ 

فال : يدعوك إلى الحذر من الرياء بترك العمل » ولا لم تطعه فى ترك العمل دعاك إلى الرياء 
لیحبط عملك » فلا لم تطعه وم تجبه إلى ذلك حذرك الرباء بترك العمل ۰ فقال : إنك مراء فدع 
العمل » فردك إلى ما أرادك عليه من ترك العمل أولا ؛ فلا لم تجبه إلى تحذيره ورئك أمنه فأمنته + 
إذ لم تفطن أنه إنما أراد أن يحرمك ثواب العمل إذ عرض لك بتحذير الضرر ۰ وأنك تريد بذلك 
الإخلاص » فلم تخلص لقع وجل شيا حين تركت العمل » لأن الإخلاص : أن تعمل 
وتحذر الرياء وتتفيه عن عملك ۰ فيخلص لك عند ربك » عر وجل » وليس الإخلاص أن نترك 
العمل » فلا يخلص لله عر وجل عملك . 

فعل الرید الإخلاص فى عمله ۰ فان ترك العمل إرادةً الإخلاص فلم يخلص لله عر وجل > 
عمله ولكن تركه 


أرأيت لوأن عبدًا دفع إليه مولاه حنطة فقال: طیبا واجغلها خالصة من الزوان والشعير »> 


أو فضّة فقال له فى الخلاص » حتى تكون فضة خالصة من الحبث والغش ؛ فألق الحنطة 
والفضّة » فقال : أخاف ألا تخلص » هل كان أخلص لولاه شيكًا؟ قند خدخ من قبل الإخلاص 


رل استععال الاعلاص حيث أمر أو ندب إليه » لأن التخليص غب الإخلاص ؛ التخليص : 
ابیز بين الجيّد والردىء ۰ والح والباطل ؛ والإخلاص : أن يكون ال وال يد حالصا صافياً 
من کل مايشيه » فكذلك التخليص فى العمل لله ۰ عر رجل : هو نق الخطرات + وت القبول 
للریاء ؛ واعتقاد الإخلاص » فيكون عملا خالصًا بعد ما مير من الرياء ۰ وعزله منه + ون الرياء 
أن يخالطه » وكذلك الفضة : إنما تكون خالصة إذا خلصت ۰ فيز الخبيث منها » وكذلك النطة 
إذا مير الزوان سنا 

وقد يمكن أن يعترض من الشيطان . أيضًا : لو نرك العمل خوف الرياء فى ال فلا ينجيه من 


۱۰ 
شىء » وان دخل تحت الارض » مع ما حرم بترك العمل » وذلك أنه لو تكلم خی فعرض له : 
أن اسكت لثلا تكون مرا فسکت » لقال : الآن يقولون : إنما سكت لطلب الاخلاص ففرٌء 
ان فر عرض له » أيضًا » بأن يقرلوا : إنما فر كراهة الرياء والشهوة + فلو دحل سرا فى الأرض 
ألزم قله حلاوة اليرار والخلوة فيه ؛ لعلمه بمايلزم فلوبّهم من التعظم لمن أراد الاخلاص رفر طلاً 
له + فلا ينجيه من ذلك إلا المعرفة » والكراهة » والإباء له 
وبين الدعوى للباطل والدعوى على حقيقة فرق » إذا دعاك داع من قليك : أنك مراء 
فنظرت + قذا أنت من قبل عقلك وعلمك كاره أن راد » وان كان العذو مع ذلك يخطرء 
وطبع النفس ينازع + عرفت أنها دعوى باطل من عدوله ليصادك عا أنت فيه » أوعا عرض 
لك من البر والطاعة » قبل الدخول فيه . نان خطر خاطر آخر بذلك ؛ فرجعت إلى نفسك + 
نوجدت قلباً محمعاً على ذلك » متمئياً حمد الخلوقين » رلا راد من عقلك موی نفسك » علمت 
أن ذلك تنيه من الله عر وجل لك لما اعتقدت من الرياء » فندمت واستغفرت » فان قوبت على 
الإخلاص لله عر وجل » عقوبة النفس بلزوم ذلك العمل لله عز وجل » بنية قوية عن غير 
لك ذلك بإجاع القلب أن لولم يعلموا بذلك لفعلته حياء من الله عر وجل اد 
سخت نفسك للمخلوقینبالطاعة حمدهم » وأعرضت عن اراد الله » عر وجل » فإن وجدت 
من نفسك هذه القوة بعد الندم والاستغفار والبة منك ألا تعود إلى مثل ذلك » فامض فى 
العمل » فان لم تمد ذلك من قلبك فدع العمل إن كان العقد ول للمخلوقين + فدع العمل مع 
الحياء من الله عر وجل » أن تسخو نفسك بالعمل لحمد الخلوقين » ولا تسخو للعمل الحمد 
الخالق » عر وجلٌ . وان كان العقد الأول لله » عر وجل » ثم ركنت بعد ذلك » فانف ذلك 
واندم عليه » وارجع إلى عقدك الأول ۰ فاعمل عليه مع الحياء من الله عر وجل ٠‏ إذ رآك 
ستدلا جمده طلب حمد کیو حتی کان الاق یطلمون حل کیت معه » بل لو اطلعوا 
شيت مقتهم لا أردت من حمدهم فاستح من الله عزيرجل ۰ الطلع عليك وعلى اعراض قلبك 
عنه إلى من لا يملك منفعة ولا دقع مضرة » ولو اطلموا على مسمؤرك لكانوا أ عندل منه» 
جل وعلا » فليعظم حياك منه » وان قدرت أن تزيد فى العمل اه من ربّك عز وجل » 
وعقوبةً لفك » فافعل » وان عرض لك عارش » وأنت ف العمل » وقد أردت الله » عز 
وجل » به لا يدعى عليك أنك مراء » ولكن يحذرك الرياء » ويقول : اتركه » لان تسلمء 
فلك من العدى ومن هوی التقس ۰ قان خطر خاطر يدرك الرياء » ویأمرل 'بأن نتم العمل 
بالحذر» ليكون سليمً خالصًا » فذلك واعظ من ربك عز وجل 


۱1 


باب منازل الرياء وأوقاته 


قلت فأحبرنى بأوقات خطرات الریاء » وتفاوت منازا بأوقات الرياء وتفاوت منازله . 
قال : خطرة تخطر ولا بهم بعمل بعتقد فيه الرياء » ولکن يتمّى أن يقدر على الأعبال ليعظم 
با ويحمد علها : کالنزو والعلم والتفقه » فييرٌ ویعظم + أو يستقضى أو يوصل ٠‏ أو يعطى 

وخطرة تخطر له قبل الدخول فى العمل يعتقد بها الرياء . لا يعتقد غيره > يريد حمد 
الظوقين » لا يذ كر عند ذلك ثوايًا ولا إخلاصًا 

وخطرة قبل الدخول ف العمل ۰ يعتقد بها الرباء ولا يريد بذلك الأجر مع ذكر الإخلاص 
ومعرفة الرياء » متغافل لا ينوى عل الإخلاص ۰ ولا يفزع من الرياء بعد معرفة منه له » وذكر 
الاخلاص من غير توجع ولا إكراه له 


وخطرة نعترض » فتقبلها قبل الدخول فى العمل ۰ فتعتقد الرياء وأنت ذاكر للرياء متوجع منه 
كركونك إلى الذنب لا نکرهه كراهة إباء وترك لقبوله > ولكن كراهة من أجل حب العصمة من 
ذلك كالرجل الصر على الذنب : يكرهه ويغم لما برى من نفسه ‏ لمعرفته بأن فيه افلكة : وهو 
مقم عليه ؛ تكذلك هذا يريد الرياء ويعتقده » وهو يجب أن يعصم منه » قد غلبه هواه : وعزب 
عنه خوفه وحذره » وثقل عابه امد فسيه » فهذا أقرب إلى الإقلاع من وصفت اك قبله من 


يعرف ولا يترجع لذلك ولايغتم له . 
وخطرة تدعو إلى الرياء قبل العمل + مع 


فبفقد إرادة الله عز وجل 


من الله عز وجل ۰ وطلب الثواب 


الق مه : يحب أن يُحمّد وبؤجر » يريد الله عز وجل به 


ويريد الق على النسبان وزوال المرفة للریاء 
وکذلك خطرة 


4 يذكر أنها داعية إلى الرياء ٠‏ وبعرفها فيعتقدها بغير توجع ويعتقد إرادة 


يذكر الرياء ويعتقدها ۰ وبعتقد إرادة الله عز وجل ۰ مع ترجع رحب الق 


۱۷ 

وخطرة ثالثة بعد العقد لله عز وجل قبل الدخول فى العمل ۰ يعتقد الرياء بعد ذلك 
الاخلاص ٠‏ ثم يدخل العمل على غير ذلك . 

وخطرة رابعة بعد الدخول فى العمل بإرادة الله عز وجل وحده فيقبل خطرة الرياء ٠‏ ويعتقده 
بعد دخوله فى العمل بالإخلاص ٠‏ فیرای بالتزيّد فى العمل » کاحداث وع الذى لم 
ينوه » ولم بكن بفعله قبل المنطرة ٠‏ أوكرفع الصوت فى الصلاة 
أو بطول القراءة زيادة على الآيات التى كان نوی أن يقرأها : أو بطول الركوع والسجود 
والاعتدال فا + وكذلك القيام بعد الركوع وبين السجدتين من القکث فى القيام ۰ ورفع اليديز 
إحداهما بالأخرى . 

وخطرة تعترض بعد الدخول فى العمل بالإخلاص : فيعتقد حب حمدهم على ذلك 
العمل ۰ ولا یه إلى الزيادة بالتحسين له ولاغيره . 

وخطرة تعترض بعد الفراغ من العمل ؛ ليحدث به : إرادة حمدهم ۰ فبحدث بالذى كان 
منه ليحمد على ذلك 

وقد روی عن ابن مسعود رضی اله عنه : أنه ع رجلا يقول : قرأت البارحة اا 
فقال : ذلك حظك سنا . 

وروی عن النبى تبه : عن الرجل الذی قال : صمت الدهر ؛ فقال : ماصمت 
ولا آفطرت . فقال بعضهم : من أجل أنه حدّث به . وقال بعضهم : من أجل كراهة صوم 
الدهر 

وخطرة تدعومَن أى أن يِحدّث به إلى حب الحمد فيا ظهر : من نحول الجسم » أو صقار 
اللون أو انقطاع الصوت ۰ أو يس الشفة ۰ أو جفوف الريق وخروجه بت ۰ أو آثار الدمرع . 
أو انغيار العبنين > أو غلبة الماس بين الخلق » فيحب ذلك ويسر به رجاء أن يستدقوا به على 
عمله » فیعدوه بالتوهم والظن با ظهر منه » وقد يعرض بالحديث دون التصريح : ليفطنوا 


لد : لان نفسه تمزع أن گرا أنه رای إذا حلت به رھب نیلوا ماکان منه فیخمدوه + 


بتحزينه ٠‏ أو تحسينه ٠‏ 


فبحب أن يحمدوه ولا يذسُوه فیعض به بترك التصر بح كراهة أن يظثوا به الرياء ۰ ويريد أن 
يفطنوا بالتعريض للمعنی ۰ فبحمدوه على ماکان يستر عنهم من طاعته لربّه عز وجل . وقد یله 
التصريح بالكلام » وتغلبه نفسه على التعريض : إرادة امد . لك خطرة تعترض بذلك + 
فبقيلها ویسل علا 
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وقد يأنى الحديث والتعريض وامْبّة والسرور با ظهر من دلائل طاعته من اللون والتحول 
وغوه ۰ فيدعوه عند لقائهم إلى محبة التعظم له لا ظهر لهم من بره ۰ وان کان قد مضى خالصًا ارت 
عز وجل » فيحب أن 1 من عظّمه على 
طاعة ربّه عز وجل ۰ وأهونهم عليه من ترك تعظيمه له على ما يعرف منه ويجد وبغضب على من لم 
بعظمه وره » ويقرب مَْ عظمه وله على ما يعم منه ء فنبنه ثابتة لإرادة قيام المنزلة عندهم 
وتخطر الخطرة عند سؤال الحاجة » وعند الرد عليه بالتعظم إذا سلّم ؛ والرخخص ف المبايعة عند 
الشرى ۰ والصفح له عن القن ۰ فيركن إلى ذلك ۰ ويحب أن يفعل ذلك به ویفقد ذلك منهم » 
ويستثقل من ۸ يفعل به ذلك . وبستخف من فعل ذلك به > ويتعمده فى البيعة وسؤال 
الحاجة » لما يعرف من إكرامه له يفرح بذلك ۰ ويرى أنهم حمق إن لم يقضرا له حوانجه ء لما 
پرتود ات امنا خبه آوبره رأ سا .0 ]ننه آن بحي خی اجر 

وقد بروی عن على رضى الله عنه ۰ أنه قال : إن الله تبارك وتعال » يقول للقراء يوم لب 
ألم يكن يرخص عليكم السعر؟ ألم تكونوا تبدءون بالسلام ؟ ألم نكن نقضی لكم الحوائج ؟ 

ول حديث آخر : لا أجر لكم » قد استوفيتم أجوركم 

وروی ابن المبارك عن وهب : أن رجلا من السياح قال لأصحابه : إنا إنما فارقنا الأموال 
والأولاد مخافة الطغيان ۰ فنخاف أن يكون قد دخل علينا الطفيان فى أمرنا أكثر ما دخل على أهل 
الأموال فى أمولهم . ان أحدنا إذا لى أحب أن يعظم لمكان دينه » وان سأل حاجة أحب أن 
تقضی لمكان دينه » وان اشترى شيئًا أحب أن يرخص له لمكان دينه » فنخاف أن يكون قد دخل 
علينا الطفيان فى أمرنا هذا أكثر ما دخل على أهل الأموال فى أمواهم فلغ ذلك ملكهم فركب 
إليه فى الاس + فإذا السهل والجبل قد امتلاً بالناس . ققال السائح : ما هذا ؟ قيل : هذا لك 
قد أظلك . فقال لنلام له : اثتنى بطعام . فأتاه بلين وحِمّص . وقال فى الحديث الآخر 
وزيت » وقلوب الشجر » فجعل يحشر شدقيه ويأكل أكلا عنيفًا : فقال الملك أين صاحبكم ؟ 
قالوا : هذا » قال ۰ كيف أنت يا فلان ؟ فقال فى أحد الحديثين : كالناس » وقال فى الآخر 
جخير » فقال الملك ما عند هذا من خير » فانصرف عنه . فقال السائح » الحمد لله الذى صرقك 
عتی وأنت لى ذام فلم يزل العاملون لله جل وعرٌ يخادعون العباد عن أعاهم الصالحة ء كا ادع 
العاملون لغيره عن سيثاتهم إرادة أن تكون عام الصالحة سرا ينهم وبين ربعم » جل رعز + 
ليجزيهم بها علانيةً على رءوس أهل القيامة 


۱۹ 


باب وصف أعظم الریاء وأدناه 


قلت : فأخبرى بالرائين » ومنازشم » فى عظم ريائهم » وشدته ۰ وأقدارهم فيه » ومن 
أعظم الناس رياة عند الله عر وجل ؟ 

قال : أعظم المراثين عند الله عر وجل » رياء : من راءى بالإيمان . واعتقد التکذیب 
والشك » أو الريب ء وكذلك النافق الذى ذكره الله عز وجل فى غير موضع من کتابه : فقال + 


م کیم : أن 
رسوله » وهم کاذبون : 
وقال تعالى. 
وقال : ( 
قبل فى التفسير إنه لغير الله » عر وجلل . 
وقال : تعالى : لويل لین . إلى قول“ یره 
على غير اعتقاد » ولكن ليظتوا أنه مؤمن بالفرائض » فان بجا . 


MFO) 
وتكلة الآبة و ويلك اطرث والسل ولق لابجب الفساد و‎ ٠١ ۰۷۰۸ :۲ )۲( 
O 

r e زم‎ 

( ۰۷ ۰4 وتكلة مام يذكي للف : (الذين هم عن صلاتهم ساهون. این هم)». 
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قلت : فن الذى یلیم ؟ 

قال : الذى يليم » وهو أهون من الأول . وان كان عند الله عر وجل . عظيمًا : الرجل 
یرال بالفرض » وان كان ھھھ أن قمع وجل» ج ون ذلك عليه مفرض + کالرکاة 
یکرن ماله بيد غيره فيقول : زکه : كراهة أن يذمّه الناس على ترکه الزكاة والله بعلم أنه لو خلا له 
ذلك ما أَذّى زكاته ؛ أو يخرج زكاة ماله إن فطن له أنه لا يزكى ماله مخافة أن يأخذوا ذلك عليه . 
والله » عز وجل » بعلم منه أنه لو أمن ذم العباد » أو سقوطً عدالته ما زكى واتق على ماله 
وكذلك الحج والصیام : بحضر معه فى شهر رمضان من يفطن له إن أفطر » وهو لو أمكنه الإفطار 
الأفطرء فيمسك عن الطعام » والقلب بتقلب عل خلوة بأكل فيها » يأق فيها أهله + 
أوما لابجل له 

نم الذى يليه لایزکی » ولایصوم : ولايحجء ويكذب بالقرل : إفى فد زكيت , 
وحججت » رصمت ء للا یم بقل الفرائض » فنا الصلاة فإنه لا يكير فيها إلا الله » عر 
وجل ۰ ولا يصليها إلا له » وقد يكسل عنها ء فلا مله على صلاته إلا قوف من الذمّة ٠‏ ومع 
ذلك لا يسجد إلا لله عر وجل » وقد يكون من الخبيث النتك بتركها ٠‏ واقه یلم أن لولاهم 
ما صلآها ولتركها ٠‏ فيصليها من أجلهم + كراهة أن بدمُوه بترکها . حتى إنه لیصلّی على غير 
وضوء ٠‏ لثلا يدوه » ولوقيل له : اسجد لاله دون الله عر وجل ۰ ولك الدنيا ما فعل ۰ 
فیصلی خد." الذم لغير تديّن لعبادة أحد دون الله » عر وجل ۰ من جهة الربوبية والإلطية ٠‏ وقد 
یرال بسائر أعاله الفرض التى لوخفيت له ما أداها ۰ فذلك الرياء بالفرض ۰ وكذلك بصل 
رحمه ٠‏ وی والديه . ولولا من يعلم به : أوشكاية ذوى رحمه ما فعل ذلك ۰ ومثل إتيان 
الجمعة : لولا من حضره ولزمه الذهاب معه ۰ أو رآه عتلقًا ما ذهب إليها . حاجة يؤثرها » 
أوكسل عنها عن غير جحد ولا شك ۰ فذلك الرياء بالفرض ٠‏ لاعلى عقد التافقين على 
التكذيب والشكٌ فى القلب » ولكن مع اليقين بأنه عرم » وأن الله عر وجل لاشك فيه » وأا 
رضة ۰ ولكن الکسل والتهاون » فيظهر أداء الفراتض كراهة الذم وحبة امد 

قلت : من القى يليه ؟ 

قال المرالى بالسان الواجبة 
أو رك بعض الصلوات فى بعض الأوقات : وان كان قد يأ 
نها » ولولامن بحضره أو يتفقده لتركها . إيثارًا اجته . أوكسلا عنباء وكذلك إقراء 


عليه 
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الضیف » بنزل به » وعيادة الریض الضائع الذی یلزمه تعاهده وإن كان غريبًا : لقول البی 
يِه  :‏ للمسلم عل السام سنن » وكذلك اتباع الجنازة » وغسل ات إذا لم يقدر على من یفسله 
كراهية الم له : ولولا ذلك ماغسله ولاشهد جنازته 

وفرقة من يظهر النسك ترلی بإظهار الورع . نيطيل الصمت . ويمسك عن الفية ٠‏ و 
عنبا » ويمسك عن الخيانة ۰ ويؤدى الأمانة» ويستغفر إذا ظهرت من أحدهم الزلة ‏ ویظهر 
الندم والحزن + ويستحل من ظلم + والله عر وجلل بعلم منه : أنه لوخلا بذلك لما فعله ۰ وقد يخلو 
بذلك أو ببعضه ۰ فيدع الورع فيه » وانغا يفعل ذلك ۰ لقبول الشهادة منه ۰ أو لطلب دنیا » 
أو طلب حن الثناء ٠‏ أو خوفاً من مذمّة 

قلت : من الذى يليه ؟ 

قال : المرالى با کال الفرائض التى إذا تركها كان حرجاً أو منقرصاً فى فرضه ء كالذى يريد 
تخفيف الركوع والسجود » وحقًة الصلاة التى تجب عليه الاعاد أو التقصان بها . كخفة الركوع 


والسجود . وخقّة الانتصاب بين السجدتين ٠‏ وبعد رفعه رأسه من الركوع ۰ فان خملا له الموضع 


خفف صلاته ٠‏ وان رآه اناس أنها كرامية مذئتهم 
وقد رری عن مد ال وھ آسند من الذي ا اھ ھی : عن سن صلا 
الناس فأتها وأكملها ٠‏ فإذا حلا خففها . فتلك استانة يستهين بها ره عر وجل» وقال فى 
حدیث عر 
وكذلك يؤدى الزكاة : الدراهم الردينة > والقر الزدىء » والحب الردىء فيدع ذلك عنانة 


علامة الناس ء كا قال اله > عر وجل 


بها نفسه ٠‏ وعن خذيفة أيضًا مثل ذلك 


فروى عن عبی الدرهم الزائت وأشباحَةٌ . وقال مجاهد وعطاء : كانوا يعلقون 
الأعذاق من اهر الردی» فى مسجد النى يله للصدقة . فنباهم عن ذلك فقال : ولستم بآخذيه 
إلا أن تغمضوا فيه ؛ فال : يقول : لوكان لك على غيرك دين ما أخذته مته الا أن تغعض له 
بعکم 


ة على الطيّب . وقال عمران بن حصين : لو وجدتموه فى السوق ما أخذتموه حتى ینقص 


فتأخذه على رداءته » قال محاهد : يقول : لا تأخذونه فى سوقكم » فى بیرعکم ولاف 
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وكذلك يصوم فيصمت عن الغيبة عند من بحفظها عليه ويعد ذلك منه تهاوناً بصومه . 
وكذلك النظر » والكذب وغيره". 

قلت : من الذى يليه ؟ 

قال : الرالى بإكيال الفريضة با لوترکه ‏ يكن حرجا ولا منقوصاً : كامبادرة إل التكبيرة 
الأول ۰ ورفع البدين وأخذ الشال بالعينء وشدّة تنكيس الرأس والسكون والخشرع » 
والاعتدال » والتطريل فى الركوع والسجود . والقراءة بعد أداء ما يجزى عنه من ذلك ۰ یط الله 
عر وجل أنه لوخلا ما طابت نفسه أن بقصرعا لايجزيه غيه » ولا زاد على ذلك » فإذا رآه 
الق حسّن رعمل وتم الاتباع فيا ۰ من الرفع وغيره » وكثرة الخلوة فى شهر رمضان » وطول 
صستو بريد بذلك أن يممد بشدة التحرز للفرض ۰ وكذلك فى زكاته » وكفارته ۰ ونذره ٠‏ ور 
والديه ؛ وصلة الرحم ؛ يعر اليد الى لبس عليه من الدراهم ۰ والطعام ٠‏ وعتق الرقبة 
النالية » وإعطاء الطمام ابید إرادة المد بأنه يؤثر له عر وجل » على نفسه » ویّاین بذلك 
العوام فى أداء فرضهم ؛ ويؤتيا بأ الأشياء وأكملها ؛ وكذلك فى بيه من عة الصمت + 
رق عند من بحضر ذلك منه ٠‏ وحسن اللرافقة لرفيقه ۰ وشكة الإعبات فى جه » 
ولوخلا لأدى ما يجزئ من ذلك فقط ۰ وم يزد على ذلك وغلب عليه الورع من تضييع 
الفرض » ول یتوژع من إكاله ٠‏ من الأمر الذی یجزبه لونركه 

قلت : من الذی يليه ؟ 

قال : الرالى بالتزيّد فى السئن الواجبة : كالمبادرة فى إتيان الجاعة فى أول أهل المسجد » 
والصف الأول ؛ وطلب أن یل الإمام ٠‏ فيكون قبالته » ولوخلا لما بل أين قام + لا عرف به من 
الفضل أن رى فى حال الصلاة منقوصًا من الفضل عند من يعرفه بالمسابقة إلى الفضل . وكذلك 
فى إكرام الضيف فوق ما يمزى » بعد ما أدى ما يحب عليه ۰ لبثنى عليه . 

قلت : من الذی 

قال : المراق بالطاعة النافلة . وقد يظهر ‏ أيضًا ٠‏ التورّع والتقوى مع تصلمه بالنافلة ٠‏ يريد 
بذلك أن يختال فى المعصية ‏ فهو » وان كان أسوأ حالا من كثير من ذكرنا قبله » فإنه إنما رای 
بالتطوع ۰ وان كان أعظم منه بل بطلبه المعصية ؛ لأن ذلك عظم : أن بجعل طاعة الله » عر 
وجل » سا وبضاعة ينال بها معاصيه » كالرجل بريد الوصية ليختانما » أو أخذه مالا تصدق به 
على المساكين أن تاه أو طلب امرأة يريدها للفجور ؛ أو غلامًا يريده لذلك + وذلك على 


١ 
قسمين من الناس : أما طلب الفجور وغيره من أهل الفسوق ؛ وأما اختياره الوصية والال يمع‎ 
للمساكين ۰ والوديعة يريد أن يختارها . وأخذ المال للغزو والحج يختانه . فذلك كثير من بظهر‎ 
القراءة ۰ وقد بظهر القراءة أيضًا + بعض الفجار ۰ فيطلب الغلان والنساء بالطاعة فيظهر لبس‎ 
الصوف وا تشر وكثرة الذكر وطلب العلم والجلوس مع أهل الدين وإتيان يحالس ال کر » وغبر‎ 
ویعطی‎ ٠ ذلك من الب لبؤتمن ويوصى إلبه . آویعطی مالا للمساكين وللوديعة يريد أن يختائها‎ 
ما يغزو به أو بعطيه لمن يغزو به؛ وكذلك من يحج؛ وكذلك من يتجر : بظهر التزيّن بالخشوع‎ 
والذكر وغير ذلك ؛ لثلا يتهم فى الطلب فلا بمكنه الظفر ؛ أو ليطمئن إليه للرأة والغلامٌ لما بظهر‎ 
من الب والدين‎ 

قلت : من الذى يليه ؟ 

قال : المراق بالتوافل + وقد يُظهر أيضًا التورّعَ مع تصنّعه بالتطوع لمعصية هو مقم علیا + 
مخافة أن يفطن له . فان اخختان مالا فد عليه ۰ أو اغتصب مالا فالهم به ۰ أظهر ۱ 
والدين والنسك » لان يبرا فى القلوب ویظن به البراءة ما ب 1 1 
به » وكذلك إن كان مقيمًا على فجور : يستره بالنوافل والنورّع وإظهار الطاعات وال للا تقع 
م فلايْصدٌق علبه إن قيل فيه أو اتهم بذلك 


قال : اارال بالتطوع لينال بذلك الدنيا : كالرأة يريدها حلالا . أو برغب فى التزويج + 
فيظهر الحزن والبكاء والقصص 27 والعمل الصالح وتذكير الناس ٠‏ ليرغب فيه فيزوج .كي يفعله 
كثير من القصاص ؛ وکا يروى عن الاعرابی الذى هاجر لترژجه أم قيس تفتها 
: من الذی يليه ؟ 

قال : الرال بالنوافل تكلم إذا اطل على بعض ما ينقصه فى الدين عندهم ۰ أوخاف أن 
ین به أنه لا يريد الله عر وجل بذلك ناف أن تزول منزلته ۰ ونثيّر حاله فى القلوب التى كانت 
فیا » كالرجل يمشى مستعجلا أو يطلع عليه ملفا » نان ای لاهيًا أو اطلع عليه سكن فى ملیته 
وخشع وغض طرفه وخفض صوته وأرحی جفونه ٠‏ لثلا ينظر إليه بعين السهو واللهو ۰ وذلك رياء 
من ین أنه من المناصة من القراء ۰ للا یرالیه بالنفص ۰ ولذلك إن اطلع على نقص فيه من 


(۱) بقصد بالقصص : الرعظ 


ve 
ضحك أومزاح استففر وتفس وتحرّن كراهية أن يقال : لاهى ؛ وألا بنظر إليه بعين ازن‎ 
والمنوف » فيستغفر ما ليس بذنب » ويظهر الحزن والتنفس والتندم مما بريد به الله عرّ وجل ولقد‎ 
عم أن الله عر وجل لا يعدب على ذلك » وماذلك بذنب يُستغفر منه» ولكن لكيلا تغير متزلته‎ 
» من فلوبهم ۰ ولا يظن به إلا الزن والانكسار. فيجزع ماکان منه لسقوط المتزلة عندهم‎ 
. أويتكلف إظهار الحزن والاستغفار والخشوع لغير الله عر وجل‎ 

فلت : من الذى يليه ؟ 

قال : الرال بالعمل لا يريد إلا الخلق تكلقًا من أجل حمدهم + کالصلی وحده بری 
المصلين ۰ فيخاف أن يقال : كسلان . أولا يحمد على الصلاة ؛ أويبيت مع القوم ٠‏ فيقومون 
فیقوم كراهة أن يظن به أنه من ليس يقوم بالليل وليُعوف بذلك ۰ أو ينامون فيقوم فیصلی ۰ 
يهم أنه فوقهم وأنه من القؤّامين المصلين ۰ وإذا خلا لم بفعل ذلك ۰ بعلم الله عر وجل أنه لو لم 
ويعلموا به ما فعل ذلك ۰ وکالقوم يصومون. وهم فى موضع واحد : فيصوم معهم : 
ولوكان وحده لافطر » جزعًا أن يفوقوه بالصرم »> نينظروا إليه بعين النقص + فيصوم ؛ فلوخلا 
الأقطر وما صام ولا تطرع بذلك الصوم . وكذلك الغزو والحج وساثر أعال الطاعات . وكذلك 
يُظهر ال والطاعة ليُمدّل » فقبل شهادته » وتْْضى حواجه : وبوصل + وير ومظم ١‏ أ 
عليه ویشهر بالخير وبذكر به » أو ليغأس بذلك ۰ وما أشبه ؛ لا يريد بذلك إلا الخلن » 
ولا يذكر ثواباً فى عمله ولاف بعضه 

قلت : من الذى يليه ؟ 

قال : المرالى بالعمل يربد الله عر وجل ٠‏ ويريد غيره » ولولا إرادة الخلق وحمدهم بذلك 
E‏ أجله :ور خل لا عمله له عر وجل حده . قلا اجتمع له الأجر والحمد نط له 
من الذى يليه ؟ 

قال : الذى يعمل العمل يريد حمدهم والثواب وهو معتاد لتلك الطاعة بيه ٠‏ ولو خلا 
لمملها وهو فرح مسرور بها ۰ وإذا جاء وقت فملها بمضرتهم يجزع من قبل عقله رعلمه أن یکون 
تكلفًا للعباد لا يريد الله عر وجل به .وقد غلبه طبعه على اعتقاد حمدهم مع اعتقاد الثواب 

قلت : من کی ين 

قال المرالى بتومّم الطاعة أنه عايلها وی مق ۰ کالرجل یعرف بالصیام ۰ أويرى غيره 
صائما . أويظن به الصيام فلا يأكل ولا یشرب < لن به الخير أو يعرفه بذلك + 


۷۰ 

فيدع الاء وانه لعطشان ۰ ویدعی إلى الطعام فيمتنع من الأكل عبّة أن يُرى أنه صائم ٠‏ وجزضًا 
أن يقال : إنه مفطر » فينظر إليه باتقص من فضيلة الصائمين ۰ فان علم بإفطاره اعتذر ليعذر 
رى أنه لم يدع الصيام من فترة > ولكن إرادة بر والديه . أو سرورٍ أخ وأداء حق يازمه فى 


دعوة ٠‏ آوابرار مقسم + أو فى بدنه 


۱۷ 


باب مایورث الریاء من الأخلاق الذمومة وشرحها 


فلت : فأخبرفى بالذی يورث الرباء من الأخلاق الذمومة عند الله عر وجل 
قال : ماکان منها عن الرياء خاصة لاعن غيره تورث خلالا ۰ منها : المباهاة بالعلم 
والعمل ۰ والتفاخر بالدين والدنيا . وقد يعترى التفاخرٌ أيضًا من الکبر . ولكن التفاخر من جهة 


الرياء جزعًا أن يعلى وححيّة أن يعلوء والتكاثر بالمال وغيره من أمر الدنيا » وبالعلم والعمل » 
والتحاسد على العلم والعمل لغير منافسة ولكن جزعًا أن ينال من يحاسده من المتزلة والحمد 
ما لاينال هو » ورد الحق على من أمره أو ناظره ۰ لثلا بقال : هو أعلم منه + وقد یعتری ذلك 


أيضًا من الكبر ‏ ولكن كراهة أن يقال : غلبه فلان . أو أخطأ . وحب الرئاسة ۰ والغلبة فى 
المناظرة . وترك التعلم + لا تاج إليه من العلم 

قلت : ما الرئاسة ؟ 

قال : التعظم واشسخير للعباد واطقرة مم ٠‏ وألا 
العلم بغيره ٠‏ ولا يقلدم عليه غيره ۰ وإن وُعِظ عَئِف » وان وّظ عّف فل يقبل وعئف وإن 
علم أنه قد أخطأ ٠‏ فلا علمه الئاس أو وعظوه ل يُظهر الرجوع لثلا تتكسر رئاسته 

فقت : ما للباهاة » وکیف هی . وما تورث + ولل مايؤول شررها ؟ 

قال : الباهاة بالملم والعمل ۰ فأما بالعلم فالدوام على الطلب للعلم ۰ وكثرة الحفظ له 
والمواظبة عليه » ركارة عدد من نی من الحدثين . رالبادرة إلى البواب حين يسأل هو أو خرو 
يحب بذلك أن بصیب الق ليعلو أو ليعلم أنه فوقه . ويلم غيره أنه أعلم منه » ويبادر إلى ذکر 
الحديث ليعلم صاحبّه أنه أعلم منه : وان ذكر صاحبه حديئًا أحبر أنه يعرفه ۰ مباهاة ٠‏ لیفوقه 

والمباهاة بالعمل ۰ إن اجتمع هو ومن بذكر الله ۰ عر وجل ٠‏ أو يفاتل فى سيل الله عز 
وجل» اوبص » آویعنل علد من لوال قرا ...لود اسل ا تل رچ موم 2 


رد شی» من قوله ۰ ولايساوى فی 


(۱) معنى العبارة ایغ : أنه إذا أخطأ فرده ناس وعلم هو خطه لا بقل منهم الحق ولايظهر الرجوع إيه وعنف فى 
جدله .. كل ذلك للا کنر رتاس 


۷ 
ويكره صلاة الصل معه ليرى فضله ۰ وان صلا جمیا طول الصلاة ليتحشم صاحيه ول ۰ 
فبترك الصلاة. رفع فوقه ۰ ویکون قد علاه فى المتزلة عند من يعلم ذلك ۰ أو عند الصلی معه ؛ 
لستصفر نقسه ۰ ويرفعه على نفسه ۰ وبری فضله عليه . وكذلك القتال فى الحرب : يبادر قذام 
غيره » وبحب أن يتخلّف ويتقدم هو » ويحيل نفسه على الكر على العدو وبكل ما يقدر عليه : 
ليعلوه » ويرى فضله عليه ولعله يقتل عل ذلك مُحَطاً أجره ولا آمن مقت الله . عر وجل له 
وكذلك فى سائر الأعال 

وأما المباهاة فى الدنيا : فالمباهاة بالبناء ۰ فينفق ما لوكان إليه وحده ما أنفقه ۰ ولكن لن 
قاریه من الجيران » أو من الأقارب والأصحاب والأشكال من أهل عمله ومثله » فأنفق من 
التفقة أكثر مما لوكان يريد بالبناء نفسه » فأنفق للمباهاة أضعاف ذلك ؛ لثلا يعلوه غيره . لیکون 
هر العال علبه . وكذلك فى طلب الدنيا مجتيدًا فى الطلب لثلا يعلوه ويعلو هو فى شرف الال 
بهء وكذلك فى الخدم والأثاث وغييه 

قلت : وما التفاخر ؟ 

قال : التفاخر قد يممع الباهاة فى أكثر معانيه » ولكن له أسباب يتفرد بها مثل ما قد ییاه 
معها فى العلم » فیخرجه الفاخر بالعلم إلى الاستطالة عليه فقول : كم ممعت وهل تجسن شي ؟ 
وما تقول فى كذا وكذا ؟ يقول ذلك لغيره » وما يمسن فلان وان لم يسمعه . وما ممع ما ممعت ۰ 
وما قام مقامى : انخخارًا عليه » وكذلك تفاخر بالدنيا مع الباهاة فيقول : أنت فقي لا مال لك 
وكم ربجت ؟ وكم عندك من امال ؛ ومتی ملكت الال ؟ وعندى أكثر ما تملك ۰ ومولاى آغنی 
منك ! وكذلك فى العمل أن يقول : ما قت فى الحرب مقام الفرسان ۰ وماكررت ۰ ولقد 
جبنت ء وما أحسنت الکر + ركذلك ف المناظرة والمفاخرة يقول : کم تحفظ من الحديث ؟ ومن 
لقيت من المشيخة ؟ وكم أدركت من العلماء ؟ وماكان فلان يمك وقد كان يقتمنى عليك ! 
ويقول ذلك لغيره من غير أن يسمعه افتخارًا عليه + فیخرجه الرياء إلى إظهار ا 
والاستطالة والبغى عليه 

والتکاثر قد يجامع التفاخر ويزيد عليه فى بعض معانيه وهو مثل قوله : سمعت كذا ركذا من 
الحديث ۰ وغزوت کذا وكذا غزوة . وحججت كذا وكذا حجّة » وأدركت من الشبخة كذا 
وكذا ۰ وما أنطرت م کذا وکا ومن ينام بالسَحَر ؟ فان كان مكائرًا أو مفاخرًا فط 
مد ويفاخر ولا ذم - م يصرّح بذلك [ ولكن ] عرض بجميع ذلك لينال الباهاة والمفاخرة 


يريد أن 


لا بصرح فيقولوا : میاه . مراء » مغاخر » مكاثر» وهذه بعضها تجامع بعصا ولکن 
على بعض ء فن ثم فرق الكتاب والستة نا وفلك قول الله عر وجل : 
كار فى الأموال ول ) . 

: »من طلب الدنیا مكائرًا مفاخرًا» وقال فى الحديث خلالا ففرق 


+ فأما ماکان من الرياء فحسدًا ونفاسة أن يدرك [ غيره ] من 


وین حَسْدِ الناس أكثر ما يدرك من الحمد » فیحب أن تزول عنهم 
اثلا يعلوه با فيكون دونهم عند إخوائهم وغيرهم : وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال لأ 
أب : لا أبقانى الله وإياك إلى زمان بتغاير فيه على العلم + كا يتغاير على النساء 
قلت : وكيف برد الم وهر بعلم أنه ح؟ 
قال : لكراهة أن يقر له بالصواب فيعلوه + ولذلك 
قلت : فحب الغلبة ؟ 
قد تعترى من الرياء وغيره ؛ فأما ما پمزی من الرياء فكراهة أن يغلبه فى 
الناظرة ویرتع عليه من غلبه ویتضع عند من يعلم ذلك منه ۰ ویب أن يغلب فيعظم عليه وب 
عليه ویر ويوصل بالأثرة عليه ۰ وکم من عبد قد صارم رجلا فى علم فناظره حتى غلبه . وقد کان 
الغلوب يبر وبعظم » فجفاه من كان بره حين غلبه ومال بالبر والتعظم إلى الغالب ٠‏ فيحب أن 
بخطئ غيرُه ويصيب هوء وان أصاب اغتم لذلك ! وتلك تهمة إبليس ف العباد أن عخطتوا فى 
دين الله عز وجل ولایصییرا » ويغتم إن أصابوا » ولا بتفهم ما يقول مناظره انا هئه رد 
والشغب » وبذلك وصف الله عز وجل الكفار. فقال : 


تفرق أهل الکتاب بنا ینبم وحسدا 


قال : حب اا 


قلت : وکیف يترك التعلم لا تاج إليه 
قال : قد يعترى ذلك من الرباء وغيره ؛ فأما ما بعترى منه من قبل الرياء فكراهة أن بأل 
عن أمر فيقال : هذا لا يحسن مثل هذا فيدع الح أن يطلبه والحرام أن یال عنه ٠‏ وهو بعلم أنه 


O)‏ سيم 


۷۹ 
تاج إليه . ثم توهمه نفسه أن ذلك منه حیاء . وانما هو منه رياء . ولوكان حياء لكان من الله 
عر وجل أحق أن يستحى . زعم ۰ من الناس أن يطلب الح فيعلموا بذلك فيفطنوا يجهله 
ولا يستحى من الله عز وجل وقد عام أن الله عر وجل بعلم أنه يدع الت أن يتل وه 
الأخلاق كلها تتشعب من العجب رالكبر وغيره ۰ وإنما أخبرنا با يبيج عن الرياء ولقد 
جاء الأثر بذلك : بالنبى والذمّ من قبل الرياء ٠‏ فروى عن حذيفة رضى الله عله عن النبى إل 
قال : »لا تطلبوا العلم لتباهوا به العلماء + أو تماروا به السفهاء . ولا توا به أبصار الناس 
إلبكم + قال كعب يأق على الناس زمان يتغايرون فيه على العلم ؛ كا بتغابرون على النساء فذلك 
حظهم منه 


۱۸ 


باب علامة الرانی فى نفسه 


قلت : فا علامة المرالى فى نفسه ؟ 

قال : يحب الحمد على طاعة الله عر وجل ۰ ویک الم فد الطاعة من أجل الم ؛ وإذا 
عمل عملا لم يعلم به غي الله عر وجل » أوعلم علما لم بعلم به إلا اله لم تفنع نفسه فى علمه وعمله 
بعلم الله عر وجل ونظره وسمعه وحدّه » حتى يغلب عل قلبه الطلب لعلم غه يتم لذلك ! فإن 
اطلعوا عليه ارتاح ققبه لذلك وسر بحسدهم ! وأخفض ناس عليه من حمده وأنى عليه : وأثقلهم 
من ترك حمده والثناء عليه > ولا تسخو نفسه بایان طاعة لله لا يعلم بها أحد » فإن أراد نفسه على 
ذلك ثقل عله ولم تطاوعه عليه » وفد روى عن رجل : أنه عرض على نفسه فى أيام بابك وهو 
يقاتل المسلمين فقال لنفضه : أتمبّين أن تقتلى بابك ولا بعلم بذلك أحد ؟ فأبت وقالت : مثل 
بابك يقتل ولا يعلم به أحد !! 


۱۸۱ 


باب ما جب أن بلزمه الرید نفسه 
عند عمل السر والعلانية 


قلت : فا الذى أولى به أن يُلزمه قله قبل العمل + وفيه . وبعده؟ 

تال : أن يكون بعمل العمل لا بريد أن يعلم به إلا الله عر وجل وحدهء قانمًا بعلم الله عر 
وجل دون علم غيره » لأنه قلّ من يقنع بعلم الله عز وجل إلا الخائف من الله عز وجل + لأن العبد 
إذا أراد العمل من عمل جوارجه أو عمل فى باطنه أو ابتدأ فيه كالفكر الذى یج البكاء 
والأحزان » جزعت النفس أن يكون يعمل عملا عظيمًا له عند الناس قدر عظم ولا يعلمون به + 
فتغل لذلك غليانا تقول به : مثل لا یعلم بها أحد !! لو علموا منك لقمت عندهم 
مقامكبًا :ولا يعلم العبد أن فى ذلك ضعة قدره عند الله عز وجل ۰ فليقنع بعلم لله عو وجل + 
فان طلع عليه فعلم به غیره منع قلبهُ من الارنياح رالسرور ۰ فإن غلبه طبعه على الارتياح والسرور 
كره ذلك ومنع قلبه من الركون إليه ء ثم لا بزال حذرًا حتى بفرغ من عمله ثم يمسك عن إظهاره 
وينع قلبه أن يطلب البرّ من التاس لما يعرفون من بره وفضله » ويكون وجلا مع ذلك كله أن 
يكون الله عر وجل قد أحمى عليه من الب الذمومة فى عمله مالا يرضى با ء لا يأمن من أن 
يكون نيبا وغفل عنبا وأحصاها الله عر وجل عليه 

قلت قد وصفت عمل ار ء فا تقول فى العلائية كالجنازة وطلب العلم والصلاة تطوعًا يوم 
الجمعة أوفى الساجد 


ميث يراه الناس ؟ 

قال : مثل ذلك أن تكون نفسه قانعة بعلم الله عز وجل لا تفرح بعلمهم إذا علموا بذلك + 
الأنه بريد بذلك ثواب الله عز وجل وهو : الرضا وال لأن فرح العبد بعلم من لا لك رحمة الله 
عز وجل ولا جته دلالة أنه لا يريد رضا الله ولاجئته ٠‏ ثم يرعى جميع ما فسرت لك من ذلك 
بقلبه ويحفظ جوارحه 


۸۲ 


باب سرور العبد عندما بظهر عليه من عمله 
قبل فراغه منه وبعد فراغه 


قلت : فأخبرنى إذا اطلح عليه بعد فراغه من العمل فيسر باطلاعهم ؟ 

قال:سروره باطلاعهم قد یتصرف على وجوه ليس كلها مذموماً » قد سر باطلاعهم إذا 
أطلعهم الله عر وجل وقد كان هو يستره عنهم ٠‏ فأنى الله عر وجل إلا أن يطلعهم عليه فيسرٌ با يرى 
من نعمة الله عز وجل بستره القبيح وإظهاره الجميل 

قلت : فيعدها نعمة ويسر بحمدهم + فهو إذا يحب حمدهم على طاعة الله عز وجل ؟ 

قال : لا ولكن يسرّ بستر الله عز وجل القبيح عليه ۰ واظهازه الجميل منه ؛ لأن التفس تحب 
أن تحمد وتکره أن عنها الستر ۰ فیسر بسار الله عز وجل : إذ فعل به ما يوافق طبعه 
وت ما يالف مرو باللطف منه لا لقيام المزلة عندهم فيس بفعال لمعم فى ستره القبيح وإظهاره 
الجميل 

قلت : وباذا يكون سروره ؟ 

قال : یس بمايرى من الخاق وحمدهم الطاعة إذا ظهرت من المطيع وحبّهم له ۰ فيسرٌ بذلك 
.میم إذكانت قلوبهم كذلك : وغيهم من بدعى الإيمان قد يرمى من اطلع عليه على مثل هذا 
إ العمل بالرياء ويتكلم بالوقيعة فيه والحسد . فيسرٌ بطاعتهم فيه ومجائيتهم أهل الحسد وأهل سوه 
الظن . ويسر أيضًا إذا ستر الله عز وجل عليه القبيح وأظهر الجميل : رجاء أن يكون هذا دليلا 
على ستر الآخحرة ٠‏ لقول النى به : + ما ستر الله عز وجل على عبد فى الدنيا إلا وستر عليه فى 
ويسر ایشا باطلاعهم ونمظيمهم الطاعة ورجاء أن يقندوا به فيعملوا مثل ذلك العمل ۰ 
یا باطلاعهم لنفسه يحمدوه لطاعته لك عزوجل ویجاوه ويعظمره ویفضلوه ویبوه 
ویصلوه ومذه لله الکر 

قلت : فهل يفسد ذلك عله الاضی الذى قد فرغ منه وانغا يسر به بعد العمل 4 

قال : لا ۰ وقد ذحب العمل خالصًا ول يراء به ۰ ول يظهره على عمد . و يحدث به ۰ ول 
أن يظهروا عليه » وهذه الب منه لحمدهم نقص منه » وعمبّة للمنزلة عندهم بطاعة الله عر 


تم وي 


۱۸۳ 

وجل » وذلك عقد الراق أن يحمد ٠‏ فذلك نقص منه وذم عند الله عر وجل » ولا يبط العمل 
إن شاء الله إذا لم راء به ولم يتمن اطلاع العباد عليه ولم يظهره لهم وم بحدث به العياد ؛ وقد ينبغى 
يكون خائقًا على عمله الماضى أن يكون قد خالط قلبه من الرياء مالم يفطن له لغلية 
الموى فخاف ذلك لا رأى من عب نفسه لحمدهم ۰ ويرجع الما فيقول : لولا أن للرياء فى قلبكک 
أصلا لما هاج حين اطلعوا » ويرجر ألا يكون خالطه رياء عبط عمله ۰ فيكون بأمل من الله عر 
وجل أن يكون تفبّله منه ويكون خائقًا نا رأى نفسه تحب حمدهم عند اطلاعهم عليه أن یکون 
قد أحصى الله عروجل ضسمیره مانسيه ولم يفطن له » فليستخفر الله عر وجل ما بعلم اله عر وجل 
ولا يعلمه هوء فان کان الط عمله رياء رجوت أن يعفوالله عر وجل عنه . وإن لم يكن خالطه 
رياء كان ذلك الاشفاق وا طاعة لربه عر وجل وزيادة حدر فيا من الأعمال وردًا على 


انفسه ما حدث فى قليه من سرورها بحمدهم 
فان اطلع عليه من قبل أن يفرغ من العمل فیس بذلك ؟ 
قال : ذلك عتلف فيه أيحبط أم لا إن كان سروره من حب الممزلة والحمد 
: أظيس قد روى عن البی ته الحديث . ٠‏ أن رجلا قال يا رسول الله :یر العمل 
لا لح أن یم عليه فيطلع عليه فيسرفى ذلك : قال للك أجران أجر اسر وأجر العلانية و 
قال هذا الحديث لم يقل فيه فبطلع عليه بعد فراغى منه أو قبل فراغی منه وقد يجوز أن يكون 
علم ب قبل أن یفرغ منه » ووز أن يكون بعد فراغه + فان يكن قبل الفراغ من العمل فذلك 
أشد ؛ وقد اختلف فى ذلك ۰ فقالت طائفة : لا شىء عايه - لا يضرّه السرور منه بالعزم المتقدم 
لله عر وجل بالإخلاص الذى به دخل العمل - وروت هذا الحديث واعتلت به حديئًا عن الحسن 
أنه قال : نبا سروران » فإذا كانت الأولى لله عر وجل لم يضرّه الثانية 
وقالت فرقة : يحبط عمله إذا كان قبل الفراغ منه + لأنه قد نقص العزم الأول وركن إلى 
حمد الوقن ولم مخت عمله بالإخلاص وان يتم العمل جخاتمته ؛ وكذلك بروی عن معاوية رحمه 
عن النی بل : ٠‏ أن العمل كالوعاء إذا طاب آخره طاب أوله ؛ أى العمل يخا 
التوفیق 
والحديث قد روی من راءى بعمله ساعة حبط ماکان قبل . ولامعنی هذا عندهم 
إلا ما سألت عنه من سرور هذا الرياء قبل أن يفرغ من العمل : فقد راءی بعمله ساعة فحبط 
ماکان قبله » ولامعنی ذا عندهم إلا ما سالت عنه من سرور هذا الرياء قبل أن يفرغ من 


» وبالله 


الله 


Wé 
العمل ۰ فقد راءى بعمله . فقد حبط ما مضى منه وما بق الا أن يتمّه على غير ذلك العقد‎ 

وأما حديث الحسن فإنما روى إذا كانت الأول لله فلا تهدمه الثانية - أى لا تکسره - وأما 
ما روى فى الحديث الآخر لا يضره فهذا معناه : ألا يدع العمل ولا تضرّه ا خطرة وهو بر يد الله عز 
وجل » ول يقل إذا عقد الرباء بعد عقد الإخلاص لم بضره 

وأما حديث الننى مله فليس فى مسألة السائل قال با رسول الله فیسرفی من قبل حب الحمدة 
فيكون فيه حجّة وقد يمكن أن يكون - إذلم يصرح لم كان سروره - لعانٍ کثرة 

قلت + فاتقول أنت؟ 

قال : كنت لا أقطع عليه بالحبط وان لم يتزيّد ف العمل ۰ ولا آمن عليه الحبط ۰ فكنت 
أقف لاختلاف الناس فى ذلك ۰ والأغلب على قلبى أنه يحبط إذا عتم عمله بالرياء ۰ وأما الیرم 
نل ذلك فطع به ‏ لاله عمل عل ایا نتم سل به بات انلك ن 
المرال ٠‏ وهذا قد ختم عمله بالرياء 

قلت : فاتقول فى الحديث الذى روى عن النى ل ؟ 

قال : قد أخبرتك با يمكن أن يكون سروره لاطلاعهم + فإن يكن للنعمة أو لطاعتهم فيه 
أو للقدوة فله أجران أجر للعمل ۰ وأجر لسروره ؛ لأن سروره طاعة لربّه عز وجل إذ ظهر عمله» 
فسر ليقتدى به ! فأخيره النى َم أن له أجر ما ظهر من عمله فسر ليقتدى به . وان کان سروره 
لب امد والثناء فذلك عقد الرياء فلا أجره يصح فى الكتاب ولا فى السنة تأويل من تأوله ‏ + 
وان السائل سأل عن ذلك فأجابه النى بلقي . وان الأمّة مجمعة على الكتاب والسنة أنه ليس 
فيهما أن الله عز وجل يأجر على الرياء ۰ ولا يقول ذلك أحد من علماء الأمة : وان أحسن حال 
المرالى أن يعفى له عا اعتقد من الرياء وبق له أجر عمله ولا عبط كبا تأول من ترص فى ذلك 
واحتج بحديث الحسن أن ذلك لا يضره » فإما أن يقول أحد له أجر عمله » وأجر سروره 
بالرياء ؛ فذلك مالا يقوله أحد نان احتج بالحديث فإنه لا يحنج أن الله عز وجل يأجر على الرياء 
به ثلا يبطل العمل الأول ولا يضره سروره ٠‏ والنى عي قد جعل له أجرين : أجر 
السرّء وأجر العلانية » فأحسن أحواله أن يكون قال له : لك أجر ما سررت ولا بضرك ما ظهر + 
واما أن يكون له على عقد الرياء أجر ان فالذى لم يراء بعد ما اطلع عليه » وأخلص لله قلبه ون 
خطرات الرياء عن قلبه أحس أجرًا وامرالى أعظم أجرًا : له أجران على قياس هذا القول ۰ وذلك 
مالا يقوك مسلم يعقل 


وإ 


1۸ 

فلولا أن الرجل كان فى مسألته ما يدل أن سروره كان طاعة لريّه وإن لم يكن له بذلك عام 
وأشفن من اطلاعهم وسروره به لقلة علمه!!2 فلا يمكن أنه كان سروره إلا بیعض ما ذكرنا من 
التعمة أو لطاعة من اطلع عليه فيه أو لأن يق 

رقد روى عن عبد الرحمن بن مهدى أنه قال : إنما معنى هذا الحديث أنه أراد القدوة . 
وقوله أجر العلانية يدل على ما قال عبد الرحمن : لأن سروره با علن من فعله عندهم ۰ نان 
اقتدوا به كان له مثل أجرهم ؛ کا قال النى َه من سن س حسنة فعمل بها كان له مثل أ 
من يعمل با والله أعلم با أراد » غير أن الكتاب والسلة لم يدلا على أن له جرا على الرياء + 
الله عر وجل لم يجعل المرائى أعظم أجرًا من المخلص 

وتأول بعضهم فى ذلك : منهم عبد الرحمن أنه قال : إنه ندم على ما اعتقد من الرياء ؛ 
فلذلك جمل له النى تله أجرين : أجرًا على طاعته ۰ وأجرًا على توبته . وقد أخطأ من قال 
ذلك + لأن الرالی إذا ندم على ريائه أجر على توبته » وحبط عمله إذ فد أحبطه بالرياء ! 
والحديث مع ذلك عامّة من برويه غير متصل لا برفعه إلى أنى هريرة - أكارهم يوقفه على 
أنى صالح » ومنهم من يرفعه إلى أنى هريرة > والله أعلم : أتحفوظ الحديث أم لا؟ فان كان 
محفوظًا فلا وجه له إلا ما ذكرنا ؛ وإلا تركنا السان بالتاقض له وخرجنا من إجأع العلماء » وقد 
عکن أن يكون اطلع عليه بعد العمل فسر وم بعلم لم كان سروره ؟ فأخبره. الى عل أن سروره 
: أجر له على عمله > وأجر له فما ظهر للعباد أن يعملوا بمثل 
عمله » فیوجر فيهم إذا انتدوا به > فدعاه النى مُه إلى أن يكون سروره بالأجر فيهم ‏ 
لا بالرياء 


دی به 


بذلك لایضره » وأن له. اجن 


(۱) البارة ها تاج إلى تكلة ليلها : ولا أجايه سل بل + 


۸ 


باب ذم الرياء والعجب 


قلت : فالحديث الذى پرویه أبرموسى عن رسول الله بل : أن أعراييًا أناه فقال 
يا رسول الله » الرجل يقاتل حم » والرجل بقاتل شجاعة » والرجل يقائل لیړی مكانه ۰ من فى 
سبيل الله ؟ قال النى هلله : « من قاتل حتى تكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » ولقد 
علمنا أن كل سم بحب أن تكون كلمة الله هى العليا 

قال : قد تأول قوم فى ذلك وزعموا أن ذلك لا يضرٌ بهذا الحديث وذلك عندنا غلط منهم + 
لأن الکتاب والسنة يدلآن على غير ذلك ۰ فأما الكتاب فإنه ررى عن طاووس وعدة من التابعين 
أن رجلا قال للنى عي : + الرجل يصطنع العروف ١‏ أو قال يتصق ۰ يحب أن يحمد ويؤجر فلم 


وأما السة فان معاذًا روى عن النى يله : ؛ إن أدفى الرياء شرك » وروی أبو هريرة عن النى 
له أنه قال : « يقال لمن أشرك فى عمله : خف أجرك من عملت له ؛ وروی عن عُبادة بن 
الصامت أنه قال إن الله جل ثنازه بة أنا أغنى الشركاء عن الشرك : من عمل لى عملا 
وأشرك معى غيرى ودغت نصيى لشريكى » وقال عبد الله : من هاجر يبتغى شا فهو له ۰ وقال 
عبادة بن الصامت إن النى يك قال : ٠‏ من غزا لا ينوى الا عقالا فله ما نوی » ۰ وقاتل رجل 
من أجل حار فقال النبى مله . ١‏ له الجار» وقال : « إنما لامرعة ما ينوى » 

وكل مسلم يحب أن يغلب المؤمنون الشركين وإلا راءى » ولوكانكا تأولت هذه الفرقة لكان 
لا یکون مرائيًا فى غزوة حتى يكفر ؛ لاد حبه لأن تعل وكلمة الكف رکفر ! فتتابعت الآثار جلاف 
ما تأولته هذه الفرقة 
وليس يكون ما سأل عنه السائل بحجة على العباد » إنما سأل النبى مَك عن أشياء لا جوز أن 
رن لله فأجابهبخلافه وما بصح عند اله فقال : من 


اذى مومعو 


AY 
سبيل الله » ول بقل : من أراد ما سألت عنه ففاتل لذلك ولتکون كلمة اله هى العليا فهو فى‎ 
سبیل الله : إنما قال له مّن فى سببل الله » فأحبره أن فى سبيل الله غير الذى عددت فأخلص القنال‎ 
. لعز الاسلام . فن ادعى معنى انبا قاله البی عَم فليأت به » وان يده‎ 

والآثار أيضًا مخلاف ما تأولت » وقد روى عن ابن مسعود : و إن الملائكة إذا الثق الصفان 
نزلت ۰ فكتبت الناس على منازهم ۰ فلان يقاتل للملك؛ وفلان يقائل للذكر ؛ وفلان يقاتل 
پرید وجه الله » فذلك الشهيد . وقول عمررضی الله عنه : وأخرى تقولونها فى مغازيكم : فلان 
شهيد ولعله أن یکون قد ملأ دفنی راحلته ورثًا . قال : وقال النى بل : حين سأله الرجل عن 
الرجل يقائل فى سبيل الله قال : ٠‏ إن فتلت ف رسبيل الله صابرًا تب مقبلا غير مدبر » وفتل رجل 
من أصحابه مك فقال له أصحابه : له الجنة » فقال النبى بق : ٠‏ له الليار إنه أراده » وروی 
عبادة عن الننى مب أنه قال': « من عَرّا لا ینوی إلا عِقالا فله ما نوي » . واحدیث فى ذلك 
كثير ؛ فذلك غلط فى التأويل » وأكثر العلماء برون أنه أشد الحديث إذ لم يجعل فى سيبل الله 
إلامن أخلص ؛ لتعلو الكلمة وحدها و يضم الما إرادة غيرها 

ولو كان كا تأولته هذه الفرقة لكان الرياء مباحًا لا يبطل العمل ولا يحبطه ؛ لأنه ليس من 
مسلم يقاتل إلا وهو يحب أن لب المؤمنون ويُهزم الكفار » فقد أباحوا الرياء فى الغزو » ول وکا 
أيضًاكيا تأولته ماکان ذلك حجة فى سائر الأعيال . لأن الصدقة وأكث الأعال قد يفعلها العبد 
لا يذكر الله فيا كا يذكره محبة أن يغلب المسلمون فى الغزو 


۸۸ 


باب ما يجوز للعبد أن يقطع أنه أخلص 


فيه لله ومالا يجوز له منه 


قلت : فهل يجوز لأحد أن بقطع أخلص لله عملا » إذ لم بعلم رباء خالطه : أو الخوف 
والشك أولى به ؟ 

قال : أما قبل أن يبتدئ فى العمل فلا يجوز له أن يدخل العمل حتى یلم أنه قد أراد الله به ول 
يرد غيره ؛ لأنه لا جوز له أن یدخل فى العمل ولا يدرى ما يريد به » فعليه أن يكون متيقما بأنه 
قد أراد الله عر وجلل بذلك العمل ولا لم يدخله + فإذا علم أنه قد أخلص فأراد الله عز وجل 
وحده دخل ف العمل على ذلك ۰ فإذا مضی عليه من الأوقات - ولوكان كطرف العین - 
مما يمكن الخلوق فيه النسيان والسهو فا خرف أولى به » لأنه لا يدرى لعله قد حطرت خعطرة 
رياء أوعجب أوكير أوغيره ففبلها وهو ناس لا يذكر أنما رياء فيكون مشفقًا خا 

قلت : فإذا كان شاكًا فى عمله فکیف يرجو على الشك ويأمل الرضا من الله ول 

قال : أما الشك فى أنه لايدرى دَخَل العمل بإخلاص أم لا فلايجوز فى ذلك الشك ؛ إذ قد 
علم أنه قد دنعل وقد أراد الله عزّ وجل وحده » وأما الشلك حرفا من أن يكون فد أأخْصّى الله عر 
وجل عليه قول عطرة نبا هو ولم يفطن لا قتعم : فالمخوف على عمله والوجل والإشفاق من أجل 
ذلك . 

قلت : فالرجاء والمخوف على العمل أن يكون عمله لله أو لخير الله عر رجل اد مستويين فأمله 
حلاوتها ؟ 


فى اله عر وجل ضیف فکیت ینم بطاخه الله عل وجل و 

قال : بل الأمل والرجاء أغلب وأ 
يستيقن أنه راءى بشیء منه : فالاخلاص عنده 
قد خالطه رياء كان ذلك الخوف مما يرجو به أن يصفيه الله له لإشفاقه على ما لا يعلم فيه فبذلك 
یعظم رجاژه ۰ وإن لم يكن خالطه 
نعیا بالطاعة وأملا فى الله عر وجل ؛ إذا أيقن أنه دخله بالاخلاص » وختمه بالاشفاق والوجل 


عن علم الله عز وجل » نبذلك يعظم رجاؤه وأمله : ويتعم بطاعة ره عز وجل 


الأنه فد استیقن أنه قد دخله بالإخلا ص لله وحدهولم 
+ والرياء هو منه ى شك + فخوفه إن کان 


اء فذلك زيادة على عمله وعبادة منه ؛ ركلا أشفق ازداد 


۱۸۹ 


باب مایجزی من النية عند ابتداء العمل 


عن كل عمل حتى يعلموا أنهم ند أرادوا الله عز وجل 
وحبّه » أم يمزى الريد ننه لمتقدمة فى كل عمل يعرض له لأنه لا بعمله إلا له ع وجل 
وحده : وقد سمعتك تقول : لا بدحل حتى يستيقن أنه أراد الله عر وجل وحده ؟ 

قال : انا سألننى هل يجوز لأحد أن يقطع أنه قد أراد الله عرّ وجل ؟ فرجعت إليك ف ذلك 
أنه جوز فى بده العمل قبل دخوله» ولم أقل لك : إنه من لم يذكر اة فهو مراء 

قلت : نهل تمزى المريد نيته التقدمة أم لا تمزى إلا أن يقدم نيّة عند كل عمل ؟ 

قال : إن النية امقدمة مجزية إذا عرض له عمل هو لله عر وحل طاعة وفيه ثواب أن يأقيه لاسم 
الطاعة وظاهرها وإن لم يذكر النيّة مالم يخطر بباله خاطر الرياء فيقبله ۰ فان لم يقيل خطرة رياء 
فهر على نيته الأولى وهی محزية عنه ؛ لأن المريد لله عر وجل اغخلص قد قدم النية لله تعالى ألايعمل 
عملا من طاعة الله عر وجل إلالله عر وجل » وافا هذا للمريد » فأما من قدّم اعتقاد الرياء 
فلا تجزيه ذلك حتى يندم على العقد الأول ويحدد لله عر وجلل نيّة عند العمل . وأولى بالريد ۰ وان 
الثية الأول » أن بجددها عند كل عمل ۰ وذلك أنور للعمل فى قلبه وأبعد له من الغفلة 
وأحرى إن خطرت خطرة رياء علم بها فلم يقبلها » وإذا لم يمد الثيّة لم يكن فى العمل کمن ذكر 
الله عر وجل وحده وذكر الثواب وأهاج الأمل فى قلبه ؛ ولأن من لم يذكر ذلك ول يجدد يه كان 
أقرب إلى التفلة والسهو ولا يؤمن عليه قبول الخطرة وهو لا يعلم ۰ فأولى به تجدید ال عند کل 
عمل وان كانت تلك الأولى مجزية + ومع ذلك أنه نا تمزيه فى الطاعات السمیات فى الكتاب 
به فيقوم لهام لانبا طاعة وإن لم يذكر الق وكالصلاة يقوم الا 
أوكالصدقة زقراءة القرآن 

فأما ما لیس اسح بلاعة إلا آن يريد به الملاعة قلا زى سى يجدد الث مفل : سؤال الرجل 
بها له من حوائج الدثياء أو دعاه إلى طعام » 
فذلك يكون للدنيا ويكون لله عر وجل » وليس اسمه طاعة - إنما يكون طاعة إذا أراد الله به - 


1۹۰ 
فلا يجزيه إلا أن يجدد نة عند ذلك + لأا ليست بطاعة » فیکون إنما أهاجه اسها ومعرفته بأنها 
طاعة لربه عر وجل ؛ إلا أن بكون العبد معتادا بعض ما ذكرنا أو ما أشبهه ما ليس اسمه طاعة 
إلا أن براد الله عر وجل به 6 فان كان العبد معتاده » وقد قدم ال فيه لله عر وجل فذلك کالرجل 
قد حسنت منه اليه فى القيام بحوائج الناس يريد الله عر وجل وحده بذلك فذلك يجزيه ما تلم 
من نيّته ؛ لأنه وان لم يكن اسه طاعة فد ألزم فلبه اة لله عر وجل بذاك وهو فى عادته ومعرفقه 
وما ألزم نقسه كالصدقة » وأما'ما لم يقدم فيه يته لم يجزه إلا فى أربعة : فى العالم » والعابد» 
أو المضطر » أو الرحم فإنها فيهم أسهل » وأرجو أن تجزیه اله الأول ؛ لانه إذا سأله العام 
أو العابد الذى يبه لله عر وجل حاجة فقضاها له فإنما هو للحب التقدم لله عر وجل ٠‏ والرغبة فى 
العلم » أو لحب العلماء : أو لإغائة اللهفان أو المضطرء أو صلة الرحم ؛ فذلك يجزيه إن شاء الله 
عر وجل ما تعترض له حطرة رياء يقبلها إلا أن يكون هزلاء قد تقدم فى قلبه رجاء مكافأتهم 
أو خوف ملامتهم أو حب محمدتهم - يعرف ذلك من نفسه - فلا يحزيه إلا أن تجدد الب » فأما 
یه إن شاء اهر وجل ال خطرع 
ریاء ؛ ولا سيا من يحب ف الله عز وجل خحاصة فان كل أمره عندی هر لله عز وجل ما لم تعرض 
خطرة رياء فيقبلها لغير الله 

وخصلتان تغمض الية فيا : إرادة سرور المؤمن ۰ وإرادة منفعته با يعلمه العام » فلا يتم 
السرور والمنفعة له إلا بالعلم . فالعم يغمض ويلتبس ؛ لالك تريد أن ته ليحمدك على 
ما أدخلت عليه من السرور وتعلمه فيفع فبحمدله ويعظمك إذا رأى منفعة فى ينه أنها با عله 
فيحمدك إذا تال الطاعة با علمته + فن أجل أنك تريد سروره ومنفعته تغفل وتظن أنلك نريد الله 
عر وجل بذلك » وإنما تريد أن بحمدك ویبزله ويعظمك 

قلت : نکیف الاشلاص بپیا؟ 
أن تکون إنما تريد أن تدخعل عليه السرور لتؤجر على سروره لا ليحمدك ؛ وترید أن 
يتفع با تعلمه + ليعمل به فتؤجر فيه ويكون للك مثل أجره لا تريد بذلك أن يحمدك ولا بعظمك 
ولا یره 


من لا يعلم أن نفسه تريد ذلك منه فهى 
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باب العبد یدخل العمل يريد اله عز وجل وحده 
ثم يحد من نفسه نشاطً لزيادة : 
وماتجزیه من النية فى ذلك 


قلت : العبد بدحل العمل يريد الله عر وجل ب 
0 ۽ أيه دید الي قي كان اه طاعة أو 


الأعال » يقوم العبد وهو يربد أن يصلى بآيات ل العدد یتح له شهرة ونشاط حتى ربا 
القرآن كله ويسجد يريد التخفيف فيفتح له الزيادة فى الدعاء فى السجود فيطيل السجود ؛ 
وكذلك قراءة القرآن یندی فى السورة لا يريد غيرها فيخف عليه قراءة الأخرى من غير ذكر بي 
علومة . 

قلت : هذا قد فهمته فياكان اسمه طاعة » فا لم يكن اه طاعة ؟ 

قال : وما لم يكن سمه طاعة فابتدأ فيه لله عر وجلل ثم أتبعها لزید فيه فهو على ما ابتدأ ما م 
يكن حدث فى قلبه رياء ؛ كالرجل يريد الله وحده بإعانة بعض المسلمين على شرائه أو بيعه أو فى 
حاجة بريد أن يعينه على بعض ذلك يريد الله وحده ثم ينشط فيزداد على ما كان نوی فهو على یه 
الاول ما لم بعترض رياء فيقبله . ركذلك يسال الحاجة فينوى قضاءها لله عر وجل وحده: ثم 
بحب الزيادة على ما يسال فيفعل ذلك : وكذلك بنوى الهدية لله عر وجل ثم يزيد فیا قبل أن 
يرسل بها فهو على تلك الي 

والتجدید أبعد من الغفلة وأقوى لأهل اثواب والرجاء ء لأنه قد يعترض فى ذلك آفات إن 
كان أراد الله عر وجل الا ول كالهدبة يريد بها الله عر وجل ثم خاف أن تستقل ويقال : ما أله ! 
وإنما يزيد من أجل ذلك ؛ وكذلك المعونة فى البيع والشراء والعمل وقضاء الحاجة يزيد إذا رآهم 
قد روا رجاء أن يعظم حمدهم ۰ ويزيد مخافة أن یلم أو يقال لم تسخ نفسه من المعونة 
إلا بكذا ۰ فبين أن يكون أ المعونة حتى يفرغ المعان من عمله ۰ أو بيع أو شراء » فالتجديد أحب 
إلى" ۰ وإن ل تجدد نية كان ذلك مجزياً لما تقدّم من نيته » مالم تعترض له خطرة رياء فيقبلها 


1۹۲ 


باب وصف النية ماهی 


قال : إرادة العبد أن يعمل بمعنى من العانی إذا آراد أن يعمل ذلك العمل لذلك العنى : 
نيه إما لله عر وجل وإما لغيره لقول النى تاه ه وإغا لامرئ مانوی» ۰ نان 
أن يعمل العمل ۰ وي أن يعمله لمعنى من العانى دنيا أوآخرة كالرجل بريد أن 
يد أن يغزو للأجرة أو للذكر . وكذلك يريد أ 


فتلك الثبّة . فالنّة فى العمل لله عر وجل أن يريد به ثواب الله عر وجل لا يريد غيره 
قلت + فنا آرید آن آکین ع وأکون سلا وصائتا ومطی فى کل نے 


قال : ذلك على وجهین: أحدهماء قد نوبت أن تخلص وألا تريد بشىء ماتفعله إلا الله 


وحده » ونویت أن تقوم فتصلی وأن تصبح صائماً وألا تعصى الله عر وجل » وإن عرضت لك 
معصية ودعتها من خوف الله عر وجل ٠‏ فلك الإرادة التى هى ب للك مین اف عر وجل 

ومعنى آخر تريد أو تحب أن نکون لصا وأنت مضيّع الإخلاص . وب أن تكون صائمًا 
الافطار . وتحب أن تكون مصليًا وأنت كسلان عنبا أو مؤثر علیا الشفل بالدنيا 
وغب أن تدع المعاصى من خوف الله عر وجل والنفس لا نسخو بالتوبة فلك إرادة عة منك 
اللثىء 

وإرادة ثالئة قد جوزتها العرب فى لفتا ۰ وأنزل بها الكتاب - إرادة كاد = قال الله جل 
(جدارا يُرِيدُ أن يق" 


ویقول آخر 
يريد الوح صز بنى یزار وبرغب عن هماه بى عقيل 

فوصف الله عر وجل الجدار بالإرادة ووصف الشاعر القميص باهم ۰ وذلكا أنه جدار مائل 
كاد أن بنقض ۰ والقميص خاق كاد أن يتخرق لبلائه ٠‏ وتقول أردت والله أن أهلك نفسی أى 
كدت أهلكها لا أنه ينوى هلاك قسه ولا حب هلاكها . 

قلت : فهل تحضر النية ويمكن العبد فى كل أمر وف كل وقت ؟ 

قال . أما الت فيا ليس فيه ثواب فلا تحضر ولا نة فى ذلك ۰ ومن أراد اقه عز وجل فى ذلك 
فغرور غالط كالرجل بنى البنبان الفاخر بريد بذلك ۰ زعم ۰ الله ۰ ويأكل الأطعمة الطية 
وبتكلفها لغير ضعف وجده به ولا قوة على طاعة لا يقوى على تلك الطاعة إلا بها فلا تجوز ال 
ذلك وكل ما آشهه ؛ وكذلك فى الحرم : المرأة بعتير . زعم ٠‏ بالنظر إلا ٠‏ تلا 
فى ذلك 


الرعاية لحقوق ان 


14 


باب معى قوله لاتحضرنی النية فى العمل 


قلت : فا معنى قول من قال من المريدين لا تحضرى اا 

قال ذلك يحتمل معنيين : 

أحدها : أن يكون یال حاجة ۰ أو يدعى إلى آمر له فيه الأجر : فييخل أن يقضى الاجة : 
أو يكسل عافيه الثواب ۰ فلا برغب فيه ۰ فيبدى الذمّة لنفسه ؛ كالمال يبخل به أو لا تسخو نقسه 
بإخراجه لله عر وجلل ٠‏ أو يكسل عن الصلاة ٠‏ أو عن القيام للحاجة بُ 
برك الطعام والشراب ۰ وتحمّل الجوع والعطش للصبام ٠‏ فيقول : لا تحضرنى ية ؛ أى 
لا تسخو نفسى بأن أدع شهوق وطعامى وأتحمل الجوع والعطش . فذلك معنى صحيح . 

والمعنى الاخو : أن تكون نفسه قد سخت لله عر وجل بإخراج ماله فى سبيل الخير . أو قد 
نشط قه عرّرجل فى الصلاة لا يحدكسلا يعتريه » وكذلك تسخونفسه برك الطعام والشراب للصيام 
فيعترض له الخنطرات ندعوه إلى الرياء فيقول : ليس لى نية ؛ يريد ألا جحد خطرة » وأن يكون 
فلبه بعد ما خطر . مثله قبل أن تخطر به ا لا منازعة فيه وقد سكنت منه الخطرات فذلك 
غلط وضعف ؛ لأن العباد أمروا وندبوا إلى الطاعات ۰ وأن ينفوا الرياء أن يعتقدوه . ولم يؤمروا 
أن يتركوا الطاعة من أجل دواعى الرياء . ولرفعل ذلك عبد لأوشك ۰ إذا علم الشيطان بذلك 

يعترض له عند كل عمل بالخطرات بالرياء فيدع کل طاعة . ولم يؤمر اس أن يخرجوا 
س أن يعترض فى صدورهم بعد إذ جعل الله عر وجل له السلطان بذلك ۰ ولا يغيررا 


٠‏ أولا تجو تفه 


ولا يقدرون عليه ۰ ولكن قد يقوى العبد فتسكن دواعى النفس عن الدعاء فى بعض ما يعمل ۰ 
ويعترض بالدعاء فى بعض ما يخطر بضعف إلا أن الحمد وال لا بستويان فى طبعها . فإتما أمر 
العباد بمجاهدة أهوائهم ولم بؤمروا ألا يكون فى النفس غريزة تدعوه إلى شهوة . ولا أن يخرجوا 


وساوس الشيطان أن یعرض فى صدورهم بل جعلت لهم غر + ومن عليهم بالمعرقة والعلم 


1۰ 
قائمين فى عقوهم ۰ ولا بغرائزهم وجیل الشيطان مهیجاللرت بالتذكير ها با تحب ! وأمروا أن 
يجاهدوا بعقوهم - با استودعها الله عز وجل من العرفة والعلم - ما هاج من دواعى غرائزهم وتر 
الشيطان وتزبينه للنفس ماف غريزت! موانقًا ها فليس على العباد غير ذلك ولا بقدرون 
إلا عليه ۰ إلا أن بعضهم فى ذلك آقری من بعض وهم الذين أدمنوا امجاهدة حتى الكسرت 
التفس عن الدعاء من غير تغير الطبع وقد تخطر أقل مااکانت تخطر به من قبل مع ضعف من 
الخطرة عياكان فى أول بدابتهم ۰ فعل العبد لمجاهدة والنبى لنفسه عن هواها ۰ ولم يكلف تغيير 
طبعه حتى ينقلب فیجعله كطبع اللائكة . ولكن الى عا يدعو إلبه الطبع ! 

يمان قاند . والعمل سائق ۰ والفس حرون . فان فار 
فترسائقها حرنت على قائدها ۰ فاذا استقام الساتق والقائد 


وکا يروى عن وهب أنه قال : 


قاندها صدفت عن الطريق » و 
مضت النفس طوعًا ۰ أوكرمًا ! ولوكنت كلا كرهت نفسك شيا تركته يوشك أن تترك دينك 
كله 

وقال : النفس تننظر الموى . والحوى يتنظر العقل ۰ فان زجره العقل انزجر : وإن أرخى له 
مر وصدق ؛ لأن العقل إذا لم ببصر بالعلم ويعتصم بالرقة صبا إلى ما ندعو إليه النفس من قبل 
مواها » فکان هو الذی يخال للمكائد. ويتلطض لشهواته وهواه ؛ رإذا تذکر فأبصر بالطل 
واستعصم بالعرفة عرف ضرر ما يدعو إلبه افوی وأبصر عاقبة ضرره زجره ٠‏ فأمسكت النفس عن 
اتمه 

وذلك أن الله عز وجل طبع الحيوان من أهل السموات والأرضين على طبائع شتی : فطع 
الملائكة على العقول والبصائر » وعرّاهمٍ من الحوى والشهوات والاشتغال للمكاره الى يألم با 
غيرهم من الحيوان ۰ فلا يعترض فم الأهواء ولا تازعهم الشهوات : فهم دائبون فى طاعة الله عر 
وجل وذكره لا يفترون ؛ إذلم يمعل فيم الأضداد التى بها يفترون والأهواء والشهوات النى تصد 
وتؤثر على الطاعات والذكرء فلم يحمل لم ثواب نعم الجنان + إذ لم يجاهدوا الأهواء ۰ ول 
بتحملوا الآلام والتعب والتصب ۰ وأجبروا من العذاب وتركوا فى طاعتهم 

وطبّع الأنعام والطير واخوام على الشهوات ۰ وجعل فيها المعرفة بقدر ما تغتذى ونطلب معاشها 
وتحذر على نفسها وأولادها بقدر ما عرفت من المكروه . ولم يجعل لها من العقول ما تعقل الأمر 
والنبى والعلم للعواقب + فرفع عنبا » العقاب فى كل ما أصابته من الشهوات التى حرمها على 
الإنس وان ؛ فرفع عنها العقاب ولم يؤاخذها با نالت من النكاح وما أصابث من أموال الناس 


۱۹ 
ودمائهم ٠‏ وأجارها من العقاب وجمل آخر مصيرها أن يجملها ترا 

وطبع الإنس وان على العقول التى تحتمل الأمر والنبى وتعرف العواقب وذلك إذا بلغوا 
الحلم ؛ إلا من أزال الله عر وجل عنه العقل كالمعتوه وغيره . وجعل فيهم غراز تحب کل ما وافقهم 
وتبغض كل ما خالفهم رآذاهم ‏ ثم أمرهم أن يجاهدوا بما أعطاهم من العقول ما دعت 
النفس من قبل غريزتها فجعل لهم الثواب العظم والعذاب الالیم 

فاعقل كيف طبعت وبماذا أمرت » ولا یل إليك أنك کلفت أن تغير طبعك حتی تصير 
كطبع الملائكة ؛ فتدع الطاعة انتظارًا أن بصير ا إلى غير ما بنى عليه فى الخلقة ٠‏ وأن يسكت 
العدو ويزول سلطانه عن الوسوسة فصدلك ذلك عن طاعة ربك عر وجل . فتدع العمل 
للإخلاص - زعمت - فلا تكون أخلصت عملا . ولكن تركت أن تخلص عملا فيكون لك 
ثوابه 

فقول القائل لا تحضرف الب أى أريد أن أطيع الله عر وجل ولكن أخحاف ألا يخلص لى عمل 
لما يخطر بقلبه فذلك ضعف وغلط ؛ وأما من قاله على الكسل والبخل وفلة الرغبة وقلّة سخاء 
التفس بالطاعة لله عر وجل فقلك صادق جائز من قول من قاله + ولكن لا يحمد نفسه على بخلها 
وکسلها عن الخير وقلة سخائها بالطاعة : ولكن ليذ كرها ثواب الله عر وجل فى الدنيا والآخخرة حتى 
تسخوء فإذا سخت فيرد الله عر وجلل بذلك وينى كل ما خطر بقلبه من خطرة رباء وغيره 


۱۷ 


باب من یدخل لى العمل لا بريد الله عز رجل بذلك 
ثم يندم » كيف يكون عمله بعد الندامة 


قلت : فالعبد يعمل العمل 
متهم أوطممًا لافى أيديهم . ثم يندم على نيته وهو فى العمل لم يفرغ منه 

قال : أما الأعال كلها فلا يحتسب فيا با مضى ولكن ليستأنف ابتداء غير ذلك العمل الأول 
إن أراد أن يتم له النافلة التى ابتدأها : كالسورة يقرأ بعضها ثم يذ كر فيبتدئ من أوها وما أشبه 
ذلك : إلا الصلاة والصيام والح فان الناس فى الصلاة مختلفون : فقالت فرقة يدع ذلك كله » 
لأنه قد حبط ثم يبتدئ فيعيد ماعمل من قراءة أو ركوع أو سجود كان بعد الافتاح 

قلت : ولم خصصت الافتتاح والإحرام وعقد الصبام فلم تفسده وأفسدت ماسواه؟ 

قال : لأن الافتتاح جعل تحرياً للصلاة ۰ وإنما الرياء عقد فى قلبه لا يفسد التحريم والاحرام 
وعقد الصيام . فيجعله كأنه افتح الصلاة بالشعر واستقبل غير القبلة والافتتاح لا يفسد له بتحرم 
بالصلاة وماسواه يفسد 


ئ فبه لا يريد به الله عر وجل ۰ ويريد حمد الناس أو اتقاء 


وقالت فرقة : يبتدئ الأفتاح وعقد الصيام والإحرام فلا يحتسب به : لأنه وان كان يحرم به 
للدخول فى الصلاة فلم يفعل ذلك لله عر وجل وإنما فعله للخلق فكل ذلك فاسد إلا ما أريد الله 
عر وجل به. 

وقالت فرقة لبستغفر ويم ما بق من صلاته وحجه وصيامه وید با مضى لأن الأعال 
بخواتيمها وقد ختم صلاته بالاعلاص كا لوخم صلاته وصيامه وحجه بالرياء حيط عمله كله 
ما مضى منه وما بق ۰ فلأن العبد لا يكر ولا ترجه إلى القبلة ولا يركع ولا يسجد إلا لله عر وجل 
فلو فعله لغير الله عر وجل كان كافرًا فلوصلى لله عر وجل . للاعان : وأراد حمدهم فإذا ندم 
فلیحسب عامضی فإنه خالص + وإنما هو كثوب أبيض لطخته بسواد ثم غسلته فتق ورجع إلى 
البياض » فكذلك 
ونوی أن يجعله لله عر وجل وحده زال عقد الرباء وبق على أصل تدينه لله عزّ وجل بالصلاة فقد 


نتاحه و قرا ته وركوعه وسجوده تعد لله عرو جل لا لاله غره» فلا ندم 


أخلص وصفا وصار لله وحده ؛ لأنه قبل أن يفرغ من العمل قد زهد فى حمد انخلوقين فيا مضی 


5 
من العمل » وسخت نفسه بألا يحمد عليه وندم ألايكون لم يجهل وأراد الله عر وجل به قبل 
اة لما مضى + إذ تم عمله بالاحلاص : وان الأ 


الدخول فى عمله ؛ فذلك يجزيه من الا 


نیمه 


والفرق كلها » الصلاة عندهم لا يشيهها شىء من الأعال » إلا أن الإحرام بالحج أوكد فى 
عقد الدخول ليس له أن بدعه » ولكنه يتمّه لا أوجب الله عر وجل عليه ألا له إلا الطواف 
بالبيت ۰ ولستة النى ريق فلبته وعليه الندم على الرياء » وليس له أن يخرج منه 

قلت : إذا كان الله عز وجل قد ستر على ۰ وألق لى احبة عند الإخوان والجيران والمعارف : 
وأظهروا الحمد والثناء ۰ وقلبى يعطى العزم أنه لا يريد ثناءهم ولا يربد حمدهم ۰ فهل يخاف على 
أن يكون ذلك أغلوطة وخدعة ؟ 
أحدهما أ 


قال : ذلك على معنی تکون صادقاً فى ذلك غیرمطمان ال حمدهم نشكر الله عر 
وجل على ستره » عالم بأن حمدهم لم يزدك فى معنى من امعان ۰ وقد تكون ركنت إلى حمدهم 
واستراحت نفسك إلى ذلك وأنت تعطى من قلبك الكراهة على حدعة وغرّة . وذلك أن النفس 
قد ظفرت با أحبّت من حمد العباد ذلا تبالى أن تعطى الكراهة لغب نقص من عبتا وقد ظفرت 
با أحبّت وذلك مثل الرجل يكون عنده ما يكفيه . ويكون له من ينفق عليه ٠‏ فيقول توكلت على 
: 0 إليه أن ذلك يقين منه وتوكل ۰ وإنما طمأنيته وثقته بالكفاية 
ه عليه » ونفسه نريه ول إليه أن ذلك يقين منه وتوكل 
فم مر بين هذين المعنيين؟ 

قال : إذا تغبروا أو تفر بعضهم عن الحمد ۰ فإن رأيت نفسك لا تفتم إلا خطرات لا تملك 
وأنت فا راد فاعلم أنها صادقة فى نی حمدهم ۰ ولو نها كانت زاهدة فى حمدهم لما قل مها 
بزواله » وإن اغتمت بتغيّرهم عن الثناء عليك وما خطر منه على قلبك لا تكاد أن تخرجه واشتغل 
به قلبك فهذا دليل الخوف أن تکوا التقس كانت راكنة راغبة فى حمدهم . ولولا ذلك 
ما اغتمت إلا عارض غم مردود بعقل عن الله عز وجل ۰ ولولا أنه تزع منبا ما تحب ما ا 
بل قد تغتم بلط دون اليفين كراهة أن يكونوا قد ظنوا بك غير ماكانوا يعرفونك به حتى بشتغل 
بذاك قلبك ۰ ولعلك أن تخرج إلى أن تقع فيمن ذكرك لثلا يصدق عليك ۰ وتعتذر بالكذب ۰ 
لمان » وتسهر بالليل للفكر فإن علمت أنهم قد أيقنوا بذنبك شغلك الهم بعلمهم عن 
عم الله عز وجل ۰ ولعلك أن تفر من ذلك الذنب بأعظم من الذنب ونظهر من الهم والانكسار 


1۹۹ 

کار ماکنت تظهر رن صدورهم ما فقو أوتيقنوا فإن أردت أن تعلم أن النفس قد ركنت إلى 
حمدهم أو لم تركن ٠‏ فإن تغيّروا لك فانظر کیف غمك بزوال حمدهم ؟ فان غمّك بذلك يدل 
على ركونها إلى حمدهم ! وان لیوا فأعرض على نفسك : أن لو تغب 
الذم كيف غمك بذلك » فان اغتممت فليغلب على قليك الخرف واعلم أنهاكانت إلى حمدهم 
راکنة » وان لم ت م فلا تقطع بأنها صادقة لأنها قد نسخو بتك الغم مالم تتزل بها مذمتهم ۰ وقد 
يكون العبد صادمًا فى التق مع الحمد من العباد فإذا پل بل زال عته إخلاصه . وما أقل 
ما يكون ذلك ! فاطوف أولى به أن يخاف أن تكون كاذبة ف" إخلاصها إذا اغتمت بزوال 


الحمد 


باب فى الرجل يدع بعض النوافل إشفاقا على الناس 
أن یعصوا الله عز وجل فيه 


قلت : فاتقول : أيا أفضل أدح بعض الناظلة لا على الاس أن یعصوا الله فيّ » 
أو أفعلها ؟ 

قال : إن فى ذلك أغلوطة منك : أن تظن بعبد أنه يسىء بك الظن ويقع فيك فتدع العمل 
من أجل ذلك » فقد جمعت خصلتين : أسأت به الط ۰ وتركت ما يقرّبك إلى الله عز وجل ٠‏ 
وقد ترك أيضاً بعض الواجب لعلك أن تدع إتيان القرابة مخوف الممر بهم ٠‏ ولعلك ترى منه اکر 
فتمتنع أن تأمره لأنه عندك لا يقبل ۰ وم تعلم من ذلك ۰ فتضيع ذلك الأمره وتمىء به الظن + 
إلا أن يكون فاسمًا متبتكًا فذلك الظن به ۰ وقد يقبل مع فسقه ۰ ويحاجك القارئ إذا أمرته لدع 
كثيرا من الواجب والنافلة . لثلا يعصى الله عر وجل فيك ۰ زعمت ۰ فان كنت صادقًا فى زعمك 
فقد غبنت وأسأت الظن ۰ وان لم تكن صادقّا فإنما جزعت النفس من الذم فخيلت إليك أنما 
تريد الشفقة والنصح وأنت لم تشفق عليهم فى غير ذلك . لا تبالى فى أن يعصوا الله فى دنياك 
لا تدعها هم وان ظننت أنهم یعصون الله عر وجل ۰ ولا تغضب إن غضبت عليهم ولاغير 
ذلك . ومذه الصفة التى تدعى صفة الأنبياء الأبدال الرحماء بالخلق ۰ فانظر هل تعرف نفسك 
بالق هكذا فى أحوالك فان كنت تعرف نفسك 
موضعها إذ صدك عن الطاعة سوه الط ۰ ولم نستيقن منه بأمر تشفق عليه منه إلا أن يكون أمرّا 
لا ينقصك من فرض ولا نضل فتدعه اشفا أن بدخل علییم الشبطان ‏ إلا نهم كذلك فى وقت 
ما 7 ق علیمم ولكن تقول لا أعرضهم لفتنة وم تدع لهم فضلا ولا فرضًا 8 
منك ما بريد 

کا برو 
استفبلها رجلان من أصحابه ۰ فقال : نبا صفبة فقالا : با رسول الله وهل نظن بك إلا خيرًا ؟ 
قال ی خشیت الشيطان أن بدخل علیکا . ولم بقل فد دخل علیکا 
أن يرا فى طريق : فقال إبراهع يقولون أعمش وأعور ۰ فقال 


| فقد وضعت الشفقة على حال فى غير 


إن العدو قد أصاب 


عن النى عله أنه قال : وإنها صفيّة: وذلك أنما آنته وهو معتكف » فلا حرجت 


۷۳۱ 
الأعمش : ما علینا أن تؤجر ويأئمون » فقال إبراهم وما علينا أن نسلم ویسلمون. 

فا لم تتقص من خبر فلا بأس بالاشفاق عليهم على غير قطع عليهم بشره وأكثر ما يكون ذلك 
جزعًا من الذمّ وسقوط المثزلة ۰ فلا دعن بذلك العبد العاقل اللبيب ۱۱ 


باب إظهار العمل لیقندی به 


قلت : فا تقول فى 
الناس بالعطية لا رأوه » 


العمل ليقتدى بى فيه : كفعل الأنصارى الذى جاء بالصّرّة فتتابع 
ل التى يكل : 

من سن سنّة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من اتبعه فيا »۴ 

قلت : فهل تجرى الاعال هذا لنجرى من الصلاة والصيام والحج والغزو وغيره؟ 

قال : آما الصدقة فإن الناس فيها متقاربون فى القدوة لأنبا عطف ورحمة وإعانة اللهوف + 
فإذا آظهر العبد ذلك لغیره كان فيه حض لغيره ونرغيب فى الصدقة » إلا أنه لا ينبغى لعبد أن 
يتعرّض لإظهارها حتى يعلم أنه قد أراد الله عر وجل بذلك وأنه لم يجزع من أن يسرها » ولا أحب 
إظهارها لفلة القنوع بعلم الله عز وجل وعبّة من أن بعلم الناس بصدقته ولكن جزعًا أن بفوته عظم 
الأجر أن بصيبه فى غيره مع أجره على صدقته » فلم يقنع بأجر الصدقة وحدها حتى أحبّ أن 
يحض بفعله عليها غيره زجر فبه مع أجره على صدقه 

وف الصدقة معنى آخر خاصة : سترها خير من القدوة إذا كان التصدق عليه 
ويكرهه فتك أذى الؤمن أفضل ۰ وقد تلف فى قول الله عو وجل : 

رلا توا صَدَقَيِكُم بان وی( ) 

فقال بعضهم : هو أنك غدث با تصدقت به عليه ۰ فيبلغه فيؤذيه . 

وقال أكثر العلماء : هر أن تؤذيه بفعلك ۰ فإذا لم تجد من نفك قوة عزم لله عر وجل فى 
إظهارها للقدوة لا لغر ذلك أفضل وإن سلمت فى إظهارها من الرياء ء ألم تسمع إلى 
ما پروی عن البی لله ؟ يروي عنه سلان وغره أنه قال : 

١‏ سبعة فى ل عرش الله يوم لا ظلّ إلا ظله » فذ کر أحدهم فقال : ؛ رجل تصدق بصدقة 
بيمينه فأخفاها عن شماله « ؛ وقال فى حديث آخر : ٠‏ فلو قدر أن يخفيها من شماله فالصدقة أفضل 
سرا ؛ الا أن يظهرها للقدوة  »‏ وقد بروى حديث : «إن العمل مرا أفضل من مبعين ضعفاً 


رن ۲:۲ 


علانبة ٠»‏ وان العمل علانية للقدوة أفضل من الس سبعين ضعقًا . 

قلت : قد أجد القلب 
من خطرات العدو » ومن هواها أن تنازع » فا الذی 
قيه من الغ ؟ 

قال :أن تعرض عليبا أن لوأصَبْتِ الأجر فيهم من غير علمهم أكنت تقنعين بعلم اللدعز 
وجل وحده وتصيبين هذا الأجر؟ فان رأيت القلب يقنع بذلك فهو صادق» فان رأبته ل يقنع 
بذلك فانغا هی خدعة و من التفس أن تظهر عملها » لتظفر بحمدهم » وتخيل للمخدوع 
بذلك أنها تريد الله عز وجل صادقة لتستکتر من الأجر 

قلت : فالصوم والصلاة والحج والخزو؟ 

قال : أما ذلك فلا أحبه لأحد ول أجد عامّة الاس يفعلونه ؛ إلا الرجل القوى الصادق 
الإرادة القوى على رد الخطرات ف العمل بعدما يفرغ من العمل ۰ وقد يتبعه العدو فيخطر له فى 
حال غفلته فيصرعه » فلا بأس بإظهاره للقدوة : والذى أمر به الناس : أن يفوا ذلك 
ما استطاعوا لأن الفس خدوع ؛ والشيطان مرصد بمكيدته 

وقد كان الرجل يرفع صوته ليحرّك بعض جيرانه فى جرف الليل وذلك إذا قوی عزمه ۰ وهان 
عليه حمد من يسمعه ؛ ولیس له رغبة فى عملهم به أكثر من أن يصيب ثواب الله عز وجل فى 
تحريكه إياهم على طاعة رمم 

قأما الغزو فذلك عمل ظاهر : فالمسارعة فيه أفضل إذا قوى العزم أن يش الرجل 
قبل القوم » ليحض على القتال ويبعث من معه على الشدّ معهم فذلك 

أفضل » لأنه لم يخرج من سر الى علائية » وانما حرج من علاية إلى علانية : لأن مفامه 
ذلك علانية » فكلا حض غيره لفعله كان أفضل ‏ ولو خف له الشد والكر على العدو وكان من 
وهب الله عر وجل له القوة على نی الخطرات وهو من المعروفين عند من حضر من 
وی زکهم فعله كان أفضل أن يظهر ذلك ولا يفيه . لبحض على قتال العدو ۰ وينصر الله عر وجل 
بذلك على الأعداء ويعز به الدين . 


بين صدق الضمير بذلك وبين الندعة 


۷ 


باب العبد بحدث إخونه بعض مایقوی عليه 
من العمل ليحضهم على ذلك 


قلت : فالرجل يُحدّثُ إخوانه ببعض مایقوی عليه من العمل لیحضهم بذلك ؟ 
قال : قد تقدم فى ذلك رجال صا حون منهم سعد بن معاذ قال : ما صليت صلاة منذ 


أسلمت فحدثت نفسی بغيرها » ولا تبعت جنازة فحدئت نفسى إلا با هی قا 
فا . ولا معت رسول الله هله بقول قولا قط إلاً علمت أنه حق . 

وقال عمر : ما أبالى أصبحت على عسر أم على بسر ؛ لأفى لا أدرى أى ذلك خم لى ۰ رقال 
ابن مسعود : ما صبحت على حال فتمئيت أن أكون على غيرها + وقال : يا حبّذا المكروهان 
اموت » والفقر- وانما هو الغناء والفقر وما أبالى بأییا ابتلبت - وقال عثان : ما تغليت 
ولا تیت ولامسست ذكرى یمین منذ بایعت بها رسول الله بے ٠‏ وقال شداد بن أوس 
ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت حتی أزمّها وأخطمها غير هذه الكلمة فكان قال لغلامه إيتنا 
بالسفرة نعبث بها حتی يدرك الغداء 

وقال أبوسفيان بن الحرث لأهله لماحضرته الوفاة : لا تبكوا على فا أحدشت حدثاً منذ 
أسلمت ۰ وقالت عائشة : قال أسيد بن حضبر وكان من أفاضل الناس : ثلالة أكون عليين 
لوکنت فى سائر الأشياء : فذلك لكنت ما تبعت جنازة فط فحدثت نفسى بغر ما هی صائرة 
إليه ٠‏ وإذا قرأت القرآن وإذا سمعت التى له 

وقال عمر بن عبد العزيز ما قضی الله لى بقضاء فسرّنى أن يكون قضى لى غيره» ولاأصبح لى 
هوى إلافى مواقع قدر الله عر وجل 

فقد فعل هذا هؤلاء الأئمة ولا يش بهم إلا الخير ‏ والح لغيرهم على الطاعة » وليس ذلك 
إلا ن قوى وكان بعلم أن الذى بظهر ذلك له يضعه موضع القدوة » وإلاكان قد وضع القدوة فى 
غير موضعها وان قوی عزمه وم يرد به الرباء ء لأنا قد رأينا وجربنا من العباد أن الإمام كاحليفة. 
والعالم إذا أظهر الصوف ۰ أو لباسًا شنعاً من التقشف ۰ أو تكلم فى العامة أوحضهم على خير 
يعملون به اتعظوا بذلك وخضعوا ؛ لأنه إمامهم وهر موضع قدوتهم » ورأينا غيره من لا بعرفه 


وماهو مقو 


العام أو يعرفه بعضهم بالعلم والفضل ولا يضعونه موضع قدوة ۰ قد يفعل ذلك فيستزأ به » فن 
لم يكن للعامة إمامًا فذلك غلط أن يفعله فى العائة ۰ فن كان هم إماماً فجائز له إذا كان قوب ؛ 
كا روى عن مبمون بن مهران أنه رل فى السوق محلول الإزار ينادى : لا إله إلا الله 

ألاترى إلى قوم : ( اجعلنا للمتقين إماماً) » قال : يقتدوا بنا » فأثنى بذاك عليهم لرغبتهم فى 
نة : راجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) 
4 فى الآخرين » 

معناه : ترکنا عليه الثناء الحسن . فكل الام من يؤمن بکتاب أونى یقول : إبراهم متا 

وقد بفعل ذلك الرجل من العوام یه به ٠‏ ويقال فيه القبيح + ویرمی بالرياء والطلب 
للدنيا والجنون والحمق : لأنه ليس بإمامهم ولا يضعونه فى ذلك الوضم ۰ وا يربد العبد القوى 
أن يحضّهم على طاعة ربّهم عر وجل وينم شاه فإذا كان» وان قوى عزمه: نما حضهم على 
المعصية فيه فكيف تصح له الإرا فيهم ولا برى فييم موضع أمل أن يزدادوا با يحدثهم عن عمله 
أو يظهر هم من طاعة . فعل العبد المريد أن يعرف ذلك ويضعه حيث وضعه الله عر وجل . وقد 
يحدث الرجل القوم عن نفسه فيضعونه على الرباء منه ٠‏ لثم لا يقتدون به ٠‏ فن الناس من 
يقتدى به أهله ولو أمر جيرانه أو يظهر لهم خیّا ما اقتدوا به . 

ومن الناس من يقتدى به جيرانه » ولر تجاوزهم إلى آهل سوقه ما اقتدوا به أو رموه بالرياء 
لو حدثیم ببعض عمله أو أظهر لهم الذ كر والزئ من الصوف وغيره . ومن الناس من بقتدی به 
أهل حيّه وسوقه . ولو أظهر للعرام مالا يفعله العوام ظاهرا ثم سی ها لما اقتدت به ولا ردعها 
ولأهاج بعض من لا يعرفه منبا على سوء ال والاستبزاء به حتى يعرف بعضها بعضا باه عليه 
وذكر علمه وعمله . ومن الناس من إذا أظهر من ذلك شیب فحين سمى للعامّة بل لا يكاد يخنى 
عليها حين بر با أن بقال : هو فلان كالخليفة إذا مر وکاحتث المشهرر أوكالمفتى المعروف عند 
العوام . فذلك إمام للعامّة من يسمع باسمه - وإن لم يكن رآه من قبل - خضع واقندی با یکون 
منه من خير » حتى لقد رأبنا من العوام من بقعدی بزلة العالم المشهور بالعلم ٠‏ والفاضل المشهور 
بالنسك ۰ فإذا كانت الزلة منه يسارعون إلى القدوة بها ولا يسارعون إلى القدوة بكثير من الخير من 
غیره . فكيف با يظهر من الخير؟ 

نعلى العاقل المريد أن يعرف فى أى موضع من الناس وضعه الله عر وجل فيه فیمکنه الحسبة 
فا بظهر من القده 


أن بطاع اله بهم . 


وقال عر وجل : ( وَتركًا 


إذا قوی ولا يجاوز قدره وان حسنت ته وقوى عزمه وهان حمد الخلوفين 


۱ 
عليه . وكذلك روی عن الحسن أنه قال : الرجل إمام أهله ۰ والزجل إمام حيّه ٠‏ والرجل إمام 
العامة . فالذى أمر به فى السنّة إخفاء العمل لطلب السلامة ولفضل الس > لأن السرّ أحرز 
للعاملين ٠‏ وأبعد بهم من كثرة المتطرات وقبوها : وقد روى عن الحسن رحمه الله أنه قال : لقد 
أحرز للعاملين » فلا ينبغى للمرید العارف أن نخدع نفسه وما جرب 
م العافية ٠‏ وإنما مثله مثل سابح رحم الغرق ليخرجهم فتشيثوا به 


فغرنوه » وليته .يغرق كغرق اناء ولكن بكون منه ما يتعرض به للمقت من الله عر وجل 

ومن قوی عزمه » وهانت خطرات العدو عليه فى قبول الرياء ول يحمله على إظهار العمل 
إرادة غير لله ع وجل أو ظهر وهولا برد إظهاره نس با ظهر لاس ۰ فلم يجه على ذلك قلة 
القنوع بعلم الله عر وجل وطلب علمهم ولكن أهاجه فلة القنوع بطلب الأجر فى عمله وحده حتى 
آراد أن يتقرب بحضهم على طاعة الله عر وجل فيكون له أجر ذلك مع أجره على عمله ولم يجاوز 


بی به نهو أعظم أجرا 
الت طائفة من آهل الم : عمل السر أفضل من عمل 
العلانية للقدوة وغيرها . وعمل العلانية للقدوة أفضل من عمل العلانية لغير القد 

وقالت فرقة : عمل اسر أفضل من عمل العلانية لغير القدوة . وعمل العلانية للقدوة أفضل 
من عمل السر. ولولا أن عمل العلانية للقدوة أفضل لا حضٌ النى بي على ذلك ! رانا 
حضهم ليفعلوا ما بستن بهم ٠‏ وذلك لا يكون إلا علانية 

حضهم على عمل العلانية لهذا العنى . وأخرهم أن لهم أجرهم وأجر من اتبعهم . نهذا دليل 
على أنه أخرجهم بالحض والترغبب من عمل السر إلى عمل العلانية ؛ لكثرة الأجرلا إلى الرياه به 
وأخبرهم أن هم أجرهم و 
بين أن عمل القدوة من عمل السر 

وقد روى فى بیض الديث : أن عمل السرّ بضاعن عل عمل الملانية سبعين ضعفًا » 
إذا استن بعامله على عمل السر سبعين ضعقًا . وإنه ليكون أفضل 
بأضعاف لا تحصى ۰ . بقول النى ب : « من استن سئّة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من 
عمل با إلى يوم القيامة ٠‏ فقد بستن الرجل السّة فيعمل با إلى يوم القيامة 


قدره فيمن يفتدى به إلى من لا ب 


وقد اختلف الئاس فى ذلك : 


عامل السر له أجره وحده . فذلك 


باب عمل السر والضعف عن إظهار العمل 


خوف العدو وحذر الشهرة 


قلت : فإذا كان فضل عمل المرٌ كيا ذکرت على عمل العلانية ولسنا من رجال القدوة 
فلا نظهر عملا ولا تعمل إلا سرا ؟ 
قال : ذلك غلط وخدع من العدو + لأن الله عز وجل مدح السرّ والعلانية فقال عر من 


رال 


ن تالم بالیل والتهار مرا وَعَلآية » 
وقال : عر وجل : 


ان تخفوها وه الفقراه نو کم ) 

فالسرٌ أفضل من العلانية . والعلاية أفضل من البطالة وترك العمل ؛ فالسر آفضل ما آمکن 
السم . فإذا لم يمكن السرٌ فالعمل علانية مع الاخلاص لله وحده أفضل من الرلا 

قلت : فقد کره العرفة والشهرة بای قوم أنمة أقوياء : مهم إبراهم . استأذن عليه رجل وهو 
يقرأ فأطبق المصحف . فقال : لا يرى هذا أنى أقرأكل ساعة . ومنهم إبراهم التيمى . قال : إذا 
أعجبك الكلام فاسكت ۰ فإذا أعجبك السکوت فتکلّم . وقال الحسن : إن كان أحدهم بعر 
بالأذى ما بمنعه من رفعه إلآكراهية الشهرة . وف ذلك آثار كثيرة . وكان أحدهم يأتيه البكاء 
فیصرفه إلى الضحك محافة الشهرة . وكان أحدهم ييّت عنده الزوار فيدع قيام الیل عغافة 
الشهرة 

قال : | 
بعض . فيقوى هذا فى حال یضعف نیا آخر . ویضعف هذا القوى فى حال أخرى يقوى فیا 
الذى ضعف . فإذا سألت عن الفضل آحرت بالفضل . والفضل فى من قوى وننی ولم يتك 
ما فتح الله عز وجل له من العمل كا جاء الحديث : ٠‏ إذا فتح لك باب من ار فانتيزه » ! 
ولكل ما ذكرت من الأحاديث مضا من قرى . وإن كان الذين ضعفوا عما قوى عليه غيرهم 


( إن يدوا الصَّدَفَاتِ فَنعِمًا هی وا 


رحمهم اله أثمّة . ولا فى جميعهم قدوة . وبعضهم لى بعض ا حال أفوى من 


۷۸ 


إنما آرادوا الإخلاص والسلامة لا فترة عن العمل . فأرجو ألا يخيبهم الله عر وجل من ثواب ذلك 


وان کان الآخرون أقوى میم 1 


فأما ما فعل إبراهم رحمه الله ن المصحف فانه پروی عن ابن عباس أنه دخحل عليه رجل و 
فقال هذا جزق فاتی البارحة . وقال عثان رضى الله عنه : إنى لأستحى من رن عز وجل أن يأقق 
على يوم ولا أنظر فيه إلى عهد ربى إلى وأخبر أنه يقرأ فى الصحف كل يوم وقال عمر رضى الله 
عنه ودخل عليه عبد الرحمن وهو بصلّی عند الزوال فقال هذا جزلى من اللبل فاتنى . وكان 
عكرمة بن أنى جهل يقرأ فى المصحف ثم يأخذه فيضعه على وجهه وهو يبكى ويقول کلام ری 
كلام ری ! والذى رواه عنه قد ظهر له ذلك منه 

وأما قول إبراهم التيمى فيحتمل معنيين أحدها صحيح . والآخر ضعيف وخلاف ما أمر به 
ی منه.. فائا المعنى 
الصحيح : فإن كان ذهب إلى أن أعجبه الكلام من قبل شهوة النفس للفضرل واللغو والحرام 
كا بقول القائل : إنه ليعجنى من الطعام كذا وكذا . فصحیح معناه وبذلك أمر العباد ؛ وكذلك 
إذا أعجبك السکوت أى : أعجب النفس أن تسکت عن الذ كر كسلا . أو عن القول فى الحق 
بين الخلق لشهرة استبقاء مودتبم فتكلم حبنئذ وخالف إعجاب نفسك فى السكوت .. فكأنه 
قال : لا تتكلّم بكل شىء ولا تسکت عن کل شىء ولكن انظر ما تهوى نفسك فخالفها ؛ لأن 
هواها لا بدعو إلا إلى أمر الدنيا فخالف دعاء هواك واتبع أمرالله عر وجل فى الكلام والسکوت . 
وان كان أراد : إذا أعجبك . من قبل العجب به أومن قبل الرياء يعجبك أن حمدوك على 
سکوتك أو قولك فاسكت وتكلّم . فان كان أراد من قبل العجب بالعمل الصالح والقول بالخير 
فلم يؤمر العباد بالترك ۰ ولكن أمروا أن يذكروا أن ذلك نعمة من الله عر وجل . وأن أنفسهم قد 
كان هواها حلاف ذلك فيلزموا فلوبهم الاعتراف له بان فى ذلك . وإن كان من قبل الإعجاب 
بحمد الناس . فإن كان الإعجاب هو الذی بدأ لا فأولى به السكور J‏ 
الرياء سكوئًا كان أوكلامًا كما قال إبراهم . وإن كان العقد لله عز وجل ولا وإنا خطر بعد 
الإخلاص الإعجاب بحمد الناس فلم يؤمر الناس فى ذلك بالثرك ولکن بال لا طر وإتمام 
الأعمال لله عر وجل 


العباد ! إن كان يدارى به بعض العمال نفسه عبّة للإخلاص . وغيره 


وأما قول الحسن رحمه الله فقد يكون ذلك منه حضًا لبعض الضعفاء ومن طن أنه يريد 
بحکی عن قوم ضعفوا فى بعض الأحوال عن إرادة الإخلاص والخير- وقوله هذا 


انش 


۷۹ 
وحكايته هذا ناس يعظهم أشهر من رقع الأذى ومن الیکاه » وقد نصب نفسه للفتيا والعظة ع 
أشهر من کل ما ذكر ! ولكن حض على الزهد فى طلب الشهرة واختار هو لزوم العظة 
والذكر والفتيا ؛ لما وجد من القوة وذلك أشهر وأرفع من جميع ما ذكر عن من ذكر من رقع 
الأذى والبكاء 

وقد شهد النى یی وأصحابه الجنائر » ونطوع العلماء فى الجمع والساجد + واجتمعوا 
للذ کر واللم » ونصبت العلماء أنفسها وذلك يدل عل أن أعال العلانية أفضل من الترك لها 

وأما إبراهم النخعى فقد قوی فى غير ذلك فيا هو أشهر وأرفع ؛ نصب نفسه للفتيا حنی شهرته 
العامة . وقول عثان فى إخباره عن نفسه من قراءة فى كل يوم أقوى فى الفضل من إطباق إبراهم 
الصحف . وقعد ابن عباس رضى الله عنه ييكى رهو يقرأ فى مصحف حين ذكر أصحاب السبت 
حتى سأله عكرمة عن بکانه فأخيره ذلك !۱ فالسرٌ أفضل وعمل العلانية أولى مع الاخلاص 
وانحاهدة ما يعرض إذا لم يمكن عمل السرٌ ولا أصاب العدو حاجته وأطيع فى تضييع الطاعة 


و 


۷۰ 


هل جرز ترك العمل من أجل الرياء ؟ 


قلت : نهل أترك العمل من أجل الرياء ويكون ذلك أولى فى ؟ 

قال : نم إن خخطرات الریاء ثلاث خطرات فى ثلاث أحوال : خخمطرة 
معا الب المل نه عر وجل 1 فتلك النطرة لا تطاع ولا يعمل العمل على ذلك إلا أن يسخو 
قلبه به لله عر وجل ویتق ما سوی ذلك ۰ وخطرة قبل العمل مع العقد لله عر وجل ؛ فذلك 
العمل يدخل فيه وين الخطرة . وخطرة بعد الدخحول فى العمل بالإخلاص لله . عر وجلل فذلك 
بث عن القلب ویضی العبد فى العمل على ما نوی أولا 


العمل ولا يعتقد 


قلت : فهل من العمل ما ندب العبد إلى تركه وان أراد الله عرّ وجل . بذلك ؟ 


قال : نم ۰ إن الأعمال على قسمين : أعمال عامّة ؛ كالصوم والصلاة والغزو . والجهاد 
والذكرء والأمر والنبى . وما أشبه ذلك . وأعمال خاصّة للخراص : كالقضاء والخلافة 
والاتتصاب للخلق بالدعاء إلى الله عر وجل . والفتوى .. ومن ذلك شرب عمر 


الله عنه یا حين رأى قوم يتبعرنه وهو فى غير ذلك یفول : إنه سيّد المسلمين ! وقال أيضاً : هذا 


والامرة . 


أنى سید القراء ! وقد كان عمر ۰ رضى الله عنه ۰ يقوم يعظ ویطب وكطلب الدنيا بعد القوام 
لينفق فى أمر الآخحرة - فیزمرالقوام بنرك ذلك كله . إذكان لا يقوم به إلا ا خواص الأقوياء الذين 
لا ميلهم الدنيا ولا یستنفرهم الطمع + والله عر وجل فى صدورهم أهبب من خاقه . والزهد فيا 
قد لزم لوبهم يمقيقة البصائر بالعلم ومكابدة عدوهم بقوة ما عوّدهم الله . عر وجل من ال 
عليه ! فن أخمطأ طريق أولثك دخل عليه من الضرر فى تلك الأعمال أكثر من النفعة + وكذلك 
رأيناهم يأمرون بترك الخلافة وترك التعرّض لما . وكذلك الامارة 

ومن ذلك حدبث عبد الرحمن بن سمُّرة أن البى إل قال له : يا عبد الرحمن لا تسأل 
عن غير مسألة أعنت عليها وقال َه : لا نولى 
والصيام والغزو وغيره قويهم وضعيفهم 
وقد سأل قوم الى َه أن يُغزييم . وبكوا لما لم جدوا ما يتفقون . فأثنى الله عر وجل عییم 


بذلك ! فلم يجعل النبى الإمارة کذلك ۰ وقال : ۱۰ 


يامة وندامة إلامن آحنها بحقّها » 

وقال : نعمت الرضعة وشت الفاطمة ولم يذمهم أن يحرصوا على الصلاة والفزو 
والصیام ‏ 

وقال أبوبكر رضی الله عنه لرائع بن 
وقد قال له راقع : ألم تقل لى : لا تأمرن على اثنين وأنت قد وليت أمر أمة محمد نی ؟ قال : 
بل ۰ وأنا آقول ذلك لك » فن لم يعدل فیا فعلبه بهلة الله. يعنى : لعنة الله عر وجل 

وقال أيضاً : للا قبض البی مق ولم بذرفی أصحاني تقال راقع بن عُميرة : فا زال بعذر 


م ولى الخلافة فقام با - 


إلى حتى عذرته 

وقال عمر رضى الله عنه من يأخذها مبّى بمافيها ؟ وودت ذلك لأن القول من النى إل قد 
فا : «ما من وال يلى عشرة إلا جا» يوم القيامة مغلولة بداه إلى عنقه» أطلقه العدل أو 
أو بقه ال جور رواه عنه معقل بن بسار . وولى عمر رجلا فقال له : با أمر المؤمنين . أشر على 
فقال : اجلس واكتم على 

وروى الحسن أن رجلا ولاه البی عه فقال للنى مله خرلى فقال : اجلس . وروی هذا 
الحديث عن غير الحسن متصل الاسناد أن النى مه قال للرجل الذى قال له : خر لى قال 
ی 


وإياها عنى عمر بن عبد العزیز حين قام إلى امثير يمر رداءه وسيل دموعه من البكاء 
وكذلك القضاء : لم يزل الناس ینقونه ویفزون منه . لما تقدّم من الى عي من توله 


١‏ القضاة ثلاثة وواحد فى الجنة » يرويه عنه بُريدة 


وقوله عليه السلام : ٠‏ فن استقضى فقد ذبح بغير سكين و 

وذلك الدنيا : أمروا بأخف القرام ۲۳ منبا. ونوا عن طلب الفضل . لا أنه حرم . ولكنه 
لايسل فى طلب الدنيا إلا الأبطال الزاهدون العالون بلله عر وجل . 

وقد روى عن الحسن : أنه متتل عن رجل طلب القوت ثم أمساك . وآخر طلب قوف قوته ثم 
تصق به . فقال : القاعد أفضل . مما يعرفون من قل سلامته فى طلب الدنیا . وأن من الزهد 


(۱) قرام الأمر فح القاث زكسرها : ملاكه الفى يقوم به وائراد هنا : أذ ما يكل أوم يقي الأود 


mr 
ترکها إلا لنقربة لله عر وجل ! فخشوا أن يزدادوا بُعداً من الله عر وجل . إذا طلبوها . الفتتتها‎ 
وشغل القلب بها‎ 
وقال أبوالدرداء : ما يسرفى أفى قت على درج مسجد دمشق أصيب كل يوم خمسین ديناراً‎ 
والشراء . ولكن أريد أن أكون من الذين لا تلهيهم‎ 
۱ ئلا تشغلنى عن الذكر. وكلا‎ 


أتصدق بها . أما ای 


ولا بيع عن ذكر الله وق حديث آخر 


واحد . وقال : كنت تاجراً قبل أن يبعث النى مي . فلا أسلمت أردت العبادة والتجارة ٠‏ فلم 
. فأخبر : أنه لا بمكنه اتجارة إلا أن يلهو عن ذكر الله عر وجل ٠‏ 


تجتمعا لى فتكت 


بل عنه ۰ وم بقل : لا يعجتنى أن جر فأصيب 
ولایلهینی ذلك عن ذكر الله . عر وجل . ولا يشغلنى 
وقد أجمع المسلمون على أن من وى الخلافة أو الإمارة أو القضاء أوقام بالدعاء إلى لله عر 
وجل . والفتيا فسلم أن ذلك أفضل من جميع الناس ۱! 
من ذلك قوله : ٠‏ یوم من إمام عادل خيرٌ من عبادة الرجل وحذه ستين عاما » . وقال ای 
َه : «أيما داع دعا إلى هذى فائبع علبه كان له أجره وأجر من تبعه ٠‏ 


وقال النى بي : ؛ أول من يدخل الجنة ثلاثة : الإمام الط حدم وروی أبو هريرة 
ن أنه قال : ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل أحدهم , 
وقال : + آقرب التاس مى لس يوم القبامة 


وقال لعاذ : » لأن يبدى الله بك رجلا خير لك من الدنیا ومافيها » 

والقاضى كذلك . إن عدل وأصاب الحق كما روا 
الجنة ٠‏ يعنى الذى قضى وأصاب الق 

وقد اختلف فى الطلب للدنيا . بعد القوت : إن طلب وسلم وتصلدق به . فقالت فرقة : 
التارك أفضل وأزهد 

وقالت فرقة : إذا سام وتصدق به فهو أفضل من ترك ؛ لأنه قد اکنسب من العمل مالم 
يكتسب غيره ٠‏ وإنما يسأل عن ذلك كا يسأل عن الصلاة والصيام ‏ ليثاب عليه . ونأمره اتلد 
اعرف إلا بسار 11 


۷۳ 


باب ما يجوز للعبد من محبته نحبة الناس له 


قلت : هل يجوز أن أحب أن التاس 
قال : أما على طاعة بعينها ليحمدوك عليها فلا تحبّب بالطاعة إلا إلى الله عز وجل ولا ترد حمد 
غيره ٠‏ وأما أن تحب أن يحبوك لغير طاعة عمودة عندهم ۰ ولكن لتخف على قلوبهم ۰ ویو : 
اللستر على غير طاعة يحمدونك عليها ۰ فلا بأس ۰ لأنهم لا يجبرناك على الطاعة إلا حنى يعرفوا 
فضلك ويحمدوك بقلوبهم ۰ ثم يحبونك ويعظمونك ويرونك + فلا يجوز لك طلب ذلك منم 
بطاعة اله عز وجل 
قلت : فقول النى مته حين قال له رجل : دلنی على ما يحبنى الله عليه ويحبنى الاس : 
قال : ۶ ازهد فى الدنيا بحبك الله ودع أو انبذ إلييم هذا الحُطام يحبوك» وقد قال الى مل : 
إذا زهدت فى الدنيا أحبك إلله عر وجل ۰ وأحيّك الناس ٠‏ 
قال : صدق يِه لأنه إذا ترك ما أبفض الله عز وجل وهی الدنيا وآثر الله عز وجل بها وهی 
شهوته أحبه : فن ترك شهوته لربه عز وجل أحبه الله عز وجل ! فلا بمتنع الق أن بحبوا من 
آثرهم على نفسه : فكيف بأكرم الأكرمين 


ومن زهد فى الدنیا لم يكن على أحد منیم أذّى ولا من 
وقد يقذف الله . عر وجل . باحبة فى قلوبهم لمن تجّب إليه . ول يقل له : دلنی على أمر أريد به 
0 ل البی عه : ازهد فى الدنا وأ لله وخلته ٠.‏ 

لكن أمره بالزهد لله عز وجلل . وحده . وأخيره أن الله عز وجل ٠‏ يحبه وميه ایهم لصدقه . 
لأنه أراده وحده جل ذكره ۰ ودلّه على ما يعزل على الناس أذاه ومؤنته ٠‏ فلا يمتنعون من حبه 


والناس ییون من كان كذلك » 


مد الوق وحسد ال 


ابزهدك 


قلت : أليس قد أظهر السائل والنى يه الزغيب فى عة الناس ؟ 

قال : لا بأس بالرغية فى محبتهم من عند الله » عز وجل . بعد الصدق منه لله ۰ عر وجل 
وحده . ألا تری إلى قوله : + ازهد فى الدنيا + ۰ وح حمدتهم من أكبر الرغبة فى الدنيا والزهد 
فى حب محمدتهم من أکبر الزهد فى الدنيا ؟ 


Ns 

فقد اتتظم له أن يزهد فى حمدهم وغيره من الدنيا حتى يكون الله عز وجل ۰ هو الذى بورث 

قلوتهم الحبة له ! ومع ذلك : إنه حديث منقطع لا بضاد بالآثار فى التبى عن طلب محمدة 
الق بطاعة الله عر وجل 


Ne 


باب مايصح للعبد من غمه عندما بظهر للخلق من ذنوبه 


قلت : هل يصح إذا اطلع على بعض نوبي أن أغتم بذلك ۰ ولت أجد الق يكاد 
ا 0 7 : 

قال : إن الغمّ : فمل الطبع + إذا ورد عليه ما يخالف طبعه فعرفت نله ذلك بعيته هاج 
الف . فالفم فمل الطبيعة . والطبيعة : الغريزة على ما وافن ول يخالف من قول أو عمل أو غير 
ذلك ٠‏ فإذا هاج الغم عن الطبع كان الاخلاص والصدق أو الرباء والكذب عند ذلك + حبذ 
يدعو امد والتفس إلى الجزع من زوال المنزلة عندهم ٠‏ وسقوط الشهادة وترك الب والتعظم 
للطاعة ۰ فان قبل ذلك وجزع لذلك فقد استعمل غمّه لما بتقصه فى دينه ۰ وإن كان مه خوفًا 
القيامة لقول النبى عب : »ما ست الله عر وجل . على عبد فى الدنيا إلا ستر 
. أو اخم ما يعارضه طبعه ما امجن به خوقًا أن بشغل ذلك عقله عن الله . عر 
وجل » فقد أخلص وصدق ! وإن لم يستعمل واحدًا من الأمرين ۰ وترك الغمّ الذى هو فعل 
الطبيعة و يستعمله ۰ لم يضرّه . ومن شغله الف بعلم الله : عر وجل ٠‏ بذاك الذنب عن الف 
م بعلمهم عن الغمّ بعلم الله . عر وجل . فذلك 


بعلمه . فذلك أُول وأقضل ! ومن شغله ۱ 
الاسر 1 
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باب فى ستر المعاصى عن العباد وان اطلع الله علیبا 


قلت : فا معناه فى تستره أن بظهر معصينه للمباد وهی لله عر وجل بادية ؟ 
لقد کان آول بالعبد آلا يخق شيئًا سوی ما بظهره للعباد من الخير . وأن نكون سر یرنه 
مثل علانيته بل أفضل » كا فال عمرء رضى الله عنه . لرجل : عليك بعمل العلانية 

قال : يا أمير للؤمنين وماعمل العلانية ؟ 

قال : ماإذا اطلع عليك لم تستح منه 

وقال آیومسام الخولانى : ماعملت عملا أبالى أن يطلع الناس علبه إلاإتيانى أهلى والبول 
والغائط 

ولكن الصادق إذا بى بالذنب نستر لذلك ! حياء لغير طلب الرياء ٠‏ ولا جاء عن الله عر 
: أنه «لا يحب إظهار العاصى » وعلى ما أجمع عليه المسلمون أنه من أظهر سوةا فهر 
؛ وه وأعظم عند الله > عر وجل . من اسار بستر الله » عر وجل ! وامرالى ما يست ذلك 
ليحمد على الورع وليس بورع » وأن يوهم أنه لله ۰ عز وجل ۰ خائف تصتمًا منه للعباد ورياء 
لاورعا لله عر وجل ولاحباة من العباد 


nv 


باب مایستحب فيه الحياء ومايكره فيه 


يلك ند آکر سنس فق الیاه م فکل مداعن ومراء ليس الراك والصادق یدعی 
الحياء ! فهل. من الحياء ضعت ومنه خي ؟ 

قال : الحياء كله خبرء کا جاء عن النی تبه . وقول من قال منه ضعف إ نما يروى فی 
بعض الكتب ۰ لا يدرى ما ذلك 

وقد غضب من ذلك عمران بن حصين حين قال رشيد بن کب : إنه يفال فى الحكمة ! إن 
: أحدثكم عن رسول اله په وتحدوفی عن 
الصّحُنٍ !! فاكان عن النى بر فهر أولى ۰ وقد قال : «الحياء ش 

وقال علبه السلام : وإن الله يحب الحيى الحم » 

فالحياء : فعل من الطبيعة الكرية ٠‏ يختص به من يشاء من خلقه ۰ ینفع العاصى والمطيع + 
فقد زايل كل خلق دنىء: وأما الفاسق فلم بجمع مع فسقه إلافسوقًا وت 

وقد جاء الحدبث : ١‏ إن العصاة إذا تركوا الحياء وتبتكوا فلم يغيّر علييم عاقب الله . عل 
وجل ٠‏ العامة والخاصة » 


قال أبو بكر عن انى َل أنه قال ١‏ إذا ظهر السو فلم 


مه ضعفاً ! فقال : والله لا أحدنکم حديناً اليو 


من الایان » 


الاس أوشك أن يعمهم لله 


وقالت آم سلمة : »نك يا رسول الله وفينا الصالحون ؟ قال نعم إذا ظهر السوء فلم بغير» ٠‏ 
وآثار كثيرة 


فالحياء : غريزة كرية . فنندها مد العدو الدعاء إلى الرياء . فان أطاعه العبد اعتقد الرياء 


واعتل بالحياء وصدق قد أهاجه أولا الحياء ‏ ثم خطر العدو بالرياء فقبله . فكان مرائياً إذا تنقل 
من اللياء إلى الرياء وقد بیج الحباء على أن يريد الله عر وجل ٠‏ فيضم إلى الحباء الإحلاص لله عز 
وجل ۰ فان فعله للحياء أو تركه لیر ذكر الإخلاص ولا رياء - ولا يكاد يكون ذلك - فهو خر 
لقول البى إل : ٠‏ الحياء خي كله وشعبة من الإيمان » ما لم يكن شىء ول به فيه الحياء من الله 


جل وعز 


2 

فالیاء : من كل خلق دتی» فى دين أو دنيا 

ومش ذلك : كمثل رجل أنى رجلين فسأل أحدها قرضًا أوصلة . فكان أحدهما ليس فى 
قلبه حياء ۰ فردّه ۰ إذ لم تسخ نفسه بالإعطاء » والآخر سل مالا تسخو به نفسه ۰ فیمنعه یله 
من البخل من أن برده : قأمسك عن إظهار الرد : وبادر ليفعل + فوجد إبليس موضع دعاء ٠‏ 
واللفس - فقال : أخطه » لا يقول : ما أله إن لم تعطه ! أو أعطه ليثنى عليك به وبعظمك 
به : آوأعطه لیکافك غلیه ؟ ومذا آس‌ها ۰ فاعقد ذلك ۰ وأعطاه » ولا پشك آنه آعطی 
للحياء عند نفسه لبدو هیجان اللياء من طبعه 

ويسأل آخر مالا تسخو به نفسه فلم ی أن يرده ا هاج فى قلبه من الحياء » فخطر ختاطر الريا 
ففاه وقال : لا ۰ بل لله عز وجل ۰ أولما رأى نفسه تمتتع من الرد من أجل الحياء ذكر فى ذلك 
الوقت ثواب الله عز وجل : فأراده ؛ ولولا الحياء لرد صاحبه : ولا أمسك حتى ینوی الاإعطاء لله 
عز وجل ٠‏ ولو أنه أخخلص بالإعطاء شكرًا لمن جعل غريزته تيج بالحياء » أو لمن وهب له الحياء » 
وم يجعله کمن لا يستحى دون طلب الثراب ٠‏ لكان الله عز وجل : يستحق ذلك فكيف بطليه 
الثواب ؟ 1 

وآخر يُسأل أشياء » فهاج من الحياء مالا يملكه » فأعطاه العزم عليه وم بقبل حطرة 
وم يذكر ثاب » وما أقلٌ ذلك : أن يعطى عبد » أو يعمل » أو يترك إلا لرغبة أورهية » فان 
أعطاه على ذلك الحياء أو أمسك عا لا ينبفى أعطاه مع الحباء » فهو خير عن خلق كريم + مالم 
بعتقد الرياء 

ومن جمع مع الحياء إرادة الله. عز وجل ۰ وثوابه ۰ فذلك أفضل + لأن الحياء غر 
كريمة » لایعطاه کل أحد ؛ ولاینزع الخياء إلا من قلب شق ومن ذلك ما يروى عن النبى 
مله : ٠‏ أن رجلا من أهل الجن أراد أن بشرب سويقًا عند بیع ات بثوبه من الناس ه 
فقال رجل ما هذا؟ فقال النى بقل هذا الحياء يعطيه الله قوماً ويمنعه آخرين 

فإذا هاجت تلك الغريزة فعندها يعتقد الإخلاص أو الرياء أو يعمل عليها بغير عقد رياء 
ولا إخلاصض 

وکل مراء یکه أن يعتل بالحياء. 

وقد يخيل إلى بعض الریدین أنه مستح ۰ وانما هو مراء لايستحى من تضييع الفرض 
ويستحى من أشياء مباحة کاستعجال الشی ۰ لأنه خروج إلى الخفة ۰ ر" 


۷۹ 


ریاء وجزعاً من الزوال عن ادوع عندهم 

وقد يأق الشىء اسنحياء منه من الخلق » والحياء من الله عز وجل فى ذلك أولى » فهو كخير 
أفضل من غيره من الخ ركالرجل یری من شيخ مسلم منكرًا فيريد أن يأمره فیستحی من شييته . 
فالحياء من ذى الشيبة وتوقر الكبير خير 

وخير من ذلك ألا يدع أن يأمره ! ولوكان مستحيًا من 
الكريمة كرام ذى الشيبة ٠‏ وكذلك رواه أبو موسى عن النى بإهله أنه قال : « إن من إجلال الله 
عز وجل !كرام دی الشبية المسلم » والحياء من الله عز وجل أولى ألا بضیم الأمر من أن يقوم فيه لله 
عز وجل ! وإن استحى منه فليؤثر اللياء من الله عز وجل . على الحباء من ۱ 

فافهم ما وصفت لك من الحياء فان كثبرا من الناس يغلطون فى ذلك ويكذبون على الحياء . 
ويرون ذلك أنه حياء 

وکل ما يستحى منه العبد لا یعفب رياء فلا بأس به : كحيائه من وسخ ثوبه ووسخ جلده . 
والسواد على ثوبه وعلى جلده ۰ وما أشبه ذلك ۰ فلا بأس به مالم يعقب رياء فى الدين ! 


+ لأن من الدين والأخلاق 


۳۰ 


باب من أين ینبفی للعبد أن يكره ذم السلمین له 
ومن أين لا يكرهه ؟ 


قلت : أليس ينبغى للمسام أن يكره ذم المسلمين له ؟ 

قال : بل » ولکن قد يكرهه على وجوه 

قد یکره ذمهم أن یکون ذلك ليلا على ذم الله » عر وجل ٠‏ لهء لقول النبى 
۳3 ههد ا الله فى الأرض » هذا مالم يظلموا فى فتهم ول یکنبوا ؛ وكراهة أيضًا أن 
بغيروا قله فيشغلوه عن لله ول ۰ مه إليهم ما لا یل ۰ فیعمی الله فيهم ء بقليه + 
أوجوارحه ؛ أو فا عليهم أن يعصرا الله فيه 


2 
و 


والذی هو أقلٌ ذلك ۰ وهو مباح : أن یکره أن بعتم بما بسمع أويشق عليه ؛ لأنه مخالف 
اللطيع فلا يكاد أن تم يبيج الم لسماعه ما یکره من القول فيه ٠‏ فليس عليه فى ذلك جناح 
آن یکره ما بي فما يبيج من فعل طبعه ؛ وألا يحب أ" 
الطبع + فلا بأس به مالم يكن يكره الم وی له جزعًا أن يزول عنه الحمد بالطاعة » و أن 
يُثنوا علبه بالورع وببروه على الورع ويأكل بدينه .ولا يحب أن بقولوا عليه غير ذلك » فيزول عنه 
الثاء بعمله وار عل طاعته ‏ فإذا كان ذلك ففد نقص فى دينه .وان هو ره بطاعة القة» عر 
وجل . من أجل ذلك ول يجزع من ذلك لأن يتم له الثناء على طاعته لله عر وجل وسلم من 
ذلك ۰ وشغله مع السلامة من الرياء غم ذمهم ۰ ذا کانوا صادقين فيه عن الثم لله » عز وجل 


اعم . رن وه اغم لا هج من 


فقد نقص وغين : بل ما يرضى كثير من الناس بالغم پزوال الثناه بالدين ۰ حتى يبتدئئ أعالا أخر لم 
يكن يعملها ليزيل ذلك الذم عنه والخروج إلى الاعتذار بالكذب والتصئع . رالمن لا يطلب 
بطاعة الله ؛ عر وجل ۰ حمد الخلوقين ٠‏ ولا بكتسب ذمهم ولا يه » لأن فيه شغل قلبه و 
له : لعله أن يخرج إلى مالا يحل له وعصيان المسلمين فيه بالطاعة + فالطاعة بريد الله » عز وجل + 
بها ولا بريد با العباد ۰ وذمٌ العباد لا يحبه » ولا یکتسبه ‏ ولا يطلبه ٠‏ ويجب ألا يعصرا الله عز 
وجل ٠‏ فيه ولا يشغلوه عن ربه : عز وجل ۰ وأن يسلم دينه » وأن بسلم علييم 


۲۳۱ 

قلت : فإذاكان لا يحب مهم ولا حمدهم على طاعة ربه وليس بينهها متزلة ۰ فإذا لم جب 
ذمهم أحب حمدهم > وإذا لم بحب حمدهم فهو يحب ذنهم 

قال : إن غمه بذهم على طاعة ربه عر وجل ٠‏ ليس يمزع منه » لسقوط منزلة » ولا حب 
ثناء » ولكن لشغل قلبه ولعصيانهم فيه » فكذلك ؛ لا يحب حمدهم على طاعة الله عز وجل 
: فيحب حمدهم لسقوط الشغل عنهم ولطاعتهم فيه لربه > عر وجل 

قال : إن شغله لحب الحمد » وطلبه لتسكين الشفل عن قلبه ؛ عه ناه والتعظم على طاعة 
ربه » عز وجل » فقد تعجّل ثواب ذلك » وإن كراهته لشغل قلبه بالذم وعته أن يزول الشغل 
عن قلبه طلب السلامة ‏ لا أنه معتقد للشغل بحب حمدهم ‏ ولکن كراهة أن يجاهد طبعه » 
فعله أن يغلبه فى حال غفلته » فكلا دفع ذلك عنه أن يمتحن به عدها نعمة من ربه عر وجل 

قلت : فالحمد » أيضًا » يحبه جملة لغير طاعة ‏ ثثلا نعارضه محنة ذم على طاعة يجاهد عنبا 
طبعه ‏ فيشفله ذلك » ولعله أن يزول 

قال : إن فى وقوع الذم نفارَ الطبع ولیس فى دفع امد إذا لم يعقبه ذم تفار الطبع إلا جزعا 
لحب النزلة » وطلب الحمد منه لا يكون من قلبه إلا رجاء أن يحمدوه على خير وطاعة ٠‏ فإذا 
دعت الس الحمد على جملة فقد عم أنهم لا يحمدونه الاعلی خير وبر 

قلت : وکیف جوَزت" حبٌ لقنا بعد العمل للستر علیه ۶ 

قال : لم أجوز لهم إلا سروره بنعمة الستر بعد ما مضی العمل خالصا : وبين الحمد والذم 
متزلة 

قلت : وما وهى ؟ 

قال : أن تخلو قلوبهم من حمدهم على طاعة الله : عز وجل » ومن الذم كقلب من لا يعرفه 
ولا يذمه ولا حمده » وكقلب من بعرفه فينبى إحسائه » فلا يحمده ولا يذمه أو یذ كر إحساته 
ذلك ولا يتفرغ قلبه لحمد ولا ذم » فهو لا يحب أن پذموه كراهة الشغل : وبحب ألا يحمد على 
طاعة ۰ لكراهية الرياء والزهد ف المترلة » وبحب أن لو من ذلك جميعا : فلا يكون منهم حمد 
فلا ذم على طاعة » ولواعتقدوا ذمه بعد أن لا بعلم به لمان عليه » إذ لا تقع فيه المحنة » إلا أنه 


لاه لهم » وإن لم يعلم به: لألا يعصوا الله عل وجل فيه »> وفى امد هم مطيعون 
قلت الحمد والذمٌ متزلتين : إحداهما قبل الأنحرى ؟ 
قال : إنه ليس بين الفعل والترك منزلة » لأن الترك للفعل فعل ان فالفعل ضروب. فیکون 


YY 


العبد يفعل فعلا آخر اقا » الا حمد ولا ذمّ » ويفرغ قلبه من الحمد الم لبعض العباد ۰ فهو 
ب أن 


نون ذلك العبد يعيش مره لا بحمده أحد على طاعة » ولا ينمه أحد ؛ لألا 


عبد عن الشتل ا ولان لذ + مه لیم ما دنه » و ا یمصوا کب 


وجل » قیه: وان کان من يذمه محسن لم يحب الذمٌ منه ؛ خشية أن يزداد إا أيضًا أن یذ کرهم 
عا لايل له ۰ وأدى ذلك : أن يشغلوا قلبه عن ربه ع و 


۲۳ 


باب كيف يكون قلب الصادق عند كراهية النزلة 
عند اخلوقین وحبه لاخمال ذکره 


فلت : كيف يكون قلب الصادق فى ذلك ؟ 
أو يكون فى الق ما عاش ١‏ لا يخطر بقلويهم حمده ولا معرفة 
فضله ‏ ولا تتطن بذلك آلنشهم بالزهد فى المنزلة » سخيًا بذلك لریّه ‏ عر وجل » دون خلقه 

قلت : ألم تجوز للعبد أن بحب رفع الشغل عله » والمعصية عن غيره » بذمّه > وان كانوا 


قال : تکون تفه سني + 


ذامین له : من قبل الغضب لله . عر وجل ؟ يذمونه فى وجهه » ویعظرنه ولا يختابونه ؟ 
قال : يغتم لذلك من أجل هتك السنر . ويحب لو بعث الله ۰ عز وجل * 
ویعظه ۰ ويحبة مع ذلك أن الله عر وجل . كان ستر عليه . وبعظه من قلبه ه 
وتأديه إلى غيره بتك سزه 
فلت : فإذاكان الم إذا وقع كرهه للشغل والمعصية للعباد إذا كان با لا يحل لهم لم لا جاز 


أن يفرح بالحنذ منهم ۰ إذا كان يدقع الشخل عنه . وحب طاعتهم ؟ 

قال : جائز إذا كان يدفع الشغل عنه . وحب طاعتهم . وكان لغير قيام متزلة ٠‏ إذا حمدوه 
بعد ما يفرغ من العمل . أو حمدوه قبل أن بفرغ من العمل . أو حمدوه على جملة على غير عمل 
ونه , كمثل : عافاه الله وجزاه خی 
إلى خلقه . وهو يتبغض إليه ٠‏ ويفرح لمم بأن يطيعوا الله » عر وجل فيه » 


أن یمتها نعمة إذ ست القبيح » وأظهر الجميل » وی 


موضع قدوة لهم ۰ متفقدًا لقلبه مع ذلك 0 ٠‏ ولیحذر مع 
ذلك أن يكره أن تظهر منه فترة بعد ذلك فيغتم ؛ لألا يتغيروا له عن حمدهم : آویندی فى 


عمل وهو معتقد بقلبه أن بحمدوه عليه . إن اعزضت له عي ثناء . وتعظم بطاعته . و بر 
والصلة - ن ذلك - شكرًا للذى سترعليه فبيحه . وأظهر جميله فعامله وحده وأخلص له قلبه 
قلت : فامعنی إذا قول عبد الله : حتی يكون حامده وذامّه فى الق سواء ؟ 

قال :ذلك صحيح : يستوى حامده وذامه فى نفسه . للإخلاص والصدق لله ع وجل والزهد 
ف حمد من لایر ولایع لأن الق عید . علكرن لشیم نف بلاغ قوم 


rs 
لغيرهم أولى ألا لکوا له ضرا ولا نع" » فزهد فى حمدهم » فلم يبال بذمهم ! واستوی ذلك‎ 
وأن حمدهم‎ ٠ عنده لنفسه . إذ الأمر فى الفمة والمضرة واحد ۰ وأن ذمهم لا يوجب ضررا‎ 
وهو شاعر بنى تمم : يا رسول ۰ إن‎ ٠ لا بوجب منفعة کا روى عن البی مل قال له رجل‎ 
: حمدى زین ۰ وفتّى شين ء قال‎ 
. كذبت : ذاك الله > عر وجل‎ 
غلا القن الاين ۰ وعلم وملک بل 2 + عل ولق له واحد + وکل ما سواه .ماقو‎ 
مربوب مدر مصنوع ۰ لا حدث فى ملك مولاه وربه ۰ عر وجل » مالا يريد ۰ ولا يكون‎ 
إلاما آراد . خلع من قلبه رجاء من لا لك له ضرا ولا نف وخوفه . واستوى عنده حمد‎ 
+ اخفوقین وذتهم : إذ كانوا ببذه المنزلة  ولم ستو عده حمد الخالق وذمّه ؛ ذ لك كله له‎ 
والفعة والمضرّة من تدبيره: عر وجل »> وصنعه: فاحمده اله » عر وجلٌ: من الفعل أُمّل فيه‎ 
5 الثواب بعاجل الدنيا وجل‎ 


وذلك أعظم المنفعة ! وما ذمّه عليه الله عظم عليه ؛ وخاف 
عقابه فى الدتيا والآخرة » إذ لا مالك ها غير مولاه وإفه » وما حمده ال و ذتوه استوی 
عنده + إذ لاملك هم فى المفعة ولا ف المضرة فى الدنيا والآخرة با لم برد مولاه ولم يشأه 


۳۰ 


باب استواء الحمد والذم فى قلب العبد 
والفرق بين حبه لفسه ولربه ؛ عز وجل 


قلت : مثل ای شىء يستوى ؟ 

قال : كرجل أمر بالمروف ونبى عن المتكرء فحمده من العباد حامد » ونظرء فإذا حمده 
لميزده فى رزق » ولم يؤخر له فى أجل » ولا زاده فى صحّة » ولا دقع عنه 
فکان عندهكأنه ل يكن ۰ مم ذه آحرعل أمره ونبيه » فقال : مُراو مكلف 1 
فنظر فإذا ذمّه لم بنقصه من رزق ۰ ولامن عمرء ولا أزال عنه صمُّة » ولا ال به ستها ‏ 
ولا وجب به عليه عقوبةٌ فى الآخرة » فكأن الذمّ منه لم يكن ۰ فاستوى ذم من ذمّه وحم من 


٠١‏ ولا وجب له 


اب فى 5 


حمده لنفسه ٠‏ إذ لم ينل محمد الحامدين منفعة » ول بيب بذم الذامّين له مضرة » فیستوی 
لنفسه ولا يستوى لربه ۰ لأن الذى حمده قد أطاع الله » عز وجل » فيه نحمده للحق ٠‏ وحبه 
للقيام به» وحبه لمن أطاع الله عز وجل» والذى ذته على الح قد عصى الله فيه» وأبغض الب 
ولم يحب عليه » فيغضه على معصيته لله > عز وجل » فى ذمّه للحق وأهله ۰ فلا يستوى لربه 
ويستوى لنفسه 

قلت : هذا معنى غامض دقيق لا يعقله مث إن لم تكن تشرحه لی کیف پیز بين ذلك وطبعه 
ينازع إلى الحمد » وينفر من الذم ! وكيف يستويان لمعنى + ولا يستويان لعنی آخر؟ 
: هو معروف موجود إذا قررت : أن الحامد للحق مطيع لله ۰ عر وجل » والذام لح 
واهله عاص لله » عر وجل » فقد ثبت الفرقان بينهها فى الب والبغض » وثبت المساواة ین 
لنفسه » لا ريه عز وجل » إذا لم ينتفع بالحمد ولم يضر الم . 

قلت : لاب من معنى تنصبه لی أعرف به كيف أفرق بينها وأستدل به على ما يكون من طبع + 
لاأجد فى الحمد والذم؟ 

قال : إن الذى يسوى بينهما لنفسه قد يخالف بينهالمنازعة اللفس وخطر العدوء ولکنهکاره 
لذلك : راد على هواه وعدوه » وقد يقوى ویعلرفی الإخلاص ۰ حتى بأ عليه بعضٌ الخال يدم 


وبْحمّدُ فا » فلا بكاد أن يعبر طبعه لل قد قهر الطبع من قوة عزم العقل ونور الاخلاص ۰ وقد 


الرعاية لحقوق انم 


۹ 
ينازع طبع هذا القوی فى بعضی الحالات . إلا أن منارّعةٌ ضعيفة . لغلية الصدق على قلبه . ومن 
لم يقو فعليه المجاهدة والردَ على دعوى نفسه وعدوه ويسوى بيبا بعقله وعلمه : وإن نازع الطيع 
إلى الخلاف بينبها . حتی بعلو ويقوى . فخت لحن ويضعف دعاء الفريزة 
إذا سوى بينهيا بعقله . للا استودعه الله . عز وجل ۰ من العلم بمعرفة الخلق والخالق . كانا عنده 
سواء . کا أمر وندب إليه ٠‏ ولم تضره منازعةٌ نفس ایا 
لربه ٠‏ عز وجل ۰ وساوی بينييا لفسه ملم وصدق 

قلت : بم يعتبر . حتى يعلم أنه قد صار إلى ماقلت ؟ إن التبس عليه وخاف أن يكون 
الفرقان بينهها للحبٌ والبغض لنفهء ومی تدّعى أن ذلك لريه عز وجل 
قال : یمرض على قلبه : أن لو كان المحمود على الطاعة یره » والذموم عليها يزه » كيف 
يه امد ١‏ .إذا أحه اق ٠‏ حر وجل ء ويفضةٌ الم ذا أبفضه لعز وجل + وحمل قله 
بين الله بمثل ذلك سوا 


3 ۲ 0 
قلت : فالطیع لايستوى فيه حمده وحمد غیره » وده وذم غيره . 


یهن ۰ ولا بت أله 


وکذلك إذا فرق بينهها فى الب والبغض 


قال : أجل ما أقل ذلك ولكن يتديّن بعقله وعلمه أن جه ويُبفضه على نحو ما ييغض من يذم 
> من محمد غيره ٠‏ ويكون راد على هواه ۰ کارا لفضل بينهماكا یکره منازعة النفس 
وعالفتها بين الحمد والذم ۰ إذا استوى ذلك عنده ۰ من قبل تدينه بعقله لربه ۰ عز وجل ۰ 
وکذلك يستويان عنده فى الحب والبغض للحامد والذام لغيره والخامد والذام لنفسه ۰ ویکره 
ما نازع من الطيع من الزبادة والفضل بيني التى تنازع الطبع إلى التفرقة ينها ٠‏ وإذا فعل ذلك 
فقد دان الله بالحب والبغض للمطيعين والعاصين . ودان الله عز رجل ۰ بالتباون محمد الخلوقين 
وذمهم ۰ فاستوی ذلك عنده . وما خالف هذين بالمنازعة من قبل هواه کرهه ول يركن یه . کا 
أمر بنبى النفس عن افوی 

قلت : إن الإخلاص منزلة شريفة لا يبلغ مثلى ایا : لأنها منزلة الناصة . وأنا مخلط 

قال : ما أحد أحوج إلى الإخلاص من اخلط ! لأن الت لو حبط تطوعه كله نجا بتقواه 
وانخلط (نما يكتمل بتطوعه فرضه . فان حبط تطوعه بق فرضه ناقصًا فهلك إلا أن يعفو اله . عز 
وجل + بعد ان یلق إل جزل عل نوب عن لب 


غر وج 


لذ 


باب فى الرياء للوالدين ليرضيا + وللعلماء ليستفيد به علمًا 


قلت : فهل يجوز الرياء للعالم ليستفيد منه علمًا + لا يريد بذلك دنيا ء ورياء الرالدين ليرضيا 
عله : يريد بذلك رضاهما ولا بريد بذلك دنيا؟ 

قال : لا ۰ هذه أغلوطة وخدعة لأن الله عر وجل . إنما أمرك أن تعمل له وحده وتريده 
وحدهء وریاژك لتزداد علبّا خسران وجهل . فكأنك قلت : أخسر عملا بازدياد عل . لأن 
إرادتك أن يحمدك العالم ضدٌ إرادتك أن يحمدك الله عر وجل ۰ فذلك يحبط عملك ۰ ولعلك 
إن ينفعك الله . عر وجل . به بسوء إرادتك ۰ لما راءعيت 
بعملك ۰ ولیس رباؤك بالذى تزداد به علمًا إذ كان ما بصير اليك من العلم مقدورًا راءيت 
أو أخلصت ۰ فإنه لا يصل إليك إلا ما لك ان يصل إليك + وما علم الما 
نك نريده فيزيدك علمًا» بل لوعام أنك ره لمقتك - وكنت أحرى أن بنعك العلم = 
0 : أن يمنعك ما تأمل من العلم » لما بعلم من 
سه ضميرك » وان أعطاك إياه منعك المنفعة به غقوبة » فتكون انا ازددت حجّة ولم تنل 
منفعة » مع خسران العمل وحبطه وتعرض للمقت 

وكذلك والداك : إغا تطلب رضاهما لرضى الله ۰ عر وجل + وى رضى الله عر وجل ترك 
الرياء له » فكأنك قلت : أطلب رضى الله عر وجل ۰ بسخط الله عزل وجل 

فهذا منناقض وعال لا يقوم فى وهم ١‏ ولا ی به عقل ۰ ولعله لا يزداد إلا سخطًا عليك ۰ 
لأنك انا توهمه با يظهر له منك أنك فى الضمير تطيع الله ٠‏ عر وجل ۰ فيلق الله عز وجل : 
كذلك ف قلبه عقوبة . فيزداد لك مقمًا وبغضًا ٠‏ لثقلك على قلبه .كبا لم تهب الله عز وجل + فى 
ضميرك فتخلص له عملك 
الله عز وجل » فان هذه خدعة : أن تطلب رضا والداك با لا يرضى الله عزوجلء وان 
ترید برضاهما » زعمت . رضا الله عز وجل ۰ فتطلب رضا الله بسخط الله عز وجل 


لا تستيدُ علمًا . ولعلك إن استفدته 


باب الرجل بحضر القوم یصلون فتحضره نية للعمل 
وإن لم يكن یفعل ذلك فى خلوة 
أو يكون فلا يحد البکاء 
قلت : الرجل بيت مع القوم فى منزل بعضهم أوفى منزله ۰ فيقومون ۰ أو يقوم بعضهم : 


فيصلون الیل كله أو بعضه » وهو من لا يقوم وحده فى منزله من الليل كا يفومون . نما بصل 
ركعات ۰ ثم بوتر » أو ما أن يقوم فى منزله دون صلاته ٠‏ فتحضره 


وة أن يقوم معهم » 
ویرتاب بنفسه ۰ إذ كان لا يقوم فى متزله مثل ذلك ۰ أبدع الصلاة ولا يزيد عل ماکان یصلی فى 
منزله ٠‏ أو يصلى معهم ؟ 
وكذلك لوحضرهم بالنهار فى منزل أومسجد؟ 

إن أسباب الدنيا مشغلة مفترة قاطعة عن العمل ۰ وان أسباب أعال الآخرة رکذ 
مهبجة على العمل ۰ فإذا كان الرجل فى منزله قطعته الأسباب : من حب انوم مع زوجته وأهله 
أو على فراشه : إن کان له ممكمًا أن ينام عله » أو أكل طعام ۰ أوحديث مع زوجه ٠‏ أو شغل 
بولده » أوينظر فى حساب أو غيره » فيفتز لهذه الأسباب ونحوها » وأخرى أن قيامه فى منزله : 
وان قل . دائم ۰ فلا يقوى على الدوام مع الكثزة . فإذا صار إلى موضع غي منزله زالت هذه 
الأسباب عنه الفترة المشغلة له عن القيام ۰ فحضرنه أسباب تیجه على ذلك وتركه عليه ؛ وذلك 
رؤيتهم وهم يصلون فيحركونه بصلاتهم » وید الغبن أن يسبقوه بصلاتهم ۰ وربا لم بأخذه الوم 
لاستنكار الموضع » أو لأصواتهم وحركاتهم ٠‏ فيستغتم ذهاب النوم ٠‏ فيجعل سهره فى صلاة . 
وقد لا ستتکر الموضع ويمكنه الوم ۰ ولکن حركوا قلبه للقيام ۰ وزالت عنه الأسباب المشغلة له + 
وإا هى ليلة أو ساعة أو ليال قليلة أويوم واحد ‏ ثم ينقطع ۰ فیخف على التفس ۰ لقلة الدوام 
على ذلك » ويفتم ذلك إذا وجد على نفسه أعوانًا يمركونه للقيام بصلاتهم ؛ فقد تحضره الي 
الصادقة بذلك ۰ وقد يكون ذلك خدعة من نفسه تخل إليه أنه صادق يريد الله عز وجل ء بذلك 
بالنقص أن يقولوا فى أنفسهم : ليس 


لما حرکوه بقيامهم ۰ وإنما هو جزع من ذمهم له وا 


۲۹ 
هو من يقوم الليل ۰ أو ما كنا نظته الا صاحب قيام باليل ١‏ وک نظته يصلى أك ما صلى هذه 
الليلة ٠‏ أوجزع أن بكسلوه إذ لا يتحرك بمركنهم 

قلت : فا الفرق بين الهمتين + وبين المعنين ؟ 

قال : الفرقان بينهما : أن يعرض على نفسه أن لوكان وحده » وزالت عنه الأسباب التى 
كانت تشغله فى موضعه ٠‏ أو علم بصلاتهم ۰ فرآهم يصلون من حبث لا يرونه » ولا يعلمون به + 
فیخاف مذمّتهم ۰ إن هو لم يصل کا يصلون ۰ وعلم بهم من وراء جدار » أو ساتر هم عنه ٠‏ فعلم 
بهم ول يعلموا به » ويحركوه بمثل ما حركوه به » وهم لا يرونه ۰ أكان قائمًا آم لا + فإن طابت 
نفسه بذلك فليصل ما بداله. وإن لم تطب نفسه فلا يزيد على ماکان يصلى فى منزله ركعة : 
وكذلك الصيام : إذا حرکوه به : وكذلك إن لم يصل منهم أحد . ولكن حضر معهم قراءة 
القرآن أو عظة ۰ فتحرلك قلبه لذلك ۰ فأراد أن بصلى مالم يكن بصلی من قبل ۰ وكذلك إن لم 
یکن حضر معهم قراءة قرآن ولا ذكرا إلا أن النوم طار عنه : فل 


يعض على نفسه : أن لوكان فى 
موضع لا برونه ٠‏ وسمع تلك القراءة أو العظة . أو طار عنه الوم ٠‏ أكان مصلل ؟ فإن طابت 
نفسه وسخت بذلك فليصل . وإلافلا ريدن على ماکان مصليًا من قبل 
فان کان وقت ما حركوه - وهم يرونه - يمد من نفسه حركة للقيام ومسارعة من لبه 
فلا يفوم : اما كسلا من نفسه من تحمل ال 
: أن القيام لايصح لك ۰ لأنك لا تقوم فى منزلك مثل هذا القيام 
1 من النفس ۰ والقلب قد سخا بالقيام معهم ابتفا» مرضاة الله 
وحده » جل ذکره . لا يمد غير ذلك فليقم معهم . فأما الداعى أنه لا يصح لك معهم ذلك 
فقد بكون من العدو . ويكون من الله عز وجل : فإك وجد من نفسه الغالب على قلبه حب القيام 
جثل هذه اطرکة » من حيث لا يرونه ٠‏ قام 
فليقم ۰ وإلا فلا يقم إن وجد الأغلب على قلبه أنه لابصح له القيام ولا تمد نفسه طيّة بالقيام 
لوخلا ورآهم بصلون من حيث لا يرونه ؛ أو طار عنه النوم » أو سمع مثل ما ع من القراءة 
والعظة ٠‏ من حيث لا يرونه ٠‏ فلا يصلى ولا ركعة 

فلت : فا كان يعرض حب حمدهم مع ما حضره من ال 

فال : إن كان الغالب على قلبه حب الفيام لله عز وجل ۰ وكان كارمًا لحب محمدتهم م رقا 


وأن تقول له نفسه : انعمس ٠‏ وإما أن يدعوه من 


لله وحده ونفنه سخبة أن لو خلا وحده وحركوه 


على التازع من نفسه حب حمدهم ۰ ونفسه سحْيّة أن لو خلا ۰ وهو براهم . فحرکوه بثل ذلك 


.۳ 
لصلى فبصلى معهم . ولا يدع الصلاة من أجل تلك المنازعة إلى حمدهم . أو رجد من قلبه أنه 
غالب عليه إرادة الله وحده عز وجل ۰ وله لوخلا لقام مثل ذلك القيام ٠‏ وقد بنشط العبد بغيره 
كالصلاة يوم الجمعة : ترول عن العبد لأسباب المشغلة » ويرى من حوله يصلى فينشط لذلك ۰ 
وهو فى سائر الأبام لا يكاد أن يصلى ۰ فإذا حضره مثل تلك التية فليصل فإنه لله عز وجل + 
وكذلك باللبل مع غيره إلا أن مع غيره أقرب من خدعة النفس + فليعرض على قلبه ما وصفت 
لك 

قلت : فان حضر مع قوم يبكون . ولم بأنه البكاء . فوجد نفسه تجزع أن يكون قاسبا من 
بينهم ۰ أيتكلف البكاء بالفكر والذكر؟ 

قال : ليعرض على قلبه أن لوخلا وسمع بكاءهم ورآهم ۰ من حيث لا برونه . هل کان 
ية الله عز وجل ؟ وأن 
نفسه من الذتوب أكثر ما يعرف منهم + 


جزعًا إن كان قاس 


الله . عر وجل على ذلك : وغيره ييكى من 
يكونوا أخوف لله ۰ عر وجل ۰ منه ٠‏ وهو يعرف من 
فلتكلّف ذلك ۰ وان ل يمد من قلبه ذلك فلا يتكلّف ذلك ۰ حتى يأتيه ما لا بملك لأنه إذا ل 
مد من قلبه ذلك . لا آمن أن يكون قد جزعت نفسه أن يقولوا : ما أقساه » واقل رفته ۰ وأقل 
خوفه وحزته ! لأن النفس تنازع إلى أن بظهر منها توف ليكرم به » ألا ترى إلى قول لقان » 
رحمة الله عليه يا بتى لاثر الناس أنك تخشی الله لبكرموك وقلبك فاجر 

قلت : قالصيحة تکون من العبد . أو الس العالى عند الذ كر يسمعه العبد . أو عن فکرة 


رن ذلك ؟ 
قال : ذلك على ثلاثة أوجه : 


آحدها تکلف - لاعن خرف هالج - اء حمل عن نة او بلط 


أو جزعًا - عند الذكر یسمعه - أن يقال : ما أقساه » 
ذنب وتقصيرفى دين : کالزاح أو الضحك ۰ أو 
فیتفس أو يضم نن .یدرس ماکان مت ولط مه لك عتدهم ٠‏ إنا ليدككهم فيا 
كان منه . إن كان يحتمل التشكيك ٠‏ أو لثلا بضع أمره على قلة الخوف لله . عر وجل ۰ ول 
الورع ۰ وق ۱ وأنه منه لأجل خوف فى قلبه والحزن فإليه بیجع 

والوجه الثانى : أن بتفکر أو تذ کر أو يسمع الذکر من غيره ۰ فیحزن قلبه حزناً لا يغلب على 
قله » فتكلّف الصیاح والتنفّس بالزفرة > والأنين : استعظاماً لا يتفكر فيه ۰ ولا یسیع ۰ إذا 


۳۱ 
رأ قلبه لا برق کا ينبغى » فیصیح ویزفر وین : تحزناًمنه واستدعاه للحزن من قلبه » ثم يلحقه 
التصئع فى وقت ما يبدو ذلك منه أن يستدئرا بذلك عل أن قلبه حالف محزون . فان ناه معا و 
يقبل الخطرة حلص ذلك منه : فان قبلها بعد لم يحبط ذلك » وذلك نقص » إذا أحبة 
قلبٌ حمد الخلوقين على طاعة ريه > عر وجل + وان قبل الخطرة مع الصيحة وزاد فيها حبط أجره 
فيا + وان قبلها معها ولم يتزيد فيها تیا عليه ألا قبل مته 
والوجه الثالث : أن بیج الصباح » والتقس » رارف أو الأنين » عن الفكر بالخوف » 
أوعن الاستاع للخوف ۰ أو النظر للمخوف والحزن : كالنظر إلى لين أو إلى الفبور أو الشىء 
يعتبر به يدل على لله . عر وجل » أو معنى من معانی الآ ن 
عقله » فذلك پیج خالصاً لله . عر وجل » من خوف تحقيقه فى القلب . وقد يخطر العدو مع 
افیجان بذاك ۰ حين يظهر الصياح والتنفس ۰ حب حمدة الخلوقين ۰ أو جزعاً من أن 
بالقسوة وقلة الرقة والخوف ۰ نان نفاها خلص ذلك إليه ء وإن قبلها فقد تصّم بذلك 


قلت : وکیف جعلته متصئعا بذلك مرائياء وقد ابتدأ فى الميجان على غير كلفة ؟ 

قال : إنه تصئع به قبل أن ينقضى ۰ وكذالك الصلاة وغيرها » يدخل فیه ‏ نم يخطر العدو 
بالدعاء إلى الرياء » فبقبل ذلك منه ویتصتع به + وأعظم من ذلك الصياح والننفس واه 
بن يبيج عن المخوف + فإذا ظهر للعباد تصنّع بذلك العبد فيزيد فيه » حتى يزيد فى مد صوته 
أو تحزينه » وكذلك تشه أو تمه وزفيره وأنينه . فذلك الذى لا تلف فيه أنه رياء + لأن 
هو کابتداله تكلفه طلب حمد لمخلوقين ۰ فإن لم يقبل حتی بقضى صياحه وأنينه : ثم 
خطرت بقلبه خطرة لحب حمدهم على ذلك فقبلها لم بحبط ذلك » لأنه قبل الخطرة بعد تقضی 
الصیاح » إلا أن ذلك نقص منه » وكذلك البكاء : بل منه هذا ال فى جميع أموره : قد 
يتكلفه تصئعا للعباد . وقد يتكلفه ليستدعى به البكاء ۰ يريد الله » عر وجل ٠‏ بذلك : ويخطر 
خاطر الرياء مع ذلك فيقبله » وقد يبيج من الخوف مالا يملكه ۰ فيخطر خاطر الرياء مع ذلك 
قيقبله » ويزيد عليه من" نرجيع النشيج ۰ آوغزین الصوت بالبكاء ٠‏ أورفعه ؛ وقد يقبل 
المخطرة » ويعتقد حب حمدهم على بكائه » ولا يتريد على ذلك شيثا . وهو الذى تلف فيه 
كالصلاة : يدخل فيها فييتدئ بها ثم يخطر خاطر الرياء ف 


٠‏ وكذلك التعديد على نفس 


۷۳ 


: فالسقوط ؟ 

قال : ذلك قد يكون تکفا وذلك فعال الكاذبين : يسقط لغير حوف أضعفه 
أو ذعاب من عقله » وقد یکون لضمف غلب على البدن ۰ فلم يتالك أن يغبت جالساً أر قائما 
والعقل لم يذهب » وقد يلحقه فى ذلك التصع به ليحمد على ما ظهر منه من دلالة الحوف ۰ وقد 
يلحقه فى ذلك أعظم من التصنّم با ظهر من سقوطه : أنه تمزع نفسه أن يغطنوا أنه سقط لغير 
ذماب عفله . فيحمله جزعها من ذلك أن بوهم أنه ذهب عقله » وهو صادق فى سقوطه مع 
ذلك من الضعف ۰ فجزعت نفسه أن يروه أنه سقط من غير ذهاب عقل ۰ فيظهر ذهاب 
العقل ۰ نيخرج إلى التكلّف له لا لشدة الخوف تصئّعا ورياء + وقد يسقط من ذهاب العقل ۰ 
فيفيق سريعا ء فيخاف أن يظتوا أنه سقط من غير غلبة على عقله ٠‏ ولوكان سقط من غلبة على 
عقله لأبطأ فى سقوطه على الإفاقة » فيسقط لله عز وجل ۰ وفه منه لا يملك ذلك ٠‏ ثم وجد 
العدوٌ موضم فتنته فيدعوه إلى أن يطول الک ۰ للا يتوهموا أنه سقط من غير غلبة على عقله + 
لیعظم عندهم بطول مکته فى سقوطه . ليدل بذلك على أن الخوف الغالب فى قلبه قوى 
.وكذلك إذا سقط لضعف فقوى سريعا تجزع نفسه أن يظوا به أنه سقط من غير غلبة : إذ لركان 
من غلبة على عقله لا أفاق سريعا + وقد ينبض حين يُفيق ۰ ولا يتمكث بعد الإفاقة ۰ ثم يفيق 
ولا بظهر القوة سريعا ويخفها إن نظهر منه ۰ فيضعف صوته وبُظهر الضعف فى بدنه . لثلا بظتوا 
به أنه سقط عن غير غلبة على عقله ؛ وكذلك يسقط لذهاب عقله ۰ ثم يفيق فیظهر الضعف لأن 
يزيل سوه الظن منهم ۰ ليستدلوا با يُظهر من الضعف بعد الإفاقة » أنه سقط من ذهاب عقله 


r 


باب ماينق به التصنع للمخلوقين فى التصنع والحزن 


فلت : فم نی جمیع ذلك ف الصباح والتتفس والسقوط ؟ 

قال : أما إذا دعته نفسه إلى أن بفعل ذلك تكلا للعباد » فليذكر إطلاع الله » عز وجل + 
على بدنه وعقله » وقلبه ء بالمقت له إذ رآه متكاًا لإظهار المخوف ۰ مع الأمن ۰ لله عر وجل 
إذا فعل ذلك يريد العباد » ولاخوف فى قلبه . وذلك خی من أخلاق النافقین : أن بتكف 
الطاعة لايريد الله عر وجل » بباء ولولا العباد ما فعل ذلك : ويُظهر أنه خائف من الله عر 
وجل » بالأمن لله عر وجل لأن تكلفه ذلك وقصده لذلك إلى العباد من الأمن لغضب الله » عر 
وجل » ومقته ؛ ولوكان تكفا لله عر وجل » أو مغلوًا على ذلك لا أهاج اتف قلبه ٠‏ فیذ کر 
نظرالله» عر وجل » إليه » وأنه لا يرضى إلا عن من فعل ذلك خوقًا منه ‏ وت ليستدعى به 
الخوف ٠‏ وتعظيمًا ما يخاف منه + ثم يذكر أنه يستبدل با برجو رضى الله : عر وجل عنه به + 
التعرّض لمفته » من غير أن ينال ازدياد منفعةٍ من العباد فى دين أو دنيا » ولا اجتلاب حمد 
منهم ؛ ولعل الله عز وجل أن يزيل حمده من قلوبهم ويجعل عقوبته فى قلوبهم ذم له ؛ إذا بارز 
الله ؛ عر وجل بما یکره فى ضميره » فإذا خاف القت وذکر لغب والخسران أن يستبدل با كان 
بده صدنا = برجو الرضا من الله » عر وجل + عنه به والأمن من عذابه - برض لسخطه 
وحرمان رضاه بذلك عنه » فان لم يكن هذا خاسرا مفبونا فلا خاسر أبدا فى شىء ولا مغيون » 
فان ذكر هذا بقل عن اللهء عر وجل ۰ ولم يزد على ماتكلّفه لله عر وجل » ولا على ما هاج 
منه » وهو لا لکه : ولم يحب حمدهم عل ذلك » ولم يتزيد فيه بتحزين » ولا بطول مكثه فی 
سقوطه » ولا إظهارٌ ضعف إفاقته ‏ وکذلك تنكيس الرأس والإظهارٌ الانكسار فى مشیه وصوته 
وصلاته » وعند الذكر + ول بيج من القلب خو بکسره ينكس له رأسه ويتكسر له بدنه » 
ويخشع له قلبه ؛ ولم بتکلف حياء من نظر الله أو طلب السلامة أن لا ينظر إلى ما لا يقرب إلى الله 
عر وجل ۰ ولا يمزح ولاییطر » ليذلل نفسه بذلك لله عز وجل + وذلك فعال الافقین . 

كما جاء فى الحديث ٠‏ تعوذوا باه من خشوع النفاق » قيل : وما خشوع النفاق ؟ قال : إن 
يخشع البدن والقلبُ ليس بمخاشع 


re 


وكذلك إظهار الاستغفار والاستعاذة بالله عر وجل » من عذابه وغضبه 
وقال عمرء رضى الله عنه : لا يزيد الحشوعٌ على ماف القلب . 
قلت : في ينفى ذلك ؟ 


قال : بذكر نظر الله » عزوجل » إليه » وخوف مقته » وقلبل ما يرجع إليه من العباد : بل 


لا برجم إليه منهم شىء يزداد به فى منفعة فى دين أودنيا + فن الذى تطیب نفسه أن يتعرض 
مقت الله عر وجل » وتحبط عمله فى الآخرة لغير منفعة يناها فى دين أو دنيا ؟ ما يفعل هذا إلاكافر 


أوأحمق ذاهب العقل » أو جر على الله متمردٌ لا يكترث بغضبه ولا بعقابه 


قلت : يعترض لى الخشوع حين أرى بعضّ الخلق ؛ وأنسى ما الذى أهاجه ابتداة. 

قال : إنك قبل أن تخشع فى حال أخرى غير الخشوع فإذا رهفتك أبصارٌ العباد » قان أرادت 
نفسك أن تغير من الحال التى كانت عليها إلى حال الخشوع » فانظر ما الذى ثار فى قلبك من 
الذكر له ؟ أعن اطلاع الله عر وجل ٠‏ أو عن ذکر الاخرة » أو تلع هم لما رأوا ذلك ؟ فان كان 
الله عز وجل » فامضه + واحذر أن تركن إلى حمدهم بعد ماکان منك الخشوعٌ على صدق + وال 


نغيرت عن الخال الأو تصتُعاً اطلاعهم ٠‏ فاستحى من الله + عز وجل ۰ واحذر على ذلك مقته 

والفضيحة غه أن يُهتك سك عند من كان يَظن بك الصدق والإخلاص 
ألم تسمع إلى ما وی وهب - أن أحد الا اللین حاجوا أبوب يِل قال : با 

علمت أن العبد تضل عنه علانيه التى كان مخادع بها عن نفسه + وینزی بسریرته 


ومنه قول بعضهم أعوذ بك أن بری لناس أن ,أخشاك وأنت لى ماقت 
وكان من دعاء الحسن بن على بن أنى طالب ۰ رضی الله عنه : اللهم إفى أعوذ بك أن 
تحن فى لامعة العبون علائينى ۰ وتقبح لك نما أخلو سريرق ۰ أحافظ على رياء الناس من 


عدن :رافق + کت کن ی سان حكن کیره رای وف و عر 
تقربًا إلى الناس اتی » وا 


آعنق من ذلك یا أرحم الراحمین 


واحذر القت والفضيحة فى الآخرة » وسقوط اه عند الله عز وجل + وحرهانَ الإجابة علد 
لاله و لان من تبون لظر اف » مر وجل + یه هان عل اق » غز رل 

1 سع إلى ما پروی وهب بن منبه > رحمه الله : أن أحد الثلاثة النفر قال لأبوب 
يا أبوب ۰ ألم تعلم أن الذين حفظوا علاتيتهم وأضاعوا سرائرّهم ۰ فعند طلب الاجات إلى 


الرحمن + عز وجل .+ تسود وجوه أولك برد ؟ 


ra 


باب ما قالوا فى علامة صدق الخاشع لله عز وجل 
إذا رمقته أبصار العباد 


نلت : فا علامة الصادق فيا بُظهر من الخشوع والخوف إذا رمقته أبصار الاد ؟ 

فال : إن الصادق قبل أن تزمتهأبصارهم » لا يخلو من إحدى منزلنين : إما أن يكون خاش 
أو خي خاشع » فعلامة صدقه فى ذلك : أن لواطلع عليه جميع العباد لم يتخي عن حال التى هو 
عليها : فیتقل من حاله التی لم يكن فا خاشمًا إلى الخشوع ۰ ولا يزداد فى خشوعه ‏ ولا بسر 
باطلاعهم على خشوعه إن كان خاش قبل أن ترهقه أبصارهم » من أجل اطلاعهم ‏ إلا أن 
يحضره صدق من قلبه يشهد أن الله عر وجل قد علم ذلك من قلبه ؛ ببيجه على ذكر الله عر 
وجل ۰ أوذكر الآخرة . أو ترا منهم إن كانوا من يتحر منهم ٠‏ فيخشع اثلا ينظر منهم إلى 
ما يلهبه ۰ أو يخاف ۰ إن لم يخشع ۰ انقباضًا عنهم إن انبسطوا إليه وانبسط إليهم با لا يسام فى دين 
أو بغضًا لهم لله عر وجل » أن ينظر إليهم ۰ إذ عرفهم بالعصيان لريّه عر وجل ٠‏ أو إجلالا مم 
وهيبة لله عر وجل » إن کانوا يستحقون ذلك : ومع ذلك أن جد من نفسه سخاء أنه لوهاج من 
قلبه هذا الذكر الذى هاج فيه من غير أن يروه لنشع ۰ فذلك علامةٌ الصادق فى خشوعه » 
وعلانة صدقه من قلبه ۰ مع الحذر منه أن بتع قلبه ٠‏ فيميل إلى التصنع لهم بعد الصدق + 
فالحذر من نفسه غالب على قلبه » فإذا كان كذلك كان منه الخشوع ۰ وكأنه لا يطلع عليه إلا الله 
عر وجل » متقلبًا فى خشوعه . كأن ليس فى الأرض غيره إلا خطرات تخطر بضعف والقلب راد 
ها بصدق قوى وإجلال لله عر وجل ٠‏ وخوف من 

فإذا كان كذلك لم يكن فى طاعة ولا مباح فيتغير ولا إلالاطلاع ربه ء عر وجل وابتغاء 
مرضاته . والطلب ل عنده : من الثواب الجزيل ۰ والعيش السلم ۰ وانمم لفق 


باب الرجل یکون له صاحبان أحدهما غنى والآخر فقير 
فیکثر زيارة الغنی وبره دون الفقبر كيف السلامة 
من ذلك لهء ومن أين فساده؟ 


قلت : قد یکون لى صاحبان : آحدهما فقير والآخر غنى + فاجد نفی تسارع إلى بر الغنى 
وایثاره بائزيارة والعيادة وغیر ذلك 

قال : إن ذلك قد يصح وقد لا يصح فى الإراء لله عز وجل » فأما الذى بصح فإذاكان 
الغنى منهما آطوع لله عز وجل » وأتق : أوكان أنفعها لك فى دينك » أر تكون تجد 
أزيدَ وأسلّم لك فى دبنك ؛ أو تستفيد منه علماً تفع به فى دينك ۰ فاثرنه بالإنيان تريد الله عر 
وجل > بذلك » ولا تعتقد بذلك طلب دنياه » فهو أول حیتذ أن تؤثره بای والإتيان » إلا أن 
تعلم من الفقير تجوعاً أو عريا فتتدئ بمواساته حيتت 

وكذلك أن يكون منك قريب امترل ۰ فتنشط إلى إتيانه من أجل قرب متزله » والله عز 
وجل + يعلم أن نفسك سخية أن لوكان الفقير يقرب منزله ما آثرته بالإتيان على الغنى » إذا كانا 
مستوبين فى الطاعة والسلامة وامنفعة ورب والقابة » قيار الغنى للدنا لا ياك في » إلا أن 
تكون أنت عالاً » والغنى بخاف ضعقه ورجوعه وفترئه » وهو أضعف قلباً من الفقيرء فتألفه 
ال » رجاء أن بقوى فى الدين » فان آثرته بابر لذلك » وأنت تريد الله عز وجل » بذلك » فهو 
ول حيتئذ بال والإنيان . 

فلت : قد تحضرفى النية فى إتبان الغنى » ولا تعرض فى إتيان أخ قير »ولا آمن خخدعة نفسی 
فبم أعرف ذلك ؟ 

قال : اعرض عليها بعض الفقراء ‏ أن لو استوت أسبابه وأسباب هذا الغنى » أكنت تأیه » 
فان لم تسخ نفسك بذلك » علمت أنها غيرٌ صادقة 

فلت : فإن استوت أسباب الغنى والفقيرء فأتيتبما جميعًا » أكنت تحاف على ؟ 

قال : أما فى الذهاب فلا ولكن أن تذكر العلم وتنشرٌ الحكة وُظهرٌ الخشوع أكثر ما يكون 
منك عند الفقير » فد ذلك ۰ ثم دع فضل ما بينهما 


rv 


وقد رُوى أن ابن السماك قال لجارية له : ما لى إذا نیت بغداة تففحت لى الحكة ؟ قالت له 
يُشحذ لسانك الطمع وصدقت : إن العبد يُكثر الكلام لیر عند الغنىّ ما م يتكلم به عند 


الفقير ۰ ببيجه الطمع على ذلك ۰ أو تعظيمة للدنيا . وكذلك يُظهر الخشوحٌ وغيره من الطاعات 


جار ی 


هذا آخر کتاب الرياء ٠‏ والحمد لله رب العالمين 


وت عت 2 
کناب الاجوات 


لمن 


باب فى العبد بعزم على التوبة ثم برجع ۰ وما الى يقوبه 
ويعينه على التقوی ومخالفة افوی والشهرة؟ 


قلت : قد تسخو نفسی بالرعاية لحقوق الله » عر وجل ٠‏ وترك الریاء بالطاعة لمباد الله » عو 
وجل ٠‏ وأعزم على ذلك ۰ ثم ل أ 
بعض الطاعة . فن أين أوتيت ؟ 

قال : خونك ضعيف ۰ وحذرٌك من الله عر وجل قليل 

فلت : فكبف لى بقوة الخوف رشدّة الحذر؟ قال : قد أجبتك عن ذلك بإدمان الفكر 
بالتخويف لتفسك 


أن أزول عن ذلك حتى أضيّم بعض المقوق . وأتصئّع 


قلت ا ل 
والرياء على الطاعة ع ¢ ألبث أن زت ورجمت ٠‏ فراجعت التوبة والعزم » 
راجعت التوبة والعزم » ثم راجعت الذنب وا 


سم فى بعض ١‏ وفيت فى 3 


ال : إنك قریب. العهد بالجهالة والزلل + طریل العادة والألفة للمعاصى » قليل العناية 
للمرانبة والصدق + فهواك قوی + وشهونك هانجة ٠‏ لشدة إل نفيك اللذات ومبا: 
ما آسرخت الرجوع وم تن الوفاء بالعزم فى حقوق الله عر وجل ؛ حتی ضعت 
بعضها وتصلعت بیعض الطاعة 


فلت : فكبف لى جوت شهواق » وضعف هوای ۰ وقوة خو ۰ وشدّة حذری ؟ 

قال : الزم الفكرٌ فيا سلف من الذنوب وخوف ما وجب عليك من الله ۰ عر وجل بها 
رز فى البعث والسژال » وشدة العذاب ۰ وحرمان الثواب ؛ فإنك لذلك مستوجب » 
ومراجعة التوبة ومراجعة العزم » وا فا تستفبل + ومنعّ النفس لذتها فيا يكرة ها عر 
وجل + فان زَا رجعت سريعاً »> وعاودت العزم والتوبة ؛ فإذا أدمنت الفكر بالتخويف 
لفسك ۰ قوئ خوقك ۰ وإذا أدمنت ال على نفسك ۰ والعصيان ها » وت استمال شهواتها 


۹ 


ver 
+ انقطعت التفس على عاداتها ويئست من أن تعطيها لذاتها ومانت شهراتها إذا لم تستعمل‎ 
وما استعملت منها عاقبته بالخوف والحزن ؛ فحينئذ تقوى وتستفیم على الصدقن ۰ وتعلو فى الراقبة‎ 
لله عر وجل » والاغلاص له‎ 

قلت : هذا قد بطول بی ۰ وقد يسرع ؛ فا الذى أستعين به على ضعق ما دمت ضعيفاً + 
حتى أقوى بعد إدمانى على الفكر ومجاهدة نفسى كا وصفت ؟ 

قال : يقوى ضعفك وتقوى على نفسك بخصلتن : 

إحداهما : قطم كل میب يكون عنه زوالك وفتتك ٠‏ إلا سبياً مب عليك الاشتفال به 
والإنيانُ به أوإتيانه أو سبباً هو عون لك على طاعتك لربك ۰ عر وجل . 

والخصلة الثانية : قلة الکث بعد الزلل ۰ والمسارعة إلى الإقلاع قبل أن تألف القس 
العطية ۰ ویتکن ن قلبه حلاوة الشهوة 

قلت : والأسباب التى یکون عنا الخطأ وازلل ؛ مثل أى شىء هو من الأسباب 4 

قال : كالرجل بشکو حب النظر إلى مالا یل ۰ وهر ملس على الطریق یتحدث + 
أو يستريح إلى ذلك ۰ ويكثر لقاء الإخوان ؛ فكلا جلس على الطریق وهو ینوی ألا ينظر فجأة 
ما پیج شهوته على النظر » فتغله نفسه 
فيصيه مثل ذلك ۰ وإذا قطع الجلوس ولزم منزله أومسجده سقط عنه السيبُ الذى كان يفتنه» 
وصار فى تلك المخصلة مع ضعفه أ وى من القوى الذى يعرض نفسه للفتنة بالجلوس ء لأن 
الضعيف إذا قطع السيب الذى يوق من قله صار أقوى من القوی الذى يتعرض للسبب الذى 
يفته ؛ وكذلك الخروج فى الحوائج التى لا تحب عليه فتکها أقطع عنه لسيب فته 

قلت : فان كانت حاجة فيا بر وطاعة ؟ 

قال : إن كانت واجبة فلیخج غا + ولايعصى ری » عر وجل » بشك : لایدری ء آیکون 
أم لایکون ‏ لأن تركه للذهاب ممصية ء والنظرمنه لم يكن بعد ولا يدرى ایکون أم لا يكرن ۰ 
Ua‏ 


ثم یرجم فيندم وبتوب ء ثم يعاود الجلوسَ » 


بل إن ذهب ء والله عر وجل » يعلم منه أنه لركان الذهاب لرلحة نفسه » أو حاجة له فيها 
ذهب ء إبقاء على دينه ء للا ينظر إلى ماكره ريّه » عر وجل ۰ ولولا أداء واجب حو الله » عر 
AR FOR EBE Ls‏ خوقه من كر کرام 


سحل الله ل . فذهب لله ع وجل : ولولاهُ ما ذهب ٠‏ ونوكل على الله عر وجل ٠‏ فان 


الله بعص إذا علم أنه لا بذهب من أجل راحة نفسه ۰ فإذا ذهب على ذلك ۰ كان الله عو 


mr 

جل ۰ أكرمٌ من أن بخذله » فان كانت حاجة للدنيا لا غناء به عنبا من الغذاء له ۰ أو لعياله فهو 
يقوم هذا القام ‏ إذا علم لله » عر وجل » منه أله لوكان يذهب نکر أو لرياء أو لاقخار » 
ما ذهب ولاثر الترك : لثلا يتعرّض لا يُسخط ره » عر وجل » ولولا طلب العون على طاعة 


و 


إذا عم أنه لم يذهب للذّة نفسه ۰ رجوت ألا يخذله الله عر وجل ٠‏ بل لا 
إن شاء الله ؛ فإن كان ذهابه لحاجة الدنيا » فله عنها غناء وهو بعلم أنه لا يسلم ء لا جرب من 
نفسه » فترك ذلك أولى به ؛ حتى بقوی » ولست آمره بذلك دهره كله » إنما آمره تداوباً لذلك 
فليلا . حتى يقوى ؛ وكذلك ۰ إن كان يشكو لسانه : أن يسبقه إلى الفيبة والزاح با لا 
والاستبزاء لغيره + فإذا أنعم الروبة من أى وجه بوق ۰ ومن أين أکثر مايق : من مجالسة. 
الإخوان وغيرهم » وترلة بالستهم حتى يلحقه فرض واجب لا يؤقبه إلا بالكينونة معهم > 
آومعاش لاغنى به عنه » فيجالسهم حينثذ لإقامة الواجب ٠‏ أو لطلب الغذاء » لا لراحة نقسه 


نفسه وشهوتها مترکلا فى ذلك على ره أن يعصمه ۰ إذ علم أنه تارك للمجالسة » للذة نفسه 


أداء واجب حف . لآثر الله : عر وجل 


ا عصنه فقا عل وج وآغانه [ن شاه 


وأما إذا علم أنه لایسلم معهم + م جالسهم بعد علي وتجربة من نفسه » آنهم شفرجونه ندیم 
ومجاورتهم إلى الكلام عا يكره مولاء ؛ ثم ذهب أو جلس لغير واجب » ولا طلب معاش لا غنى 
به عنه » وهو بعلم ذلك » فقد أعطى بيده إلى التبلكة على عمد منه منهاوناً بأمر اله عز وجل 


باب الرجل يخرج فى الحاجة أو يحالس بعض إخوانه 
من يدع أخونهم فى اله > عر وجل 
وهر يعلم أنه لا يسلم له دینه سهم 


: إن ذهب ۰ وهو عازم ألا يتكلم با یکره الله » عر وجل » وقد جرب نفته 
دبیم فلم أنه الا يسلم مهم ؟ 

قال : فإذا عزم على ترك الكلام فيا یکره اله » عر وجل » وقد جالسهم » وهو عازم من 
قبل » كعزمه هذا المستقبل » فلم يسلم » فقد نمض للفتنة على علم وت 
عر وجل » ألا عصمه » وقد تمض للهلكة بعد عم وتجربة » ويستحق من الله » عر وجل + 
ذلك » وأعطى بيده بعد التجربة من نفسه لقلة السلامة » وإذا استقصى ذلك من نفسه » وقطع 
بجالستهم » حنی يحب عليه حزه الله عر وجل ٠‏ أو معاض' لاغناء به عن عم اه عر 
وجل » أنه الولاهُ ما جالسهم وكذلك ز: ما زارهم كان الله أكرم من أن يمذله » وقد ترك 
مجالستهم للذة نفسه وراحتها + ولولا ره » عر وجل ٠‏ لم یالسهم وم يأتهم » ولكن لما وجب عليه 
من حقّه لم يُسلمه الله > عر وجل » إلى الهلكة » وقد آثر الله » عر وجل على هوى نفسه 

قلت : فإنكانت مجالستهم على ذكر وخير ؛ وقد يحرى بين ذلك من الکلام ما ّكرة الله ۰ عر 


۰ ویستحن من له 


وجل 


قال : بترك مجالستهم وإ 
با معصية 

قلت : انم إخوان فى الله » عر وجل . 

قال : هذا اسم قد يستعيره الكاذبٌ الدعوى على غير حقيقة . إن أدنى ما بستحق الأخوة فى 
الله » وجل » بل ام فإنها دونه : من تسم معه دون أن تفت معه » ومن لا تلم معه فهو 
عدو لك فى دينك » وإن سميته صديفًا وصاحبًا وأغنًا فى الله » فكيف يكون صاحبًا 
وأا فى الله » عر وجل » من تعض بمجالسته ومحادثته لغضب الله » عروجل؟ ! لأنك لا تسلم 


انهم » إذا جرب نفسه أنه لابسام معهم + لأن بقوم التطوع 


5 
ممه أن تتكلم بما یکره الله + عر وجل ٠‏ وقد “معت حديث بلال بن الحارث ۰ عن النى ب 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة ۰ مایری أنها تبلغ من سخطٍ الله ما بلفت ٠‏ فيكتب الله بها عليه 
سخطه إلى بوم يلقاه 

فن أعدى لك من يُعَرْضك بمحادته لأن تتكلم بكلام يغضب الله ۰ عر وجل » عليك 

وحديث بيزين حكم ۰ عن أبيه عن جده» عن الب ع : أنه قال : « ويل للذى 
يدث » فيكذب » ليضحك به القوم ‏ وبل له » ويل له» . 

وحدیت قبس بن أنى حازم » عن ابن مسعود : إن الرجل يتكلم بالكلمة فى الرفاهية » 
قال : بعنى فى المجلس » ليضحك به القوم » فردیهبعد ما بين السماء والأرض ۰ أى يهوى بها فى 
الثارء قن أعدى لك من كان سیب هذا منه » وبه 

وكذلك إن كان لا برضى منك إلا بالتصئع ۰ ولا تمتنع نفسك من ذلك إذا كان لا يرضى 
منك إلا بتصئع ۰ وكذلك أن تغضب لغضبه وتصارم من صارم ۰ جَارَ أو 
وغضبه . وهذا يكون فى الفرط . ولكن المحادئة أكثر ذلك 

فهذا عدو لك لاأخ لك ف الله عز وجل 

ألم تسمع إلى حديث محمد بن النضر ای : « إن الله عو وجل أوحى إلى موسى . عليه 
السلام يا موی » كن يقظائً مرتادًا لنفسك أخدانًا » فكل خدن لايواتيك على مسرّق » 
فلا تصحبه » فإنه لك عدو ؛ وهو یقمّی عليك قلبّك » فن کان هكذا فهو لك عدو» 


0 


سبيته أخا فى الله » وصاحيًا : فوضعت عليه اسم لا يستحقه » وبستحق ضده : وهی العدا 
وكيف يكون أخا فى الله » عر وجل + أو صاحبًا فى لق » عز وجل » من یی الله » عزوجل » 
به ومن أجله ؟ ! فن أشدّ لك ضررّا فى دبنك من كان سبب معصيتك به ! 

ألم نسمع إلى حديث أنى موسی . عن ابیت : ٠‏ مثل صاحب السو : كمثل صاحب 
الكيرء يعنى الحداد : إن لم بحرقك بشرره يعبق بلك من ريحه ۰. وكذلك هو كا قال : إن لم 
تعص الله ۰ عر وجل . معه لم تعدم معه قسوة قلبك وغوّه واشتغاله . فليس من كان لك هكذا 
بأخ » ولكن هو لك عدوء وهو أضرّ عليك فى دينك من تعادى 

وإنما الناس أربعة رجال : رجل لا نعرفه ۰ أو تعرفه ولا تصاحبه ٠‏ ورجل مبتدع ‏ ورجل 
نت له مصاحب . فالمبتدع قلبك منه نافر. والفاسق كذلك + 


فاسق ۰ ورجل عندك مستور 


re 
ولودعواك إلى الق لم تمل نفسك إليما . فكيف تخوض معه| فيا لا يعنيك + ومن لا تصاحبه‎ 
ولاتعرفه فلست تحادثه . فلا تؤانسه ۰ فهؤلاء كلهم لا نغتض بهم رلا يستريح قلبك إليهم فتغفل‎ 
بهم حتی تتکلم بما یکره ربك عر وجل وإنما یوق من الصاحب الدى هو شكلك ومثلك وأنيسك‎ 
: فیستریح فلبك إليه ويغفل معه حتى تعصى انه عر وجل . وأنت غافل لا تذ كر القه ۰ عر وجل‎ 
أو تذكره ولا تبالى لغلبة افوی فيه وف عادثه  وهو من مكائد إبليس وحبائله : یلك به حتى‎ 

يوقعك فى حباتله . لأنه شكلك وأنيسك ۰ ومثلك وهو أرفق من الصياد الرفيق 


ألا ترى أن الصياد لا 


للعصافير بالغربان . فإنما يحتال فينصب لكل طير من صنفه وشكله . لأن الشكل بالشكل یألف . 
فعليه بقع ٠‏ و اد ؛ ألم تسمع إلى كتاب أنى الدرداء إلى سان . رحمة الله عليهما : 


للغربان . فبصنع شباكا . ليصيدها به من العصافير. ولا 


أما بعد » فإن يكن البدن من البدن بعيداً » فإن الروح من الروح قريب + وطير السماء على 
شكله من الأرض بقع . 

وقد صدق ۰ رحمه الله ؛ قد رأينا ذلك : فالصياد يختال بالشكل للشكل من الطير + 
وكذلك غدوك : إبليس .نا عم أنك تارمن أهل الدع ٠‏ ومن النساق » ومن مؤانية الوم > 
حرك قلبك بالدعاء إلى لنى الأشكال والإلف بهم . وحبٌ محادلتيم ۰ فلا التقينا على الحب 


والانسة زال عن قلبك الحذر منه . كبا يحذر من المبتدع والفاسق ۰ وأنس قلبك به . واستراح 


له . فركن . وَها بقُربه . فزين لك من القول ما إزبلك به . حتی تشاركه فيه 
م الأصحاب عنده عتلفون . فان عام لیس آنك حذر خائف فى كثير من أحوالك يبدأ 
صاجّك بالترين له بالغيبة والكذب . إن علم أنك من ذلك نافر . وله مجانب . ولكن يدعكا . 
حت إذا ذكرتما الله . عر وجل . واستانست قلويكما زين لكا فضول الكلام والراحة إلى الدنیا : 
فإذا حضتا فى ذلك زين لكا الغيية والكذب 
فان کتقا من الخائفين فى كثير من أمور کبا أجرى الغيبة من قبل الغضب لله . عر وجل 
لتعجب والإنكار أو التوجع لمن تغتابانه 
وإن کنتا لا تقومان فى خرف ذلك القام , أجری بینکا الفية من قبل الغضب والبظ 
والمكافأة من ذکر كا أو ذكر أحدكا والآخر راض بذلك . أو الراحة إلى ذكر عيوب الناس 
وكذلك الکذب والاستبزاء ۰ قد يزين لکا ذلك قبل أن يحرى بينكنا شىء من ذكر الله . عو 
وجل على قدر ماعرف من ضطفكنا 


وقد رد العدوٌ العبد على ما یکره الله . عر وجل . فيأنى عليه . ولا تطیب نفسه أ" 
له لقاء من يرجو أن يطيعه به . فإذا لقيه 
زين لأحدها الكلام حنى يفانحه الآخر ۰ ثم يزين له الکلمة بعد الكلمة . فلعله يكون عم باره 


أو بعضه ساكتاً قد سام ۰ أو متكلماً فيا ينفعه من الذكر أو طلب معاشه با يحل له ؛ حتى یلق من 


يزعم أنه أخوه فى الله » عر وجل . فإذا لقيه جرى بينهما من الکلام ما لعلهما لا يفترقان » حنی 


فن ثم قال عمر . رضى الله عنه : واحذر صديقك إلا الأمين من الأقوام ولا مین الامن 
خشى الله . عر وجل . إذا غفلت بّهك ۰ فإذا 
إلى ذكرء وان كنت متكلماً بما یکره الله : عو وجل ٠‏ نمال 
a‏ 
جاهل ۰ عرفته واستفدت منه علم ما لم تكن تعلم من ذنويك ۰ فتحذرها فيا يستقبل . وكذلك 
قال الشعبى : نصف عقلك مع أخيا 

غافلا كنت كأنّ عقلك كان معه فردّه علبك ۰ وكأن عقلك كله كان معه فرده عليك فى الوقت 
الواحد + فأما فى جميع أحوالكا فكان نصف عقلك معه . لأنك قد تفطن ا يغفل أخوك عنه 


ازددت سلامة . فان كنت فى لغر صرفك 


عن ذلك ونييك له . فإذا نيىك لما 


لّ لك ندمت عليه وتبت منه . وما لم نز أنه ما یکره الله . عر وجل . للا أنت به 


. وصدق رحمه الله . لأنه إذا نبه عقلك بماكنت عنه 


فتنبيه » وتغفل أنت عنه فينبيك » فأنت تعبد الله عر وجل » بعقلين إذا اجتمعا ؛ وتعرف عيوب 
أخبك . فن لم يخف الله . عر وجل : من الأصحاب . وان كان مصلیا : 
٠‏ أوغازياً آوحاجا فهو عليك وبال + لأن صلاته . وصیامه ۰ وغزوه : 


له . وخوضك معه وخوضه معك . ما یکره اقه . عر وجل + 
عليك وبال . وإنما مثله : كمثل صاحب لك غنى موسر . وأنت فقير حتاج . فكلا أناك أكل 
طعاءك ول واسك ماله : فاله له وضرره عليك .لأ كله طعامّك . فکذاهنا :له صلاته: 


وصیامه: وغزوه . وحجه ؛ ووباله - جا يخرجك إليه من المنوض -عليك » فا نكنت قدسلمت قبل 


أخرجك إل العطب ف دينك عند لقائه + وإنكنت فى خير استبدلت به شرا عند لقائه + 
ولعلك أيضاً تبدأه قبل أن يبدأك بالخوض فيا لا يحل لك . لأنه موضع راحة فلبك ۰ وأنس 
نفسك + أو لعلکا تفيضان فى ذكر الله » عر وجل ٠‏ وطاعته : أو تعاونان على بعضها على قدر 
قرتکا + وقد يطمع العدو فيككا . ثم لا تفترقان إلاعا 
من الب با تعاوننا عليه من الشر ؛ لأنكا ضیعنا فرضًا . وتعلونيا على 


E وه من‎ E SA 


فلا يقوم ما تعاونتا 


A 
وذلك هو الخسران المبين‎ ٠ نافلة‎ 

فكم من صاحب » قد عصيت اله » عز وجل ؛ معه : وتصلعت له ء قد مات وخذلك 
بتوحده فى القبر عنك ۰ وبق ما عصيت الله : عز وجل ۰ معه مكتوباً عليك . والكلام فى 
الأصحاب يطول ؛ وليس هذا عوضعه 

وسأصف لك إن شاء الله ۰ عز وجل صحبتهم فى غير هذا ء وإنما أردت بهذا لأنيك لترك 
الأسباب التى ينقص بها عزمك » ويقلٌ بها صبرك على الوفاء لله > عز وجل ۰ بالتوبة » إذا كنت 
ضعيفاً وعرضت للك الأسباب الزيلة لك ١‏ معها أن ترول ٠‏ 3 
نفسك » لأن القوئ |ذا تعرض للأسباب المفتئة كان أضعف من الضعيف ۲ 
» والضعيف آقوی منه فى الترك لا كره الله » عز وجل ۰ إذا زالت منه الأسباب المزيلة به . 


۷۹ 


باب ما يستعان به على ترك لقاء الاخوان 
الذين يتخوف من لقائهم قلة السلامة فى الدين 


قلت : فيم أستعين على ترك الأصحاب ؟ فك نذكر شيت أعظم على القلب مته فننة وله 
أغلب ق قراس . 

قال : أن تکون معنا بدينك » سفق على بدنك من النارء فإذا كنت کذلك فتذکر 
وتفكر » فأحسن الفكرء وأنعم الروية بالبحث واتفگر » حتى تعلم کنه ما ينقصك لقازهم فى 
دينك ۰ فان أنت نظرت فى ذلك بفراغ قلب ۰ مع الإشفاق على بدنك من انار » وعلى دينك 
من النقصان » فعرفت كنه ذلك من کلام يحصى عليك ‏ لا تأمن فيه غضب الله عز وجل ٠‏ فلو 
عرفت أنك لا يكون منك من الكلام عند لقائك للأصحاب إلا كلمة مما يكره ربك ۰ عز 
وجل » ثم أشفقت على نقسك ۰ ونظرت إلبه وإليك بعين اليفينء وأنت فارٌ منه فى القيامة > 
مشغول عنه با أنت فيه من الخطر العظیم ۰ وقد نحملت أوزارًا كثيرة لم تصیا إلا بصحبته » لم 
يكن شىء أبغض إليك من لقائه ؛ وذلك إذا كنت مشفقًا خائقًا من الله » عز وجل ؛ ولذلك 
شل بين : أن لوكنت كلا لقيت إخوانك وأصحابك أخذوا من خيتك شعرة ؛ أو من ثوبك 
ملک لقلّ لقاؤك لهم ولأبغضهم وأبغضت لقاعهم ۰ لأنك تعلم أنه إن دام ذلك ذهبت 
ينك » وصرت مشوما » بنظر إليك العباد بالشين والقبح » وكذلك تعرى من ثيابك سر 
فكذلك من كان مشفقًا على نفسه وعل دينه » ثم عرف که ما ينقص بلقائهم فى دينه أبغض 
لقاءهم » الا لقاء الذين يريدونه فى دينه ورعا وتحررًا » فأولئك الإخوان فى الله عز وجل > 
والاسم بالأنعوة لهم حق وصدق » والاسم لغيرهم كذب وزور 

قلت : أرأيت إن عزمت على ترك كل من لا أسلم معه فى دينى : فلم تصبر نفسبى وجاشت على 
لقائه ؟ قال : إن سخت نفسك بترکه ۰ ثم رت تمن لا تأمن منه ٠‏ وتوقیت حنی بأتى عليك 
بعض النهار وأنت صامتاعما کره ربك + عز وجل » قد فرح قلبك بالسلامة » ازددت زهداً فى 
لقائه » ولم يكن شىء أبغض إليك من لقائه ورؤيته » إذا وجدت حلاوة السلامة ورجوت رضا 
الله » عز وجل بها عنك ۰ فإذا أحسست بمن تخاف أن يزيلك عنها ثقل عليك لقاؤه » فا 


Ye. 
. استعملت التحرز إذا انفردت من الأصحاب حت نظفر بالسلامة . ويحد لك حلاوتها‎ 
أبفضت لقاء من يزيلك عنها : لأن المريد الساهى راحته فى الكلام » وغمه فى السكوت . وذلك‎ 
. إذا كان الأغلب على قلبه حب راحة الحادثة للناس ۰ ول يكن طلبٌ السلامة أغلبّ على قلبه‎ 
که حينئذ فى السكوت » ولذته وراحته فى الكلام ۰ فإذا اه بالسلامة وغلب على قلبه‎ 
ثم عمل فيها بعض نباره حتى يسام : ثقل عليه الحديث مع الأصحاب والإخوان‎ ٠ والاهيامٌ بها‎ 
انا عرف أن فی عاذلتهم زواله ماد‎ 
فأفلتت منه كلمة ما يكره الله » عر وجل ۰ ضاقت عليه الأرض برحیا : إذكان قبل‎ ٠ بعضّهم‎ 
أن يلقاهم سلم القلب والبدن ۰ يرجو رضا الله ۰ عز وجل ۰ مما صمت عنه ما یکره الله . عل‎ 
فضیق‎ ٠ وجل ۰ خوقًا منه . ثم نکلم با خاف أن يكون قد سخط الله . عز وجل ۰ منه عليه‎ 
قبه النم . ذزال خن السلامة إل العطب ۰ فيها عو يسكت من کامة مق‎ 
إذصار ذلك إذا تكلم بالكلمة التى كان يغتم‎ + ١ 


اث الع ٠‏ وعادة التو 


ال مر وجل » عليه با من السلانة : تاش ری 


ومعونة الل عز وجل ۰ ونصرةُ للمريدين + 


ی .لا اسيم > وجاهدوا لها شهراهم ورام 
قلت : نذا عزمت على نرك 


اع ف 
أو حاجة تعرض الأحدهم إلى : 
أوتعرض لى إليه ۰ أو يأنيتى زائرًا ٠‏ أو أطمع فى أن يقبل منى فیقطع من يَضْحب ويعزم على 
مثل ماعزمت عليه 


علم . أوجاعة فى مسجد جامع . أوغيره + 


قال : إنك إذا عزمت على ترك مؤانسته . وتفردت بنفسك عنه ۰ ثم لقيك فرآك نافرًا منه . 
مشمئزا من حدیله » استحى . وتحرز أن يؤاتسلك با لا تحب : وزال عن قلبك السهر والغفلة به 
إذا ألزمت قلبك حذرّه : فإذا عرف ذلك منك ۰ أمسك نفسه عنك ۰ فإذ لقيته بغير هوى وشهوة 
محادثته وإنما تلقاه لبعض هذه الأسباب أو لما بشهها ثم ألزمت الحذر قلبّك منه لعلمك أن العدو 
يصطادك به ٠‏ وإن تكلم بشر أو بفضول قلت لنفسك : ما أعرقتى بن دسه على ليزيلنى عن 
طاعة الله . عز وجل ۰ فاتخذته عبرة . فإ ن كان من يحتمل العظة نبيته فى رفق : ونبته لما يقول . 
فلعلك . أيضًا تنفعه . فإن کان ذلك أوهو من يحادلك إذا ميته . حتى يخرجك إلى 


(۱) يريد : الثيطان 


۲۰۱ 


وتحرزت إلا أن يقول محر 0 ی 
ذلك منك ۰ إلا أن يكون مريدًا لطلب البيان فتبين له إن كنت تحسن ذلك : وإلافاسكت 
عنه . فان أخذ فى الخوض . ولم تقر على نیه . ولم بكر Tn‏ 
لعلك تصرفه عن ذلك فيكون للك أجرك وأجره 
کا بروی عن إبراهم التيمى أنه قال : إن الرجل 
فبصرفهم إلى الذکر . فيكون له أجره وأجرهم 
وان بدأك بالخير قلت فى نفسك : هذا خی . وما أدرى ما يكون بعده ؟ فأنت 
بدأك بذ كر الله ٠‏ عز وجل ۰ لطول ما جزبت من الأصحاب ومن نفسك فإذا كنت حذرًا كنت 
متحرزا . وإذا كنت متحررًا فجرى فى عقب الذكر خض فبا لا نیا . فطنت له بالحذر 
اللازم لقلبك . فلم تخض معه . وال لم يجر بینکا شىء كان حذرك زبادة فى خوفك لله . عز 
وجل ۰ وعملك عادتك لتفسك E‏ م ری 
ات یی سل اس 


نفص فى دينك ۰ کرهت ما قال م 


أ القوم وهم خوضون فى الباطل . 


رضى ۰ فإذا أفضت معه فى ذلك 

نفسك . وأما أن تأیه لتعظه . فإنه لم يبان لك ذلك بعد ما تشکو من ضعفك أنت . کمن بتع 
السباحة ٠‏ فكيف يخرج الغرق مر غل بنفسك . الا أن تبتلى بلقائه فیجب 
تقوم به لله » فتكون فى سكوتك تخاف . حيتئذ عليه . القت من الله عز وجل - إن 

سكت عنه . فتأمره وتنباه وتنيه ۰ إن قبل ۰ وإلا صمت عنه ول تجادله + وكذلك بعض 
القرابات تمن تزورهم لله + عر وجل : ويزورونك ۰ فلا تأتهم لراحة نفسك . واحذر إن كنت قد 
ربت نفسك معهم با خوض فيا يكره الله . عز وجل ۰ وكذلك من معك من فى منزلك 
لا تشك به امك له بععلك تسهو وتغفل فتحادثم با لا يحل لك : فكن منم حذيرًا . وهذه 
أصعب الأسباب عليك . إذاكنت لا تقدر أن تجانهم . وا 


السباحة . 


وجل ۰ عن أهل الجنة إذ قالوا » حيث استقروا ور 


مورا ۰ فكن منيم مشققًا حذرّاء و 


YY 
فاحذرهم وأدب من وجب عليه الحق منبم بالنبى عن الخوض‎ ٠ المؤانسة وفى الإنكسار علییم‎ 
فيا یکره الله : عز وجل ۰ حتى تقوم بأمر الله : عز وجل ۰ فيهم إذ أمرك بأدبيم خاصة نقال‎ 

دا کی ريك قرأ 

قال على : رضى الله عنه : أدبوهم ول 

قال مجاهد : أوصوهم بتقوى الله » عز وجل . وقال قتادة : مروهم بطاعة الله ٠‏ وانبوهم 
+ عز وجل . وقال الضحاك : وأهليكم فليقوا أنفسهم . ويكون لك مثل 
أجورهم ۰ ويعرفوا مذهبك ۰ ويمسكرا عا يفتنك » حين تسهو معهم : فتخوض معهم ۰ فتفزع 
حيئئذ من الخوض ف الباطل ۰ فترجع إلى الله » عز وجل» بالتربة. ألاترى ما مدح الله عز 
وجل » به اسماعيل ۰ صلى الله عليه وسلم فى قوله : ( وكان یامر أهله بالصلاة والزكاة ) 

وقال اله » عز وجل ۰ لبيه ٠‏ َه : مر أك بالصّلاقَ) 

وكذلك طلب العلم تطلبه مع من لا تس معه . وتجالس عليه من لا تسم معه : فلا تطلبه إلا 
وحدك أومع من تلم معه . وأما لجالسة للاجناع له فى بعض ذلك فلا يجوز أن تتركه فتتزك 
العم » ولكن كن منهم حذرًا . وأبد لمم التحرز والاشمثزاز منم ۰ وإن وجب عليك حق فيهم 
فقم به ٠‏ فإنهم لم يخلوا من منازل ثلاثة :اما أن یتفعوا ٠‏ أو ينتفع بعضهم فيكف عنك ۰ 
أو يتصنع لك فيمسك عنك ۰ أو يستحى منك لعلمه باشتغالك بحديئه فيكف عنك» فتسلّم فى 
ويخلص لك طلب العلم بغير آفة ولا معصية تشوبه ۰ ركذلك الشريك فى نجارتك 
أو صناعتك ۰ والأجير لك : أو من أنت أجير له ٠‏ أو معامل له ۰ افطم نفسك عن عادتم معه . 
واه عن عادته معك ۰ واحذر واحترز . ولا نستعن به على صلاح دنياك بفساد دينك ۰ فإن 
زللت فى جميع ذلك فلا يمنعك ذلك من أن تبادر التوبة ٠‏ فإنه لاغناء بك عن الرجوع والإنابة 
إلى ربك » عز وجل ۰ فإذا كان عزمك قطع الأسباب من العباد وغيرهم . المزيلٍ لك إلى ماكره 
الله » عزوجل» فما قت به : ما يحب لله عز وجل علبك فیهم ؛ حمدت الله » عز وجل؛ على 
ذلك ٠‏ فإذا زللت ۰ استغفرت الله عز وجل ٠‏ وندمت وحذرت ذلك السبب ٠‏ وتحرزت فيا 
تستقبل من تلك الزلة » وحدرنك أمثالها فخشيئُك إن شاء الله عزوجل ۰ مشكورة . إذا فعلنها 
رجاء الله » عز وجل ۰ وخوفاً منه وذنبلك مغفور إذا اتبعته بالتوبة ٠‏ وصار لك عبرة وتحذيرًا فيا 
تستقبل منه ومن أمثاله . فلم تلبث - إن صدقت الله عز وجل - إلا قليلا حتى بقبل الله عز 
وجل ۰ عليك بمعونته : ويرحم منك مكابدتك ومجاهدتك نفسّك له . وتأيس نفسك منك 


عن معصية 


ror 
تایس من كان يفتنك ويُزيلك ۰ وتفوی على طاعة ربك : عز وجل‎ 

فافعل فى هذه الأسباب كا وصفت لك وكل سبب یلك ويفتنك ۰ فان کر کل الأسباب 
يطول به الكتاب ٠‏ والعاقل يمتزئ بالوحی دون التصریح ۰ وإنا قطنك الأسباب التى تزيلك . 
وإمساك جوارحك عا بكره ربك ۰ عز وجل ۰ نمی بها أن ترتع فتبلك ۰ كا بجی آهل 
الدنيا فيتركون ملاذّهم ۰ رجاء العافية وخوف طول البلاء 

فشك فى حميتك لربك : كمثل ملك من ملوك أهل الدنيا . آمکنته الأشياء من الشهرات 
واللذات ۰ فرتع فى ما بحب من ال 
تع فيا يقدر عليه هلك ۰ وان احتمى عاش ونهك » فقد آخى الأطباء . وحارف ال 
دم عرب الأقوية ر یاب کا الله و رکد بوک انط طمن و 


5 وأحاطت به الأدواء ‏ مع سقم من بدنه وضنى 


كل يوم يقل وصحته تزيد . وإنما انختار الاحتماء : وان أنبك بدنه على أطايب اللذات خوفا أن 
برتع فييلك » ورجاء أن یژئیه الاحتماه إلى العافية . فينال اللذات يجنم صحيح . وعافية 
لازمت ٠‏ قتطيب حياته بغير سقم ۰ ویصفو عيشه فلا یکدر 

فكذلك المؤمن امريد التق : احتمى عن كل مهلك من الدنيا فى آخرته . فتبين عليه 
النحول . والتقشف . والوحشة . وزوال الأنس بالعباد وظهور الأحزان . وزوال الأفراح . 
فاختار ذلك كله كراهية الرتوع فى لذاته . فيحل به غضب ربه . عز وجل وجب عليه عذابه . 
ورجاء أن يرضى الله . عز وجل بذلك عنه ؛ فينجو من عذابه . ويحل فى جواره . فيصيب 
اللذات ۰ فى ال جتان . بغير سقم ولا تنفيص ٠‏ ولا تبعة فى ذلك يخاف فيه الملكة مع البقاء لدم 
به أبدًا . ورضوان ربه الأعلى 

فالزم الحمية . وتذكر سوه العاقبة فى الآخرة 
تمی له لطلب مرضاته . فان الله عز وجل . الذى لم بزل للمريدين عون . وعلييم متحتنا . 
ولوشاء لأغناك فى أول بداينك عن الحمية ولكنه أراد أن بعلم منك صدق الطلب لرضاك . 
بامجاهدة والمكابدة . حتى إذا صدقت فى الطلب . وتجشمت مكابدة نفسك ومجاهدتها . أقبل 
عليك بالمعونة فسهل عليك ترك ما تبوی . ونعماك بطاعته . لأنه الكري بغير تكلف . والجواد 
الذى لا يعتريه البخل . و نما أحب من عبده الرید أن يصدق فى طلب مرضاته + فيكابد له نفسه 


وأمّل طيب عيش الآخرة واستعن بالذى 


ويجاهد له هواه . فعند ذلك بخفف الله . عز وجل . عنه انحن . ويميت منه ا 


وتقويه حين رآه جادًا فى طلب مرضانه + عز وجل 


ro4 
ولو أن عبد من عبيد أهل الدنيا أقبل إلى مولاه + وهو ضيف فى بدنه فأقبل إلى مولاه‎ 

بضعفه . بقع مرة فى مشيته ؛ وبقوم أخرى + فكان ذلك منه مرارًا . فنظر إليه مولاه » مقبلا إليه 
مک يكبو لوجهه لضعفه ثم يقوم فلا بمنعه وقوعه من الإقبال إليه + لطلب القربة منه ومرضاته + 


فرآه يصيبه ذلك فى الإقبال إليه مرارًا ؛ وعنده دواب كثيرة ؛ ثم كان له أدفى كرم أو رحمة ل 
ودعه كرمه ولا رحمته إلا أن برسل إليه بدابة يأنيه عليبا . مستريجحا من الرقوع ؛ ويسرع عليها إلى 


لقاله : فاه عز وجل + أول بذاك إذا رأى عبده المريد مجاهدا لنفسه . يزل ثم لا چنعه ذلك أن 


پسد ای یب ميف ا بعد روله اسل برا الباط عن وجوه اقا 


كذلك خفن علبه طلب مرضاته . وأسرع به إلى معالى درجات القرب منه . جل من لا يشيه 


أحد فى جوده وكرمه . ورأفته ورحمته وتحننه ولطفه 


| لنشن ولو آنتاها 
ودعاتاالی‌هوامتا 


باب التحذير من هوى النفس 


قلت : قد وصفت لى الرياء وأسبابه فن این أو 

قال : من نفسك من قبل هواها 

قلت : وكيف أوتيت من قبل نفسی : ول عدو یکیدفی ويزيّن لی » ودنیا تفتتنی 

قال فإنه لم يتال منك عدوك ما يريد لا من قبل هوى نفسك ولولا ذلك لكنت قد ازددت 
بدعاء عدوك قربةً إلى ربك . إذكان سبب القربة دعاؤه لأنه حين دعاك عدوك قأبیت أن تجيبه ٠‏ 
كنت بامتناعك مطيمًا حين عصيت من دعاك إلى ما لا بحب ربك ۰ عر وجل ٠‏ وكان اعنصامك 
شم اقب ام وج ۰ E O‏ 
أمرت » ولو م تكن ترکن نفسك إلى الدنيا لازددت بزبتتها ق 
فلم ترکن إلى غرورها : وأردت الآخخرة ورخبت فيبا ۰ وامتنعت أن ترتع فى الدنيا أو تيل با 
نتحرم الآخرة ! أو تنقص منا فأطعت فيا امتحنت به ۰ فكان سیب ذلك الدنيا ٠‏ إذ يقول اله + 
عز وجل 

را جملا ما على الأرض زيئة لها 2 

يرك أنه بريد حسن العمل فى الزينة وإما لق زينة الأرض لبنظر من الذى يمسن له العمل 
نیا . ون لح العمل فيا . الزهد فيا علیا . فان فاتك ذلك فائرك کل 
زينة عليها توجب سخط الرب ۰ جل وعز . وذلك الورع الواجب عليك لله عز وجل ٠‏ ول يضرك 
أحد من أهل الدنيا يدعوك إلى ضلالة وخطاً 
راستعصمت لقول الله . عز وجل . ورسوله ل ؛ وكذلك من عاداك وآذاك واغاا 
وكادك إن لم تعص الله ۰ عز وجل ۰ فيه ولم تكافئه فتكون مثله . ل يضرك . بل عرضك للمنفعة 
وأهلك نفسه إلا عدوا أمرت بمجاهدته وهم الکفار . فذلك الذى ينفعك مجاهدته . وعلى أى 
الخالين فإنك الرابح الفائز إما أن تغلب أو لقتل . فالغلبة منك فا أجر عظم . والقتل شهادة 
لقول الله ۰ عز وجل 


۸ )۱( 


إذا انث بالدنيا وغرورها : 


م مم مسن عتا 


ل تجبه نفسلك . بل تؤجر إذ امتنعت وأبيت 


rev 


الرعاية لحقوق انه 


عندی أن سیب کل عقور أحافه على : نفسى من قبل اطوی . فدانی ذلك 
أن فى عتالفتها طاعة الله عز وجل ۰ رفی طاعة الله » عز وجل + صدقه والقیام حبته فاشر 
ذلك وعرفیا 

قال : لا تصدق الله حتی تصدق نفسك ۰ ولا تصدق نفسك حتی تمرفها .. ولا تعرقها حتی 
تفتشها وتعرضها على ا موث والعرض على اله عز وجل فتمترض أحواها ولا تمترض أحوالما حتی 
تتمها فا تنا . عمسنة فيه . وتحكم عليها فها ظهر من إساءتها فا اتبمتبا فنشتها ۰ فإذا قشت 
اعزضت أحوافا »رإذا اعترضتٍ أحواها حرفت تصكبها وخدعها وكذبها ٠‏ فإذا عرفها رها > 
من طاعةأربها + عَروجَل ۰ وتزينها بالا يحب 
خالقها لها معد نكل سوه ۰ والدعاية إلى کل بلية أخيرك عنها خالقها . عر وجل . أنها بالسو 
أمارة . وللهوى المردى متّبعة ۰ فخذ منبا حذرك واتهمها على دينك . 


قلت : فقد 


فإذا حذرتها نفد » فإذا تقد أبصرت : 


و 


94 


باب بم يعرف سوه رغبة النفس 


قلت : فدآنی على ما أعرف به بعض عيوبها ٠‏ حتى يَلزمّ قلبى تيمت فأفشها رأعرفها 
قال : لست ترى أن العزم منها فى حال الرضا میذول على الم سخية غير ممتنمة ؟ 
قت : بل 
قال : فكل خلق من کافر أو من مؤمن یلم عند الرضا . فإذا غضبّت فطلبْتَ منها الم + 
امتنعت منه فظهر منها السفه والتقد وسوء الخلق ۰ ما لو يظهر بن بعض الولدان لكان تبيحاً 
قلت : بل . 


قال : فن بذل النی» حیث لا يُحتاج إليه » ومنعه عند الحاجة . أليس عفادعًا ولیس 
بصادق ؟ يخذلك عند الحاجة ويعدك فى الغناء . أنه بغنيك + فاذا احتجت إليه أسلمك 
للهلكة ؛ لها وعدتك أن تلم عند الغضب ۰ فتستوجب بذلك الجلة . وتعتصم من أن مقى 
غضيَّك ها یکره ربك : عر وجل . خوفا أن تجب لك النار + فلا احتجت لیا أسلمتك إلى 
اتعرض لوجوب العذاب ٠‏ وأعانتك عليه وشجعتك فيه ٠‏ وثقلت عليك التعرضص للنجاة ٠‏ فن 
أعدى لك من فعل ذلك بك » ومن أکذب وأفجر من فعل ذلك بك 

وكذلك الإخلاص . تعطيك قبل العمل ۰ وليس الاخلاص إلا نية الاخلاص : 
اقا » زعمت على العمل أن يحبط فى يوم فقرك 
: ناذا عرض العمل هاجت هی بالدعاء إل الدخول فا وعدت أن تفر مئه : 
ما وعدت أن تقوم به . وهاجت الشهوة بالرياء . وامتنعث من الإخلاض . وامتنعت ما بل به 
عملك . ودعثك إلى ما عبط به عملك فى يوم فقرك وفاقتك 
أيت لر أنها وعدتك الرياء عند العمل ٠‏ والامتناع من الإخلاص عند العمل . فأخبرتك 
أنها تريد بذلك بط عملك ۰ حبث تمتاج إليه فى يوم فقرك وفاقتك . ألم تكن قد جرت 
ما وعدئك ؟ وکذلك تُعطيك الورغ فى حال العدم ۰ وانغا ذلك ني الورع تدع ما يكره 
الله عر وجل حين تعرض للبلاء . خوًا أن يغضب الله عليك : فتستوجب العذاب وا 
الثواب » وأنها تمتتع من المعصية ٠‏ ترجو بذلك الآمان من العذاب . والظفر بالفوز والثواب + 


م 


۷ 


ده إذا عرض ها اشفا 


حت إذا قدرت انت » جاشت لشهوتما ۰ فطلبت ما زعمّت 
عليك من النار وحرمان الثواب ۰ وامتنعت ما زعمتا أنها تقوم به من الورع . رجاء الأمن من 
العذاب والظفر بالفوز الاب : فهل يقدر أعدى الأعداء لك + إلا أن بعطيك من الأمن ما تعتر 
به . لتسكن فطمتن ولا نحذره . وتأمنه : حتى إذا عرض ما وعدك أن يعطيك » كان هر الذی 
يطلب هلاكك وعطبك ۰ لینال ها يريد ويشتهى 

وكذلك الزهد . تعطبك قبل اليلك ‏ حتی يخيل إليك أنك من الزاهدين حتى إذا ملكت 
الدنيا أو القليل منها هاجت منها الرغبة . وكانت هی الطالبة والمنازعة إلى الرغبة ۰ والصادة عن 
الزهد . والثبطة عنه فأخلفتك الموعد » وكانت عليك فى خلاف ما أعطتك 

وكذلك الرضا . فى حال الرخاء والعانبة ٠‏ قبل وقوع القضاء بالبلاء والمصائب ۰ حت يخيل 
إليك أنك من الراضین ؛ وتلك حال برضی بها كل مؤمن وفاجر » ۷ حال توافن عمبة 
التفوس ؛ ولیس عند هذه الحالة آرید منها الرضا . وإنغا ذلك العزم منها نية أن ترضی + لا رضاء 
لأن الرضا بعد القضاء بتزول البلاء والصائب ۰ فإذا نزلت أو بلاء فى بدنه ‏ أو ضیق 
معاشه من شدة من شدائد الدنيا » اتنعت من الرضا بل كانت هی التى تبیج للجزع والتسخط 
وتبط عن الرضا وتصد عنه ۰ فلم تف با وعدت » ركانت هی التى تدعو إلى مايكره الله عز 
وجل من السخط . وتصد عن الرضا 

وكذلك تعطيك التوکل والثقة بالل عز وجل ۰ ما واتتبا الأسباب والدنيا . ركفيت المؤونة فإذا 
جاءت حال يحتاج فيها إلى النظر إلى الله عز وجل لا إلى خلقه والأسباب التى دون الله عز وجل . 
تعلقت بالأطاع . وهاج رجاء الخلوقين وخوفهم ۰ ولزم القلب الاهتام بالأسباب وظهر التصنع 
والق للخلق ففدرت بك حين احتجت إلها وكانت هى التى تصد عن التوكل وتبط عنه فان 
أبقظك الله عز وجل لها ولجاهدتها وذکرتبا موعدها وما تحملك عليه من نقض موعدها وخلف 
عزبها جاهدتك وامتنعت فان حملت عليها بذكر الوعيد والوعد ‏ وذكرتها نظر الله عز 
وجل وقيامه عليها وسؤاله غداً ها فتذكرت بعقلك استبان فيه اليقين وعظمت فيه المعرفة . 
واشتدت فيه البصيرة فقهر ذلك هواها وغريزتها . خلاف ما انقادت له ؛ فلا رأنك قد خلت بينها 
وبين الشر الظاهر والباطن ۰ طلبت الشر الخ الغامض ٠‏ وانتشرث عليك بطلب الرياء لتتصنع 
به ١‏ والعجب لتستريح إلبه ۰ والكبر لتعظم به وتفتخر به . تريد أن تال لذنها فا آجیت الیه 
كأنا لا نريد أن تصل إلى خير من عمل الآخرة » فإن صرت إليه جهدت فى أن تمبطه » زماذاك 


mı 
فإن حملت‎ ٠ بها » ولكنها تحوم على أن تنال لذتما » لا تبالی فما نالتها كائنا ما كان غير مكترئة‎ 
عليها » وتفقدت دقائق منازعتها . ولطائف خدعها . فكرهت ذلك ۰ وذكرت ما قدم الله . عز‎ 
وجل + إلبك فبه وما توعدك به على قبول ذلك والركن إليه » من الحبط والتعرض للمقت فغلب‎ 
على قلبك الخوف والحذر ؛ انقادت وهی كارهة ۰ ثم لا ترضى مع إعطاء هذا العزم . ثم الفدر‎ 
ونفول‎ ٠ بها أن تنى بها وا معاونة على الشر ۰ حنى تدعو إلى الله عز وجل ۰ وتكلم بكلام الحائفين‎ 
والرياء‎ ٠ بقول المؤمنين ۰ وتظهر قشف المتواضعين ؛ وتنعت آفات الدين ۰ من الغيية . والكذب‎ 
والكبر ء والحسد » والاغتار . فكنت مغرًا منبا بذلك : نظن أنها كذلك لا ظهر منها. حتى‎ 
ونزلت النوازل التى تحتاج فيبا إلى تحقيق ماتقول . وتصديق ماتدعى ومعنى‎ ٠ لما وقعت انحن‎ 
ما تظهر قلبت ذلك كله وأرادت خلافه‎ 

وقد كان تيل إليك أن تون آمل فى لك + والصدق والإخلاص والتواضع والزهد 

والتركل والرضاء ۰ فلا جاءت الأحوال التى تب فيا هل صدقت فيا ظ. أنه قد سكن 
قلبك : من الخوف والإخلاص والزهد والرضى والتوكل والصدق ۰ هاج افوی منها ٠.‏ وجا 
الشهوات فى ضدَ ذلك كله ۰ فلوكان ذلك ساكناً قلبّك ‏ شاج فى وقت ابا ولا هاج 
ضده . فان هاج ضده قته » فعلمت أن ذلك إعطاء جملة بلا مؤوئة مع دعوى غر 
الوقال لك عدّة من الخلق : إتا معلك إذا نزلت بك نازلة أو شديدة : فلا نزلت بك 
النازلة خذلوك ۰ وطلبتهم فلم تجدهم ۰ علمت أنهم ليسوا معك ‏ ولكنهم غرُوك ؟ فبينا أنت 
متعجب من خذلانهم وقلة وفائهم . إذ ولبوا هم عليك » يعينون عليك عدوك + لطال منهم 
حكن ١‏ رات ل CT‏ وه و 
يذكرون نصرتك عند الشدائد مقتهم : لا عرفت منهم . 

E‏ ل هه 
شر إلا أقله . إلا كانت هی الداعية إليه . ولا ضيّعت خيراً قط إلا لحواها : ولا رکبت مكروهاً 
قط إلا لتا . فحق عليك حذرها لانا لا تفترعن الراحة إلى الدنيا والغفلة عن الآخرة . فان 
تیقظت للآخرة وتذكرتها وتفكرت فبها » نازعتك إلى الدنا وال الراحة بل کر والفكر فيهاء 
والقنى لها ۰ فا تمت لك قط ركعتان لم تنظرفيهما فى شىء من أمر الدنيا ما بشغلك عا أنت فيه + 
ولاتمْتْ لك ساعة من أجزاء النهار بالفكر فى الآخرة » لمجاذبتها إياك عن ذلك ۰ ومنازعتها إلى 
الدنيا فان غفلت عنبا ركنت واشتغلت ۰ وان تيفظت نازعتك لتشغلك عا أنت فيه من أمر 


mr 
آخرتك ۰ فهواها قاهر لعقلك ۰ يغفل عقلك وهی لا تغفل ۰ ویذ کر عقلك وهی تنازعك‎ 
+ ألا يذ كر ؛ فلا يحل لك قتلها . ولا تقدر على مفارقتبا » وهی ببذه المنزلة من العداوة لك‎ 
فاعرنها واحذرها » فإنك إن عرفتها ازددت منبا حدرّاء وعل ربك توكلا » وبه ثقة » وإليه‎ 
طمأنينة : وها بغضًا ومع : ولريّك ۰ عز وجل ۰ مودة وحبًا . ومنها إياسا وقنوطا ۰ ولربك ۰ عر‎ 
وجل . رجاء وأملا . ولله . عر وجل : بالنعمة والة والتفضّل با عملت : اعتافاً وإ‎ 
وشکراً » وأا منه بريئة لأنك لوصحبت صاحبين : أحدها لا یل لك قله فلا تقدر على‎ 
مفارقته : كالوالدة أو الوالد . وله نهمة أن بصيب لته رح بدنه : وإن أعطبت فى ذلك فبيها‎ 
أنث معه إذ غفلت فجاء بصخرة ليرضخ بها رأسك ۰ فأيفظك الآخر الذى معك . وأمسلك بيده‎ 
سین قت إيه انید اع من بده م الق‎ 

وكذلك لو شنع ملعم فب سم فتك الآخر له حق عرق ٠‏ لازددت بغضًا وم . وللدى 
نيك وفطنك له موذة وحيً . والدى أراد بك القثل حذرًا . وعلى الذى نهك توكلا وب ثقة 
وانقطع رجاؤك ممن أراد أن أملك ورجاؤك للذى أيقظك ونبّهك ۰ وانقطع 
عنك العجب لفطتتك به وتخلّصك من شرّه ‏ وأقررت بالنعمة والتفضّل للذی هك وأبقظك ۰ 
حتى امتنعت من مكائد عدوك الذى أراد أن يكيدك 

فالعدر الذى آراد مكيدتك نفسك ۰ والذى أبقظك ونبّهك ربك عر وجل . فكم من بلاء 


0 


أرادته بك ونازعتك إليه »> وعممت به أو فعلته » فتبهك الله عر وجل علبه ۰ فتركته ولم تركيه : 
وماركيت منه ندمت عليه وثبت إليه 


فان عرفتبا ازددت لله عر وجل حا ومردّة . وها بغضا ومقًا ‏ وعلى الله عر وجل نوكلا 
وثقة ۰ ومنها إياسًا ء وإلى الله عر وجل طمأنيئة . ومنها حذرّا ووجلا . ول تعجب با عملته . ول 
تضفه إلى نفسك إذاكانت مها فى خلاف ما عملت من الخير. وبا فنا تركت من الشر . ولو 
تركت إلى عا صارت إلها . فالذى أيقظك وأعانك على خلاف عا غيرها . وهو الله عر 
وجل فاعرفه عر وجل ۰ واعرفها ۰ فإنك إن عرفتها نت وان صدقتبا ول تداهنها ولم تمل 
هواها ء صَّدَقْتَ الله عر وجل وانقته رت إليه وولقت يه فاتهم ما حف عليبا من الخير من غير 
أن ينقطع منك الرجاءء فيدخلك الإياس والفنوط : ولکن انهم وفتش + .إن لم تعلم شيئاً فاحمد. 
الله عز وجل : وکن وجلا أن يكون قد كان منها ما يكره الله عر وجل : فلم تذكره لغلبة هواها 
وأحصاه مليكها عليبا » مع الأمل فى الله عز وجل أن يقبل منك ماعملت ء وإن كان منك أمر 


vr 
ما يكره فها عملت رجوت العفو عنه ۰ ول تترك الوجل والإشفاق من ألا بعفو عنك + وترجو‎ 
بذلك الوجل العفو عنك والصفح  لأن من خاف أن لا يعنى عنه بصدق منه نى عنه ومن‎ 
. أمن واغتّر استوجب أن لا یعنی عنه‎ 
فاحذرها وفتشها وخاصمها » كا يخاصم الخصم الظلوم اخائن الوارب ۰ البليغ فى خجته‎ 
المزخرف ال‎ 
البينة أوف‎ 


ل الباطل بشدّة بيانه » حتى تقبم عليه البيات العادلة وتفتشه » حتى إذا قامت عليه 
ن وآقر: فان أبى أن يؤدى الحق الذی 
اعترف به أو قامت عليه البينة ٠‏ رفعته إلى موضع الحكم ۰ فحكم عليه بالحبس والضرب ۰ ذا 
نظر إلى ذلك وعلم أنه بت أن يُعطى أقل ما ينال من وأن بؤخذ منه أكثرما یت منه » أعطى 
الحق ورد الظلم 

ركذلك فخاصمها بالکتاب والسنّة . وأقم عليبا الحجة . وفتشها عن عيوبها . وذكرها خبثها 
وكذيها » حتی إذا أذعنت بالاقرار والاعتراف باق » وانقطعت معاذیزها ومواربتُها وحججها 
الكاذبة » فإن انقادت إلى الحق » ولا فارفع وهمها إلى انار . وهی السجن والعذاب » فتوهم 
شدة عذابها وأنه واجب عليها » فإذا رأته ببصر العقل وعين اليقين وهاج منها الخوف ۰ لم تتالك 
بالإذعان والندم والعزم ‏ رانقادت إلى الحق ۰ ا عاينت وعلمت أنه بؤخذ منها أكثر مما تنال 

ثم احذرها أيضًا بعد ذلك أن تنازع إلى ما تركت فتردك غادراً » فان نازعتك فأقم عليها 
: الثواب ء وأرها إياه بمشاهدة اليقين . واستعن باه عز وجل 
علیا ٠ ٠‏ وتوكل عليه ثقة به » وأحسن به الظن ۰ وايأس منها أن يكون منها خير . إن وكلك الله 
عز وجل إليها ٠‏ فتوكل عليه > ومنها فلينقطع رجاؤك وأملك 


فأصيب معه السرقة انقطعت حجتهء وأذ 


کر 
کتان العجب 
EE ۳ ۳‏ 


باب ما یزدی إليه معرفة النفس 
وشرح العجب والإدلال بالعمل 


قت قد ری شی ومترعا ۰ ق اما هنی يدي اله مرفي + بدد وصفلک لاه 
وأسبابه ٠‏ وم يكن فى عنه غتى ؟ وإن عرقنبا فا يتفعتى أن أعرف عدوى ولا أعرف مکانده 
ولا يكون معی آلة نجاهدته . فأخيرنى بالعجب ماهو وفها هو وفها ین ويتق 4 


قال : نك سألت عن آفة فى كثير من المباد عظيمة . معمية لذنوبیم . ومزينة لحم خطأهم 
وزللهم . لأن السجب يُعمى القلب . حتى بری السجب أنه عمسن وهو مبی- ۰ وأنه ناج وهو 
الك »,وه عصیب رهو على" ,ول بث مايه اند له أن يكن إل الغزة ۰ فيستضتر ما 
علم به من ذتوبه وزلله ويشى كثيراً منها . مکی عليه أكزها حتی لا بظته ذتباً ٠‏ فيستكثر 
عمله . فيغر به . فيقلَ خوفه ۰ و 
على الله عز وجل وهو برى أنه عليه صادق 
أئمّة الضلالة . وبالعجب نکر المتكبرون . وانتخر الفتخرون . واختال الخالون . وبه هلاك آخر 


هذه الأمة 


پا عر رس عه بل قد وح اه ربل لدت 
وإلى الضلالة وهو يرى أنه مهت . فبالعجب هلك 


وما يدلّك على ذلك قول النى بل - وذکر آخر هذه الأمة - فقال : لأنى ثعلية : ؛ إذا 
رابت شخ مطاءًا . وهوى مت وإعجاب كل ذى رأی برأيه فعليك نفسك ٠‏ 
وقال أبو الدرداء : ٠‏ ثلاث منجيات : وثلاث مهلكات . فا المهلكات فهو متبع . 


وشح مطاع . وإعجاب الره بنفسه » 


وروی عن أن هربرة عن النى يِه أنه قال : « ثلاث مهلکات »شح مطاع . وهو متبع ۰ 
وإعجاب الره بفسه ؛ 

وقال عمر رضى الله عنه مل ذلك : فدلوا بذلك أن فيه افلالد 

وقال ابن مسعود رضی الله عنه : افلاك فى النين : القنوط . والعجب . وصدق رحمه 


a 
الله ۰ فان الانسان إذا أعجب لم يفطن لذنوبه . وما فطن به من ذنوبه استصغره . وما لم يفطن له‎ 
لم بر أنه ينبغى أن يتوب منه . وما استصغره لم يُفزعه فيُقلع عنه . فيقم على ذنوبه فيبلك‎ 

وإذا عرف كثرة ذنوبه واستعظمها م قنط ل ير أنه يقبل منه التوبة . فأقام عليها قأمسلك عن 
العمل لله عز وجل بالطاعة فييلك 

فدل ابن مسعود بقوله هذا : أن ى العجب اللاك » لأنه إذا أعجب زكى نفسه » فإذا زكاها 
۰ ول تعظم عليه عخالفتها أمر رها > وظن أنها ناجية 

آلا تری إلى قول الله عر وجل : (قَلا ترا أنفكُم”) 

فيل فى التفسير لا نبرئوها ‏ فكيف یُهمها وهی عنده بريثة فإذا م يتّهمها كيف يفطن لوا 
وقوله جل ل اه م فلاتزكوا أنفسكم » قال زيد بن أسلم لاتبلوها . ٠‏ وقال ابن جريج : بقول 
لا تعملوا بالمعاصى وتقولوا : نعمل بالطاعة » وقال مطرّف : لأن أبيت نائما وأصبح نادمًا أحب 
إلى من أن أبيت قائمًا وأصبح متعجباً » فيجمع العجبُ خصالا شتى : یعمی عليه كثيرٌ من ذنوبه 
وینی ما لم یم عليه نبا أكثرها وما ذكر منا کان له مستصغراً وتعمى عليه أخطاؤه وقوله بغير 
الق : ويمرجه ذلك إلى الكبر والتعظم على العباد . ويغز باه عز وجل ویدل عليه بعمله وعلمه 
حتى كأن له مه على ربه عز وجل . فحينئذ بنقطع عن انه عز وجل عصمته . وبکل 
فری أنه من الحسنين وهو عند الله من الظالمين الفاسفین 

ألا ترى إلى ما پروی عن عائشة رضى اله عما أ قبل لا : متى يكون الرجل مس قالت : 
إذا ظن أنه محسن » وصدقت رضى الله علها » إلا برى أنه محسن إذا أعجب یعمله 

ويخرجه العجب إلى الن بمعروفه وصدقته ۰ لأنه عظّم عنده ما تصدق به أوتفضّل به . 
وينسى مله الله عز وجل عليه ۰ وه مضيع لشکره على ذلك ۰ فن با اصطنع من معروفه فحبط 
أجره » كا قال الله عز وجل : ( لابوا صد بال والأقّى ۳۱ ) 

ریستوجب عذاب ربه جل وعزء قال اللنى بل : ٠‏ ثلاثة لایکلمهم الله عز وجل يوم 


إلى نقسه 


القيامة . . ولا بنظر إلييم . ولا يزكيهم وم عذاب ألم : أحدهم المنان » فاعقل ما سألت عنه . 
وافهم إجابتى إياك وقدم لله عز وجل العزم فى تركه بعد معرفته ۰ لعل الله عز وجل أن ينفعاك 
بإجابتى لك عنه 

ier o) 


1 ۲ 


۳۹ 


باب العجب بالدین 


واعلم أن العجب بالدين بوجوه أربعة : بالعمل والعلم والرأى الصواب والرأى الخطا > 
فالعلم ما حنظ رفهم من الکتاب والة وقول علماه الأمة 

وأما الرأى الصواب فا استتبط قیاسا على الکتاب والسّة والإجاع ۰ مشيياً ها حكة مثل 
جر 

.وأما الرأى الط فاكان عن غير استباط من کتاب ولا سة ولا إجاع الأمة ۰ واغا هو تأويل 
بغير التق ۰ وانتحال له على سبيل الجهل ۰ من قبل هرى النفس ۰ مع اعتراض من الظن أنه 
حق 

فأما الإعجاب بالعمل والعلم والرأى الصواب فعنى واحد . لأنه كله من من الله عز وجل 
ونعمة منه » وله ول" يكون عنه » وفد ينفرد أوله فلا يكون عجباً 

فأما أوله الذى يكون عنه العجب : فالاستكثار والاستعظام للعمل ۰ والاستحسان للعلم 
والرأى الصواب فعنى واحد » لأنه كله منّة من الله عر وجل » فان استكثر العبد عمله واستعظمه 
تعظیا للنعمة ‏ وال عليه به أو رجاء ثوابه > وأنه لا يستحق الثواب ولاكان أهلا أن ین عليه 
به :ولا هو أهل أن يقبل منه » ولكن عظمت عليه النعمة به ۰ ورجاء النفضل بالقبول ل لا غير 
ذلك فیس بعجب به ؛ ولكن إذا استكثر عمله واستعظمه » واستحسن علمه ورأبه ٠‏ فأضاف 
ذلك إلى نفسه » وحمدها عليه » ونسى نعمة ربه عز وجل عليه ومئّته بذلك » فقد أعجب بعمله 
وعلمه 

فجملة العجب بالدين حمد الفس على ما عملت أو علمت » ونسيان النم من الله عز وجل 
عليك بذلك » فحمد النفس ونسیان النعم هو العجب بالدين 

الا العمل الذى يربد أن يقوم به العبد ولم يقم به بعد . فإن فى ذلك معتى زائداً ٠‏ وهو 
الاتكال على نفسه . بالنسيان للتوكل عل الله عز وجل ٠‏ وذلك أيضاً من النسيان للنعمة ٠‏ لأنه 
إذا زل ما نله ب ال عز وجل ٠‏ علم أنه لا مقوى له لما ينال غير الله عز وجل ۰ فان من الله عز 
وجل عليه لك ناله وإلا لم يله . 


ww 

قات : فعلّى أن أكون ذا كرا لكل نعمة بنعم الله عزوجل بها على فى الدين فان نسیت شيا 
مها كنت معجبا 

قال : لا + ليس عليك فريضة الذ کر لكل نعمة إنها نعمة إذاكنت معتقداً فى جملة | بماك أن 


جميع النعم فى لدب والدنيا من الله عز وجل ۰ وإن ذكرث الله عند کل نعمة وعلمت أنها من من 
الله عز وجل » كان أفضل لك عند الل عز وجل . وأبعث لك على الشکر . وأبعد لك من 
العجبء فان نسيت ذكر النعمة فسهوت عتهاء و تیف الفعل إلى نفسك» مع الحمد لماعلى 
ما أنعم عليك من العمل والعلم .لم تكن معجباً : وكنت ناسيا لك النعمة كنسيانك سائر انعم فى 
غير عملك : إلا أن تحمد نفسك على ذلك ناسيا لنعمة الله عز وجل ۰ فتكون حیثذ معجباً 


۳" 


باب إضافة العمل إلى التفس 


قلت : رکیف يمكن ألا أضيف الشىء إلى نفسى ولم يعمل ,ذلك العمل غيرى ۰ ولو ل أعلم 
أنى أنا الذى عملته ماعددته نعمة » ولا رجوت ثوابه من اله عز وجل 

قال ۰ أجل ليس العجب علمك بما عملت وعلمت ولكن الاضافة إلى نفسك بالحمدلها 
ونسيان مه الول بذلك» .فأما إذا علمت أن ذلك كان بمنة الله عز وجل » وأن نفسك لو تركتها 
وتا لرکنت إلى خلاف ذلك ۰ فتفرد الله عز وجل بالمنة فى ذلك فلست معجبا 

قلت : ین لى فرقاً بين معرفتى أن العمل أنا عملته . وبين إضافتى العمل إلى تسى وحمدى 
ها عليه 

قال معرفتك بأنك عملته معرفة قائمة فى الطبع بالاضطرار» لاتقدر أن تجحد آنك عملت 
ولا تحتاج إلى ذكر ذلك » ولا خاطبة نفسك به » والعجب ذكر هائج تخاطبك به نفسّك ۰ ويترع 
استعظام عملك واستکثاره على أن تقول فى نفسك : لقد قوب 


به عدوك وذلك أن 


وَصبرت: وتاصت ۰ أوجودتٍ أوجاهدت آوفهمت. مستعظمًا لذلك » فرحًا من نفسك 
بقوتما: ونفاذ بصيرتها » معظماً لها على ذلك » وقد تخاطها بدون ذلك فتفول : قرأت كفا » 
صلیت کذا ؛ لم أفطر منذ کذا » صمت فى يوم شدید الحرّء مع نسیان النعمة » فذلك استكثار 
لعملك باضانتك إياه إلى نفسك ۰ وجملة ذلك إذا هاج فرحك بقوتك على ما عملت : وكذلك 
مالم تقم به من العمل میا إلا القوة والصير » ترى أنك تقوم بذلك ۰ ناسيًا » لا تنظ رمل الله 
عز وجل بذلك » ولا تترك الاتكال على فوتك ۰ فاو کان الله عز وجل لم بن عليك بشی» من 
ذلك أكنت تقوى على ذلك ۰ أكنت تقول فى قلبك لنفسك.. وترى لها من القدر فى القوة 
والتفاذ أكثر من ذلك ؟ فهذا الفرقان بين معرفتك با من الله عز وجل عليك به من العمل ۰ وبين 
العجب من نفسك بعملك وعلمك . 

قلت : أجدٌ ما تقول يعتض لى » وأجدّه زائداً على المعرنة بعمل » لاف لوقلت ذلك 
لتفسى خوفاً منى أن تجهل أنها عملت ذلك العمل » حتی ترى أن غيرى عمله » كنت ذاهب 
العقل ؛ إفى أخاف أن تجهل نفسی أن نكون هی عمانه وترى أنه عمله غيرها » وأنها كانت كافة 


WY 
لم تتحرك لعمل ۰ حتى ترى أنها إذا كانت مصلية أثها نائمة . أو إذا كانت صائة أنها مفطرة‎ 
غرى صام وصلى ۰ فلا لم يجز أن يكرن ذلك منى كذلك ۰ فقد علمت أنى لم أقله لأعرّف نفسى‎ 
ماجهلت ۰ إنماكان ذلك تعجباً من شدّة قوتها على العمل ۰ وتخلّصها وحسن بصيرها . فقد تبيّن‎ 
لى أن ذلك هو العجب لا غيره إذا أضفت إليها ذلك بالحمد ها . مع نسيان نعمة ره عر وجل‎ 

ولكن أربد مع ذلك دليلا من العلم أن ذلك هو العجب . ليكون أعون لى على نفسى 
عارضنی بالتشكيك فیه معارض وان استدلتى علبه مستدل فلم يقنع بدون الحجة فيه بالعلم . كان 
أدعى له إلى الق 

قال : نم » إن العجب بالخير لا يكون إلا من المطيعين لله عر وجل المريدين له . فن ذلك 
مایروی ابن ألى الزناد عن موس بن عقبة عن كريب عن ابن عباس أنه قال : ما أصاب داد 
َيه الذنب إلا بإعجاب أعجبه من نفسه ؛ أن قال : 

يارب ما تأت لبلة إلا وإنسان من آل داود قائم وما بأ يوم إلا وإنسان من آل داود صائم 

وق حديث حجاج : ما تر ساعة من ليل ولا نهار إلا وعابد من آل داود يعبدك : ابص 
وإما يصوم وإما يذ كرك . فأضاف العمل بالليل والنبار إلى آل داود ۰ وكان هو أوهم فى ذلك ٠‏ 
وأفومهم به وداعيهم إليه ومقوّمهم عليه . فاستعظم ذلك » لأن قوله ما تأ ليلة . مستعظم 
ذلك » لأن العرب لا تعرف فى لغتها مثل هذا إلا الامتعظام للشی» من نفسه . فأضاف العمل 
الا وحمدها عليه ٠‏ وقول الله عز وجل بدل على ذلك + 

وقال ابن عباس رضى الله عنه ؛ فأوحى الله عر وجل إليه : ياداود إن ذلك لم يكن إلا فى 
ولولا عوفى إياك ما قوبت على ذلك : وسأكلك إلى نفسك ؛ وف حديث آخر ووعزق وجلالى 
لأكلتّك إلى نفيك » + فلوكان ذاكراً للنعمة فى ذلك لا ذكره ما هو له ذا كر ثم بعاقبه عليه 
فيتركه ونفسه ؛ ولكن ذكره النعمة التى كان لا ناسيا ووکله إلى تفسه التى أضاف العمل إلا 
وحمدها عليه فكان بعملها معجبًا . وسماه ابن عباس معجبا من نفسه . وأخبر أنه أصاب الذنب 
مالعل عه بطاعة دعر ول 

فطاعة الله أعجب بها فأدركته العقوبةٌ على ذلك . حتى أصاب ذناً أورثه الندم واطزن أيام 
حياته والتبعة فى الآخرة . حى يستوهبه الله عز وجل من أورباء 0) كيا جاه فى الحديث . تأعظم 
بالعجب بلية وأعظم به آفة 


(۱) لها : يمن أرؤاره. 


وأن 


إن 


wr 
ومن ذلك ما قال الله عز وجل فى كتابه العزيز فى يوم حنين لأصحاب محمد ب وهم خير‎ 

عصابة على وجه الأرض » بل لا عصابة تعبد الله عز وجل غيرهم ومن تبعهم : غضاب لله عز 
وجل ۰ نصرون دين الله عر وج وجل ٠‏ فقال الله عر وجل : 


وذاك أن قائلاً قال منم : دلن تغلب اليوم من قله + فا أعجبوا بارهم واتكلوا على قرتهم 
وسوا الله عز وجل فى ذلك » رفع الله عز وجل فى ذلك الوقت النصر عنهم ليعلمهم أن كارتهم 
لاتغنى عنهم شب > وأن الله عر وجل الناصرٌ الغالب لهم عدهم لا عددهم > ثم عطف الله عز 
وجل عليها بالنصر ‏ (كراماً لنيه هه : وهمم ونصراً لدينه » ثم أنزل بذلك قرآنا فعرفهم به ما 
كان منهم » وما قال من قال منهم » وهذا هو العجب بالكارة 
ومنه أبضاً ما روى ابن عة أن أبوب صلوات الله عليه قال 


إلى ألى ابتليتنى بهذا البلاء 
وما وردعل ی أمرإلا آثرت هوالاعلى هواى؟ ونودى من غاسة بعشرةآلاف صوت يا أيوب » آنی 
ذلك ؟ أى من أين لك ذلك ؟ قال : فأخذ رماداً فوضعه على رأسه . فقال : منك يارب » 
أفلا ترى إلى رجوعه عا قال » ناسيا أن يضيف نعمة العمل إلى ربه جل وعرٌ ففزع إلى الذكر 
بالذل والاستكانة » والإقرار بالنعمة أنها من الله عز وجل . فقال منك یارب 
وف هذا أوى حديث داود عليه السلام معنى من الإدلال بالعمل ؛ سأبينه للك إن شاء الله عر 


وجل عند ذكر الادلال بالعمل 


نخدم 


باب الادلال بالعمل 


فلت . فأخرنی بالادلال ماهو؟ 


قال : إن الادلال معنى زائد فى العجب ۰ وهو أن يعجب بعمله أو علمه . فيرى أن له عند 


لله قدرًا عظيمًا قد استحق به الثواب على عمله + فان رجاء القفرة مع الخوف لم يكن إدلالا ٠‏ 
وان زايل الخوف ذلك فهو إدلال + يا قالت امرأة من الهاجرات وهی عند عائشة رضى الله 
عنبا : + بلیعت رسول الله بل ألا أشرك ولا أسرق ولا أزنى ولا أقتل ولدى ولا آق 
بین بدى ورجل ولا أعصيه فى معروف .' فوقيت لوف عر وجل ۰ ووی لى . فوالله لا یعذینی 
لها : آنت المتألية على الله آلا يعذبك ؟ فکیف بقولك فبا لا يعنيك 


ن أفتزيه 


ره ٠‏ فأوتيت فى ال 
ومنعك مالا بغنيك + 

وفی حديث آخره أنه أتاها ملك فقال فا : كلامك تزجين . وزينتك تبدين . وخيرك 
تكدين . وجارك تؤذين ٠‏ وزوجك تعصين ٠‏ ثم وضع أصابعه المخمس على وجهها فقال خمس 
تمس ولو زدت لزدناك ؛ قال : فأصبحت وأثر الأصابع فى وجهها . فهذا الإدلال على الله عر 
وجل . وایجاب الثواب عليه على النفلة والنسيان والجهل عليه 


قلت : فا الدليل أنه قد رأى أن له بذلك عند الله عر وجل قدراً عظيماً ؟ 

قال : على ذلك دلائل كثيرة من نلبه ولسانه . فن ذلك أن يناجى الله عز وجل باستعظام 
عمله کا قال داود عليه السلام . أو يستكثر أن ينزل به بلاء . أو ينصر عليه غيره . 
وهو يعمل مثل ذلك العمل 


يرد دعوته 


ذلك : ما روى عن أيوب صلوات الله عليه حين قال : إلى أ ابتليتتى بهذا البلاء وما 
ورد على أمر إلا آثرت هواك على هواى ؟ فإذا استنكر العامل أن لا تجاب دعوته . أو ألا يفعل به 
ما يحب . أو أن يبتلى . وم لعدوه أو لكة من مهالك الدنيا . فهذا معجب بعمله . مل 
- وال تفل اله عر 
وجل على خلقه ما جّعل هم عملا . لأن العمل منه بفضله ونعمته . والشكر من العباد ضعيف . 


به . كأن له على الله عز وجل منّة بها عمل ۰ يحب على الله عر وجل مكافأن 


بعينه نعمة من الله عر وجل . والذنوب كثير 


لا وه ینود 


E 
ابا‎ 


فقال البی تق لأصحابه - وهم خير الناس یومتذ وال اليوم + ما منكم من أحد ینجیه 
سال الا ول بت 


رسول الله؟ قال : « ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله منه برحمته » وقال : ؛ لو 


اذى الله آنا وعيسى بن مرم با نصبب پهاتن لعذبا « 

تم أصحابه من بعده - فضلهم وبرهم - یتمئون أنهم كانوا خلقوا بغير خلق الانس ۰ لعظم 
الخوف . أبو بكر رضی الله عنه يود أنه لوكان قربا . وعمر رضى الله عنه يتمنى أنه لو صار ت 
يرهم . فلله > عر وجل الحجة البالغة على عباده . وله الفضل 
والطول والنة علییم > ولامنة لهم عليه . وما عملوا من خير قنه وبه 

قلت : وما الدليل على ذلك إنه الإدلال؟ 


وأبو عبيدة وعمران بن حصي 


فال : مايروى عن قتادة فى فول الله عر وجل ؛ « ولآثمنن کیره قال : لا ِل بعملك ۰ 
وقد اختلف فى تفسير هذا ارف : فقال بعضهم : لا تبدٍ حتى يبدى إليك ٠‏ إلا أن قتادة 
إلى أنه الادلال بالعمل 


علييا السلام فى الحديث الذى بروی : أن صلاة 
غير من أن تبك وأنت مدل بعملك 


الدل لا ترفع فوق 


رأشه ؛ .وقال : لان تضحك وأنت معترف بذة 


نهذا العجب بالادلال 
نأما إذا انفرد العجب ول يخالطه الادلال فهو ما أخبرتك من حمد اللفس ونسیان الم . 


له : يا آبا محاضر'" ما الذی آفسد على المال أعافم ؟ فقال : حمد 


ا رف تست إل مار 


۳۷ 


باب العجب بالرأى اخطاً 


فلت : ولسجب بارآی الط »ام آسمت ده فى هذا الجواب . 
قال : إنه ليس بتعمة فبوصف بنسیان انم فيه ٠‏ ولكته بلاه وخذلان ونقص ‏ ام ماکان فى 
الضلال والبدع فبليّ وخذلان ۰ وماکان فى الأحكام فقد يكون خذلانا وإثما وقد يكون نقصاً فى 


الدين دون الاثم 
فإذا كان الرأى على غير الکتاب والسنة والاجاع فعن العجب كان ۰ وهو الذی أهلك عامة 
الله عز وجل 


تيد حتی ضلوا رکفروا وابتدعوا وأخطوا فی دب 
وقد ذته النى عَم وأخبر أنه يغلب على آخر هذه | باورا 
فلا بتفعون بموعظة » قال أبو تعلبة الحشنى : سألت رسول الله يِه عن قول الله عز وجل : 
(عَلَيكُمْ ألَْكُمْ لآ ركم من صل إا اهتتكم 290 
فقال : يا أبا ثعلبة . ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ۰ فإذا رأيت شا مطاعاً وهوى متبعاً 
ودنيا مؤثرة وإعجاب کل ذى رأى برأبه فعليك نفسك ۰ فأخبر أن معناها إذا غلب على أهل 
الدنيا إيثار الدنيا والعجب بآرائهم 
وذم أصحاب النى يِه العجب بالرأى والعلماء بعدهم . وأخبروا آن فيه الهلكة ٠‏ ألا تری 
إلى ما وصف اله عز وجل . من قال عليه غير الحق ؟ فقال : 
سا © 
1 مك عم 
فأخبر أن القوم معجبون بابدینون به من الضلال والكفر والكذب على الله عر وجل + 
وكذلك جميع أهل البدع لولا أنهم معجبون بآرائهم ما اعتقدوا البدع ولا أقاموا عليها ٠‏ 
فبالإعجاب بالرأى الط هلك عامّة الكفار وأهل البدع من أهل الإسلام وأهل الخطأ فى الفتيا . 


ف ڪا ؟ 


ese زى‎ 
sire ص‎ tM زر‎ 


wv 
الأهم تأولوافأعجبوابتأريلهم . و أنه الحن اليقين . وقاسوا على غير قياس فأعجبوابفياسهم‎ 
وظئوا أنهم قد أصابوا التق وقد تركوه ۰ ودانوا بغيره وخالفوه‎ 
فك : قد أعظمت ضرره وت‎ 
قال : الاستحسان بالرأى الخخطأ من قبل هوى النفس » مع اعتراض من الظن أنه‎ 


الآفات فيه » فأخبرق ما هو ؟ 


م كان ذلك ؟ فإنه لا بمکن أنه كان إلا عن إغفال وجهل 

قال : بل . 

قلت : یم كان ذلك ؟ 

قال : من ترك تهمة النفس » واستحسان الرأى بغير علم وضح له ۰ ولا دليل عليه من الله عز 
وجل ۰ وتلك بلي عظبمة لا نعمة . ولو ذکر النعمة عند ذلك لا انتنى العجب بذلك ۰ بل 
يستحكم العجب بذلك فيغلب عليه 
وین 


عه نعمة 


اقلت 


نما أعجب حين رأى أنها نعمة ول عله بليّة فبتزع عنها . 


أنها به فيتهم نفسه . فيثبت حنی يتين له العلم فيعتقده أوينفيه . فإئما أعجب به حين 


vn 


باب ها ينن به العجب بأعمال الطاعة 


قلت : فم يننى العجب بالدين حتى يسام منه العبد؟ قال : أما العجب باق والطاعة من 


العمل والعلم والرأى الموافق للحق والصواب . فيدكر النعمة فيه أن ذلك بن اله عز وجل 


وفضله . ولولا متته بذلك لا نال ذلك أحد أبداً من نفسه . لأن النقسر 


ان منبا . لأن تحبا كانت فى خلاف ذلك حتی نبه الله عزّ وجل العقل . فقهر به هوى 


.وعزم له على الرشد ۰ فخالف عة النفس وشهوتا . لأن العبد لا يكاد يأنى برا 
إن قام الیل فشپوتافی راحتبا من لبي رف نومها واوا من السهر . 


إلا وشهوتا فى ضا 
وكذلك إن صام فشهوتها فى الافطار ۰ لا نیت عليه من حب الغذاه : من الطعام رالشراب 
وحبّها الراحة إلى النكاح وغيره . وكذلك جميع أعبال الطاعات . فلم تكن لتعمله لونركت 
فيذكر ويعترف اما العمل من الله عز وجل نعمة أنعر بها عليه . لا ابتداء من نفسه . وأن عليه فى 
الشكر ۰ وأنه غير قائم بالشكر على ذلك . مقصر عن شكره ۰ لل يستأهل مام عليه به ٠‏ بل 
يستأهل أن بسلبه . شكر نم الله عز وجل عليه 
قلت : قد يكرن من ال ما لا تعب علیها فيه . كالسكوت عن الخوض ف الباطل . وكغض 
البصر . وترك الغبية ۰ فى الآثام والفضول . والفكر فى القلب والذكر 
إن ذلك كله بقل علييا . لأنه وإن لم يكن ها متعباً فإنه مشغل عن عبتا وهواها . 
احتبا فى محادثة الخلق واستراحتها . لتخرج ما يحول فى القلب . وكذلك غض البصر عن 
تبيه . وكذلك الفكر والذكر بالقلب للآخرة . شاغل عن النظر فى راحة 
فذلك بقل علیبا . ویشظها عن راحتا وعيّبا . فقد صح لأولى النبى أن 
5 ان بخالف محبتبا : للتعب الذى بدخل عليبا ۰ أو منْعها من راحة أو لذّة 
تناها . فهذا دیل بین وشاهد واضح عليبا . أن الذى أدخلها فى خلاف میا غیزها . وهو 
مليكها التفضل علبها بذاك . فله الحمد والشکر و 
نبا هى التى مملثه وانتحلته » فحمدها على صبرها وقؤتها: فليرجع الما بيذه المعرفة 


فى نف وطبعه . وکنی بإخبار الله عر وجل عنبا أنها أمارة بالسوء إلا ما رحم الرب وتفضل به 


النظر إلى ما نهواه ور 
الدنيا والفكرة 


لیر والطاعة 


فان رجعت إلى صاحبها بالدعوى منها 


فى 


المولى . فليرجع إلييا بيده المعرفة . وأدها مبطلة فيا تدعى . مباهتة به ٠.‏ وكيف جاز ها ادعاء 


ماکانت تحب خلافه . وب 


لى عليبا فعاله .' وكانت جاهدة أن تصدٌ عله . فکیف تدعی أن منها 


ما كانت تأباه وتحرص على خلافه . وتنارع بعد الدخول فيه إلى قطعه وترك تمامه .. قدلاث نا 


- ومن تصديق العامل فا جهل وحمق 


قلت.: فقد يمد العامل لله عز وجل . القوی العزم . الزاهذ فى الدنيا . نشاطا من نفسه 
اللطاعة . وشهوة منبا ها . لا تكاد تصبر عنبا . كأتها طبع مت ۔ بل قد يكون فى بعض االات 


الطبع وقد جده نحن أيضاً 


مع لیا فى بعض أحوالنا ف أعاا 


قال : إن ذلك ۸ يكن منبا ابتداء . ولا هو موافق ها فى الخلقة فى ضعفها . ولافى حال 
قوتبا . وقد كانت أولا جاهدة حريصة أن لا يكون ذلك 


عادتها . وهی مع ذلك على خلقة! وهييتبا . ولو وجدت منه فترة لرجعت إلى أسوأ أحواها 
ولرفضت أكثر طعتبا لا عز وجل 
أفرأيت من ل ید الا بالكره . ول جب إلا بالوعيد والزجر . ول يذعن إلى الاجابة إلا إن 


قهره لك غيك وأعانك عليه . وأنت مع ذلك لا تأمن وجوعه عن إجابته . وترك طاعنه لك . 
وانقلابه إلى شر أحواله . لا تعل . أن عبته لم تعر وأن شهوته لم تذهب ولكن فهر فأجاب 
ولب فأطاع ۰ ولو وجد سيا أو سبيلاً إلى ما يحب وتبوى ركن إليه سر يع ٠‏ وولى معرضاً . 
أكنت له حامداً على طاعته ! أوكنت منزلا منه ذلك لحبة منه لاجابتك ؟ أو هل تكون له فا لا 


تعرف من عبلّه وخلاف ارادته لطاعتك ؟ .وهل كنت تمد 


5 


إلي الذى أعانك علبه . حتى قهره 


وغليه لك حتى استعمانه 

ومثل ذلك كأسير من بلاد العدو .. استأسرته وفرقت بينه وبين ماله وأهله وولده. وأرضه 
ووطته . وقد كان جاهّدك قبل الأسر على أن يكون هو المستأسر لك . حتی أتاك من أعانك 
عليه . فشده لك كتافاً . وأمکنك ننه فلم يزل بعدما أمكتك منه يجاذبك إلى الرجوع إلى بلاده . 
ويطلب منك غفلة 
حتى انقاد لك من الخوف . وسارع إلى خدمتك . وأنت مع ذلك متخوف أن تخد فرصة فيرجع 
من عملك أكنت له حامدًا . أوفى أمره متزيلً 


أو بستأسرك . فيرجع بك معه إلى منزله ووطنه . فلم تزل تضربه وتقهره 


ونتركك . ويرفض ماف يديه مما اسر 


1 
فكذلك نفسك قد كانت حريصة على الركون من قبل إلى الدنيا وإيثارها على الآخحرة . 

فكانت جاهدة أن نستأسرك بپواها » فتكون به عاملا ٠.‏ ولطريق نجار 
الله عز وجل إلا أن يوفقك ويسددك . فقوی ضعفك ۰ ون قلبك ۰ وأعانك عليها . حتی 
رنضت كثيراً مما بوى ۰ ونركت کثراً ما تحب . وما انقادت إلى حلاف ذلك إلا بالکره والجير . 
ثم وجب للك زجرها ومعاتبتها » وقرى عفلك على هواها ؛ وعلمك على جهلها + ووو 
ترك إجابتها » حتى أيست منك أن تنال متها » وانکسرت عا كنت عودتها » فأجابت مسرعة 
على غير انقلاب من طبعها ؛ ولاتغيير عن غريزتما . وأنت مع إجابنها لك متوقع لرجوعها . 
تسأل الذى نوی معونتك علیها ٠‏ وقهرها حتى انقادت لك طئعة . بعد امتناعها أن يديم ذلك 


إل الآخرة تارك .ی 


ث لدوام 


لك ؛ ولا بسلبك هو خشية أن يتبرى منك ۰ قثب عليك فترجع بك إلى جميع ما تحب وتبوی + 
فيكون فى ذلك هلا كاك ف دنياك وآخرنك : فهل تجد بينها وبين الأسير فرقاً ؟ بل هی أشد بلاء 
من الأسير وأعظم فة 

قلت : فد أجد يينها وبين الأسبر فرقاً » لأن الأسير لا يرى أن ابر فا يراد به وهی قد علمت 
أن مايراد منها خير لها. 

قال : ققد ساوت الأسير فى مخالفته وفضلت عليه فى الشر. إنها آبت وعصث عن معرفة 
وبيان : والأسير أبى وعصى عن جهالة وعمى ٠‏ ولعله لو علم ما يراد به : من الإسلام والفرق بين 
وبين الكفر ودار الحرب التى أهلها ماربون نهر وجل ولديته ٠‏ لأجابك طائعاً ٠‏ وأبغض الرجوع 
إلى بلاده » فهى شر وأَعْجَبْ عصيناً وإباء من الأسير. إذ عصت بعد العلم بأنك إنما تدعوها إلى 
نجاتها . وتجانب بها هلكتها » وقد نجد بعض الأسراء مشیا ها فى جميع أمورها » لأنه قد يكون 
الأسير يعرف الإيمان وفضله ۰ كا وصف الله عر وجل به بعض أهل الكتاب » أنهم يعرفون ال 
وعانبوه بعد العلم > فقال 

(قذ کت فی شك ینا 
ان بن ربك لا تون ين 


د جاءلا 


اف 
( ۸ هو 


أخل من هذا : و فلا جامهم ما عرفو كفررا به ٠‏ 


A1 
فكذلك می : تأبى بعد علم وبيان ومعرفة » فهى تساوی شر الأسارى وتوافق کل أسير جاه‎ 
أو عالم» فلا فرق ينبا فى الشبه من قبل الإباء والعصبان ۰ فالحمد لله وحده» والذم اء والحذر‎ 
والخوف منها . وترك الطمأنينة الا لمعرفتك بها فن عرف نفسه زال عنه العجب . وعظم شكر‎ 
ار عر وجل واشند حذره مها زلئقة والطناية إل لون عر وج . رت ها .الب‎ 
للمتفضل متعم‎ 
رليك لر صحبك صاحبان فأراد أحدهما . وأنت نانم أن برضخ رأسك بصخرة‎ 
الآخرء وقد مسك يده على الصخرة و‎ 
به . أو لو صنع لك سم فى طعامك ليقتلك به . فأراك الآخر بالتجربة على بعض الم ما أراد‎ 
. يقتلك به من اليم . حتى عرفت أنك لو أكلت ماه لك من الما كان فى ذلك عطبك‎ 
من ن قله بذاك اس للبيمة الى جرب علي تزداد له مقتاً وبغضا . وللذى من‎ 
مکیدته حبا ومو ا حذرا  وللذی حال بينك وبين ذلك ثقة‎ 
وطمأنيئة . رجاء أن ينقذك من أمثال ذلك . وخوفاً من الآخر أن ینتالك بثل ذلك‎ 
فإن ادعى المريد لك بالسوه أنه هو الذى أنقذك منه . هل كنت ناسياً للذى أنفذك ؟ ومضيفاً‎ 
. اتك إلى الذى أراد بك المكيدة بالسوه ؟ كلا ماكنت فاعلا أبداً ذلك ما صح لك عقلك‎ 
. فکم من بلية قد أرادنها بك نفسك فعزم الله عز وجل لك على تركها وأبقظك فعصمك منبا‎ 
وقد كان فيا عطبك بالنار أعظم من اليتة بالحجر والسم» وكم من حق لله عز وجل قد ممت‎ 
بتضبيعه . فأى الله عز وجل إلا أن وفقك لاف ما ممت به . فقد وجب عليك القت لنفسك‎ 
. والحذر منبا . وترك إضافة العمل إليها بالحمد فا . والحب لربك عز وجل . والطمأنية إليه‎ 
والثقة به . والحمد له خالصأوحده . والشکر له على منْته بكل ما نلت من بر وطاعة‎ 
قلت : ند تبين لى بوصفك هذا - وقد كان عندى فى الجملة هكذا - أن نفسی لوتركها‎ 
رى عز وجل لأهلكتنى » وأن الذى تولّى ذلك له اة على بذلك » حتى نلت مائلث من بر‎ 
وطاعة : هو وحده لا شريك له‎ 


افعها ليرميك بها . فأراك ما هم به وما أراد أن يغتالك 


AY 


باب ما ينق به العجب بالرأى الخطاً 


: أقزأيت نن السجب بالرآى الط زا کان ليس بنعمة فأذكر مله اله عر وجل بل ۰ 


ین لى أنه “يلي وعذلان أو نقص فى الدين ؟ 

قال : قد ينق العبد العجب بالرأى الخطأ بتهمة نفسه » وترك الاستحسان لشىء من رأيه إلا 
بدليل بين وحجة واضحة من الکتاب واه أو قياس عليهم| واستنباط حكم فى نازلة 

قلت : وكيف بتّهمها؟ وما الذى ينال به تهمتها؟ 

قال : لمعرفته ما نیت عليه فى الخلقة أن من شأنها السهو والغفلة . ولا جرب منها من كارة 
غلطها . وکرة زللها » وسوه تأويله مالا يُحصى مراراً 
لايشك عند نفسه فى ذلك ٠‏ ثم يتبين له بعد أنه قد كان غفل وغلط ركان استجابة لذلك من 
قبل الهوى وتزبين الشيطان » ولولم يعثه على نبا إلا ما يعرف من عامة هذا الخلق : من غلطهم 
وقوهم فى دين الله عر وجل بغير الحق» وكلهم يزعم ما يدعى الق وهو على باطل » وهو- مع 
ما هو علبه من الباطل -لا يشك أنه مح صادق » وأن من خالفه مبطل كاذب » من جميع أهل 
الأديان ومن أهل البدع من السلمین » ویر من أهل الفتيا والرأى 

وقد علم أن النفوس طبعُها بعضه قريب من بعض ۰ بل كلها لا تعرى من السهو والغفلة + 
ومانفسه إلا من أنفس الخلق من ولد آدم عليه السلام . نيه كبنيتهم ۰ وغريزته كغرائزهم ٠‏ ومع 
ذلك فإن المزين لهم واحد : وهو الشيطان المرصد لهم بالعداوة ۰ والباغی شم الزلل والعصيان : 
فإذا أثبت فى لبه هذه المعرفة بنفسه انهمها » ولم بعجل با يستحسن دون النظر فى الکتاب والسلّة 
أومُساءلة أهل العلم والبصيرة . ول بزل ذلك شأن الصالحين العارفين بأنفسهم ۰ ول يزالوا 
ين لآرائهم » خائفين من أنفسهم . ومن ذلك ابن مسعود . املف إليه شهرا فى مسألة عن 
ات عنبا زوجها وم يدخل بها ولم يسم ها صداقاً > فلم یم شهراً عخافة الخطأ فى إجابه 
إياهم عا سألوه عن ذلك ۰ تهمة لنفسه وخشية لخنطثها ۰ ثم قال لما لم يحد بدا من القول فيي 
قال : أقول فا برأ ۰ فإن كان صوابا فن الله عر وجل وان كان خطأ فن نفسی 

وروی عن أ بكر رضى الله عنه مثل ذلك 


ولا أضيف ذلك بل نفسی فم أنفيه » اذ 


رة ٠‏ فى كل ذلك یری أنه مصيب 


mr 
وقال عمر رضی الله عنه : إن الرأى كان من رسول الله يله صواباً ؛ لأن الله عر وجل كان‎ 
. يريه » وهو ما الظن والتکلف‎ 
: وقال أبرسعيد رضى الله عنه : قال الله عز وجل هم وهم أصحاب نبيه إل‎ 
لو یک فى‎ 
فكيف فيمن دونهم من الناس 4. وقال قتادة فى قوله عز وجل : لو يطبعكم فى كثير‎ 
لعنتم » فأنتم أطيش أحلاماً ء فإنهم رجل رأیه وانتصح كتاب ربه عز وجل‎ 
وقال أبو سعيد التدرى رضى الله عنه : بقول الله تعالى لنبيه به لو يطبعكم فى كثير من‎ 
وقال : ونحن أصحابه فأنتم أعجز رأياً‎ 


وقال ابن مسعود رضی الله عنه : أيها الناس اتهموا الرأى ولقد رآیتی وا أهم أن أضرب 
فى معصية الله عز وجل ومعصية رسوله له . وقال سهل بن حنيف أيبا الناس انهموا 
آراء کم . وقال عمر رضی الله عنه اتہم رجل رأيه . ولقد رأيتى يوم أبى جندل ولو أقدر لرددت 
على رسول الله ته ٠‏ يعنى يوم صَالَحَ النى ته قريشا يوم الحُدبية فى إجابته إباهم » 
والأحاديث فى ذلك كثيرة ٠‏ وتركنا ذكرها كراهية التطويل 

اقلت فان ثبتت المعرفة بذلك فاتیم رأيه . كيف يتثبت حى لا يخطئ ؟ 

قال : تعلم أن من كتاب الله عز وجل آيات محكات قد أجمع المسلمون على تفسيرها . ومنه 
ما يشتبه ويمكن فيه االتأويل . وذلك الذى اختلف فيه ومنه مشتبه . ولم تلف فيه إلا أهل الزيغ 
الذين أخبرنا الله عز وجل أنهم يبتغون بتأويله ابتغاء الفتة . لما فى فلوبهم من الزيغ والضلالة . 
وكذلك سنة التى يليه ده المنزلة 3 

فليعلم العبد الريد للصواب : ليدين الله عز وجل به . أن من الكتاب والسّة محا بين 
القلاوة مفسرا بإجاع ٠‏ وأن ذلك واضح لا يحتاج فيه إلى النظر والبحث ولا يجب على النفس 
اللهمة فى قبوها واجتنابها إياه ‏ وأن الذى يكن فيه الخطأ والصواب لضعف ابن آدم وسهوه 
وغفلته وغلبة هواه له وتزبین عدوه له : ما اختلف فيه . أو حادثة يحتاج فيها إلى ' 
على الكتاب والسة والإجاع . فعند ذلك ينهم نفسه . ويتثبت ولا يعجل . إذ كان الخطأ فى 
ذلك منه مكنا » فالعجلة وترك التثبت غرور وحطأ وترك التفقد للدين والنحرز من القول على الله 


O)‏ عقتو 


mt 
لغير الحق > فلا عجل ۰ وبا‎ 
رین فى عقله إلا من كتاب أوسنة أوما اجتمعت عليه الأمة أو تأويل فا اختلف فيه مشيو‎ 
للكتاب والسنة والإجاع أو قباس مساو لذلك إذا كان من يجوز ل القياس والنظر وإن م يكن‎ 
من له أن يقيس ولا ينظر سأل العلماه ونظر فى أقواهم وال ما ذهبوا إليه ۰ وإنكان ممن لا بسن‎ 
أن ينظر ويميز من الذين لا بعرفون حلالا من حرام ولا يحسنون یز لضعف عقوهم ۰ فليس على‎ 
أولنك إلا انتقليد للعلماء إذا سألوهم عند الحاجة . وذلك كالأعجمى وبعض النساء من‎ 
لا يحسنون القبيز . وان كان من التشابه الذى وجب على المؤمنين الإيمان به . ووكل علمه إلى اله‎ 
عز وجل . وق وعلم أنه ليس له تأوبله . وبذلك وصف الله عز وجل الراسخين فى العلم والإيمان‎ 
أويله . وذلك فيما لايجب على العباد فيه حكم بعملون به . فهذا ماش عنك‎ 
العجب بالرأى الخطأ . حتی لا تعجب إن شاء الله بخطأ فى دين الله عز وجل . من غلط تأوبل‎ 
ولاقياس‎ 

قلت : فالعمل الذى لم 

قال : الاتكال على قوتك وصبرك لا جربت من نفسك . ونسياذك انتظار منة الله عز وجل 
بذلك 

وقد روی الأحنف بن قبس عن البى بل أن داود عليه السلام قال : يارب إن بنی إسرائبل 
يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب . قال ابن عبّاس فى هذا الحديث : إن داود صلى الله عليه 
وسلم حدث نفسه أنه إذا ابتلى يستعصم . وقال محمد بن كعب والمقبرى فى هذا الحديث : إن الله 
عز وجل قال : إنى ابتلينهم فصيروا . قال : يارب وأنت إن ابتليتتى صبرت ۰ قال : أما إفى 
ابتليتهم ولم أخبرهم بأى شىء ابتليتهم » ولا فى أى شهر ولافى أى يوم » وأنا مخبرك فى ستتك فى 
شهرك هذا : ولكن داود لم يصير على الابتلاء » فاحرز نفسك . 


ری » ويتجنب ولا يقبل ولا يعتقد ما بستحسنه قله 


E 


به على كيف العجب فيه ؟ 


باب العجب بالدنيا والفس 


قلت : فالعجب من قبل الدنيا ماهو؟ 
قال : العجب بالنفس ؛ والعجب بالال ؛ والعجب بالحسب : والعجب بالكارة من الخدم 
والولد والمولى واا 
قلت : فالعجب بالتقس ما هو؟ 
: قال : هو العجب بالجال والجسم » بعِظّمه وتمامه والقوة والعقل والعمل وحسن الصوت ۰ 
نأا یال والجسم فاستحسان ذلك من نفسه : ونسيان مايلزم العبد : من الشكر لله عز وجل على 
ذلك ۰ ونسيان القدر فى البداءة وما يتقلب فيه من الآفات ۰ ومصير ال جال والجسم إلى الفناء 
والبل » حى يتكبّر ويتبختر ويتعرّض ماله للفجور ۰ ریقتخر به على غيره 
قلت : فبم بنق ذلك ؟ 
قال : بذكره النعمة وما وجب عليه من الشكر » وما ضيّع منه » للمنعم مما يستحق بخلاقه 
وتضیعه للشکر » أن يخير جاله بالشين بآثار عذاب الله عر وجل وأن الثار تأكل خسن الجسم 
وتمامه » وععرفته فدره : ما كانت بدايته من التراب والنطفة » وما يتقلب فيه : من الأقذار الى 


00 


لا تم منها : من الغائط والبرل » ومصير جسمه وجاله إلى التراب : وأن ازاب سيمحو صورته 
ویبلی جسمه ؛ فإذا عرف نفسه وقدره ومصيره » وما عليه من الشکر ؛ وما ی منه » وما وجب 
عليه بنضييعه الشكر من العناب ۰ زال عنه العجب واهتم بالشكر وتواضع للمنعم . 

قلت : فالعجب بالقوة ؟ 

قال استعظامها ونسيان الشكر والاتكال علييا ۰ ونسيان الاتكال على الله عز وجل کا حکی 
عن قوم عاد حين قالوا : من اش منا قوة . فأعجبوا بقوتهم واتكنوا علييا » وظنوا أنهم بها 
يتخلصون من عذاب الله عر وجل » وكأ اتكل عوج على فوته » فاقتطع من الجبل قطعة ليطبقها 
على عسكر موسى به فثقها الله عر وجل حتى صارت فى عنقه . 

وقد يتكل لین أيضاً على قوته كا وصف النى بي قول سلمان عليه الملام : لأطرفن اليلة 
بمائة امرأة. فلا لم يفل : إن شاء الله لم يكن ما آراد من الولدء فكل المبد على قوته وينسى التوكل 


على اروب فى معاصی الله عر وجل . ويسارع بالضرب والقتال إلى من 


نازعه . لما يعرف من قوته . عجباً . بها واتكالا علیبا . ویعبر غيره بضعفه ویفتخر عليه بقوته 


فى معصية الله عز وجل أن يبدها أو يكسرها بعقوبة منه » فإذا له ذلك ای العجب + جا 
واهتم بأداء الشکر فيها . ۱ 

قلت : فالعجب بالعتل والذهن والفطتة ؟ 

قال استحسان ذلك واستعظامه . ونسیان النعمة بالتفضّل به والانکال عليه أن يدرك به 
مابريد وما يؤمل : من علم أو رأى . أو أحكام دين الله عز وجل . أو دنا . وترك التركل على الله 
۰ حتى خط فى دي' 
الله عر وجل . ویقول عليه بغير الحق ويخرجه أبضاً إلى نرك التفهم مسن علمه أو أمره أو ناظره 
يحرم الفهم للحق وییی إلا القول بالط والغلط . وتفرجه إلى حقرية من دونه : ممّن ل 


عر وجل فى جميع ذلك . حنى يخرجه ذلك إلى قلة بت لاعجابه 


يُعط من الفطنة مثل ما أعطى ء وان كان آورخ نه وأفضل عملا » حى يُسبى كثيراً من هو 
أورع منه وأفضل منه جهالا حمق . ويراهم كالحمير الى لا تعقل . إذ فضل عليهم بالقطنة 
والذهن . ويستطيل عليهم . وبرى أن لا 
منم وان ضيّع العمل لفطته ولعقله 

قلت : فیم ینق ذلك ؟ 

قال : بمعرفته تجهله مها أعطى من الفطنة . وبسهوه وغفلته وقلة مابدرى بعقله . وان كان 
قد أعطى من الفطنة أكثر ما أعطى غره ۰ فقد وجب عليه فى ذلك الشكر ‏ وإنما فضل بالذهن 
لتعظم الحجة عليه : وتوكيد الطاعة باللزوم ها : ولينظر الله عز وجل كيف استعاله لعقله فى 
الفهم عنه والاشتغال به : وإن ما أعطى من العفل بيد الله عز وجل . لو شاء أن + 
ببعض الأفات . كا رآه قعل ذلك بمّن هو مثله ومن هو فوقه لفعل فلا يأمن من أن بسلبه الله عز 
وجل عقله . فإذا عرف ضعفه وجهله وقلة مايدرك بعقله . وأن ما فضل به منة منه . عليه فيه 


رهم . ويستصغر ما عملوا من خير وبرى أنه خر 


الشكر وعظم الحجّة ووجوب الحق ۰ وأنه لذلك مضیع ٠‏ قإذا عرف ذلك علم أن من لم 


الفطنة مثل ما وق ۰ أحسنٌ حالا منه > إذ لم يشكر الله عز وجل عل ما نضّله به علبه + وأن 
الحجّة عليه أعظم منها على 


وقد یری كنها من هو دونه فى الفطة أطرع لل عر وجل + منه ۰ وأنه مع ذلك لا يأمن أن 


عنه : والعقل عنه 


دونه . 


يسلبه الله عز وجل عقله إن ضبّع | 


لل عز وجل به ما وجب عليه من 
مزب 

زا له هذه امرقة ال عنه لمجت ٠‏ واف عنم اج وواجب ات ا وم 
پالشکر وأداء ان 


AA 


باب العجب بالحسب 


قلت : العجب بالحسب ؟ 

قال : استعظام القدر من أجل الآباء والأصل ۰ فإن کانوا من أهل الشرف فى الدنیا من 
اللين شرقوا ف الما بالدين » فيستعتظم قدره من أجلهم + وينسى منة ارب مر وجل إذ عبات 

من الكرام الصالحين . ورفع عنه عنة ضعة » القدر . لعله لوجعله وضبعاً فى الحسب لسخط 
ذلك ؛ واش ال غير آباته وف منم فينسى مارفع ان وجل عن من الحنة . وما سل 
أوليائه وأهل طاعته یل ما عليه من الشكر وما وجب علبه من 
الحجة : وأنه مأخوذ بعمله » فيعجب إذا استعظم قدره من أجل آبائه ٠‏ وأغفل الشكر ووجوب 
الحجة ؛ حتى يخيل إلبه بل قد يقطع بعضهم أنه ناج بغير عمل ۰ وأنه مغفور له . وان كرت 
ذنوبه » وان يتب منها فيستطيل بذلك ویتکر » ويفتخر على غيره ويحقره ۰ وبأنف منه إن کان 
ذا قرابة أوجاراً أرغيره من هو دونه فى الحسب ؛ ويال فى مشبته ٠‏ ويرى أن الخلق شبيه 
بالعبيد » بل قد يرى بعضهم أن لا عبيد له » فيخالف آباءه فى فعالهم ؛ ويربد أن يكون عند 
الل عر وجل مثلهم + وذلك الاغترار باقه عر وجل والجهل بأمره . 

قلت : بم يننى ذلك ؟ 

قال : بمعرفته ما وجب عليه من شكر الله عز وجل على مام به عليه إذ جعله من ذريّة من 
تولاه وأحبّه وأنه بجزى بعمله دون عمل آبئه ٠‏ وأنهم إا نجوا بالطاعة وشرفوا بها » وقد ساواهم 
فى الحسب غرم فلم بؤمنوا وم يطيعوا » وكانوا عند الله عز وجل شرا من انار والكلاب + 
وأنه وان خالف طريقهم فحكله أن ال به إلى غير دارهم رهى الثار : لن بنج إلا بعمله » 
أورحمة الله عر وجل > من ذلك قول الله عر وجل : 

(إن کم عند لله اک ۳) 

وذلك أن الحارث بن هشام » وسهیل بن عمرو » وخالد بن أسيد لا أذن بلال يوم الفتح على 


به من النة » بان جعله من د 


۱۳: ۱ 


A 
الكعبة أنكروا » وقال الحارث بن هشام هذا العبد الأسود يؤذن على الكعبة ؟ فأنزل الله عز‎ 
رواء ابن أف حسين‎ ٠ وجل : وإن أكرمكم عند الله أنقاكم‎ 

ومنه قول الى بل إن الله عز وجل ند أذهب عنکم عبية الجاهلبة يعنى کیره » کلکم بنو 
آدم وآدم من تراب 

فيعرف أن أصله وأصل بنی آدم كلهم واحد . وأنه فضل علییم بالحسب والصلاح فى الآباء 
لينظركيف شكره ۰ وأنه إنما ينفعه عمله دون عمل آبائه . ومن ذلك قول النى تیل : «یا معشر 
قريش لا يأق الناس بالأعال يوم القيامة وتو بالدنيا تملونا عل رقابکم ۰ تقواون : يا عمد 
يا حمد فأقول هكذا» یعی أعرض عنکم 

وقال حين أمره الله عز وجل أن يتذر عشيرته الأقربين : قاداهم بطنا بطنا . حتى صار إلى أن 
قال هيا فاطمه بنت محمد ء ويا صفية بنت عبد المطلب عة رسول الله بي اعملا لانفسکا فاق 
لاأغنى عنكا من الله شيثاه رراه أبوعريرة وغيره عن اى اي 

فبلزم ذلك قله » قإذا فمل ذلك وألزمه قلبه عرف نفسه . وزال عنه اغتراره وعجبه » واهدم 
بالشکر وخاف من الذنب واف أن یکون من دونه ينجو ۰ ويهلك هو . إذ كان أتنى لله عز وجل 
مه فإذا عرف نفسه بهذه المعرقة » وأنزها بهذه التزلة قل فيه وخيلاوه رحقرنهغیه ‏ بل 
بتواضع لهم ويتشبه بآبائه » فإن الله عز وجل إنما رفعهم بتواضعهم له فى خلقه ۰ وعخافتهم على 
م 

قلت : فقد جاء الحديث عن التی يِه أنه فال - فى عقب قوله يا فاطمة ويا صفية اعملا 
لأنفسكا فإنى لاأغنى عنککا من الله شین - إلا أن لكا رحما سأبلها ببتلالها» وقال : «أيرجر نسلهم 
شفاعئى ولايرجوها ينو عبد الطلب ١؟‏ نقد دل بهذا القول أنه سیخص قرابته بالشفاعة » فكذلك 
كل صالح على هذا القياس يشفع الأقربائه 

قال : إن ذلك ينبخى له أن يرجوه ٠‏ ويعلم أنه لايشفع النى َي ولا أحد من الصالحين 
إلا لمن لم يغضب الله علیه ‏ وأراد أن يكون سیب رحمته له شفاعة نيه يك . وبعض أولياته . 


ومن غضب الله عز وجل عليه لم يؤذن لنی ولا لأحد فى الشفاعة له ؛ ألا تراه حين ذكر ملانکته 
قال : ولا بشفعون إلا من ارتضى ؟ قال قتادة : يوم القيامة . وقال بجاهد إلا لن رضی عنه . 
ومن شفع فيه بغبر علم أخبر أنه قد غضب الله عليه ؛ ألا ترى إلى فول النى مَك فيؤمر بقوم من 
أصحالى ذات الثمال ۰ فأقرل : يا رب أصحایی ۰ فيقول إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . فهو 


الرعاية لحقوق انه 


۷۹۰ 


كان منه » فلا يشفع له شافع + ولا بوذن لأحد أن يشفع لن ومع مایرجومن 


ع ٠‏ فإن جميع السلمين برجون شفاعة النى َه . وإن كان قد عم بالشفاعة أقرباءه . 
ولكن لا تأمن الغضب والقت من الله عز وجل 


فإذا ألزم قلبه هذا حاف ورجا . فل یجب ولم بعر وم يفتخر وم یتک وكيف یعجب 
ويتكبّر وهو لا يأمن أن بکون عند الله عز وجل مغضوباً عليه . شرا من القردة والخنازير؟ وکیف 
يأمن ذلك وما آمنه هل الحسب فى التبن والدنيا . وخیر الق بعد النى تيه ٠‏ حين غَبطوا 
الم وتوا أن يكونوا مثلها فى الخلقة . خوف عذاب الله عز وجل وغضبه ؟ وإنها بعجب بأنه 
مهم فإذا خانوا هم هذا ا لوف وهم السابقة والفضل ولا سابقة له ولا فضل عنده ولوكان عنده 
فضل كان أولى به انقوف من اله عز وجل کا كانوا خائفين من ريه عز وجل 

قلت : أرأيت من كان له الحسب ف الدنيا . وليس له آباء صالحون أكثر من الأصل عند 
الناس فى الحسب ما العجب به ؟ 

قال : العجب به استعظام القدر حى يرجه إلى الكبر والخيلاء . والفخر والاستطالة على 
الاس ؛ والحقرية لهم . حى يُعيرهم بأحساهم . ويغتابهم ويقع فيم . ويرى لنفسه الفضل 
عام 

قلت : فم یلق ذلك ؟ 

قال : يعلم أن أصله فى البداية أصل الناس كلهم . وخلقته كخلقنيم . وم يفضل عليم فى 
الخلقة بشىء.» إذ الخلق واحد والأب واحد والأم واحدة . والوت والبلاء فى رقبته 


عليه » والثواب والعقاب أمامه . وأنه قد استوجب العذاب بذنبه ٠‏ وأن عليه الشكر إذ جعله فى 
موضع لا يشينه فيكون عند الناس وضيئاً ٠‏ فعليه فى ذلك الشکر . وأن آباءه من تقدم میم فى 
الشرك غير معجب بهم ٠‏ ولايليق بهم الإعجاب . ولا هم عند الله عز وجل قدر . بل الكلاب 
عند الله تال خير مهم + كا قال النى ع : : دعن فوم الفخر بآبائهم وقد صارث فحماً فى 
جهنم . و لیکو مرن ی اض عز وجل من اون ای توق اانا ره 
والحديث عن النى عله أنه قال : ؛ افتخر رجلان عند موسی عليه السلام + قال أحدهما 
أن فان ین تجن سي عد عرة مه فن ك4 تأرلى اد عز وجل إن موسی عله اسلا 


قل للنی افخر باه تسب من أهل آثار أنت عاشرعم ف 


1۹ 

وان كان من آبائه من له صلاح ودين فهر على ما وصفتٌ لك + 

قلت : فان كان آباؤه ليس لهم أصل فى العرب ۰ ولا سابقة فى الصلاح رالطاعة إلا أن لهم 
الشرف ف الملك والسطوة التقدمة . ما العجب بذلك ؟ 

قال : استعظام القدر . ونسیان ما صار إليه آباؤه من العذاب . وأن ماكانوا فيه عار علييم 
عند أهل العقل . وشين عند الله عز وجل ٠‏ ریری أن له الفضل عل غيره ويحتقره ويتكير عليه : 
وینسی عاقبة ماكانوا فيه ۰ ويضيّع الشكر إذ أخرجه الله عر وجل بم ٠‏ وخخصّه بالإسلام وا 
وأبدله بشرفیم شرف الإملام وجعل دينه الإيمان ۰ فیتکبر ویفتخر: ويقر من دونه في 
الحسب ۰ حى يرى أنه خي ممن تقدمت له السابقة فى الصلاح ۰ وربا أورثه ذلك غثا 


للإسلام . وعداوة للدين وهم ۰ لأنهم هزموا آباءه وغلبوهم ۰ وورثوا أرضهم وديارهم بالق 
ونصرة الدين 

قلت : فيم ینق ذلك ؟ 

قال بمعرفته با کانوا فيه : من السطوة على غباد الله عز وجل : والفساد فى أرضه والکفر 
والجحد به ۰ وما صاروا إليه من العذاب وافوان ۰ وما من اله عز وجل عليه به إذ أخخرجه منهم 
ول يجله مثلهم . وأبدله شرف الاسلام . وزينة الإيمان ۰ لأنه لافخر بأل انار ولا بكيم 
وان كان لهم مع ذلك كرم فى الدنيا فى الرأى والقول وحسن الداراة لمن استرعوه ٠‏ حمد الله تعالى 
إذ زال عنه أن يمعله من يعير به . کالزنج وغيرهم . وعليه فى ذلك الشكر. إذ لم يعترضه 
الضعة فى قدر الدنيا . ومع ذلك إن السجب بآبائه عنه زائل ۰ للمعرفة بقدرهم عند الله 
عز وجل وعند أوليائه من المؤمنين . لا تلم إلا من عم عند الله عز وجل ۰ ولا غر إلا من 


سم عند القه عز وجل 


باب العجب بكارة العدد 


قلت : فالمجب بكثرة العدد من الولد والخدم والوال والعشيرة والاصحاب والأتاع ؟ 
قال : الاستكثار بهم ۰ والاتكال عليهم بالتحرز بهم ۰ والظبة لغرهم ۰ والزین بهم ٠‏ 
والاتكال على عددهم ٠‏ ونان الاتكال على لله عز وجل کا فمل بعض أصحاب انى ع 
يرم خن ۰ فأنزل الله عر وجل : (إذ جک نکم ۳ ) 
من قلَة فاتكل على الكثرة وأغفل ذكر الله عر وجل ۰ فعوتبوا 
على ذلك وعلى الافتخار با العزة م 
وقد يكون ذلك من المؤمنين ومن الكافرين ۰ كا قال الکافرون ه تحن أكثرٌ أموالاً وأزلادًا» 
فيستطيل المجب بالكثرة على الناس ۰ ويجترئ على الشانة والقتال والضرب لغيره : متکلا على 
كثرتهم لينصروه وبنعوه ۰ ويحمله ذلك على جحد الحقوق وال جور والظلم » بالاتكال على الكثرة 
وبالعجب 37 أكثر من ظلم واستطال . 
قلت فم أننى ذلك ؟ 
قال : بمعرفتك بضعفك وضعفهم . وأنمن لم ينصره الله عر وجل فلا ناصر له : ومن يه 
انه عز وجل فلا وی له ء وأن الانكال لیم دون الاتكال على الت عز وجل ۱ 
الخذلان من الله عز وجل » حتى لا ينفعه جمعهم ولاكثرتهم . وقد يعجل ذلك له ء فان لم 
بعجل ذلك له يفتر وتوقع ذلك سريعاً : أن" لها أهل حُنين » وهم خر عصابة على وجه 
الأرض ۰ وكيف بقلها لعاصی الظالم امرف على نفسه » ۳ وعمرفه أن اجيم رق عنه وأنه 
سيخلوبتزع الوت وحده :وت فب فيسلمونه إلى البلى . ولا بغنون عنه من الله عز وجل شيشا ۰ 
وآن کل من استعان بهم فأعانوه عليه . أو استطال أو ظلم بقونهم أن ذلك كله مثبت عليه عزی 
به » حين یف امره من أخيه أنه وأبيه . وصاحبته وبنيه . ومن يعجب بهم جمیعا بل يتمى يوم 


mac‏ (۳) یش پل ذلك ينا پر 
9١‏ أى م جاوز ما لأهل حين 


rr 
إن لم يعف الله عر وجل عنه . رأنهم فداؤه من انار . وأن الشکر عليه فيا أعطاه من‎ . 


كثرة . وجعله 


ن أهل الكثرة . وأنه إن ضع الشكر أغضب الله عر وجل بذلك ۰ وا يغنوا عن 
ليثاً وم يدفعوا عنه ما قدر فى دين ولا دنا . فإذا ألزم قلبه هذه المعرفة زال عنه العجب 
بدلك ۰ واهتم. بالعمل . وخاف القدور ۰ واتكل على الرب عر وجل لاعلى غيره 


من ا 


4 


باب العجب بالال 


قلت : فالعجب بالال ما هو ؟ 

قال استكثاره والاتكال عليه » حنی يخرج إلى الاستطالة به والافتخار به كا قالوا : تن 
کر أموالا ادا » ويحقر به الفقير . ويطلب له الشهوات ات لا تحل ويجترئ به على الظلم : 
ويتعظم على الفقراء ويتقذرهم . كا روى عن النى ل : أ رجلا تًا قد قبض ثيابه 
وکنها أن تصيب ثياب رجل فقير إلى جنبه ۰ فقال له البى مه أخشيت أن يعدو فقره على 
غناك ؟ ! 

قلت : قم ينف العبد ذلك ؟ 

قال : بمعرفة أنه إنما ابتلى به للفتتة والامتحان » وأن القوق عليه أكثر وأوجب منبا على 
لفق . وأنه قد عرض للعطب ٠‏ إلا أن يشكر ربه عر وجل ۰ فيرحم نفسه من كته . ویشفق 
منها » ويرى للفقير عليه قضلا . إذ أزيلت عنه الفتنة » ووجوب كثرة الحقوق عليه : من المج 
والزكاة والصلة للرحم: وإقراء الضيف ومواساة الجار وغيره ؛ وقد أشفق الصا حون من كثرتها 
وأشفق عبد الرحمن بن عوف وناب وغيرها من ذلك ۰ وقال التى ع يرويه عه أبوفر 
«مايسرفى أن لى مثل جبل أحد ذهبا أنفقه فى سبيل الله تأقى عليه ثالثة وعندی منه قیراط 
رة ۰ كيه ابيا وزهدا یا قال بلي الأكثرون هم الأقلون إلا من 
قال بين عباد الله بالال هکذا وهکذا عن بينه وثماله وبين يديه ومن خلفه 

فإذا ألم ذلك لبه حقر نفسه وخاف عليها » وعظّم الفقبر لأنه ال بلاء منه + ألا ترى إلى 
ما ی من أخرجه العجب بالکثة إلى مالا 
تبره واختياله . حين خرج على قوم فى زينته ٠‏ فخسف الله عز وجل به الأرض 

وقال النى مه : بينا رجل يتبختر فى له له . أو قال فى بردين له ٠‏ وقد آعجته نقسه + 
إذ أمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » . فيخاف ما يؤدى إليه المجب بالمال 
والزبنة من العقوبة ٠‏ فأوضع من يرى عنده خر مه ٠‏ إذ لم يتل بل ماابتلى به ۰ ألا ترى إلى 
حديث أن ذر قال : كنت مع النى َه فدخل المسجد فقال لى : با أباذر ء ارفع رأسك 


أو قراطان » فراراً من ا 


له + من ذلك ما وصف الله عز وجل به قارون فى 


4 
فانظر أرفع رجل تراه فى المسجد » فرفعت رأسى فاذا رجل بتبختزقی حلة . نقلت هذا . فقال : 
»ار رأسك فانظر أوضع رجل ف السجد » فإذا رجل عليه خلقان له . قلت هذا . فقال : 
+ يا أباذر هذا عند الله خير من قراب الأرض مثل هذا » لأنه ليس بُرفع عنده إلا بالطاعة لا بالال 


وغيره 

فإذا ألزم قلبه هذا . حاف من كثرة ماله . ورأى أن الفقير خير منه . وأنه إنما فصل عليه 
بالبلاء والفتنة وكثرة واجب الحقوق . ويعلم أن الله عز وجل قد من عليه بلمال لينظر كيف 
شكره . وأنه لا يعرف أنه شكر الله عز وجل كا يحق له » فيشفق من ذلك و 
بالال إن شاء الله 

قلت : فقد رأيت أكثر العلماء يسم من نکر معجبًا ويصف العجب بصفة الکبر 

قال : إن أول بر الكبر العجب . فن العجب يكون أكثر الكير . فنه سمی بالكير . 
ولا بكاد المعجب أن ينجو من الكبرء فلا كان العجب هو الذی أخرج إلى الكبر وعنه كان فإنه 
بسمی به ودلّت أخلاق الكبر عليه . لأنه قد يستعظم ما أعطى من دين أو دنيا ولا يتعظم به على 
أحد فذلك المجب إذا نسى منة الله عز وجل بذلك ؛ فإذا تعظم به على غبره وأنف منه فحفره 
فقد نکب لأنه إذا عجب بنفسه ول يحقر غيرهكان معجباً وم يكن مكيأ فإذا أعجب بنفسه ثم نظر 
إلى غيره وفال فى نفسه أنا خير منه تفر له مزدرباً به سی حينئذ الكبر عجباً » من أجل أنه هو 
أهاجه على الكبر 

وليس الك هو العجب 


کاب الخکت 


باب وصف الکبر وشعبه وشرح وجوهه 


قلت : وما الكبر؟ وسم يكون ؟ 

قال : إن الكبر عظم الآفات ۰ عنه تَشعبُ أكثر البليات + يستوجب به من الله عز وجل 
سرعة العقوبة والغضب ۰ لأن الكبر لايح إلالله عز وجل ۰ ولا يلبق ولا بصلح لمن دونه . إذ 
كل من سواه عبد مملوك . وهو الليك الاله القادر . فعظم عند الله عز وجل الکبر ذنياً ٠‏ إذكان 
الايليق بغيره » فإذا قعل القباد هالا يلين إلا بالمولى عز وجل واشتد غضب الیل تعالی عليه + 
ألا تری مابروى أبو هربرة عن النى بجي أنه قال : 


إن الله عز وجل يفول : « الكبرياء ردالى والعظمة إزارى» فن نازعنی فيها أدخلته ثارى؛ 
فيستحق التکبر أن یقصمه الله عز وجل ويحفره ويصغره ۰ إذ جاز قدرء وتعاطى مالا يصلح 
لوق + وکا بروى عن النى عه وعن عمر رضى الله عنه أنه قال : + من تواضع لله عز وجل 
رقم هکل HE E aa 1 a‏ 


رعن ابن عباس رهى اقهعن أن التى عل قال : دما من پنی كدم آحد إلاوق رأسه 
کم بيد ملك »فان تواضع لله رفعه لله إلى السماء السابعة :وان أراد أن برفع تفسه وضع 


الله فى الأرض السابعة 


وعن عبد الله بن سلام قال : سمعت رسول الله 


يقول : «لا يدخل الجنة من فى قلبه 
مثقال حبة من خردل من كبر» وعن سلان الأغر عن أ هريرة عن النى مَك فا يحكى عن ربه 
عرز وجل قال : « الکبر ردائى رالعظمة أزارى ۰ فن نازعنى أحدهما فذفته فى الثاره 
وعن كعب : + ما من عبد إلا وفى رأسه حكة بيد مك فان تواضع رفعه الله وقال : اتعش 
نعشك اله ٠‏ وان تكبّر وضعه وقال : اتضم وضعك اله 

فيستأهل التکبر أن يضعه الله ويحقره ويصغره فى الدنيا والآخرة ؛ ألا ترى أن الله عز وجل 


(۱) مايعكم به الفرس 


۳.۰ 


3 م خر عزرجل أن أشد أهل النار عذا أشدهم عي 1 من رل را ایک 
وتحمل عليم أوزارهم وأوزار الضعفاء الذين اتبعوهم .تال E‏ ۳ 


وقال الله عر وجل يصف به قوم صالح : 
قال املأ الذين اکرو مه E OE‏ *. أ 
۳ لا لین اک من قوب لذن قفا من من یلیم : ون أن ایحا 


سل من رو ؟ ٠‏ 
تأخر أن المستكبرين هم أهل الجحد لله تعالى والخلاف عليه » وأهل الصد عن سییله 
للضعفاء » وأهل اللا عل رل والأنياء اء ال لله عز وجل : ١‏ 
( لن انين يكيو عن ي 
بعنى صاغرین وكذلك يحشرون » وقال ۱ ۱ لقيامة 
a‏ ابن عمر : « يُحشر التکبرون يوم القيامة فى صور 
NE‏ اس ومران ل ری 1 
ولم يحعل الله عز وجل للمتكبرين موضعاً فى ۳ 
2 نا 
ترى إلى ما بروى عن النى عه برويه عنه ابن مسعود أنه قال : »لا يدخ الجنة من فى 
١‏ ص 


» إنما جاوره من تراضع الجلالة وهييته . 


N 
e 
١ 6 : )۷( 
۱ ۱ 

O 0 


رف ۱ 


قلبه مثقال حبّة من خردلة من کبر» وذلك قول الله » عز وجل 
إن عا فى الأرْض ولا شاد ابو 


قال ابن جريج : علوا 
أجله . وکنی بذلك بلية 
ويستأهل 


وجل ۰ ومن ذلك حديث خايع بنى إسرائيل حين أنف منه عابدهم فحبط أجره وغفر للخليع + 
وتولت الغامة عل رأس الخليع 

نم مع ذلك إنه يستحق من الله عز وجل ألا يفهمه العلم ولا يفقهه فى الدين ومن ذلك قوله 
عز وجل : 

( سأصْرِن عن آینی النین یرون فى الأرض بعر الح ) 

قيل فى بعض التفسي : سأرفع نهم القرآن عن قلوبهم وفى بعض التفسير سأحجب فلوم عن 
اللكوت ۰ يعتى عن النظر إلى ماغاب باليقين . وما شاهدوا من العبر . وکنی بذلك بلا 
وخذلانا . قال ابن جريج : سأصرفهم عن أن يتمكروا فيها ويعتيوا . 

وروی عن عیسی بن مریم عليه السلام . أنه قال : « إن الزرع إنا ينبت فى السهل رلا ينبت 
على الصفا . وكذاك الحكة : تعمر فى قلب التواضع ۰ ولا تعمر فى قلب التکیر ؛ ألا ترى أنه 
من شمخ برأسه إلى السقف شبجّه . ومن نطأطأ أظله وأكته » . مثل ضربه للمتكبر : إنه إن تک 
وضعه الله أزال عن قلبه فهم الحكة . رإن تواضع أفهمه الله : عز وجل . حكته ونفعه با 

فالتكبر بتعرض للمفت من الله عز وجل ۰ وسرعة المعاجلة بالعقوبة ۰ ألا تری إلى ما يزوى 
أو عمران الجونی . وفى رواية أخرى عن مالك بن دينار أن سلمان . عليه السلام . أمر 
الريح ؛ فقال : ارنعيناء فرفعتهم » حتى سعوا زجل اللائكة بالتقديس » ثم قال لها : احفضینا » 


فخقضبهم . حی مسّت أقدامهم البحر» فإذا من ينادى من السماء : إن اله . عز وجل . 
يفول : و لو أعلم من فلب صاحبكم مثقال خردلة من كبر لخسفت به أبعد ما رفته » 
قلت : الكبر ما هوء وم يكون ؟ وابدأ با یکون عنه الكبر؛ ومم يتشعب ؟ 
قال : الكبر بتشعب من العجب . والحقد . والحسد . والرياء ؛ وأصل ذلك من جهل 


Ar: 0» 


إذا جهل قدر نفس عظم قدرها عنده ۰ عم على الق : وأنف ؛ فالكر التعظّم + 
وعنه یکون أخلاق الكر » وأخلاق الکبرکلها تسى كبا ؛ وقد يكون عن الحقد » والحسد » 
والرياء » والعجب ؛ إلا أن أوله فى القلب استعظام القدر . فإذا استعظم العبد قدره تعظّم فإذا 
أف رحمی ۰ وتعزز واقتخر. واستطال ۰ ومرح واختال 
لک .. اس 
قال عطاء الراسانن عن ابن عباس فى قوله ؛ عز وجل 
إن فى صدررهم الاک ماهم یله( ) 

قال : عظمة لم یبلفوها » وقال ابن جريج رعا ف الأرض) 

تعظماً ؛ فأخبر ابن عباس أن الكبر هو التعظّم ۰ وعنه تكون أخلاق الكبر : وأخلاق الکبر 
كلها تستی کر ألاتسمع إلى قوله عز وج[ 

دل لت بی ركم بن كل کر لابزین ينوم الاب" ) 

وقال ۰ عز وجل : (كَذَلِكَ يطبع الله على کل قلب کر جیار ) 

أراك ذكرت أخلاقه بوجوه شی » ويتشعب من وجوه شی 0 و 

كل وجه من أخلاقه على جهته ومعاه 

قال : إن الكمر عل وجهين : 

أحدها : بين العباد وين رهم عز وجل ٠‏ وهو أعظم الكبر 

والخر : بين العبد وبين العباد +' نما ماکان بت العيد وبين ربه عز وجل + فقوله بأ عز 


rir 


وذلك الأنف عن الک وهو من الک : خلق عظم شديد عند لله . عز وجل . قال 

E‏ او :ومااژخدی؟ آننجه یما تا واه 

وقال أيضًا : (.. مورا . امتیکارا فی الأزضٍ ( 

ومن ذلك استكبر إبليس على آدم . حتى خرج به إلى العاندة وترك السجود لطاعة ره عز 
وجل : وکذلك يروى عن النى با.۰ إن إبليس إذا رأی ابن آدم ساجدً قال يا ويله . أمر 
هذا بالسجود فسجد وأمزت أنا بالسجود فلم جد ه 

وقد كان الأنف من الركوع عند العرب قديمًا يأنفون منه من أجل التحنية . لان التحنية 
عندهم قبل أن يبعث النى بيه كانت ضعة بأقون با . ومن ذلك قول حكم بن حزام 
با يعت النى ع أن لا أحر إلا فا . فبايعه النى ع على ذلك 
وقال أبو سيان : يا معشر قريش . إن الله لا يصنع بتحنيتكم شین . وذلك عندهم قدي يأنفون 


ده اسه 


منه . يعرف ذلك منهم . ويعرفونه من أنفسهم . حتی إن كان أحدهم ليقع منه الشى: فيدعه 
ولا يأخذه بأبى أن يخرَّله ٠‏ ومن الناس اليوم من تنقطع نعله . فتقع . فبأنف أن ينكس نیأخذها 


أن يحتى فينكس لأخذها . فأنفوا من السجود . إذكان عندهم نع من أجل التحنية . ومن 
ذلك ما يروى عن حبيب عن بجی ابن جعدة . قال : + من وضع جیته لله ساجدًا فقد برئ من 
الكبره يعتى الكبر بينه وبين ربه ۰ عز وجل 

وقد يجامع .هذا الاب من الكبر بینه وبين رب الرد على الرسل فیرد أمره . ويعانده والفه فى 
أمره . فأنفرا أن يتبعوا الرسل علييم السلام - ويكونوا م أتباعًا فعاندوا الله . عز وجل . فى أمره 
وردوا کتابه » وجحدوا حجته ومن ذلك قوهم 
(أنؤين لبشرين مثلنا وقومها لنا عابدين ) ؟ 
وقال : «وئن أطنتم بغرا کم نکم إذن لخاميرون) 
فانفوا أن يكونوا تتا لن هو مهم فى الحلقة . وال : 
(لولا آنزل" علينا الملائكة أونرى ربنا؟) 
قال الله عز وجل : ( لَقَد ا. أيهم 


وا ف ایهم وتا ا کی . ( وقالوا وا زنل 
ملك تون ممه یر ) ۰ ( وقائوا : ولا أنزل عل کر از جاه مع ملك ؟) وال عون 
راز جاء مَعَهُ الملائكة مرن ) 
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۳۹ 
وقال الله عز وجل : (واستكيرٌ مو وجوه فى الأرض بير الح 
أنف أن يكرن عبد الله عز وجل » يعبده حتى اذعی الرب 
وقال وهب : قال له موی عليه السلام : آمن ولك الجنة ولك ملكك » قال : حتی أشاور 
همان . فشاوره أخبره با قال له موی عليه لام . قال له : ينا أنت' رب نم إذ صرت 
عبد لد !! أي حيتذ إلا لعئدة لموبى عليه الام واستكبررا أن بخضعوا شر لهم 
من هر أعظم مثيم . رأظهرى الملقة استكبارا ع ل 
د استکیّوا فى اهم( 
ومنه أيضًا حقريتهم لن ابع و 


س چ N‏ 
انبمك إلا لذبن هم ار بای الرای ) 
قال عطاء الراسائى عن ابن عاس رضی الله عنه : بادى الرأى : ما ظهر ۰ فقال لهم :بت 
اف اش لكا باه عد ار مد اقا 
دری اگم لن هم اله حيرا الله ام با فى اشيم 
فاعم أنهم اررق کبرا وستمظما علييم . فلم يتبعره . وردواعلن الله غر وجل . وكذبوا 
رسله » وجحدوا بآياته 
وقالت قریش : (١كَرلا‏ له 
قال قتادة : هو الوليد بن المغرة وأبو مسمود التق ۰ يريدون أن بتبعوا من هر أعظم فى 
ی ۰ ام قالوا : غلام بتم بمنه الله لیا 
: ولم ییون رة ربك" ) 
ر زاراد ا ای 
ن بای آن تاه میم ٠‏ ومنها قول قارون : 


فرأوا با دون : من ارتفاعهم عليهم قبل أن بیعث الرسول عق أنهم أحق أن يمرا 


VA: (FP) ۲۱:۸0 
mir 


ر ولوا : ولاه مَنْ الله هم من 
استكبارا من أجل حفرينهم م ۰ وتعظّمهم علييم . فردُوا على الله عر وجل آمره . وخالفوا 
رسول الله يه استكبارا ون . حتى جحد كشي من أهل الكتاب الح . وهم يعلمون أنه 


وقد خن تقس ذلك ا رجن ما فی کلم من ذلك ناب 
(ظلما وعلوا ) 

أرادوا العلر وهم ظالمون فى ذلك ؛ ألاترى أنه يقول 

يلك الذاز الآعرة نجل لین لابریدرن علا فى الأرض وَلاهَادًا وله 


وقالت قريش : باعحمد يملس البك عيدنا فى قصة طريلة ٠‏ فأنزل اللا عر وجل 


والعشی بریدون وجه + ما عك من بهم من 


بقول : ترد رف انیا . قالواحین لرا زی اھ واا عنم ا سیقولون 
ذلك : 

(مالنا لا ری رجلا كنا دمم بن الأشرار) 

ينيوث عن أنفسهم أنهم كنوا رتم ويزدرونيم . قبل : أبرجهل : يعى بقرله عار 
ربلالا وصهيًا واللقداد رحمهم الله عر وجل 

وأما الوجه الآخر من الكبر الذى بين العباد ٠‏ فهو التعظم علييم 


رن ۸٩:۲‏ رد 
ري ۱۱:۷ زف A:‏ 
رم ما 


والخصلة الائية : رد الحق عليهم أن يقبله منم وهر يعلم أنه سق . إن آمره بعضهم نی + 
أو لماه عن متكراء أوناظره فى دين فيرد الحق وهو يعلم . کا وصف الله عر وجل عن بن 


وقال : ( فلم جام ماعروا و به ) 


فان ناظر أحدًا كان مته الغبة والرد وترك الفهم ۰ و ززا أن يتعلم من غيره . وحقرية 
له وحباً للغلبة . كا وصف الله عر وجل عن الجاحدين . فقال عر وجل 
روان این کته : لا تشمو بها رن ار فيه لمكم 
فان أمره عبر أنف وأخذته العزة : فرد ات بالغضب ء استعزازاً 
تسع إلى قوله عز وجل : ری قل له نان هلر باون ۳) 
وروی عن عمر أنه قرأها فقال : ( إا لله و 


به راجمو) قام رجل فأمر بالعروف فقتل - 
رن لین يأمرون بانط من لاس) 
یل ار من آمره ومن خالفه كيرا ؛ ألا تسم إلى قول الله عز وجل 
(وإذا بشم بطم جبارين ٩‏ 

وقال عبد لله بن مسعود : كن بالرجل ام إذا قبل له اتق الله قال عليك نفلك أ 
تأمرنى ؟ قال النى يله لرجل : ,کل بيمينك » قال : لا أستطيع فقال النى لله : 
. «لااستطعت » ما منعك إلا الكبر ‏ قال : فا رنمها بعد ذلك إلى فيه . رواه عنه سلمة بن 
الأكوع 


ا ملا حر نيف ر مه و زد مق رار هسوب 


iT MW O) 
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rv 
تكبّر بنه وبين الق + وقد يؤول به هذا الک بينه وبين الخلق إلى أن یتکبر بينه وبين اله عز‎ 
وجل کا فعل إبليس » قال ابن عجلان : مازاد لیس على أن قال : آنا خير منه . فلا رأى أنه‎ 
خير ننه أنن أن يسجد له » وقد عم أن ذلك مهلكة . إذ رد على الله عز وجل أمره ۰ وعانده‎ 
۰ معاندًا الله سبحانه للأنف ۰ إذ رأى أنه خير من آدم‎ ٠ بقوله : لا أسجد  أي على الله عز وجل‎ 
: لأنه عند نفسه كان خير أصل من آدم عليه السلام ۰ لأن أَصلَهُ انار وأصل آدم عليه السلام‎ 
وأنفا من آدم‎ ٠ الطين ء والار أقرى من الطين ء لأنبا تأكل الطين» قال ذلك جهلا بالله عز وجل‎ 
» عليه السلام ۰ تأخرجه الكبر على آدم » إلى أن رد على رب العالين عز وجل . فكفر بذلك‎ 
۰ ويجمع ذلك كله قول المصطق مي . حين سأله ثابت بن قبس بن شماس‎ ٠ فجعله لعي ملعا‎ 
لا‎ ١ : أفن الکبر هو؟ : قال‎ ٠ فقال : « با رسول الله نی أمرؤ قد حبب إلى من ال مهال ما ترى‎ 
یعنی : ازدراء الناس . وى حديث آخر «من مه‎ ٠ ولکن الكبر من بطر ان وغمط الناس‎ 
الق وغمض الناس » يعثى : ازدراء الناس وحفرهم ۰ فن تعظّم ۰ وف أن يقبل عن الله عز‎ 
ومن رأى أنه خيرمن‎ ٠ وجل أمره » وأن يذل ويخضع لطاعته . فقد تکبر بینة وبين ربه جل وعلا‎ 
آخیه حقرية له واؤدراء به ۰ وارد الق وهو ترف + فقد يكير ينه وین اقساد ؛ فأصل الکبر‎ 

التعظّم » وحقینته الأنف وازدراه العباد . ورد الق بعد علر به ۰ فذلك جاع الکبر 


۳۸ 


باب الکبر عن العجب وتقسیر الکبر بالعلم 


: ما الكبر الذی یکون عن العجب ؟. 

قال : الكبر الذى یکون عن العجب فى الدين ۰ بالعلم والعمل ۰ فإذا كان من قبل العلم + 
فا ا ا س ارج عجبه بل الک تما مل الاد A‏ .وان 
کان بعضهم أ ت لله عر وجل مت ٠‏ وذلك الذى خافه عمر رضى الله عنه على العلماء ٠‏ 
قال : تواضعوا لمن تعلّمونه ۰ ولا تكونوا من جبابرة العلماء ۰ فلا يقوم علمكم عند الله 
يمهلكم ۰ أى لا يزكر عند الله إذا نکم به 

فإذا نکر العام بعلم حر من دونه فى العم ٠‏ وازدراه وأقصاه وأبعده ۰ واستذله واتيرة 
واستخدمه وامتن عليه با بعلم رتعظم على العوام ٠‏ وانقبض عم لييدءوه بالسلام . 
ويتسخرهم ويغضب علییم إن امت بشی» من حقّه أو لم تقض له حوانجه . كيرا » لأنه يرى 
أنه يستحق ذلك منم » وأن ذلك له علییم واجب لازم . لعظم تدر نفسه عنده ۰ وان حاج 
أو ناظر أحدا منهم رداق على عم ٠‏ وان وعظ عنُف وان وعظ عیف تما من التعظم والكير » 
وكذلك رری ما عن النى مإ أنه قال : ومن العلماء من إن وعظ عنف وان وعظ عت » 
ويغضب أن اسخف بشی, من حقّه ورد عليه بعض قوله ؛ - ووصف فى هذا الحديث أن 
العلماء سبع طبقات - لأنه فوقهم وهم دونه تعظا وأفا أن منم إن أبروه : أو علّموه 
أو وعظره » ويأنف أن برقن بهم إن علمهم . أو وعظهم ٠‏ أنفا أن يكلمهم بالسوّة » ٩‏ 
عنده لیوا مثله .ترا لمن دونه فى الت ۰ ولن فوقه فى التق ٠‏ وينظر یم كأنهم ام الى 
لا تعقل » لا پری أن أحدًا منهم بنفعه علمه ان نفعه فهو حقير عنده . كل ذلك جهلا بال عز 
وجل » وهم أعلم بلله تعالى منه » لأنهم أخوف لله تعالى منه » لأنهم ينظرون إليه بالتعظم وهو 
ينظر إليهم بالازدراء بهم ۰ فهو الوضيع وهم الرفعاء التواضعون » لأن الله عر وجل بضع رحقر 
من تكثر ؛ ويرفع من تواضع له ۰ فيتكبّر عليهم حقرية لهم ۰ يفتخر علییم بعلمه ويعرهم 
يمهلهم ۰ مضي لحقوقهم ٠‏ فهو مزدرهم ۰ تن علیم إن علمهم فهو جبار فى علمه . غير 
متواضع الله عر وجل 


۳۹ 

ومنهم من يتق بعض هذه الخلال ویتکتر یعضها » فن أوقى من العلم شيئًا فقد یعزض له 
التعظم على من دونه ٠‏ ومنهم من يتكبر بغاية الكبر فى علمه ۰ ومنهم من يتواضع فى خلق ويتكير 
فى آخرء على قدر عقله عن ربه عز وجل ۰ وقدر معرفته بالحجة عليه لله عز وجل فى علمه . 

قلت : العلم يزيد العبد نواضمًا فقد زاده العلم کبرا وجهلا . 

قال : إن العلم » كا قال وهب : العلم كالغيث ينزل من السماء حلوًا صافيًا ٠‏ فتشربه 
الأشجار بعروقها ‏ فتحوله على قدر طعومها . فتزداد الرة مرارة . وتزداد الحلوة حلاوة ويكثر 
مازهد بالحلاوة » ويكثر ماءالرة بالمرارة » فكذلك العلم ۰ تحفظه الرجال فتحوله على قدر مها 
وأهوائها ٠‏ فيزيد التكبّر كبرًا ‏ لأن من كانت همته الكبر فهو جاهل ۰ فإذا حفظ العلم وجد 
ما يتكبّر به فازداد كبرًا » وإذاكان الرجل جاهلا وهو بخاف من الله عر وج ٠‏ ويعلم أن حجة الله 
تعالى له لازمة وإن كان جاهلا » فإذا حفظ العلم وفهمه ازداد خوقًا ووجمّا کا قال معاذ : « من 
ازداد علمًا ازداد وجمًا ‏ فإذا ازداد وجعًا لعظم الحجة عليه لما علّمه الله عز وجل ۰ ازداد ذلا 
وتراضمًا ٠‏ واشفاقّا وخوثًا » وإذا كانت هت وهواه الدنيا والتعظم ازداد بالعلم كيرًا وأنهًا . 
وحقرية لمن دونه ورد على من مثله ومن فوقه كبرا وأنًا وج للغلبة 

قلت : فا يعترض للعامل سواه أكان عالاً أولم يكن عالاً؟ 

قال : يحفر من دونه من لا يعمل مثل عمله سواء أكان أعلم منه أو أجهل منه : إن كان 
أجهل منه قال فى نفسه مضي جاهل ۰ وإن كان أعلم منه قال فى نفسه الحجة عليه عظيمة وهو 
مضيع العمل ؛ وجقر من دونه فى العمل ۰ وينظر لیم بالازدراء ٠‏ أو يتعظم علیم ويا 
عنم . ليبدموه بالسلام فلا يدأهم ٠‏ وبروه ولايبرهم ٠‏ ويزورونه ولا بزورهم + ويعودونه 
ولا بمودهم ٠‏ يريد أن يأخذ بفضله عليهم » ويتهرهم » ويستخدم من خالط منهم ويسخرهم . 
وبأنف إن وعظوه . لأنه فوقهم فى العمل . وهم مضیعون مفرطون ۰ فان بدأ أحدًا ملم 
پالسلام ۰ أو رد عليه أو قاومه . أو داخله . أو أجابه إلى دعوته . أو أنس به رأى أنه 
لیم معروًا . وأنه قد فعل بهم مالا ستحقونه من مثله » ولكن يفعل ذلك عنده بفضله عليهم + 
فقد تفضل علييم بذلك عند نفسه ۰ وبنظر لیم بالاستصغار وال نفسه بالتعظم ۰ ويرجو لنفسه 
أكثر ما برجو لهم ٠‏ ويخاف علييم أكثر ما بخاف على نفسه . بل لا يكاد إذا رآهم أو ذكرهم أن 
يذكر الخوف على نفسه . ولا یذ کر إلا الخوف عليهم . بری أنهم هالكون . كأنه قد أناه من الله 
عز وجل الأمان بأنه لايعذبه . وذلك هو اللاك ننه 


قد صلع 


۳ 


ألا تری إلى قول النى ب : : إذا سمعتم الرجل يقرل : هلك الناس فهر أهلكهم » رویه 


عنه أبو هريرة ٠‏ وصدق عه لأنه متکتر مزدر بالخلق مغر الله عز وجل 
فأخرجه كبره وحقريته إلى هذه الأخلاق الذمومة عند الله عز رجل 

وكذلك قال النى به : «كى بالرجل من الشر أن يمقر أخاه الم » لأن الحقرية هم 
أخرجته إلى هذا كله وال غَيره مما بطول ذكره ؛ فإذا نظر یم بالاستصغار » وحاف عليهم أكثر 
ما مخاف على نفسه . ورجا لنفسه أكثر مما برجو لهم ۰ وینظرون إليه بالتعظم + 
بالاستصغار : وخافوا على أنفسهم أكثر مما يخافون عليه ٠‏ بل نون أنه نع نم 
ورجوا له أكثر ما برجون لهم . كانوا هم عبد لله عز وجل وأطوعً فيه منه فيم ٠‏ فقد تعرض 
للمقت من الله عز وجل وحبط الأجر فى الآخرة . واستحق أن يسلبه الله عز وجل ما تبر به 
علييم من العمل ۰ وقد تعرضوا هم للرحمة من الله عر وجل ٠‏ بتواضعهم ۰ وحتّهم له . 
واستصغار أنفسهم ۰ وتعظيمهم له :له يأنف من مجالستهم والكينونة معهم . وهم بتقربون إلى 
الله بقربه والدئو منه + ولولا حب الله عز وجل وتعظيمه ما أحبّوه : ولاعظموه . فقد عظموه 
وأحبّوه لحب الله عز وجل ۰ ورجاء القربة من الله عز وجل به . فقد تعرضوا للرحمة والمففرة : 
وأن ينقلهم الله عر وجل إلى مقامة فى العبادة والاجتباد . وقد تعرض هو بط عمله وأن یله إلى 
N‏ ع ريل عل پوس الما وق ياد وان جر ارا 
بلله عز وجل ۰ وجعل المخوف منه عليهم ۰ ونسى نفسه أن يكون عليها أخوف وأشفق ۰ فلا يمن 
ذلك عليه :كي رری عن الشعى وروی ین عن أى الجلد بن أيوب : أن رجلا من بنى إسرائيل 
كان يقال له خليع بنى إسرائيل ۰ فر الليع بالعابد وعلى رأسه غامة تظلله فقال لیم فى تفه 
أ خلى EEE‏ ماب یی !رال + فار جلست ی لل لل أن برستیبه ۰ فجلسس 
إليه فقال العابد فى نفسه : آنا عابد بنى إسرائيل . وهذا خليع بن إسرائيل ۰ يملس إلى ؟ فأنف 


غير خالف 


منه وقال له : ٠‏ قم عى » فأوسى الله عز وجل ال نبى ذلك الزمان : + ُرها فليستأنفا العمل . 
ققد عفر لیم + وأطت عمل العأبداة 
آخر : + فتحولت الغامة على رأس اللي ٠‏ 

وان راه اه ر وبل من جاده تیم + کون بورشم تب تاریم کت العام 
أو العابد وأنف ۰ وتواضع الجاهل أو العاصى ٠‏ ذل هيبة لله عز وجل وا 
وجل من العابد والعالم بقلبه فى ذلك المنى . ومنه الحاديث : أن رجلا من بئى إسرائيل أقى عابداً 


وق حدیث 


ع 
من بنى إسرائيل . فوطی- على رفبته وهو ساجد . فقال : ارفع رأسك فقال له العابد : فواقه 
لا يغفر الله لك ۰ فأوحى الله إليه  :‏ ها امتألى على . بل أنث لا يخفر الله للك ؛ لأنه اما تأ 
على الله عز وجل ألا بر له . لعظم قدر نفسه عنده . وأن الإساءة إليه عند الله عز وجل عظيمة 
لا بغفرها الله لعبادته وسجوده لأنه عند نفسه أنه عظم القدر عند الله عز وجل . فجمع ُا 
وكبرًا . واغتراژا بالله عز وجل 

وكذلك التکیر لردری للعباد . كأنه الناجى من بينهم + كا پروی : أن رجلا ذُكرٌ نی 
۰ فأقبل ذات يوم فقالوا : يا رسول الله هذا الذى ذكرنا لك . فقال : إفى أرى فى وجهه 
شعفة من الشيطان . فسلم ۰ ووقف على البی تله وأصحابه . فقال له النى عي : ٠‏ أسألك 
بالله حَدَتك نفسك : أنه ليس ف القوم أقضل منك ؟ ۰ فقال : الهم نعم . فيرى كأنه الناجى 
من یم : لفضله عنم 
الزبیری صاحب النى به : ١‏ بعجبنى من القراء کل طلیق مضحاك . فما الذى تلقاه ببشر 
ويلقاك بعيوس ۰ يمن عليك بعمله فلا أكثر الله فى المسلمين مثل هذا . ولو کان الله عز وجل 
برضى هذا من أحد ۰ مافال لبیه َه : 

«واخیض جتاحك لومي ) 


ينقبض عنهم : كأنه يمن عليهم بعمله ؛ كبا قال اطوث بن جربر 


له على توبن أعرة على لکافرین۳) 

فلا قَدْرَ عند الله عز وجل لن تكبّر على عباده . عابدًا كان أو عالمًا 

ومن العباد قوم ضلال ۰ قد جمعوا إلى الضلال الكبر ۰ لا يرون أن أحدًا يقول : الحق على 
الله عز وجل عَيرُهم ۰ وأنه لا مهت فى الأرض غيرهم . وهم الذين بقولون : إن القرآن لوق - 
وهم الذين يقولون بالوقف ۰ والذين بفولون باللفظ . والذين يكذبون بالقدر . والذين بنکرون 
أن الله عز وجل يرى فى الآخرة » والذين يُغلطون الموازين ومنهم الرافضة ۳ » والرجئة » 


رن عنام (۳) الرافضة : هم الشيعة 
st:‏ 


rr 
والحروربة " ۰ والذین یکذبون بالشفاعة » ويشتمون أصحاب رسول اله مل » والذین‎ 
يشتمون عائشة أم المؤمنين » البرأةَ من الافك رحمها الق ولولا ما أكره أن يطول الكتاب‎ 
لا یرون أحدً! يقول بالحق . وآنه‎ ١ فكل هذه الفرق آبقة جاثرة عن الطريق‎ ٠ بذكرهم لذ کرتهم‎ 
لا مهتا فى الأرض غيرهم جهلا بالله عز وجل . وتکیرا على عباده . كا روی الاس رضى الله‎ 
عنه عن الى ميق أنه قال‎ 
یکون قوم يقر ون القرآن لا يجاوز حناجرهم بقولون قد قرأ فن أقرأ ما ؟ ومن أعلم‎ 
أولئك منكم ها الأمة أولتك هم رقود النارء‎ ٠ : منا؟ ثم التفت النى عق إلى أصحابه فقال‎ 


(۱) الحرورية : هم الحوارج . 


۳۳ 


باب مایکون من الکبر عن الریاء 
ومایورث من الأعمال الذمومة 


قلت : فا يكون منه عن الریاء ؟ 
قال : يرد الق على من ناظره أو أمره ٠‏ وان كان عند نفسه دونه أو حيرا منه ۰ فيرد الق 
يخطاً فتضع متزلته ٠‏ أويقال : نلان غلب فلا أوخطه أوقهره ٠‏ فيخرجه الرياء إلى 
أخلاق الكبر » وان كان يعلم فى قلبه أن الذى ناظره أو أمره خير منه » ولكن يظهر الأنفة والتعرّز 
ارياء لاكيرًا من قلبه 

قلت : ها الذى يخرج إليه الحقد من الکبر؟ قال : يأنف أن بستحل من حقد عليه إن ظلمه 
٠‏ أنه قبل منهاء 
آریری ذلك أحد منه » فيحمله الحقد والعداوة على أن يستعمل الکبر فى رد الحق ۰ أو يؤدى 
حقه ۰ فا کان من الرياء والحفد فقد يتخلق بأخلاق الكبر وهو يعلم أنه دون من يرائيه ومن حقد. 
عليه وعاداه 

إلا أن العجب هو الذى يكون عنه الكبر بالقلب ۰ فبأنف ويرى أنه خير من لم بؤت مثل 
ماوق » بزدريه ٠‏ ويجمع ذلك الدين دیا .من العلم والعمل ۰ فكلا َل بعمة على غير 
أعجب بها وتکبر. جهلا وتضييعًا للشكر ؛ فلا بِأمٍّ الشاك ذلك على أنفسهم ؛ لأن العجب 
والكبر ما يعترى من قبل الم » فكلا كثرت النعمة وعظمت كان العجب والكر الا أسرع + 
ولا سيا ما بان منه على العامة بعلم أو عمل كان الكبر لها أسرع 

ألا تری إلى ما رواه ابن بريدة عن ابن عباس أن عمر قال : و ما زال يعرف فى طلحة بأراء 
منذ آمیب إصبعه مع رسول الله م يوم أحد ٠‏ والبأواء عند العرب هو الكبر ؛ وكذلك بروى 
عنه ابن عباس حَديث حميد بن عبد الرحمن عن ابن عباس ۰ أن عمر رضوان لله عليه قال : 
وقال له ابن عباس أين والبأواء عند العرب هو الكبر؛ وكذلك يروى عنه ابن عباس حديث 
حمید بن عبد الرحمن عن ابن عباس » أن عمر رضوان الله عليه قال : وقال له ابن عبا 
أبن أنت عن طلحة؟ قال : ذاك رجل به 


أرسبّه أو صارمه : أنقًا أن يبدأه بالسلام ويرد عليه الحق عداوة وحقدًا ألا 


وعدهم واحدًا واحدا » وذلك أن طلحة يوم أحد 


e 
بان على أصحاب رسول الله هلله : إذ وق رسول الله به بنفسه . حتى ضربت كفه ليتخلى عن‎ 
نجذب إصبعه تحت قدمه ۰ ثم أكب على رسول الله لله فأخيره عمر أنها عرقت فيه بعد‎ ٠ النى‎ 
ذلك ۰ وما بلغنا أن ذلك آخرجه إلى حقرية مسلم بحق بعرفه . ولکن . إذا كان الأخيار لا بعرون‎ 
: منه فنحن المساكين أولى أن نخذره فى کل حال وإلا هلكنا : :إذ قال الى لقي‎ 

» لايدخل النة من كان فى فلبه مثقال خردلة من کبر‎ ٠ 

كذلك فيا يظهر من اللباس إن لبس الرجل الصوف ٠‏ يتكبر به على من هو دونه فى اللباس : 
ألاترى إلى قول اسن : حتى إن صاحب الصوف أشذكبرًا من صاحب مطرف ال فى خر : 
وصدق رحمة الله ٠‏ إنما کر لابس الخز على من دونه من أهل الدنيا . ويتواضع لأهل الدين . 
والذى بلبس الصوف على الدبن قد يتكبر على صاحب الخرء وصاحب الخز إذا رآه عرف له 
الفضل عليه . ول فى نفسه له . لا يرى عليه من لباس الصالحين وآثار الزاهدين فى الدنيا 

فالعجب والكبر لا يأمنهها عاقل على حال فكل مابان به العبد على غيره كانت الفتنة إليه 
أسرع ؛ ومن ذلك أن ما الدارى أستأذن عمر فى القصص . فأنى أن بأذن له . وقال له : إت 
الذبح . واستأذنه رجل کان إمام قومه أنه إذا صلى وسلم من صلانه ذکرهم فدعا بدعوات فأ 
أن يأذن له ء وقال : إنى أخاف أن تتتفخ حنى تبلغ الثريا . فخشی عليه الکبر ؛ وصلى حذيفة 
بقومه فلا سلم قال لتلتمسٌ إمامًا غيرى أو تصلون وحدانا . وقيل فى حدبث آخر : إنه قال : إلى 
رات فى نفسى أنه ليس فى القوم أفضل منى 

فا أقل من بخص بنعمة ينين بها على غيره إلا غلب علبه الكبر ٠‏ إلا من قواه الله عز وجل 
وسدده . وبالله عز وجل الاعتصام 


۳۰ 


باب الکبر بالدنيا 


قلت : قد وصفت الکم بالدين فا الكبر بالدنا ؟ 

قال : الكب بالدنيا : الك بالحسب . والجال . والقوة . والمال . وكثرة المدد 

فأما الک بالحسب فإذا تعظم بحسبه حفر من دونه فى الحسب . وان كان أفضل منه عملا . 
حنى ببلغ التكبر يبعضهم إلى أن يرى أن العامة له رل کالعید . ويأنف أن بخالطهم . ویفتخر 
عليهم . ويعيرهم عند الغضب ؛ وقد يعترى ذلك الرجلّ الصالح إذا كان حسيبا عند غضبه + 
ومن ذلك ما بروى عن أي ذر أنه فال : ه قاولت رجلا عند البی لے . فقلت له : یا بن 
السوداء ۰ فقال التی بل 

پاابا که ره ينفاع . لت ع 


بن پیضاه عل ابن سوداء فضل 

وذلك هه یا منه . أن كانت لله سوداء . وأم ألى ذربیضاء ٠‏ .وقول اب با 
« إنه ليس لابن بيضاء على ابن مبوداء فضل ٠‏ بدل أنه رأى أنه حير منه . نتعظلم عليه . قال 
أبوذر : فاضطجّعت ثم قلت للرجل 


. بذك بدلا ما قال له 


قم فلأ خلى خط 
فقد يعترى ذلك الرجل الصالح عند غضيه وعند غفلته . لمن دونه فى الحسب . حتى يغاب ٠‏ 
بذلك . كقول الرجل : خوزئ وسندی ونبطوة . 
وأکرم اسلا . 


ویدکره صن . یضجه جيه 


چم بات را رحبلاك رشك على سین برل اوح 


وأنا ابن فلان ابن فلان : ومن ولد فلان . من أنت ومن أبوك ؟ وإنما أنت كذا وكذا . ويقول 
اله : تجترئ أن تكلمنى ؟ أو مثلك 
رجلين تفاخرا عند النبى به . فقال أحدها للآخر : ١‏ أنا فلان ابن فلان . فن أنت ؟ لام 
لك ۰ قال البی له 

افتخر رجلان عند موسی عليه السلام فقال ألحدها : أنا لان ابن قلان حتی عة نسعة + 
فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن قل للذى افتخر بآبائه نسعة : من أهل النار أنت عاشرهم 

ومن ذلك قول النبى له : : ليدع قوم الفخر بآباتهم وقد صاروا فحمًا فى جهنم . 
أو ليكوننٌ أهون على الله عز وجل من الجعلان التى تذوق بآنافها القذر 


بر أو ميك يصع نفس معی + ومن ذلك ما مرو : أن 


۳۹ 
ومن ذلك قرله : ٠‏ إن الله عز وجل قد وجل قد أذهب عنکم عبية الجاهلية فلا تفاخروا : 
وكذلك التكثر بالجيال ٠.‏ 
+ ومن ذلك ما بروى أن أمَ المؤمنين عالشة قالت 
بیدی مکذا . نقال لى البی عه : ۱ 
فبعیب من دونه فى لجال ویسخر من ويحكيه 
وكذلك القرة ٠‏ يتكبر بها . ويحقر الضعيف ۰ ويعيره بضعفه . ويفتخر عليه بقوته . 
ويستطيل عليه لضعفه 
وكذلك المال ۰ يستطيل به ۰ ويفتخر به ويغتر به ۰ ويتبختر بالزبنة فى لباسه بطلرًا وكيرًا 
ماله ولباسه ؛ ومن ذلك ما وصف اله عز وجل عن قارون فقال عز وجل : 


٠‏ ويقبحه . وی 


٠‏ دلت امرأة على النى عه . فقلت 


من دونه ۰ و خر عليه ٠‏ ویعییه من 


إل قوله تما : یط اوق لمن ب 
وكذلك الک بالولد والخدم والعشبرة »تک بهم ؛ ويستطيل بهم » وعقر من قلت عشیرته» 
أو قل مواليه . أو عبيده ؛ وذلك كله مبدأه المُجْب ثم يصير کب 

قلت : قد أراك نسمى الکبر بما نسمّى به العجب ۰ فا الفرق بينهما فى الدين والدنيا ؟ 
قال : أما فى الدين فقد يعجب بعمله ۰ فبحمد نفسه عليه . وينسى من ربه بذلك ۰ 


ولا یکی على أحد . وربا آخرجه العجب إلى أن بری أنه خير من غيره : فيحقره ويزدريه ويأنف 
ن حينئذ متکیرا معجبًا . وأما بأمر الدنيا فقد يعجب مجاله أو ماله أو حسبه أو قوته . 
ولا یکت » وما أقل ما ينفرد العجب بالدنيا دون أن يُخرج صاحبه إلى الك والمرح والخبلاء 
آلا ترى إلى قول النى ی : « بيا رجل يتبختر فى بردين له قد أعجبته نفسه » فوصفه بالعجب 
فى تبختره وخيلائه . 
فيجمع المتكبر بالدين والدنيا حصالا يبغضها الله عز وجل : حب العلو والأنف من الختضوع 
للحق ۰ والتفور من قبول الصواب من هو دوته : فلا يكلم من دونه إلا بالذبر : ولا ينظر إليهم 
لاشزرًا : ينظر إلييم بالاحتقار ٠‏ ويجاورهم بالاستصغار 


۳۷ 


باب نفى الكبر وتعريف العبد قدرة 


قال : يعرف قدره بمعرفته ببدايته وحياته وعاقيته 

أما بدايته فقد مضت الدهورٌ ولم يكن فيا شيا مذكورًا » وأوجده الله عز وجل بعد العدم إذ 
لم يكن شیلا مذ كورًا » فأوجده الله عر وجل میا وبدأه بموته قبل حياته » له خلقه من تراب 
ثم من نطفة ء ثم من علقة » ثم من مُضغة ٠‏ ثم جعله عظمًا » ثم كسا العظام لحم ٠‏ فبدأه بموته 
قبل حياته » وبضعفه قبل قوته » ويجهله قبل علمه » وبهاه قبل بصره » وبصممه قبل سمعه : 
ویکمه قبل نطفه » ریوعه قبل شبعه » وبعربه قبل ساره ۰ وبضلالته قبل هداه » وبفقره قبل 
غنا 


مم أحباه بعد ماکان ميا » وأسمعه بعد ماکان أصم ۰ وبصّره بعد ماکان لا بصر له ۰ وقراه 
بعد أن کان ضعبقًا » وعلمه بعد أن کان جاهلا » و i‏ بعد أن کان 
جائعا » وکساه بعد أن كان عاريً » وهداه بعد أن كان ضالا + فاتدأه بهذه الأحوال الدنيا ء ثم 
نقله إلى هذه الأحوال الرفيعة ۰ فصار موجودًا بعد العدم . وحيًا بعد الوت » وناطق بعد 
الخرس » وسميمًا بعد الصمم . وبصيرًا بعد العمى ۰ وقويًا بعد الضعف ٠‏ وب بعد الفقر > 


ومهتديًا بعد الضلالة 
فالأحوال الأولى ابتدأه بها يعرفه بها نفسه . ليشهد عليبا بالذلة » والضعف والقلّة والحاجة 


والمسكنة » ليعرف بذلك صغر قدرهء ولتردعه معرفة ذلك عن الکبر والفخر والبطر والخيلاء 
والعجب بفسه ؛ فا بدأه من صغر القدر . وضعة المنازل ۰ عليه فيها من الله عز وجل ٠‏ نعمة 
سابغة » إذ عَرّف بها نفسه . فردعه ذلك أن يجوز قدرها . وحجزه - إن عقل - عن الکبر 
والفخر والبطر 

والنعمة الثانية عليه من الله عَّ وجل سابغة إذ عرف بها ربّه الذى نقله من الأحوال الدنيّة 


۳۸ 
المذمومة : إلى الأحوال الرفيعة ؛ فكلا النعمتين سابغة من الله عر وجل ٠‏ بالأولى عرف نفسه 
وبلثانية عرف ربه عر وجل . فبالأول يصغر قد نفسه عنده ۰ وبالثانية يعظّم قدرٌ ره عنده » 
فيخضع ویذل لولاه شكرًا إذ رفع خسيسته بعد الضعة وصغر القدر والمهانة ٠‏ فن كان بُدّوه هذا 
البدو . وأحواله هذه الأخوال فاثه عن الك بمعزل . كا قال لقان لأبنه : يا بت ما للتراهي 
وللكب؟ ! وصدق رحمه الله : من كان أصله ما يداس بالأقدام - ومع ذلك إنه حمر طينته حتى 
صارت حمأ مسنونًا - كيف يتكر وأصله دن وضيع عند الق ؟ لأنه إذا أراد أن بصغر بقدر 
غوه . قال : لأنت أهون على من الراب الذى أطوه بقدمی . ولأنت أنن من الجمأة 
وأصل ابن آدم من التراب الذى يوطأ بالأقدام » وحم مسنون قد ین فأ ثم صار بعد 
الأصل من نطفة قذرة » ومنها فصله » وإذا عير الرجل الرجل ۰ وأراد أن يصغر بقدره ۰ قال : 
لا أصل لك ولا فصل ۰ والأصل عند العرب الجدّ والفصل الأب ء فكان أصله التراب وفصله 
» هو اأنطفة وو بعد يه من تلفة ٠‏ نلاصل بويا بدا 


النطفة ء لأن جدّه هو الراب وأ 
والنطفة تفسل من الأجساد والثياب ۰ فخلق من دناءة وضعف رأقذار ؛ ألم سم إل قول الله عر 
وجل 
ل اسان ما أطت من ای شیاه 
وقال عر وجل : (من ماء مهین )۱ 
وقال البی تي : بقول الله عز وجل : 
ويزق النى عق یه ۰ مطل الإنسان من آنذا . وسکن ق ار ۰ وعرج من نذا لاه 
خرج من صلب ۰ ثم من ذكرمن مجری البول إلى الرحم ۰ ثم حرج منه من مجرى القذر ؛ کا قال 
أنس بن مالك : كان أبو بكر رحمة الله عليه يخطينا . فيقول فى خخطبته : خرج أحدكم من بجری 
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یس ابن آدم ؟ وانما خلقتك من ل هذه » 


البول مرتین » حتی یقذر إلى أحدنا تفه 

فأول ابن آدم من تراب ۰ ثم من نطفة موات . ثم من علقة موات ۰ ثم من مضغة موات » 
ثم من جسم موات ٠‏ لا بسمع ولا يبصر ولا ينطق ولا يعقل ولا بتحرك .نا به من الذلة والمهانة > 
م نفخ یه اررق ۰ لس پل انیا بسما له من هذه لول » ا مرك سب 
صغيرا ذليلا . ثم ركل به الأقذار : الرجيع فى بطه ٠‏ والبولٌ فى مثانته » واخاط فى أنفه : 


اذى MMWR‏ 
لين ل 


۳ 
والبزاق فى قه » والوسخ فى أذنبه ء ثم النن والأقذار تسرع إليه » إن تهاون بنفسه أن يغسلها 
أو ينظفها ؛ صار آنتن من الدواب » وركلت به الأمراض والطبائع احتلفة المتضادة . لا تفارقه ؛ 
من الرّة والبلغم والربح والدم » وهو مع ذلك عبد ذليل أمرّه إلى غره » يموع كرهًا مقهورًا 
ويعيش كرما مقهورا : ويغلبه النرم كرما مقهورا » لا لك لنفسه فى ذلك ضرًا ولا نفعاء یب 
يد أن لا يجوع ولا يعطش ولا يظما ولا برض » 


فى المكروهات ۰ يريد من نفسه ما لا يقدر : 


فيتزل به من ذلك خلاف مراده » ويريد أن يذكر الشىء فينساه » ويريد أن ينسى الشىء 
52 
مم هو مع ذلك لا يأمن أن يكو تلفه فيا يريد وبحب ؛ ولعله يكون تلفه فى شبعه أو نومه 
فلا يقوم منه 


عبد ملوك ذليل » يقلبه غيرهء ولا يأمن فى ليله ونهاره أن يُسلب عه وبصره وجميع 
جوارحه وعقله ؛ أو بعض ذلك » حنی يرد إلى بعض أحواله فى بداءنه من العمى أو الصمم 
أو البكم أو الجهل > حتى بذهب عقله ۰ وقد رأى الله عز وجل فعل ذلك بكثي من خلقه 

مم هو مع ذلك لا يضمر بقلبه » ولا يمرك جارحة من جوارحه » ولایکتسب ولاينفق » 
ولا يأكل «لايشرب » إلاوعليه من يحصى ذلك كله عليه » حتى بحاسب به وينظر فيه 

ثم هو مع ذلك لا يأمن أن يسلب مله » فعليه فى ملكه مالك » وليس هو لنفسه بالك ۰ 
ولا على ما را ادر » وهو مع ذلك مالف لالکه ومولاه غير شاكر له » وناس غير ذاكر 
له ء وقد رکب كثيرًا ما قد نهاه عنه » وضيّع كثيرً مما أمره به » قد استوجب بذلك من العذاب 
ما إن لم يُعف عنه کانت الختازير والكلاب خيرًا منه وأفضل رأنظف وأطهر وأطيب وأرفع منه » 
لأن الختازير والكلاب تصي ترابًا : وهو يصير معذبًا با ء لو وجا اللائ نان ريحه لاتوا من 
نتنه » ولو رأوه لصعقوا من وحشة خلقته » ولو قطرت قطرة من شرابه - الذى يشريه و يفزع إلبه 
سکن به عطشه - على جبال الدنيا لأذابتها » ملد فى غاية الذل والمخضوع والمسكنة وافوان 
والعذاب 

فن هو فى الدنيا بهذا الرصن وأعظم مله قد وجب فى رقبته واستحقه وحکم عليه به كيف 
يكون ذله ونواضعه ؟ كيف ينبغى لمن كان هذا الوصف قد وجب عليه أن يتقلب بين العباد ؟ وهل 
ببتنع هذا إن عقل أن بكون فى نفسه ذليلا مهيا ؟ أرأيت من وجب عليه حكم ألف سوط وهو 
فى سجن يتنظر أن مرج إلى العرض فيمضى فيه من الضرب ما قد حكم عليه به . كيش ذلته ف[ 


3 
السجن ۰ وتوقعه فى كل وفت » إلى أن يخرج إلى العرضس فیقضی فيه المكم ۰ أفليس هو فى الدنيا 
وهر فى السجن وقد وجب عليه العذاب » لا يدرى متى يخرج من الدنيا إلى المرفي ليحكم عليه 
بالعذاب ؟ إلا أن يعفو الکرم . 

وهومع ما قد وجب عليه يتوقع الوت ۰ فالموت خانمة عبشه . لأنه فد علم أن آخر حباته إلى 
الوت » فيعاد كبا كان بدك خلقه ء میا بعد أن كان حي ؛ ألم تسمع إلى قوشم 
وأحيتنا التي" و 


رركا اکا 


أى کنا أمواتا فى أصلاب آبائنا » ثم أحبيتنا ۰ أمتنا بعد اللباة ۰ فيصير ميئاكيا بدأ الله عز 
وجل خلقه ‏ فيعمى بعد البصرء وبصمٌ بعد السمع ٠‏ وییکم بعد اعطق » وتقطع أوصاله + 
وبصي جيفة تقذره الدواب والخلائق ۰ مم بى فينخر عظمه ۰ ويصير تراب » إلا عجب الذنب + 
کا قال النى تھ « يبلى من ابن آدم كل شىء إلا عجب الذنب ١‏ . 

فيصير تربًا » فيرجع إلى أصله الذى خلق منه أبوه الأول ؛ فيصير معدومًا بعد أن كان 
موجودًا » كا كانت الدهور قبله ول يكن فيها شیا مذکورا » ثم يحبيه الله عر وجل بعد طول 
البل + فيخرجه إلى أهوال القبامة فتحدق به كلها : من عاه عرّقة وأرض مبدلة ٠‏ وجبال 
مسيّرة » ونجوم منتثرة » وشمس وقر مطموسين » زفير جهگم فى سمعه » وركوب الصراط لابد له 
أن يركبه بضعفه » ثم یعرض على مولاه » فبُساتله عن كل عمله » ثم الحكم الدى وجب عليه أن 
يصرفه من بين يديه بعد السؤال إلى عذاب لا ينقطع » فى غابة الموان والذل واخضوع » نیصرقه 
له إن لم يعف عنه . 

فإذا تذكّر العبد وتفگر : كيف كان بدوه» رما أصله وفصله : وی ضعفه ومسکته وصتر 
قدره فى نفسه ما يتفلب فيه من الکروهات ء من غير مؤامرته » وما لا يكاد أن ينفك منه من 
الأسقام والغمرم » والوجع والجوع والظمأ » وما وجب عليه من العذاب ولوان » وما يصير إليه 
من اموت والبلى » وما بعد الموث : ما بعاين من الأهوال وما خاف أن يصير إليه من العذاب : 
زال عنه الكبر ولزمه الخضوع واللة والتواضع للمولى عز وجل + والشكر للمنم نعالى ؛ 
والانكسار للخوف من العقاب 

فإذا عرف ذلك عرف قدره وصغر قدر نفسه فى الدين والدنيا عنده » وأمثال ذلك كثيرة : 


Nit 


۳ 


ولیس کمثله فى صغر القدر مثل بدو ابن آدم إذا تفكر فيه » فصفر قدره عند نقسه کرجل ‏ بزل 
به فى خبره » فكانت غخوة اغاشمية فى نفسه » 


عند نفسه من بنى هاشم ۰ أخبره بذلك وللده 
متعظم متکټر بجسبه ۰ يحقر من دونه » ويتفخر عليه > لأنه لا ب 
فيه » فبينا هو فى نخوته رکره وتعظمه ‏ ذ أناه رجلان أو عدة رجال تمن 
يثق بهم + ولايشك فى صلقهم ۰ أصدق عنده وبر من والده عن علم ٠‏ يبرونه عن كبر 

وز أو بط أو السندء نصدقهم 


أن الى حدته به رالد عن 


أصله وحسبه قد 


أستاتهم »ود معرفتهم بأصله + اوأرو يبه ووينهم أنه من | 
ولم يشك فى قوهم » وأن أباه قد كَذَبه وأخبره بالباطل . هل كان تنم أن يذل فى نقسه » 
وتتکسر تلك النخوة من قلبه ؟ وان آظهر غير ذلك إذا أيقن أنه على خلاف ما کان يرى ویظن 

وكذلك ابن آدم ۰ بتکټر ويتعظم : حتى كأنه ليس صله راب والنطفةٌ والضعف والمهانة 
والذلة والمسكنة والضرّ والزمانة » فإذا تفككّر وصدق نفسه عن الخبر بالتذكر عن بدوه وأصله 
وما هو وكيف كانت أحواله » لم تنم أن يذل فى نفسه وينكسر عن نموته وكيره 

ول حباته وصحلّه وما يتقلب فیه من ملكه وغناه ۰ مكل رجل كان عند نفسه حرا لا يشلك 
برا ٠‏ فكان یتعظم ويتكبّر » بشبابه وحسن جسمه وهيأته 
وغناه وملكه » وهو مع ذلك فى سعة : من التازل والنظافة والطيب والتعة والحرز والأمن » ف 
هوكذلك متكبرًا متعظمًا فى نفسه . إذ قدم عليه قادم من بعض البلدان ۰ فأحذه واقام عليه البينة 
العادلة بأن أبوي كانامملوكين له ۰ وأن ماکان فی یدیا من مال فهو له » فحكم عليه الحاكم 
بذلك ۰ وعلمه یا صدق ذلك ٠‏ وأطمأن قلبه إل ما شهد به الشهود » هل كان نع فى نقسه 
أن ترول عنه فوته کم إذ علم أنه عبد مود ليس لنفسه بمالك ولا لا بيده من المالء وأ 
مولاه إن اراد أن يأخذه أخذه منه » وأنه لا يقدر أن يفعل شيت إلا بإذن مولاء وإرادته ؟ ونظ رمع 
ما أيقن به من العبودية » فإذا فى متزله من افوام والياة وغير ذلك مالا يأمن أن تلف نفسه - 
ل ما يكون - ولابد له من سکنی ذلك المتزل » لأن مولاه ألرمه ذلك لثلا يضيع ذلك لول 
وما فيه .. كيف يرى كان يكون فى نفسه لذلّة العبودية والانخلاع من ملكه وما بخاف من تلف 
ننسه > أغفل ما يكون - ولم بكن ذلك التزل أحد إلا كان آخر مصيره إلى تلف ۰ هل كان بعد 
لنفسه مالا وهل كان يعد لتفسه منزلا أو قررًا ؟ فکذلك آدم إذا نکر ونعظم وهرناس اه 
ی وضع علا » ناس بضعنه الى وضع بها » تک ور البودية أه عبد ذليل لول 
لا بلك نفسه ولا ماله » متوقع للمتالف أن يعترض بعضها له أغفل ماکان فى لته وتقلبه » وان 


فيه . ثم مات والداه > وأورثاه مالا 


الرعاية لحقوق انه 


۳ 
آخر مصيره إلى أن يتلف فيخرج من الدنیا ویزول عنه کل ما موفیه » هل كان بمتنع - إذا دق 
نفسَهُ عن الخبر بالذكر والتفكر فى ذلك - من أن يذل فى نفسه ويخضع لولاه ٠‏ ويخشع له > 
ولوضعه الذی وضعه به من النوف للمتالف . 
ومثل العاصى لله ل » الذی وجب عليه العذاب فى حياته » كمثل عبد ملوك » له سيّد 
شدید انقمة » شديد السطوة » وعو لك الأرض + لا يأمر بأمر إلا نفذ» ور عليه ؛ فوكله 
سبده بعمل » واه عن أشياء تسد ذلك العمل » وأعطاه مالا ينفقه على عمله » فغفل وسها 
وجهل » فضي أكثر العمل فم يعمله » وعمل قليلا منه فأدخل فيه من الفساد والتقصان ما ناه 
عنه مولاه » وأنفق الال فى لذّة نفسه وشهوتها » ومو فى ذلك مرح فرح بطر أشر متکر يتقلب فى 
الذاته » غير مكترث لما ضع من عمل مولاه » ولاما أفسد ما عمل له ء ولا ما أتلف من المال 
الذى أعطاه » فأتاه خبر صادق : أن مولاه مرسل إليه من يخرجه من كل ماهو فيه + عريانًا 
ذليلا » حتى يلقيه على بابه فى الشمس وا زمانا طويلا » معذبا بالشمس والخرء حتى إذا بلغ 
ذلك منه غابة امجهود : دعا به فعرضه عليه » وأمره برقع حسابه ‏ ونظر فى عمله » ماضيّح 


مته » وما أفسد منه :وبا تلف من ماله ۰ ثم بأمر به إلى سجن ضيّق وعذاب داثم » لا برح عنه 
ساعة » ولا مخرج من سجنه ذلك أبدًا » وقد عم أن مولاه قد أخرج كثيرا من عبيده إلى العذاب 
والهوان ممن فعل كفعله + وقد عنى عن بعض .. هل كان بتنع مع هذا الحظر إذا بلغه هذا طبر 
فتك فيه وتذ كر ولزم قلبه تصديقه أن ذلك کائن إلا أن يعفو عنه مولاه وأن ذلك واجب عليه 
والعفوشك لا يدرى أيكون أم لا ؟ ألم يكن ينكسرعن شره وبطره وفرحه وتكبره حتى يكون ذل 
الناس فى نفسه » وأشدهم خضوعًا وذلا ومسكنة لا قد کم به عليه مولا » ولا يتوقع فى 
السرعة والمعالجة أن بؤخذ بغتة حتى يمضى فيه کل ما حكم مولاه عليه به » فإكان تنم من ذلك 
كله أن بذل ويخضع فكذلك ابن آدم ۰ إذا تذكر فى تضییعه كثيرًا من عمل مولاه ما أوجب عليه 
وما أفسد ما عمله فيه ما أدخل فيه من الرياء والعجب وغير ذلك + وما ذهب من عمره فيا 
من اتباع هواه ونسيان مولاه ؛ وأن اموت نازل سريعاً عاجلا ‏ فیخرج إلى قبره ٠‏ فييل فيه ١‏ ثم 
يخرج إلى القبامة فيوقف + حتی يبلغ به غاية انجهود فيعرضه مولاء» ثم يحاسبه بكل ماعمل 
وضيع وأفنى من عمره ء ثم يأمر به إلى عذابه الذى لا يشبه عذاب الدنيا ولا عقوبتها لا يشك أن 
يرج العفو على شك لا يدرى أبفعل ذلك به أم لا » فإنه إن عفا 
عنه فهو لاشك أنه سيعرض ويحاسب» ويوقف على ماضيع من العمل وأفسد » وبا أتلف من 


العذاب قد وجب عليه ٠‏ وا 


rr 
+ عمره ۰ وما أنفق فيه ماله أتراه کان تنع من أن يذل فى نفسه + ویزول عنه تعظمه وتكيره‎ 
لا ترول قدما ابن آدم من بين يدى‎ ٠ : وبذلك بروی الحديث فى الساءلة عن البی يِه أنه قال‎ 
الله عز وجل حتی يسأل عن أربع : شبابك في أبليته ؛ وعمرك فم أفنيته ومالك من أين اکتسبته‎ 
وفم أنفقته وعملك ماذا صنعت فيه ؛ فإذا تفكر فى ذلك العاقل اللبيب ذل وخضع وزال عنه‎ 
. الكبر والفخر‎ 

ولو لم تكن إلا خصلة واحدة من هذه الخصال النى ینف بها الكبر من البدو . ومن الحياة . 
وما وجب عليه بمعصيته » ولوخلق من خير الأشياء. وساعدته الأقدار » فلم يسقم ۰ ول 
يمرض » ولم يعتوره قذر فى جسمه » ولا فاقة نازلة به : ولا يحل به موت » ولا عذاب عليه فى 
الآخرة » ماکان الكبر مع هذه النزاهة والطهارة يصلح للعبد ۰ ولا يليق به لأنه عبد ملوك » فذل 
العبودية ضد الكبر » فلا يلبق بالعبد الكبر ؛ وكيف وهو مع العبودية صغير القدر فى البدو تعترره 
الآفات فى حياته مستوجب للعذاب مذ عصى ربهء ثم إلى الوت مصیره:. والحساب أمامه ؛ 
والعذاب جزاژه » إلا أن يعفو عنه مولاه ۰ ولو لم يتذكر العبد هذه الخصال . كان تذكره أن الله 
عز وجل ناه عن الكبر » وأنه هنت عليه ۰ كفى بذلك ناف للكبر. فكيف إذا ذكر هذه الخصال 
مع خوفه للقت الله عز وجل أن يطلع على قلبه ‏ وقد عقد على الكبر فيمقته بذلك 

وما يدلك أن الله عر وجل علبه » قول الله عز وجل : 

ده لایب الشقكيرين» 

وین ام چبه اه فهر له مبتضر) ماقت 

رقول النبى بإ : « لا يدعل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من كبر » وإنها يمرم 
الله عز وجل جوارّه من يمقته ويغضب عليه . فبواجدة.من هذه الخلال يتنى الميد اللبيب الكبر 


rs 


باب التكبر بالعلم والعمل خاصة 


قلت : قد تيت ما وصفت من ذلك أنه ناف للکر اسب وال هال والجسم والمال والكثثرة 
والعمل رالعلم » إلا أف أجد العمل والعام فتن تمترض قیمع ذكر صغر الفدر : ققد تغلب على 
العالم والعامل حتى يتكبر > فا الذى يدفع به تلك العوارض التى تبعثه على الک ؟ 

قال : إن العلم والعمل لكذلك ۰ ومن ذلك ما يجده العباد من أنفسهم ۰ لأن فبا أعظم 
. لأن قدرها عند الله عر وجل وعند المباد أعظم من قدر الحسب والمال وا هال ۰ بل 
لا تدر للحسب. ولا للجسم ولا للجال ولا لهال عند الله عز وجل إلا أن يكون مع ذلك عمل 
وعلم + ركذلك العباد : المامل والعالم فى صدورهم أكير قدرا من كل حسب ومن كل مال 
وجال ۰ فمظمت فتنهما إذ عظلم قدرهما عند الله عز وجل وعند العباد + ألا ترى إلى قول حفريفة 
رضى الله عنه : اتقوا فتنة العام الفاجر والعابد الجاهل ۰ فان فتا فننة لكل مفتون فبعظم قدر 
العلم والعمل عند العباد ان الجاهل . حتى لقد اتبع العام فى زلته والعابد فى خطنه 

وقال النى ته : ,ثلاث كائنات : زلة العالم » إذا زل زل بزلته الاس » 

وقد روى عن عمر أنه قال نهم الدارى : ما زلة العالم؟ قال : «إذا زل زل بزلته ام من 
الخلق ٠‏ وقال اث بهن بهدم الزمان إحداهن زلة عام 

وقال معاذ : ١‏ احفروا زلة العالم ۰ فان قدره عند الخلق عظم ۰ يقلدونه ويتبعونة على 
زلته » » وروی عن كعب أنه قال : « للعلم طغيان كطغيان امال » فكنا أن قدرعا ۲۱ عند الله عز 
وجل عظم إن اتقياه » فكذلك إثمها عند الله عز وجل عظم إن لم تباه: لأن العامل إذا لم يتق 
الله عز وجل ۰ فأراد الا بجا يعمل من طاعة الله عز وجل كان عند الله عز وجل أعظم بلي من 
ضيّم العمل » لأنه ضع العمل إذ لم برد الله تعالى به ۰ لأنه لم يعمله لله عز وجل + ونا عمله 
لغيه ٠‏ فشارك الضیع فى تضییعه » وفضله فى الشر بريائه وكيره وعجبه وحسده 

ألا ری إلى المثافقين ؟ أنهم فى الدرك الأسفل من التار . وقد تركوا الإيمان ‏ مع سائر الكفار 


(۱) يعنى قدر العام والثى 


2 
وأظهروا رياء للعباد » فجملهم فى الدرك الأسفل من النار » فكذلك المفسد للحمل شرممن ی 
العمل + وأما للم فكلك الحامل للعلم المضيّع لأمر الله عز وجلل أشد بلاء وأعظم ما من ضع 
أمر الله عز وجل على جهل 

ألا ترى إلى إبليس لا عم أمر الله عز وجل ۰ واعترف له بالربوبية » ثم عاند أمره : بعد علم 
وبيان واعتزاف » لعنه الله عز وجل إلى يوم الدبن » وصار شر الخلائق » وقطع رجاءه من التوبة 
أبدا 

أولا ترى أن الود اليوم لا ّدعون لله ولا ولا شريكا » وهم عند جميع أهل الإسلام شرمن 
التصارى الذين بدعون لله الولد والشريك ؛ لأن الله عز وجل وصف عامتهم بالجحد بعد 
المعرفة 6 ققال عز من قائل : 

یره كا یرو 0 

وقال" جل وعلا : لب 

وقال تعال E‏ 

فکانوا عنده أعظم بلاء إذ جحدرا او یمد عم ر کا اد حل وجل 

«قلنا جاعم معا اه ۳ ) 

وند عصى الله عر وجل من جهل ولم يعرف آمره مالا يحصى : فلم یضرب له الامثال التى 
ضريها للعالم الذى یعرف آمره فضرب المل للکافرین الشرکین ۰ من العرب الذين لا علم هم ۰ 
قال : (إن هم الاکالانام) 

وضرب مثل من آتاه العلم وعرف ال ؛ ثم جانبه بعد علم ومعرفة » کمثل اطیار والکلب + 
فقال 

(مثل الذين حُمَلوا التوراة ثم لم يحملوها کل المار) 

وفال فى بلع بن باعورا : 

(وائل علبھم با نی یاه ای » 

فبدأ ذكره بأنه قد آناه آياته حنی بلغ 


MTD ۱ ۲ O» 
tr رم‎ 


rm 
رق کل لكلب إن‎ 
۰ قيل فى التضير : إن خملت على الكلب بالمصا لمث‎ 
أنه يلهث على كل حال ۰ فضربه مثلا للم الذى أوق العلم فضيّم أمر الله عز وجل کا ضيه‎ 
الجاهل + وقال ابن مسعود : بلعم بن برق ۰ وقال ابن عباس : بلم بن باعر » أوق كتابًا نأخلد‎ 
اه باه قال : پملمه » وقال ماهد : هذا مثل من يقرأ‎ 


إلى شهرات الأرض « ولو شتا ار 


الکتاب فلا يعمل با فيه ۰ وقال ابن عيّاس فى حدیث عكرمة عنه : أخلد ركن إلى شهوات 


وقیل فى نوله عر وجل : (! 
قال : يقول الله عر وجل سواء على هذا العبد آنيته الحككة أو لم أونه ٠.‏ فضرب الكلب له 
متلا 


ثم قال التى لھ تخب أن العام يعذب عذابًا بطیف به أهل النار » استعظامًا منهم 
عذابه م يخي أنه أشد عذابًا منهم » وقال أسامة بن زيد : سمعت النى له يقول : 
يوم القيامة يلق فى النار فتندلق أقتابه » وقال بعضهم أفياده فيدور به كا يدور الحار بالرحی ۰ 
فيطيف به أهل النار » فيقولون : مالك ؟ فيقول كنت آمر بالخير ولا آنيه » وأنبى عن الشر 
وآیه ١‏ 

وروی عن أنى الدرداء أنه قال : ٠‏ ويل للذی لا يعلم مرّة : ولوشاء الله مه : وویل للعالم 
سبع مات » 

فإذا عرض للعامل أو العالم ذكر عظم القدر والتكبّر: رة على نفسه أنه على حطر أن يكون 
قدره عند الله عزّ وجل وعند خلقه أصغر قدرًا من الضیع للعمل ۰ والجاهل بالعلم » إذكان أعظم 
بلي » فإذا رجع إلى تفه إنى كبا عرْصتْ لأعظم الأجر وأكبر القدر ٠‏ فكذلك عرضت لأعظم 
الاثم وأصغر القدر » وان تَكبى يا نفس تكوفى أصغر قدرًا من الجاهل والمضيع العمل » فهو 
کرجل قيل له : إن لك قدرًا مالم تر لتفسك قدرًا فان رأيت لها ندرا فلا قدر لك عند الله عر 
وجل . وهو كذلك ۰ لأن الله عر وجل يضعه وی إذا تكير. 

فإذا عقل عن الله عر وجل ۰ علم أنه إن تكبّر وضع قدره ۰ وإن نن الکبرودل رفع قدره » 


يؤق بالعالم 


۱ ۷ 


rv 
وإذا ألزم العبد قلبه ذلك » انتنى الكبرعنه عاملا كان أو عالما » لآن خطرها جميعًا عظم : آما‎ 
العابد فكثر آفاته . وكثير أخطاؤه فى عمله ۰ وكذلك العالم : وهو أعظمها خطرًا وأشدها بلاء‎ 

ألا ترى إلى ها روى عن أنى ذرّ : أن مولاه جمل يسأله عن العلم ۰ فقال له أبوذرَ : أما إنك 
لاتسألنى عن شىء إلا زاذك الله به بلاء 

وصدق رحمة الله عليه ٠‏ تعظّم عليه الحجة عند الله عر وجل ۰ ويعظم منه الذنب ۰ وتكثر 
آفاته . ومع عظم اللحجة وكثرة الآفات إنما بؤجر عليه إذا عمل أو فعل ؛ آلاتری إلى 
قول معاذ بن جبل : « اعلموا ما شتت أن نعلمواء فإن الله عر وجل لا يأجركم على علم حتی 
تعملوا » 

وينه العمل به عند طلبه للعلم عمل ۰ فبمعرفته بعظم الخطر ذل وينكسر » وبمعرفه بعظیم 
الحجة عليه یل عنه الكبر ‏ آن بتک على من دونه ‏ ولو لم يعظم خطره وم نعظم الحجة عليه . 
وأيقن أن اله عر وجل قد رفعه بعلمه على من دونه ٠‏ لكان حريًا - إن كان بالله عز وجل عالاً - 
ألا يتكبر على من دونه ۰ فيزول عن منزلته ٠‏ ويتضع عن رفعته ۰ إذ علم أن الله عز وجل واضم” 
بالكير من نکر على من دونه ومذله ومصغره 

وإغا كررت هذا عليك لتفهمه ٠‏ وتعرف أن الكبر لا يلبق ولا يصلح ولا ينبغى لأحد سوى 
لله عز وجل ۰ إذكل ما سواه مملولك ذليل لبه عر وجل ۰ كا يروى عن أنى هريرة أن رجلا کان 
لا يُعدى عليه . وكان ير بدابته لا ينظر إلى أحد ۰ فعرض له أبو هريرة فأخذ بلجامه . وقال له 
« ما رأيك إلى شىء لا يصلح إلالله عر وجل تجعله لنفسك ؟ + قال فانكسر الرجل وما رأى منه 
بعد ذلك إلا خيرًا ونواضعًا 

قلت : فإذا تذ کر هذا وتفكّر فيه حتى بازم قلبه معرفته ۰ فذلت نفسه لصغر قدرها عنده » 
وزال الكبر عن قلبه » حتى لا برى أنه خير من دونه من المسلمين ۰ ولا يزدريه ولا يأنف منه + 
هل يحزى ذلك عنه فيا يستقبل من عمره ؟ 

قال : لا . لأن النفس قد نعطى العزم على التواضع وترك الكبر 
بهرتها معرفته ۰ فعرف العبدُ صفر قدر نفسه ۰ فلا عرف صغر قدر نفسه ذل وخضع ء شم 
نف العزم عند هذه المعرفة ۰ ثم تسهو أو تغفل فى غير ذلك الوقث فتکير وتتعطّم ٠‏ فق 
ما أعطت من العزوم وتغير عن حالما تلك ۰ من الخضوع والذلة فتكبر وتعظم 


۳۳۸ 


باب بم یعلم العبد 
أن نفسه قد ترکت الکبر على الصدق ولا خدعة منها؟ 


قلت : فيم يعلم أنها فد وفت بعزومهاء أو أنها ناقضة لها ؟ 

قال : بضقدها عند الداعی من القلب إلى الكبر ۰ وعند الأعال التى يأنف منها المتكرؤن + 
ويتعظمون عنهاء فأما الداعى من القلب إلى الکبر ۰ فثل الخطرة تبيج بالإعجاب بالنفس ۰ 
تدعو العبد إلى أنه حير من أخيه المسلم » وأن ينظ إليه من الأزدراء والضعة ۰ فعند خطرة الداعى 
بذلك ۰ يكون حذرًا متيقظً » رادًا لما خطر بقلبه من ذلك ۰ فإن أبت نفسه ذلك ذَكُرَها صغر 


قدرها . رما وجب عليها » وخاتمة حياتها : وماتخاف من سوء عاقبة الآخخرة ۰ رأنه لذلك 
مستوجب ء وأما بالجوارح » فإن أمرّهُتيره أو عة تاه » أو ناظره مناظر» في له أن ان 
ماقال من هو ناه أو ناظره » منع نفسه الرة لقوله ۰ وحَمَلها على القبول لقوله . والخضوع 
للحق اذ نيّن له . 

وكذلك إن أنف من اکتساب الحلال من الأسباب الوضيعة حملها على ذلك : فان بت 


ذكْرّها ماوصقّت لك : من صغر قدره وغبره 


وكذلك إن أبت حمل ماينفعها مما بأنف من حمله امرون » كالشىء يحمله لنفسه أو لاهله 
حملها على حمله وذکرّها صفر قدرها 

وكذلك إجابة دعوة الرجل السلم » ون كان فقيرا أو نی المسب ء وكذلك الشی 
معه لحاجته أو ز أو بعيدًاء حملها على ذلك إذا كان ذلك 
نافمًا له فى دين أو دنيا » وكذلك تعلم الح أو سؤال عنه لمن دونه ؛ وكذلك الانتماء إلى أصله 
ومواليه » لأنه قد يُخرجه الكبر إلى أن يتتمى إلى غير أصله ۰ أو يدّعى إلى غير مواليه » نا وک 
عن أصله ومواليه » وذلك عند الله عر وجل عظمم 

وروی عن سعد عن البی يِه أنه قال : ٠‏ من أدعى إلى غير مواليه فالجبئثة عليه حرام + 

وقال أبو بكر الصديق ۰ رضى الله عنه : «كفرٌ بقل من نسب وإن دق ۰۰ وكذلك 


أو عيادته أومعاملته» كا 


rr 

يأنف من لبس الثوب الدنى » فيدع ماوجب عليه كالصلاة وغيرها ۰ أو إتبانَ حق من قرابة أو 
غرم 

23 حل هق‎ EET 
ثابیم » فلبس عباءة فصلّی بالناس فيها‎ 

وهذا الباب كله قد يجامع الكبر الرياء فيه : فبذلك يقق جُملة ماعزم عليه من نت الکبر 
ألا ترى مابروى عن النى ب قال : + من اعتقل العتز ولبس الصف فقد برء من الکبر» 
وقال 

١‏ !نم أنا عبد ء کل بالأرض ء رألبس الصرف . وأعتقل القزء وألعق أصابعى . وأجیب 
دعوة الملرك » فن رغب عن ستتى فليس مى ؛ ۰ والحديث : ١‏ إنه من حمل لأهله الفاكهة 
والشی+ ققد بری» من الکر» واطلدیث عن ألى ستان : أنه قال له رجل : هات حق أحمل 
عنك هذا اللحم ۰ فقال : لا ۰ ثم قرأ (إنه لا بحب الشتکرین) 

ولا يرضى أهل العلم والعرفة با أعطت آنفسهم : من العزم على نرك الکبر دون أن يبلوها 
ويختببوها عند الأعال . حنى ينظروا ٠‏ تحقق ذلك أم ننقضه » ومن ذلك مایروی : أن عبد الله 
ابن سلام حمل حزية من حطب » فقيل له : يا أبا يوسف ۰ قد كان فى غلانك وبنيك 
مايكفونك ۰ قال : أجل ولكنى آردت أن أجرب نفسى هل تنكر ذلك ؟ فلم يقنع منها با أعطته 
من العزم على نرك الأنف حتى را ۰ أتصدق فى ذلك أم هی كاذبة 

وقد يعترض للعبد مع الكبر نى مثل هذا كله الرياء ۰ فيجامع الكبرُ الرياء » وهو ما أخيرتك 
فى آول الجواب عن مسألتك : أن الكبر يعترض من الرياء ۰ فيعترض فى ذلك الرياء مع الكيرء 
فا أن يقولوا فقيرا أو وضيمًا أو مسكيئًا ۰ فبنظروا له بعين الا و 
نه من القرابة وغيره . أو أن يقبل ات من غيره » 
يقال : فلان خطّأه أو علمه » أو بقول : من غلبه فى نفسه حطانه » أو علّمته 

فإذا اعترض الرياء مع الكبرء فليقارب بالفكر بين صغر القدر » وما وجب عليه من 
العقاب » ركراهية الرباء الحبطة لعمله فى يوم فقره وفاقته ۰ إلى صافى الحسنات ٠‏ لينجو بها من 
عذاب ربّه عز وجل » ويستحق بها ثوابه ورضرانه » فيذكر صغر القدر وما وجب عليه من 
العذاب » ويذكر مصيره إلى الوت والحساب 


أقوامًا يتخلفون عن الجمع من أجل 


الدنی » أو صحبة الرجل الدنی > أو ز 


KENT 


rr. 

وبالحكم بال جزاء ينق الكبرء وبالكراهة للرياء ينق الرياء .له قد بنفى الكبر إذا عرض له 
الأنف من الأعال التى تقربه إلى ربّه عز وجل ء لضعة أ ببا » فيتواضع ويعلم أن الكبر لايليق 
به » وتجزع نفسه بعد معرفته بصغر قدرها أن وينظر إلما بالازدراء » فهو فى نفسه 
وضيع » ولا بحب مع ذلك أن يكون عند الناس وضيعاً 

وما يدلك على ذلك : أنه قد يكون من بعض الق أن العبد يدعى إلى حسب شريف 4 
كاعاته أنه من أهل بيت النبّة : أو من قريش » أو العرب » وهوعالم أن أصله غير ذلك » فهو 
عند نفسه وضيع الأصل ‏ وهو يحب أن بنظر إليه الناس بعين التعظم ۰ ويكره أن يعلموا بأصله 
وينظروا له بالازدراء » وكذلك بظهر أنه غنى وهو فقبر ؛ فذلَ الفقر فى قلبه معرفته أنه لاغتى 
عنده » وهو يحب أن بنظر إليه بالغنى » ویکره أن برى بالفقر : وكذلك يوهم العباد أنه يحسن من 
العلم مالا يعلمه + ويكره أن يفطنوا يجهله فيزدروه »ویب أن ينظروا إليه برفعة العلم + فهر عند 
نفسه دنی الحسب قلبل الال جاهل + وهو بوهم العباد أنه على غير ذلك » لب امد وكراهة 
ادم 

وكذلك هذا الذى اعزض له الكبر مع الرياء ٠‏ قد يق الكبر ويستعمل الرياء : فيدع ماهو 
آول به وأقرب إلى ربّه عر وجل ؛ ولعله أن بغلط فيرى أنه بنفيه الكبر قد نفى الرياء » فيكون عند 
نفسه مخلصًا متواضمًا » وهو عند ربه عر وجل مراء » ولمل نفسه عند ذلك أن تخل إليه أن ذلك 
حياء منه » وفا تركه للحياء : و يتركه للكير ولا للرياء 

وكذلك قد نى الرياء فيعلم أن العباد لن یضره ذمُّهِم » وان ينفعه حمدهم ۰ فيكره ذلك + 
وتأی نفسه أن بفعل شيئًا من ذلك » كبرًا فى نفسه » وأنه لابصلح ذلك لثله ٠‏ ولو رفعه الناس 
بذلك 


من قد يتكبّر بالحسب مع اللبن » کمن هو من أهل رة أو من قريش » 
أن بصلی خلف العامة فیدع الجاعة ان وكبرًا » وقد علم أن العباد ينونه » بعلم 
ذلك منهم » وييلغه عن بعضهم » ویسمعه من بعضهم ء ونفسه تأ إلاکبرا ٠‏ وأنه لايصلح له 
فى ندره أن یمه غيره » فقد لزم قلبه الكبر مع معرفته أن ذلك يزيل حمد العامة له » وهو متكيّر 
لامراق بذلك » وكذلك لايختلف إلى الفقهاء والمحدثين أنمًا وكبرًا أنه أحق منه » من أن 
یلم هو من غه ء لأن العلم نما جاء من أصله وآبائه ؛ ولعله جاهل لابجسن أن يقم صلاته أو 
بعض فرفنه . 


رفم 
برفع 


۳۳ 


فقد تين بهذا أن العبد ذا قارن الرياء بالكبر نه قد ينن الكبرء ويعتقد الرياء » وقد ينو 
الرياء ويعتقد الكبر » فلا ينجيه إذا تقارنا أن یف أحدهما با بننى به الآخر » إلا أن يكون عبد 
وی اقا فيذكر اطلاع الله عز وجل على ماف قلبه فينصرف عنهما » وذلك |ذا كان عارفاً 
با وبا ينفيان قبل العارض » فأما من لم يكن يعرف ما ينفيي| به فلا غنى به عن معرفة ذلك عند 
اعتراضها » وذلك إذا كان يعرف - من قبل أن يعرضا - بم ينفيهما به + ثم إن لم يكن عنده 
خوف وقوة بقين وإجلال لله عز وجل لم يكد أن يمزئه ذكر اطلاع الله أو ذكر عقابه ‏ لغلبة الموى 
» حتى.يخاصم نفسه ويعاتها » ويورد عليبا أضداد ما اعت من عظم 
5 الرياء ق معاده ٠‏ أفقر مايكون 


وضع العزم وا 
القدر » وبرد لیا ما آرادت من رياء الخلوقين ٠‏ بذ کر سوه عا 
إلى أن يقبل الله حسناته 

فإذا نف الرياء والكبر إذا اجتمعا فى القلب با وصفت لك من ذكر صغر القدر » وما وجب 
عليه فى حياته » وما تكون خاتمة أمره » فينتق بذلك الكبر : وين الرياء بالكراهية والإياء له » 
لخوفه من حبط عمله حين لاينجيه إلا خالص من العمل ۰ فقد نی الكبر حیتذ والرياء جميعا + 
وسلم متبا بإذن الله عز وجل 


۳۳ 


باب مایب من التراضع للمطيعين 
والعاصین لينق به العجب والكبر 


قلت : قد آمرت بالغضب والبغضة للعاصين » والحائبة لم والقت لهم » ومعرفة العم ای با 
عُْصمِتُ من كثير من أعالهم » فقد يمكتنى أن أذل وأتواضع للمطيعين » وأعرف هم قدرهم 
وما رفعهم الله عر وجل به على » وأنى دونهم ۰ فكين يمكننى أن أذل وأتواضع لمن مرت جفته 
وینضه » وبمجانبته ومعرفة النعمة التى بها فضت عليه 

قال : لابمنعك ذلك من التواضع لله عر وجل ۰ والذل فى نفسك ۰ مع القبام بذلك كله 

قلت : ما أجدنى أحسن أن أميز بين هذين : أن أتواضع أن أنا له مبغض ٠‏ وعليه غضبان 
وله مجانب » أحمد الله عل العصمة من مثل عمله » وکیف لا أرى أنى خيرمنه وقد فصان الله عو 
وجل عليه ؟ فقد التبس على معنى ما وصقت فى نفى العجب فإنى لا أمتنع أن أعلم أن الله عر وجل 
رفع قدری فونه وأ قد علمت مالم يعلم + وتوّعت عا ل يتووع » وأما ما وصفت من نن لیر 
فلست أمتنع منه - إذا كنت أعلم أن الله عر وجل قد فضّنى عليه بأموركثيرة - أن أنظر إليه بعين 
القت والبغضة كا آمرت وندبت 

قال : إن ذلك ليلتبس على من هو أعلم منك وأقوى : ومن ذلك أونى كشي من الديانين ؛ 
حنى أعجبوا وتكبروا » وا أنهم قد أطاعوا لله عر وجل بذلك » لأن الک على المطيع شر 
بعبنه » لايلتبس إلا على الغافلين » والكبر على العاصين جازجه ويشوبه الغضب لله والجائبة له + 
والاعتراف بالنعم التى فضل با عليهم » والتبس واشتبه ذه الشائبة حنى خدع بها كث من 
السبدین . "ونوا أنهم بذلك مصییون لله عز وجل مطيعون 

وسأبين لك ذلك حتى تيز ییا » فنضب وفقت وتجانب لله وتعرف ما فضّلت به من 
النعم + وتزايل العجب والكبر بالعلم : وما بمكن ف النظر لمن عقل عن الله عر وجل أمره » فان ميزت 
بينهيا نجوت من الكير والعجب ومقت الله عر وجل بالغضب له وعرفان نعمه ۰ وإذا ل تميز بينهيا 
خدعتك نفك وعدوك بالطاعة ۰ فاا 


فى المعصية لما شابها من الطاعة 


شرح المسألة التقدمة : اعلم أن التاس عندله فرقتاء رقة مستورة لاتعرف منها سوا 


rrr 
ولا جرا فتلك الفرقة أفضل منك عندك » إذ لم تتبين منهاً مكروما‎ 

والفرقة الثانية مختلفون فى ذلك » فنهم من هو عندك مهتوك فى ذنب أو ذنبين أو أكثر من 
ذلك . إلا أنه أقلَ مما تبين لك من نفسك من الذنوب فى طول عمرك فهؤلاء أفضل منك عندك . 
إذكنت تعرف من نفك أكثر ما ترف منهم 

وفرقة فد ظهر لك متا من الذنوب أكبرٌ وأعظم ما قد ظهر لك من نفسك 

فأما الكثرة فلا تقدر أن تحصيا من غيرك كا تحصيها من نفسك » لأنك خالي بنفسك فى كل 
حال فى عمرك كله » ولا تقدر أن تصحب غيرك فى طول عمرك فلا تفارقه . كا لا تقدر 
تفارق نفسك » ولا تلع على سرائره وضميره كاطلاعك على سرائر نفسك وضميرها . فذنويك 
غندك أكثر من ذنوب غیرد 

فأما العظم فند يظهر لك من غيرك ذنوب عظيمة کالقتل والسرقة والزنا وغيره من غرك فقد 
بكون بعض ماظهر لك ذلك منه ليس عنده من المعرهة والعلم ۰ ما عندك . فالحجة عليك أعظم 
منها عليه . والحساب عليك فى سؤال القيامة بالعلم آشت : فأنت تخاف على نفسك العذاب ۰ على 
قدر تضييعك مع العلم والمعرفة ۰ فتننى عنك الكبر بذلك وقد بكون لبعض من ظهر لك ذلك منه 
من العلم مالك أو أكثرء وقد ظهر لك من الذنوب أعظم ما نیت به ۰ فهو أعظم عصيانًا ملك 

فهذا الذى سألت عنه » إن عقلت وأردث القبيز بين الغضب لله عر وجل والنجاة من العجب 
والكير 

فالذی عليك فيه : أن تعرف نعمة الله عر وجل عليك » إذ عصمك من مثل عمله + 
تغضب لله عر وجل وتجانبه وتجفوه ٠‏ غضيًا لربك تعالى ۰ فلا تنس الخوف على نفسك حتى تری 
ك ناج وأنه هالك دونك ۰ وأنت لاتدرى م مخ لك ولا ما بم له ۰ وإنما ول بامخوف 
على نفسك من ذنبك » ولم توكل بالخوف عليه من ذه ۰ الا من طريق الإشفاق عليه . فأنًا 
مائدبت إليه » ووجب عليك : أن تخاف الله عر وجل ونرهبه وتتوب إليه ۰ وتخاف ألا يقبل منك 
صالح عملك » لا سلف من ذنويك » ولا تخاف أن يكون قد دحل عليك فى عملك من الآفات 
التى تفسده » وأن تخاف من سوء عواقب الخاتمة » وسابق العلم فيك » فإنما مرت ووجب عليك 
الخوف عل نفسك ٠‏ لأنك المأخوذ بذنيك لابذنب غيك . ألم تسمع الله عز وجل با 


أن 


بر أغرى) 


۳۳ 
زا تسب کل تقس إلا 
فأنت لاندری لعل الله عر وجل یکون : قد غضب عليك : فأنت عندك شغل عن الخوف 
على غك ۰ ولا تدری م مخ لك ؛ وكم قد خره من المسرفين على أنفسهم قد رجع 
إلى المعاصى وتاب المرحوم عنده ورجع هو حتى مات على شر أحواله » ومات الآخر على الطاعة 
والتشمير لأن الله قد غيّبٍ عم عواقب الأمور وأعال العباد عنهم ۰ فلا يدرى أحد منهم إلا لرسل 
الذين بين لهم » فلا يدرى العبد على مايمرت : وبأى حال مخت له بها ء فالمخوف على نفسك أولى 
بك من الخوف على غيرك 


فإذا لم تزك الخوف على نفسك لا سلف من ذنويك ۰ وبا يحم لك به » وأنت مع ذلك 
عارف بتعمة ربك الذى عصمك من سوه فعل غيرك » وغضبت لله عر وجل » وجانبت وا 
غي ناس للحذر » ولا تارك للخوف على نفسك : فلست بمستكير عليه : واغا تكون مستكيرًا 
عليه إذانظرث إليه بعين الازدراء والحقرية » وقد غلب على قلبك أنك الناجی » وأنك خيرمنه على 
كل حال » فلا تذكر ماسلف منك » ولام يخم لك ۰ فحينئذ تجمع عصينا له عر وجل وک 
إذا نظرت إليه بالازدراء + وأنك خير منه » غير خائف على نفسك » أو أنفت أن تقبل منه 
تؤدى إليه حًا أوجبه لله عز وجل له عليك ۰ رقد قطع قلبك عليه بافلاك » وغلب عليك النجاة 
لك فحينئذ قد تکبرت عليه وأعجبت بنفسك ۰ كا صنع عابد بنى إسرائيل بخليعهم 

فلا تدع ذكر النعمة التى با فضّلت » ولا ممانبة الفاسقين » ولا تنس سالف ذنوبك » رعظم 
الحجة عليك فى علمك وعملك لله عز وجل ومعرفتك ۰ ويم بختم لك » خائفا أن تم لك بشر 
الأعال ‏ وأن تكون عند الله عز وجل فى علمه شقيًا ٠‏ ففد عظم خطرك » وفى ذلك شغل للك 
عن الكبر على غيرك » ولا تأنف أن تقبل الحن منه » ولا أن تؤدى الحق إليه إن كان قرابة أو 
غيره . 


قلت : نأنا أيضًا لاأدرى بم يختم له 
قال : أجل ٠‏ وإنما وكلت بالخوف على نفك ء والإشفاق من سوه اللناتمة لعملك : ولو 
خنم للك وله بأعبال أل التار فدحلا جميمًا النار ماکان فلك فى الخوف عليه راحة ولا فرح ۰ فالغم 
لنفسك وامذر علیبا أولى بك فى الدئيا والآخرة » لأنه لوكانت بلك قرحة تضرب عليك وبغيرلك 
أكلة . كنت لا بك من القرحة أشد خن وها منك لغيرك ۰ فن كان عندك مستور! أو مهنو 


2 
بدون!۱) ماعندك به » فقد تبيّن للك أنه خير منك » ومن كان عندك مهتوكا بأعظم ما عندك به 
نی ما عندك شغل عن الفراغ لحفريته وازدرائه والخوف عليه » وخوف سوه الخائمة على نفسك 
أولى أن يغلب على قلبك ۰ لأن البلاء إليك يصل إن لم برض الله عز وجل عنك ۰ ولعلك أعلم 
منه » فالحجة علبك أعظم » وعلى أى حال عندك من الذنوب فى الدين : من الكبر والمجب 
والرياء والحسد فى الدين ماليس عنده 
وقد روى عن وهب بن مته ماين هذا أنه قال : مام عقل امرىء حتى يكون فيه عشر 
خصال ۰ فعد تسم ختصال حتی بلغ العاشرة » فقال والعاشرة ۰ وما العاشرة ؟ ! هى التى ساد بها 
بده ؛ وعلا بها ذكره » إنه يرى الناس كلهم خيرًا منه وأنه شرهم حالا فقال : يرى ؛ ولم 
بقطع ۰ ثم فسر ذلك فقال : وإنما الناس عنده فرقتان أو رجلان » ففرقة هی أفضل منه وأرفع » 
رفرقة هی شر منه وأدنى » فهو يتواضع للفرقتين جميعًا بقلبه : إن رأى من هو خی منه شكره وتنی 
أن يلحق به » وان رأى من هو شر منه قال : لعل هذا ينجو وأهلك أنا : أفلا تراه اقا من 
العا 


ثم قال : ولعل بر هذا باطن ؛ فذلك خی له لا يدرى لعل عنده خلقًا كريمًا فما بينه وبين ره 
جل وعلا : پشکره له فيرحمه بدء فيتوب عليه » یم له بأحسن الأعال . 

ثم قال وبرى أنا ظاهر فذلك شرل ۰ فلا يأمن آلا يكون سلم فيا أظهر من الطاعة أن يكون قد 
دخلها من الآفات مايحبطها 

ثم قال فحيننذ كمل العقل وساد أهل زمانه : وصدق : لأنه يتواضع | جميعًا بقلبه مقا 
أن من لم يبد منه أعظم ما يعرف من نفسه » فهو خائف على نفسه الملاك وأن بخ له بشر 
من عمله ‏ أو لعله لم بتقبل له حسنة » وأنه عند اقه عز وجل شر منه ما سلف من ذنويه ‏ ولعله 
يخم له بشر الأعال ۰ فهو متواضع للفريقين جميعًا » غير متکر على واحد منیب ٠‏ غير تارك 


خائف أن العذاب واصل إليه : ولعله شر من بری وسینجو ويختم له يخي الأعال . 
ألا ترى إلى حديث : أن عابتا كان يتسد فى جبل ٠‏ فأ فى النوم فقيل له : إيت فلانًا 
الإسكاف فسأله أن يدعو لك ء فأتاه فسأله عن عمله » فأخيره أنه يصوم النهارء ویتکشب 


(۱) أى بأفل 


۳۳ 
فيتصلدق پعضه ويطم عياله يبعضه ۰ فرجع وهو بقول إن هذا لحسن ۰ فأما کالتفرغ لطاعة الله 
عز وجل فلا » فأى ف النوم فقيل له : إيت الإسكاف.. فاسأله فقل له : ما هذا الصفار فى 
وجهك ؟ فأتاه فسأ » فقال له الإمكاف ؛ مارّفع لى أحد من الناس إلا ظننت أنه سیسجو 

وأهيك أا » فقال له العابد : بهذه نجوت 


وبهذا وصفهم الله عز وجل » ققال 
یرت ماو رتم وجلة نم إلى 


الدموب والاجتهاد : بغير فترة ولا سآمة ‏ مابلغت الملائكة ۰ وقد أخبرنا الله عنهم : أنهم يحون 
الليل والهار ولا يفترون ۰ وأنهم من خشية زبهم مشفقون ۰ فتى زابل الإشفاق والوجَلْ قك + 
ونظرت إلى غيرك بالازدراء » والحقرية والأنفة منه ۰ وأنك خير منه » من غير حذر ولا خوف 
لسوه العاقبة » وسابق العم » أو رددت عليه ح أنقا أن تقبل منه . أو منعته ما يجب له 
عليك ١‏ كصلة رحم وغيره .اما أن تأتيه أو تعلم أنه لك قريب ٠‏ ازدراء به ون منه ‏ فقد 
تکیت عليه » ومتى ذكرت نعمة الله عز وجل ۰ التى عصمك بها ما أن غيرك من الذنوب ۰ 
وأنت غير تارك للوجل والإشفاق . خائف على سك ٠‏ لانقطع لك بالنجاة وعليه بافلاك » 
وأنت مع ذلك غضبان لله عز وجل ۰ مجانب له ۰ فقد نجوت من الکبر : وقت با أمرت فيه ۰ 
ولم تنس النعمة عليك » ولكن أخاف عليك أن تُخدع بذكر النعمة ۰ تنظر إليه وأنت لاتكاد 
تشك أنك الناجى وهو المالك ؛ وإن جلس إليك أو قاربك فى موضع جانبته ۰ ترید التزاهة 
والغضب لته عز وجل ۰ وأنت مع ذلك معظم لنفسك ۰ تأنف من مثله أن ية ارب مثلك » وأنك 
خير منه : لاتذكر الخوف على نفسك » كأنك لاتشك أنه مغضوب عليه وأنك مرضى عك » 
ناج لا عالة » فتجمع نزاهة الدين وكبرًا » فشُخدع باسم الغضب لله عز وجل والتزاهة ۰ نتکیر 
وأنت لاتعلم 

ألا ترى إلى قول عون بن عبد الله » ووصف المؤمن ققال : ليس دوه خدعة ولا خلابة . 
ولكن دنه ليم ۳ ۰ ولا ابه عثن تلىسعنه كيرا ولكن نزاهة منه لس 


YF‏ (۲) أى اشاده 


ر لينم ر آویتم رفا لق 


۳۳ 
فاسفر المدو ان بقن لك اليك فى الم + آو 

المدو عليها . فيزن لك إثم) بلط به الطاعة . فتكون حينئذ غير شاکر لما مز به عليك من 
طاعته . فاحذر إذا ذكرت النعمة التى فضلت بها عليه أن تجمع مع ذلك كيرا ٠.‏ فاذكر النعمة 


وت من امراقپ مدفق رجل ۰ ولفسكك با خالفت مولاله مستصئر سك نك 


ن الله عز وجل عليك بطاعته فیحدله 


tra 


باب فى بیان الکبر 
على أهل البدع وغيرهم من أهل الکفر والشرك 

قلت : قد تين لى كيف أجانب الكبرفى أهل المعاصى من المسلمين ۰ فأخبرنى عن أهل البدع 
الذين بتدبنون بغير السنّة ٠‏ ویضلون العباد عن الله عر وجل ۰ أعداء لان رسول الله عله 
نیم إطفاء نورها وإحياء الضلالة ۰ ومذلّة أهل الحق وإعزاز أهل الافتراء والكذب ٠‏ بالتأويل 
على الله عز وجل وعلى رسوله َوه 
أهل البدع بحب عليك البغض لهم والجانبة إلامن وجب له عليك حق 
قتؤدبه إليه وقلبك له میخض ومنه نافرء كائن من كان إلا أن قلبك لابنسی مافى رقبتك من 
الذنوب وما تقدم فيك من علم علام الغيوب » بالشقاء أو السعادة أو سوء الخاتمة ٠‏ وتعلم مع 
ذلك أن اله عز وجل قد فضلك عليهم ۰ با عصمك منه : من التدين بأديانهم غير غافل حتی 
تقطم أنك خير منهم فى الآخرة » ترى أنك ناج وهم هالكون قد عّب الله عز وجل عنك العلم 
فيك وفیم : لابدری أحد منهم على أى حال يموت » وعلى أى حال نموت ۰ ولعله أن لايغفر 
لك ولا له فتدخلا ار جميعًا » فإذا كان عاقبة أمرك دخول الثار فعندك شغلل عن استصفاره 
وال فى نفسك أنك خير منه ٠‏ فإذا دنت الله عز وجل ببغضه وخالفته . وعلمت ما من به 
عليك ما عصمك مما بدین ولم يغفل قلبك حتى يغلب عليك نك ناج وهو هالك » فقد نموت 
من الكبر؛ وإإن غلب على قلبك أنك ناج وهو هالك ۰ فقد تكبرت فى نفسك واغتررت بربك 
عز وجل 

فهذا بیان ما سألت عنه من الكبرء .ونفيه عنك فى أمل البدع 

قلت : إن أهل البدع وان کانوا ضلالا فهم معتقدون للتوحيد : ولكن أرأيت من لاشك فيه 
أنه عدو لل عز وجل ؛ كافر به » إن مات على كفره فهو ف الثار » لايرحمه الله عر وجل أبدًا . 
لاتم قلبى من أن أعلم أنى حير منه » وأنه هالك لاعالة » وأنه ليس عنده من ال ما يَرضى الله 
عز وجل به ء أو يقبله مثقال خردلة » وأنه لاحسنة له عند الله عز وجل فى الآخرة 

قال : هوک ذكرت إلا أن بن الله عز وجل عليه بالنوبة ٠‏ فإن من الله عز وجل عليه بالتوبة 


1 
قال ديه إليه 


۳۳۹ 
قبل اموت فاه أحق بالتفضل عليه » وإن ل يمن الله عز وجل عليه بالتوبة فهو الظالم الخاسر . فأما 
الک على أحد من الناس فلا يجوز لك : ولكن لك ولكل مسلم جائز - بل هو فضل وخير وقربة 
إلى الله عز وجل = أن تعلم أن الله عز وجل فضلك عليه » وأنه لاخير عنده ‏ وأن الحكم عليه من 
الله عز وجل بالعداوة والغضب ٠‏ إلا أنك قد غيّبٍ الله عز وجل عنك عاقبتك وعاقبته على 
مايموت وعلى ماتموت » فعليك - وان كنت عارفا بضلالته وکفره » وأن الله عز وجل فضلك 
عليه بأن عصمك من كفره ومن عليك بتوحيا تكون شاک فى عاقبة أمرك لاتدرى على أى 
حال نموت وعلى أى حال يموت هو » وأن تكون خائقًا من العواقب انیم بها العمل للعباد + 
فأنت لاعلم لك لعله يموت أعبدَ أهل زمانه » وتموت أنت أكفرٌ أهل زمانك » فكن لذلك 
متخ 

رما لك على ذلك : أن الله عز وجل ابتعث نيه يزه أفضل ما صلى على أحد من خلقه - 
فأجابه فى أول مادعى إلى توحيده قوم » وتأخر عن الإجابة آخرون ۰ فكان من أجابه أبو بكر 
وعلى وبلال وخباب رحمة الله عليهم وغيرهم » وعمر وغيره کفار » وقد كان من أسلم مع النى 
َيه : مث عمرو بن عنبسة وبلال وغيرهماء ينظرون إلى عمرء ويعرفون أنه ضال كافر؛ لایدرون 
بم يم له » فوهب الله له الإسلام حتى فاق كل من أسلم قبله إلا أبا بكر وحده ۰ فلم يكونوا 
يعلمون مايكرمه الله عز وجل به » وكانوا مؤمنين ركان هو کافرا » ثم أسلم ففضلهم وكذلك غيره 
من نقدم إسلامه وتأخر إسلام آخر بعده إلى عصرنا هذا 

وقد ارتد قوم أسلموا على عهد النى بهل فقتلوا كفارًا بوم اا 
مؤمنون : فحسن إسلامهم + ثم قتلرا مؤبنين شهداء 

فاذا كنت متخوقًا على نفسك العاقبة والخاتمة » لايغلب على قلبك نجاتبا لب ولا أنه ميت 
عل كفره : فقد نفيت الکبر ؛ ولم تغار ولم تأمن على نفسك من التغيير والزوال اللذين يورثانك 


وأسلم من كان كافرًا وهم 


العذاب 


كتان ال که 


باب الغرّة باه عز وجل 


الله عز وجل ومم تکون ؟ 
قال :إن الغرة باه عز وجل ت 
النساك ء وکل من اغنر بشىء من الأش 


ون من الكافرين ومن العاصين من المسلمين ومن الدياين 


ا قد ضح أمر لله عر وجل + وقل حذره مه وتتوفة . 

فالغرة بالله عز وجل إنما هى خدعة النفس بسنیع الله عز وجل بالعيد » أو باسم رجاء الله عر 
وجل » أو ببعض العبادة والعلم : فيغتركثير من العباد يعض ذلك ۰ حتى يعصى الله عز وجل > 
وهو یری أنه من الحستين ۰ أو يكفر بالله تعالى وهو يرى أنه من الهندین ۰ أو بغتر قیعصی على علم 
ایب ۰ فآما الغرة من الكافرين فهى خدعة من أقسهم ومدومم 


وهو يرى أنه مغفور له 

بظاهر انا عن الآخرة 
فلت : فم یدز؟ 
قال : إن الفرّة غرقان : رة بالدنيا نالرت ٠‏ وغرة باه عز وجل وبالآخرة فأما الغرة 

بالدنيا عن الآخرة فإيثار الدنيا والاشتغال بها عن الآخرة ۰ وهو قول الله عز وجل : 
ق نکم الحباةُ لیا ولا یک باه روز( ) 


وقول الله : روما الح نیا إلا قاع لور ) 


قلت : عن الغرة بالله عز وجل أسألك ۰ وما الذى يغتر به العباذ ؟ 

قال : أما ما اغترٌ به الكافرون عن الله عز وجل ۰ فهو ما رأوا من فعل الله عز وجل بهم : من 
إكرامه شم بالدنيا ورفعتها وسعتها » فطنوا بذلك أن ذلك لم يكن من الله عز وجل إلا تنم 
أنهم أحق بالخير من غيرهم ۰ ثم هم بعد ذلك على وجهين : فرفة منهم شكاك فى الآخرة 
بقولون ف أنفسهم وبألسنتهم : إن يكن لقه عز وجل معاد فنحن أحق به من غينا ۰ ولنا فيه 
النصيب الاوفر ۰ اغتررًا با ظهر هم من خي الدنيا وكرامتها . ألا تسمع ماحكى الله عز وجل عن 


Me :۲ 0 i رن‎ 


rir 


rs 
الرجلين اللذين تحاورا ؟ فقال الكافر منبیا للمومن الحاور له‎ 
روما اظ الثاعة اة و‎ 
نان کان فان لى عنده غيرًا مما أعطانی فی‎ ٠ أى : لا أوقن بأن لله عز وجل بعئا وتو وحقابًا‎ 
غرة باه عز وجل ۰ وظن أن الله عز وجل لم یکرمه فى الدنيا إلا وه وکرم عليه . فان کان‎ ٠ الدنبا‎ 
الله عز وجل بعث ودار فیا ثواب وعقاب ۰ فسیجره من العقاب ۰ ويكرمه فى الآخرة کا أجاره‎ 
من الفقر والضيق فى الدنيا ۰ فحاور المؤمن الكفارٌ بذلك‎ 
وف التفسيلما كان بينهما قصة طويلة - وا فيا يروى فى التفسير اللذان قال المؤين منبما فى‎ 
الآخرة : «إى كان لى قرين يقول أننك لمن المصدقين؟1 » إلا أن الحاورة كانت يينهما فى جملة‎ 


ريدت لل رَبّى لاجتنْ عَيرا 


أمرجما : أن الكافر نی قصرًا بألف دینار ‏ واشترى بستانًا بألف دینار » وخدمًا بألف دينار وتزوج 
امرأة على ألف ينار ؛ وى ذلك كله يعظه المؤمن ٠‏ ويقول له : اشتریت قصرًا خرب ويفنى + 
اشتريت قصرًا فى اة ٠‏ وا 


یت بستنا رب ويفنى . وخادتًا بموتون ويفنون . وتزوجت زوجة 


نموت وتفنی + ألا اشتریت بستنا لايفى + وخدمًا لايموتون ۰ وتزوجث زوجة لانغوت ؟ !! وق 
كل ذلك برد عليه الكافر : ماهناك من شىء ۰ وان كان لیکونن لى فى الآخرة خير من هذا 
وكذلك وصف الله عز وجل لا قول العاص بن وائل ٠‏ إذ يقول : رین مالآ ودا ) 
قال الله عز وجل : لالب" أم الخد له تن عَهْدَا؟ 1 ) 
رری عن خياب بن لته قال : كنت رجلا ق" وکان ل غل الماص بن وائل 
فقلت إلى آخذه منك فى الآخرة » فقال لى : إذا صرت إلى 


فاغترٌ الكافر بالل عز وجل + وظن 
رقال الله 2 جل ١‏ 


رن كر ما 0 ۱ ۰ 


1) ایحا 


rie 

قال ابن جريج عن مجاهد : لبقولن هذا لى بعملى وأنا محفوق بهذا يغترٌ بما أذاقه الله عز 
وجل : من رحمته فى الدنيا » ألا تسمع الله عز وجل يقول عن فول الفترین بإنعام الله عز وجل 
عم ل الدنيا 

(وقائوا تن ار أموالاً وَأؤلآا وما تج 

أى أن الله عز وجل أنعم علينا بنعمه لکرامتنا عليه ٠‏ فهو لايعذبنا » وقالوا : لو کان خر 
ماسبقونا إليه » ويغترُون أيضًا با فضلهم الله عز وجل بنعم الدنيا على غيرهم » فيرون أن ماخص 
الله عز وجل به أهل الإبمان أنه لو کان عند الل هدى مارّفق الضعفاء له وتركهم ۰ فیفترون » 
ويجانبون الحدى » أن لو كان هذا هدى لكنا نحن أحق أن ناه من هو دون 

4 الكافرون بن الله عز وجل فى الا فلا برون أن الله عز وجل أخذهم بو 0 
وأنه إنما أعطاهم ما أعطاهم من الدنيا لا علم میم من الخ » وأنهم عئده للع . 
تسمع إل قول الله عز وجل إخبارا عن مقال نارون وموسى ب : يخوفه بأس الله عز وجل 
فقال : 


"۳ 


(إِنْمَا أو على عم عِنْدى ) 


على خر عندی ۰ قال اق مز وجل 


ره وم مه E E O‏ فلم بعلم 
قارون أن الله عز وجل قد فعل ذلك بغيره . وذلك من الله عز وجل استدراج لمن أراد أن يبلكه 
ويعذبه ليغتر بنعم الله عز وجل 

ألا نسمع إلى قوله عز وجل : (سَدرجهم ین 

قيل فى فس : كلا أحدثوا ذنبًا أحدثنا هم نعمة 


وقال 


ار rere‏ زج مه 


tn MIMD 


r 
) نم قال : ( مذ الها لین من بيهم‎ 
١ فأخبر أن الدنيا فتنة  بلوى واختبار ۰ وأنها ليست بدليل على رضا الله عز وجل عن العباد‎ 
: آر تسمع قوله تبارك وتعلل‎ 
ر فاا انا إِذَا ما الم ره فا و‎ 
) ۳ إلى قوله : ( رَبّى مان‎ 
قال الله عر وجل : کل » قال الحسن : کذہہیا جميعًا يقول : ليس هذا بکرامتی ولا هذا‎ 
ببوانى » ولكن الکرم من أكرمته بطاعتى على أىّ حال کان : فقيرًا كان أو غنيًا ؛ والمهان من‎ 
أهنته بمعصيتى على أىّ حال كان » فقيرًا كان أو نيا » فاغتر الكافرون بظاهر نعم الله عر وجل‎ 
وظنوا أن ذلك من كرامتهم على الله عر وجل » وكذلك وصنهم نقال‎ 
) و تیاغل فى الخيرات بل و۳‎ 
: وقال اس : إن النافق أساء وتمنى ۰ وإن الؤمن أحسن وأشفق ۰ ثم قرأ‎ 


یود نی أكْرئن ) 


( اتون لت که 


وقد یعتری ذلك كثيرًا من السلمین » حتی يبل 
العمل صالح عمله ٠‏ فکوفی به ‏ وأن الله تعالى مج 
آدم . ققال : 

رقم لا را ما لاه ره فکمه ونع یو ری كرتن » 

فقد شارل؛ السلم لت بذلك الذى یظر أن ذلك كرامة له من الله عر وجل وأنهنزلة له عند 
اله عر وجلل » الكافرين فى افتزارهم » وان لم يثك فى البعث والحساب 

ويغتر الكافر أيضًا باستتجار العقوبة عنه . وان نها خف ؛ فيظن أن العقوبة لم تتأخر عه 
وهو أهل أن يعاقب » وأنه على الق 
أبو جهل : اللهم أقطعنا للرحم وآتانا ما لا نعرف فاحنه الغداة قال الله عر جل : 
هوا وتاب کل جيار 


إذا وسع الله عليه فى الرزق ٠‏ فإنه 
۰ فلذلك وسّع عليه » کا وصف به ابن 


rv 
فخرج » فد قارون فلم جب + ثم‎ ٠ ومن ذلك أن قارون دعا مومى للل إل أن يلاع‎ 
فدعا قارون موسی إلى اللاعنة اغترلرً) باق‎ ٠ دعا موسی فأجيب‎ 

ون بما زيّن لهم من سوه ام + بعبادات يعبدون بها غير الله 
الكافرين خدعة من التفس ۰ بالظن أن له عند 
الله عل وجل قدرًا لا أكرمه به من الدنيا أو عمل ضلال يحسبه هی . 


rea 


من عوام السلمين وعصاتهم 


قال : وأما الغرة من عوام المسلمين وعصاتهم فهى خدعة من النفس والعدو ٠‏ يذكرون 
الرجاء والجود والكرم »ییون بذلك أنفسهم ۰ فیزدادون بلك جرأة على الذنوب » فيقيمون 
على معاصى الله عر وجل » ون أن ذلك رجاء منهم + کا قال وهب بن منبه لابنه : يا نی بل 
الله عز وجل امقام على معصيته وى مغفرته » فيقيمون على 


ن الغفرة والرحمة : ویظرن أن الذى طيّب أنفسهم الرجاء » وإنما طیب أننسهم 
ال » فتميُوا وظُوا أن ذلك منهم رجاء لربّهم عز وجل » وإنما أمكن أحدهم ذكر للرجاء » 
حتى ظن أنه رجاء للتوحيد » أو لذ كر آباء صالحين مع التوحيد أو عمل ضعيف : فيغتر بذ كر 


الرجاء ويظن أنه رجاء » على المعاصى طيّب النفس : غير نادم ولا مقلع » لايشك أن ذلك 
رجاه منه ره عز وجل یب نفسه بذلك ۰ فبقلَ حذره وخوفه من الله عزوجلٌ » ولوكان ذلك 
رجاء لفد كان وضع الرجاء فى غير موضعهء وذلك الرجاء الكاذب 

فالغرّة من الموحّد خدعة من نفسه یتمتی القفرة مع القام على المعصية . وذلك الرجاء 
الكاذب يظنه منه رجا صادقاً ‏ كا قال سعيد بن جبير الغرّة باه عز وجل المقام على معصبة الله 
عز وجل وی مغفرة الله عز وجل . 


۳۹ 


باب السمیز بين الرجاء والغرة 


يد كن لا مر اد مر حي لاسر امم اد 


قال : الرجاء لله عر وجل في معنبين » أحدثما حسن الظن بالله عزوجلٌ حيث وضعه الله عز 


وجل » لأن رجاء المذنبين من عباده ألا يقنطوا » وأن يتوبوا إلى رهم من ذنوبهم » قال الله عر 


وجل 


قال عكرمة : نزلت فى عمر رضى اه + حين كلم 
أن کل بیع اد ' وغيرهما فقال عمر للنى تاه : لو طردتهم 


فرکی الله عز وجل العبدّ الغفرة على التوبة ؛ وان عظمت ذنوبه وكثرت + ألا ينمه كثرة 
ذنوبه وعظمها أن ينوب إلى رئه عز وجل : ولا يخاف و : لايغفر لى 
ولا يقبل توتی : فبقم على المعصية خو ألا يقبل له نوبة » فيزيده قنوطه مقامًا على العاصی + 
فیزداد بقنوطه معصية إلى معاصيه ۰ لأن القنوط معصية لله عر وجل + يمع من التوبة عن العاصی 


ot cer: O)‏ وص كيام 
و ۲ ۸۱ ۱ ۲ 


3 
ويزداد به العاصى عصياناً ؛ كا قال عبد الله بن سعود : ٠‏ الكبائر أربع أحدها القنوط من رحمة 
لله عز وجل » . 

فرج الله عر وجل العاصى من خباده الغفرة على التوبة : ألا يقنطوا من أجل ذنوبیم . 
فيدعوا التوبة إلى ربّهم عر وجل + وينقطموا عن طاعته . فهذا أحد المعنيين 

ورجى الجنات والمنازل العالية والقربة منه عر وجل فى درجات العاملين له من عباده . فقال 
عر من قائل 

رذ قح المویئوت . اند 

إلى قوله عر وجل : رأ 

وال عر وجل : ( مانا ررکم يوم 

فأخير أن الجزاء والتواب أجور العّال على الأعال ۰ لرجوا ذلك الجزاء . فيعملوا تلك 
الاعال. رجاء أن ينالوا ذلك الثواب 


۰ فقال 


مخ نم ارون دون ۱ 
رد نیمه والذين هاجزوا وجاهثرا فى سل اقه أوأ 
فأخبر أن العاملين هم الراجون رحمة الله تعالى لا الفتون 
فالمغتر بذ كر الرجاء يظن أن ال منه رجاء » فيقيم على معاصى الله عر وجل ۰ ریظن ذلك 
حسن الظن منه ٠‏ وليس ذلك جسن ظن ۰ كا قال وهب : حسن الظن بالله ماجانب الغرّة . 
وقيل للحسن : إن قوماً يقولون نرجو الله عزّ وجل ويضيّعون العمل ۰ فقال : هيبات هيهات . 
تلك أمانييم يترجحون فيباء من رجا شيئأ طلبه . ومن خاف شيئاً هرب منه 
ودخل رجل على سام بن يسار . فقال مسلم : لقد سجدت البارحة حتى سقطت ثنبتاى . 
فقال الرجل : إنَا نرجو الله عز وجل . فقال مسلم : هيبات هيبات من رجا شيئاً طلبه ومن حاف 
یا هرب منه 

فالرجاء هو ماهاج من الطمع والأمل فى الله عر وجل ۰ فسخا نفس العاصى بالتوبة وحال بين 
وبين القنوط . وبعث العبد على الطاعة لله عر وجل » والتشمير والاجتبا 


رجاء ماوعد 


IG ۱۰۱۴ OD 
همد‎ ۳ 


r 
العاملين ۰ ال خدعة من الفس والعدو بد كر الرجاء بالتوجيد + أو بالآباء لصافین » أو بصمل‎ 
قلبل ضعيف » فتطيب نفسه بتلك الخدعة حتى تهون عليه ذنوبه . لظنه أنها مغفورة ۰ فیتمئی‎ 
الغفرة فيقم عليبا ولا يتوب ۰ فهذا فرق مابين الغرّة والرجاء ۰ رذلك موجود فى فطر العباد فى‎ 
دنياهم : أنهم إذا یا العمل عذلوا أنفسهم وعدُوه میم تفريطاً > فإن قعدوا عن الأعال وهم‎ 
ون أنهم بعطون الأجر عدوا ذلك من أنفسهم حمقاً وغزة‎ 

قلت : فآين أضع الرجاء حتى لايكون غرّة ؟ 

قال : إن الله عر وجل خوّف العاصين بغضبه وعقابه . لیخوفرا أنفسهم با خوّفهم فيتوبوا إلى 
رهم ۰ ورجى الله عر وجل این من عباده على تركهم الذنرب : لثلا يقنطوا فيقيموا على 
ذنويهم ۰ ورجى العاملين لييهم الرجاء على الأعال التى تقوب إليه 

فعلى المؤمن باقع وجل العاقل عنه أمره » أن يضع الحوف حيث وضعه الله عر وجل ٠‏ فإذا 
هم بمعصية خرف نفسّه ما خوّفه الله عز وجل به من عذابه ‏ فان غلبه هواه فأناها بت نفسه لا 
المقام عليبا » خوف نفسه با خّفه الله عر وجل : من غضبه وعقابه ۰ ليدع العصبة ويتوب منها 
بعد ركوبها » فإذا همّت نفسه بمعصية أو عصت فأبت إلا اقام على العصيان ۰ عاتب نفسه وقال 


ها : إن الله شديد العقاب » وإن غضبه لا دواء له ۰ وإن عذابه لا صبر عليه فخؤف نفسه با 
خوفه اله » حيث أمره أن موف نفسه ليقطع ویتوب وإذا أراد التوبة فعارضه القنوط الصاد له 
عن التوبة » کر نفسه ال جود والكرم ٠‏ فرجاها عفو الله عر وجل وكرمه وفضله ولطفه ورأته 
ورحمته ٠‏ وما وعد این : أنه : ٠‏ غمَار لمن تاب وآمن ١‏ » وأنه غفور رحم لمن أناب إليه 

ألا تسمع قوله لولد سيا 

روا ن رزق رکم وا 

فعظمت علينا بذلك النعمة إذ أخيرنا الله عر وجل أنه رب غفور ۰ وإذ أقالنا عثراتنا ٠‏ وبسط 
لت التوبة . ووعد عليها المغفرة ٠‏ أرأيت أن لوكان يأخذنا بأول ذنب أو لايقبل منا توبة بعد مرّة أو 
فإن الناس أكثر مايردّون العذر والتوبة من بعضهم على بعض بعد 
ثلاث مرار : فلا 


بعد مرتين أو بعد ثلاث مات 


ثلاث مرات ۰ أن بقول أحدهم للآخر قد عقوت عنك ثلاث مرار ٠‏ أ أا 
أكثر من ثلاث ء ظوكان رین عر وجل كذلك ما هنأنا عيش ۰ ولكن لو أذنب عبده ألن ذنب 


eit ND 


rer 
یمود فيه آلف مرة . ثم تاب توبة نصوحاً بعلم الله عر وجل صدقها من قله . غفر له مامضی من‎ 
ولم يعذبه بما سلف من جرمه ء فيذ كر الجود والكرم وسعة العفو والرحمة : إن عارضه‎ ٠ ذنوبه‎ 
ليقطعه عن العمل بالطاعة عارضه بالرجاء للمغفرة والقبول ۰ لسعة‎ ٠ قنوط عند إصابة الذنب‎ 
رحمة الله عز وجل ء ولا رجى التائبين من عباده + ولا حرم من الإياس عن التائبين الذنبين‎ 
والمصرّين من الموحدين أن ي تقطعوا بالقنوط عن العمل » ويكتسبوا بالقنوط نا » مع تضيبعهم‎ 

الطاعة ريه عز وجل + كا قال ریا عز وجل 


قال البراء بن عازب : هو الرجل يذنب الذنب العظم فيقول : لايغفر لى » فيمسك عن 
النفقةفى سبيل الله عز وجل + فنهوا عن ذلك » فإذا ذكر نقسه العقاب عند الذنوب» تمويفاً ها 
ليتوب من الذنوب ۰ وذكرها الرجاء عند التوبة . لبردع نفسه عن القنوط . وتسخو بالتوية لرجاء 
المغفرة عند اعتراض القنوط القاطع عن العمل أن لايتقيل منه . فرجا القبول وغفران الذنوب . 
فسخا بالتوية نفساً وبالعمل» N‏ والعفو والصفح والتجاوز؛ نقد وضع الخوف 


والرجاء الوضع الذى وضعها الله عز وجل به . ودب نفسه بأدب الله عز وجل فى كتابه ‏ وا 
يغتر ولم یقنط من رحمة ربه عز وجل 

ومن قلب هين العبین : من الخوف والرجاء . وذكر الرجاء عند الذنوب ۰ ونسی الخوف 
والحذر . فطيّب تفسه بذ كر الرجاء ٠‏ فقلَ خوفه وزال حذره ۰ فأقام على العاصی متمنباً ‏ فذلك 
الغتر بالل عر وجل . المتأدب بغير أدبه . والواضع الرجاء فى غب موضعه . والتارك لاستعال 
الخوف فى موضعه عند الحاجة إليه . فهذه صفة الغترين من العاصين الوحدیز 

وانغا مثله فى ذلك مثل عبد له مول . إذا عاقب ملوكه عاقبه بأشد العقوبة وأعظمها . و 
مع ذلك رحم عظم الرحمة ۰ بعف و كثيراً > وبعاقب فيالغ و ق هتره 0 
فقال لعبده مع عظم هذا الخطر : إن أنت أنيتتى غدا بوم السبت رضيت عنك ١‏ وأعطيتك من 
المال كذا وكذا . وأعتقتك وزوجتك وأخد. أنيتنى 
يوم الأحد لم أعطك ۰ من ذلك شيئاً . وغضبت عليك وعذبتك عذابا شديداً . وسجنتك سجن 
طویلا ۰ فعرضت للعبد لذة . إن أصابها اشتغل عن مولاه أن بأتيه يوم السبت وتأتخر الذهاب إلى 
يوم الأحد . فاشتغل بلذته . ورجّى نفسه عفو مولاه ورحمته ناسباً مع ذلك شدة عفوبته . وان 
ذكرها ذكرها بغير تعظم ذكراً لابمنعه عن الشغل يوم السبت وتأخم الذهاب إلى يوم الأحد ۰ لا 


. وان تأخرث إلى بعد غد . يوم الأحد . 


ror 


غلب عل قلبه » من حلاوة لذته ٠‏ فآثر اصابة لذته على طاعة مولاه » فى إتيانه يوم السبت الذى 
وعده فبه بالرضاء والثواب » فأخر الذهاب إليه إلى بوم الأحد» اكلا تفوته لذنه» رقد عل أنه قد 
اه يوم الأحد أن بغضب عليه » ويحرمه ماوعده ؛ ويعاقبه بأش العقوبة ‏ فتشاغل يوم 
» وهو طيب النفس با تذ کره نفسه من الرجاء » فقد قطعه ذكر الرجاء عن خوف 
قوبة : تاركاً للذهاب ف اليوم الذى وعده فيه الثواب ۰ وبرجو الثواب والضو مع التأخير 
للذهاب فى اليوم الذى توعده فيه بالغضب والعقاب ۰ وهو ناس تارك للذهاب » 
لینجز ماوعده من الثواب فى يوم السبت ؛ متمن بقول لنفسه اذهب يوم الأحد : فيعفو 
ع مولای وبرضی » ویعطینی ماوعدفی من للال ۰ ویزوجنی ریختمنی ١‏ قد آناه هذا الذی 
ترجه نفسُه خوف مولاه وحذره » ول يترك لذته القاطعة له عن طاعة مولاء ۰ ألم بك هذا مغر 
بنفسه » مخاطرا ببدنه » تاركاً للوثيقة والاحتباط لنفسه . معرضًا تفه طلکتا » مضي لطاب 


رضا مولاه رتنجز ثوابه ؟ 


وكذلك لو قال له مولاه : إذا عملت كذا وكذا عکا تام أعطيتك ألف دینار » وان أفسدته 
لم أعطك شيئاً وضربتك ألف سوط » فترك إحكامه للذة شغلته . وآفسده على عمد للذّة آثرها ٠‏ 
لا يناغا إلا بفساد ذلك العمل » قآثرها وهو يعلم أن العمل يقبسد + كراهة الشغل عنها بإحكام 
ذلك . أو كراهة نحمل مكروه : من تعب على بدنه ۰ أو قلة فى غذائه . وهو مع ذلك طيب 
الفس ۰ يطبها وبرجما 
غرته نفسه ۰ فوضع الرجاء فى غير موضعه ۰ وأزال الخوف الذى يبعثه على طاعة مرلاه عن 
مرضعه ۲ ول يضع وعد مولاه ونوعده كل واحد منیا فی موضع يتتفع به 


دينار غير خائف ما توعد به من ضرب ألف سوط ألم يك مغروراً قد 


فكذلك المغتر بالله عز وجل ۰ أقام على ما أوجب عليه حرمان جواره والحلول فى عذابه + 
طيب النفس راجياً للثواب » غير خائف من العذاب ‏ آفلیس هذا مغترًا مخاطرّابنفسه ؟ وإنكان 
مرلاه عظم العفو قد يفعل ذلك له وقد لایفعل ۰ ألم يك قد اغتر وخاطر بنفسه . وغرته نفسه 
وخدعته ٠‏ لأن العقاب فى الحكم عليه بقين لاشك فيه ۰ والرجا للمغفرة من غير توبة مع الإصرار 
شك لايقين فيه ٠‏ فهو تارك للوثيقة » مغرر لیس لها خلف : لا يأمن أن يبدو له من الله عز 
وجل غير مايجتسب ؛ وذلك أن الذى وجب عليه لايشك فيه ۰ كا وصف الله عز وجل الغت 
فقال 


الرعاية لحقوق انه 


ret 

( وتا هم من الله مام ب 

قبل فى بعض التفسير : أعال کانوا برون أنها خيز فصارت شرا : فذلك رجاء كاذب . 

قلت : أليس الرجاء مبسوطاً للموحدين وإن عظمت ذتوبیم ٠‏ والإياس عرّم عليهم ؟ 

قال : أجل وليس هذا موضعه الذى وضع فيه » ولكنه موضع خوف من الله وقد يكون 
العبد عاصباً مغتراً » فإن عارضه القنوط قعه بالرجاء ۰ من أجل التوحيد » فقمع به القنوط الذی 
هو معصية لمولاه ٠‏ لثلا يجمع معصبة وقنوطاً فبكونا ذنبين » فإن طيّب بعد ذلك نفسه بذكر 
الرجاء : فجرّأه على المُقام على معاصى الله عز وجل » فقد اغتر بالله عز وجل لأن الله عز وجل 
جعل الرجاه مزيلا للقنوط الذى بنع من التوبة » والعمل » باعئا على الطاعة والقربة إليه + 
وجعل الخوف مانعاً من الأمن والاغترار ‏ مزیلا عن الإقامة على الذنوب ۰ مانعاً مواتعتها عند الهم 
8 

ألم تسمع إلى قوله عر وجل : 

رو من عات مقا ره وی اس عَن الهوى. لا اج هى ای ) 

فاغوف مانع من الذنب قبل مواقعه مهیج على التربة بعد اصابته 
رق مابين الرجاه والغرة بالله عز وجل 

ولقد أعلمنا الله عز وجل على لسان النى عله أن الغرّة تشتمل فى آخر الزمان على آخر هذه 
الأمة : بذكر الرجاء فى غير موضعه ۰ فنمهم الى به بذلك » وأخبر أن ذلك عند ذهاب 
الق وأهله ء وعَلبة الباطل على آخر هذه الأمة ۰ رواه عنه معقل بن يسار أنه قال بل : 

٠‏ يأق على الناس زمان يخلق (أی يبل ) فبه القرآن فى قلوب الرجال كا تخلق الثياب على 
الأبدان » يكون أمرهم كله طمعاً لاخوف معه . إن أحسن أحدهم قال : بقل ی ۰ وان 
أساء قال : بغفر لى » فأخبر يل أن ذلك عند ذهاب الفهم والعفل عن الله عز وجل من قلوبهم 
حتى يملق فيا فهم کتابه » والأخذ فيه بأدبه . يقلبون آدابه فيضعون الطمع موضع الخوف 
ولاشفاق والوجل 

وبذلك وصف الله عر وجل النصارى فى كتابه فقال - بعدما فرغ من إخباره عن بنی 
إسرائيل - فقال 


وا ییون( ) 


No) e O 


res 

خلت ین بهم حل وروا الكتاب ون عرضی هتا التق ورون يقر ا) 
قال مجاهد : هم التصاری » یأخنون ما أشرف هم من الدنيا من حلال أو حرام يشتهونه » 
يأخذونه ويتمنُون للغفرة وان جدوا الغد مثله یأخذوه. 

وقال سعيد بن جبير : یعملون بالذنوب ویقولون سیغفر لنا وان يأتهم عرض له 
پأخذوه .قال الذنوب 

وقال ابن عباس رضى الله عنه ألا بقولوا على الله إلا الحق مايتمنون على الله عر وجل من 
غفران ذنويهم التى لايزالون يعودون فيبا ولا يتوبون منها » بخبرك أنهم بختؤون فیصیون الذنوب ۰ 
ويغُرون فيقيمون عليها : ويعاودونها » يرجون الغفرة » يعدونها أنفسهم مع معاصىالله عر وجل + 
وعلى ذلك عامة عصاة المسلمين من غير قطع بالمغفرة » ولكن غرّة تطيب بها أنفسهم » يظنونيا 
رجاء صادقاً وهی غرة باقه عر وجل . وخدعة عن طريق النجاة » كا وصف امفترين من هذه 
الأمة أنهم إن آذنوا قالوا + بغفر لا ء فلا يفزعون » ولا يرهبون فيتوبوا ٠‏ وان أحسنوا قالوا : 
يتقبل منا فلا يشفقون ۰ ولا يوجلون ۰ فزال توف عنم » فلم يخافوا عقوبة على ذنويهم ۰ ول 
١‏ على إحسانهم فيحذروا على أعاهم ٠‏ لتخلص بالقبول إلى ربهم عز وجل 


YD 
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باب الغرة من أهل النسك 
وأصنافهم واختلافهم > وغرة أهل العلر 
قدت : فا الغرّة من أظهر النسك وعدّه الناس وعد هو نفسه من الديانين؟ 
قال : أولثك فى الغرّة أصناف مختلفون : فغتر بالعلم » ومغترٌ با العمل ٠‏ ومغتر 
بالبصر بالحجاج والجدال ۰ ومغتر بالستر والإمهال ومغتر بلثناء من الناس والتعظم منم له . ومغتر 


بذكر آبائه الصالحين 
فأما اللغزون بالعلم فهم فرق شتى على قدر منازهم فيه 
فنهم فرقة تغتر بكثرة الرواية وحسن الحفظ مع تضبيع واجب حن الله عز وجل » وتيّل نفس 


أحدهم إليه وعدوٌه أن مشه لايعذب . لأنه من العلماء ۰ رن العباد الحافظين على المسلمين 
علمهم » وبع عليه أكثز ذنوبه ۰ فلا يرى أن مثله فيا بلغ من العلم بای ولا يعجب ولا يتكبر 
ولايحسد . وإنما يفعل ذلك الجهال الذين لابعرفون العلم ولايحفظونه . فيقلُ خوفه وحذره من 
عذاب الله عز وجل رل التفقد لنفسه . إذكان يرى أن مثله لايعمل بالأخلاق الدنية . لأنه قد 
ارتفع بالعلم عن ذلك ۰ فلا ينهم نفسه ۰ فإذا لم يتبمها ل 
الله عز وجل ۰ ولم يحذرها . لاه إنما بتفقدها الجاهل ۰ فأما مثله فقد ارتفع بالعلم عن ذلك ۰ 
فيضمر مايكره الله عز وجل : من الرياء والعجب وغوه ۰ ويغتاب ویهمز ويلمز ٠‏ ويتكير على 
العباد » ويُسىء بهم الظن » ويشمت بالصالب والبلاء وهویری أنه برى» من جمیع ذلك د 
لم يضع نفسه موضع اما ٠‏ فده عند دعائما إلى ماكره الله عز وجل . فلو تفقد نفسه علر 
ذلك كله حين تعرض بالدعاء إلى ماكره الله . عز وجل ۰ فهو يعد نفسه من الورعين العالمين 
۰ عز وجل . من الفاجرين والجهال به . الذين لايخافونه 


من نفسه الأخلاق المذمومة عند 


بالله : عر وجل . وهو عند ال 
ولا يحذرون عقابه 

وقد يعلم بعض هذه الفرقة بكثي من ذنوبه . فلا يفزعه ذلك ۰ ولا برهب من الله . عز 
وجل . من أجله . بری أنه قد نام مقاماً من العلم لایعذّب مثله ٠‏ فهذه الفرقة الفاجرة من حفظ 
العلم وأكثر روايته 


rov 

قلت فیم ينفى 

قال ينفيه بمعرفته أن العلم حجّة عليه . وأن الله . عز وجل ۰ یله ما أعظم به عليه حجته . 
وشّد عليه به فى القيامة المسألة . فإن ضيّع العمل فلم يقم بواجب الق لله ۰ عز وجل ۰ ور 
ماتهی عنه فى ظاهره وباطنه . كان عند الله » عز وجل ؛ أعظم وأشد عذاباً من الجاهل ؛ وإئما 
جعل الله : عز وجل ٠‏ العلم وعلّمه عباده . ليعرفوا به ما أوجب علییم وأحبّ فیقوموا لله . عز 
وجل ؛ بذلك : وليعرفوا ماحرّم اللّهء عز وجل» فيجانبوه: ويعرفوا ربهم فیخافوه » وجزيل واه 
فرجوه : وعظم عذابه فيحذروه ۰ فان يغلب الحذر على قلبه وا لوف من الله . عزوجل - فهر 
جاهل فى العلم . لأن الله . عز وجل . وصف العلماء بذلك فقال . عز وجل 

(إنما یخی الله من اده الما( ) 

قيل فى التفسير : أعلمهم بلله ۰ عز وجل ۰ آشذهم له 

وقال خالد الربعى : فاتحة الزبور. ورأس الحكة . خشية الله عز وجل 

قال عبد الله : ليس العلم بكثرة الرواية > ولكن إنما العالم من خشى الله . عز وجل 

وقال عبد الله بن مسعود : كن مخشية الله . عر وجل ۰ علا ٠‏ وكفى بالاغترار بالله جهلا : ی 
أن العالم هو المخائف من الله > عز وجل » وأن الغتز هو الجاهل . حفظ العلم ورواه أو لم يحفظه 

كما قال فى كاله ین ذکر بلع بن بدا 

( تكله كمكل الكل إن 4 

قبل فى التفسير : بقول الله عر وجل N E‏ 

وقل داود ل إلهى ماعِلْمُ من لم بخشك » وما حكة من ضع أمرك ؟ ۱ب 

فن ی أمرالله » عز وجل . بعد علم فهو جاهل بالله . عل وجل إذا كان أعظم جرأة من 
الجاهل عل اه عر وجل » فلو كان هذا عالاً بالله . عر وجل ٠‏ لا اجأ بأعظم من جرأة 
الجاهل . فلا علم للمغة . بل هو أشد جهلا بالله : عر وجل . من الجاهل الذى لايعرف العم 
ولعله لو عرف كا عرف هذا المغتر الذى أكثر الرواية للعلم : ما ضع أمر الله . عر وجل ٠‏ فهو شر 
من الجاهل 

کا روى عن أن الدرداء ۰ ويل للذى لايعلم مرة . ولو شاء الله لعلمه . وويل للعالم سبع 


Mire o 


ron 
مرّات . أى الحجة عليه أضعاف ۰ وكذلك العداب‎ 

فإذا تذكر هذا وأمثاله حذر الله ۰ عر وجل . وازداد مع العلم وجلا وحزنا . كا قال 
ن يزدد علا يزدد وج 


) إلى قوله ( ورون 


وقال . عر وجل : (إذا ثلى علبهم آبات ادن ووا سج وک( ) 

فرصت العلماء من قبلنا وين هذه الأمة بالوجل والاشفاق » والدليل على ذلك : البکاه مع 
سجودهم إذا ی عليهم آياته » وهی أعظم العلم وأشرنه وين اغذارّه الذى عم عن دنه حى 
یل إليه أنه لايعتقد مثله الأخلاق المذعومة عند الله ۰ عر وجل ء لا حفظ من العلم 

فينق غرّته بذلك : أن بعلم أن حفظه للعلم لن يجزيه دون معرفة معانيه ۰ فيا دل عليه من 
ابوب لله ۰ عر وجل ٠‏ والکروه » حتى يعرف معانى العلم فى الحيوب لله . عز وجل ٠‏ 
والکروه ۰ وأنه إن عرف معانيه لم تجزه معرفته بذلك دون القيام با أوجب الله ۰ عر وجل » بعد 
معرفته به والانتهاء عا حرم الله » عر وجل ۰ عليه » لان لك ا فرع تب 
معرفة معانی العلم ؛ و- 
ا ل د نتر. وعلم أن ماعلم ٠‏ عليه 
وبال إذ شارك الجاهل فى جهله بعد معرفة العلم + وعظمت عليه الحجة ٠‏ إذ جهل معانيه بعد 
علمه محفظ تلاوته وروايته ‏ فهو أشدَ بلاء من الجاهل الذى لم يعرف تلارة اللم ولا حفظ 
روايته ٠‏ وقد شارك أيضا ال جاهل فى تضييعه العمل به بعد حفظه العلر 

فإذا ألزم قلبه اتفت عنه الغرّة با حفظ من العم ۰ واهتم بطلب معانيه ۰ والتفكر فيه ٠‏ 
والقيام به » فلم يغتر بما حفظ ٠‏ وعد نفسه جاهلا بالعم بعد حفظه له . وأسوأ حالا من ۸ يحفظه 


AM CD VW OD 


باب الغرة بالفقه 


والفرقة الثانية : يغتر أحدهم بالفقه فى العلم بالحلال والحرام ۰ وبالبصر بالفتيا والقضاء ۰ فهو 
بغتركغرّة الحافظ بالعلم وأ عظم غرّة » حتى لايرى أن أحد أعام بالل عر وجل منه : لأنه قد عام الحلال 
والحرام والنتيا والقضاء ٠‏ نهو القائم للأمة دنا ۰ ها إليه ٠‏ ولولا نله ضاع الدين . 
وما عرف حلال من حرام » واستصغر أهل الرواية والحفظ ۰ إذ لم يفقهوا الخلال واطرام > 
ويعلموا الحكم والقضاء ٠‏ فهو عند نفسه ۱ دون غيره » وأن الله عر وجل لايعذب 
مثله » وأنه لا يعتقد ماكره الله عر وجل » لان مشه لايركن إلى ماكره الله عز وجل ٠‏ ولا بطع 
الشيطان فى مثله :انا يطمع فيمن جهل حلال الله وحرامه . فيغر بذلك ۰ فيقل حذره من الله 
عر وجل ورهبتة له » ری عليه أكثر ذنوبه مما لم يفقه عن الله عز وجل فى تركها والقيام فى حقه 
فيا أحل وحرم 
فلت : فیم ين لك؟ 

قال : بمعرفته أن الفقه عن الله عز وجل فيا عظم من نفسه . وأخبر به من جلاله وهيبته . 
ونفاذ قدرته . وما وعد من وابه وتواعد به من عقابه ۰ اعظم الفقه وأشرفه . وأنه لن ينفع الفته 
فى ارام والحلال إلا بالفقه فى ذلك . لأن من فقه عن الله عز وجل فيا آخبر من عظمته 
وجلاله » وهیته ۰ ونفاذ قدرته » وملكه للأشياء فى الضر والنفع دون غيره وما وعد من ثولبه 
اجه واستحياه » وعبده كأنه يعاينه » ليا فقه عنه من 


وتواعد به من عقابه » هاب الله عزوجل : وا 
عظمته وجلاله وعظم ربوبينه » ولما ققه عن الله عز وجل فى وعده ووعیده ۰ حنی كأنه بشاهد 
الجئّة والنار بقلبه ۰ أشتدٌ خوفه من الله عز وجل ورهبته به ٠‏ لما عاين بقلبه من ألم عذابه » 
وشت شوقه إلى جواره والقرب منه ۰ لما استقرٌ فى قلبه من عظم ثوابه وكريم النعم فى جوا 

فحينئذ يهاب الله عز وجل ويخافه فيترك كل ما فقه فيه من حرامه وبرجو الله عز وجل ويشتاق إلى 
جواره ٠‏ فينحمّل كل مكروه فى القيام یه الذى ينال به ما وعد من جزيل ثوابه . فهو تارك لما 
كره الله عز وجل ۰ عامل بما أحب الله عز وجل : لا وقرف قلبه من الفقه عن الله عز وجل . لأنه 
مزعج له عن كل ماكره مولاه : باعث له على القيام َه » فإذا فق فى ذلك عرف أنه معطل من 


۲ 
الفقه . وأنه غا فقه فيا وجب عليه به الحجة . وأنه لیس من الفقهاء عن الله عز وجل لقوله 
سبحانه : إنما يخشى الله من عباده العلماه) 

وأن الفقیه الخائف لله عز وجل كا قال تعال : (قد فص الآيات لم 

وقال الى عه : ٠من‏ برد الله به خيرًا يفقهه فى الدين» فن أراد الله عز وجل به خيرًا وفقه 
للفقه عنه والفقه قا أحل وحم فخافه ورء فجانب ماعلم من اطرام . وقام با علم من 
واجب الق عز وجل عليه » ومن ضيح حق الله تعالل وركب ما هی عنه بعد معرفة به فلم 
يوفق للخ » ولكن ابتلى با عظمت عليه فيه الحجّة » واشتدٌ عليه به البلاء » وصار به من فا 
العلماء بالحكم والفنيا مع التعرض لغضب اله عز وجل 

وقد بطلب با يفقه الدنيا لا الآخرة ۰ فإذا عرف ذلك لم يعد نفسه فقيها بغير خشية لله عز 
وجل کا روى عن الشعبى أنه قبل له : افتنا یا العالم : يدلك هذا آثهم يعلمون أنه عالم بالفتيا : 
فأجابهم : إن العالم من فقه عن الله عز وجل ما توعده به فخافه . وقال : إنما العالم من خشى 


الله 


للحسن البصرى : إن فقهاءنا لا يقرلون ذلك فى شىء استفتى فيه » فقال لسائله . وهل 
رأيت فقا قط ؟ الففيه القائم ليله والصائم نهارّه الزاهد فى الدنيا » يخبرك أن الفقيه من فقه عن 
الله عز وجل فأزعجه ذلك إلى کل ما أحب ربه عزوجل حتى زهد فى الدنيا فجانها با فقه عن الله 
عز وجل فى فنائها . وشدة الحساب عليها . ونقصان من ركن یا من أوليائه من الثواب 


وعذاب من ركن إلى حرامها من أعدائه » وفقه عنه ما أخبر به من دوام نعيمه وجزیل ثرابه » 


فأسهر ليله وصام نباره ورفض الدنا یاه 

وروی عنه أيضًا أن رجلا سآله عن شىء فأفتاه فبه بفتباء فقال له الرجل : إن ففهاءنا 
لایقولون ذلك ۰ فقال الحسن : وهل رأيت فقيبا قط ؟ الفقيه یداری ولا بمارى ۰ ينشر حكة الله 
عز وجل ٠‏ فإن قبلت حمد الله تعالى وان رذت حمد الله تعالى » يخبر أن الفقيه من فقه عن الله عر 
وجل فعظمه بقلبه » وأيقن أنه لا نافع ولاضارٌ غيره فهان عليه شأن الق ۰ فلم يخفهم + 
یدهم فيكم ما علّمه لله من حكته + ولكن أظهرها :فان قبلت حمد اه عر وجل إذ 
أخذ عنه ما يؤجر فيه ووفق عباده لقبول الق ولم یفرح لفيام المنزلة عندهم ؛ وإن رت حمد الله 


وه 


۳۱ 
عر وجل إذ وفقه لنشر الحق نآجره وإن رده الخلق لم يم لسقوط منزلته عندهم » ولا هم 
ولا خافهم دون ربه عرٌ وجل . قائم با عليه حامد له على كل حال . متوكل عليه دون خلقه 
فإذا عرف العبد ذلك وألزمه قلبه » اهن بالخوف من الله عر وجل فيا فقه وعلم ۰ ناذا اهتم 
لوف من الله عر وجل فيا فقه وعلم . اهتم بالعمل في علّمه الله عر وجل وفقه ٠‏ فإذا اهنم بطلب 
المخوف والعمل لله عر وجل . اهتم بالفقه عنه بطلب الخوف منه . فحينئذ بعد نفسة من الجهال 
راجية قامة بأمر الله عز وجل » فى نفسه وفى خلقه » لأن الفقهاء 
أعظمٌ منه على الجهال . لأن الله عز وجل أوجب علییم أن يقوموا به فى أنفسهم وى 
الخلق . لأنه أخذ علیم الميثاق فيا علّمهم أن ينره لاس ولا يكتموه . فإذا علم ذلك زال عنه 
الاغترار باله عزوجل فلزم قلبه الحذر والمذوف فما عام ل 


لله عزوجل به و يتفقد حق الل سبحانه 
فى ظاهره وباطنه . وعلانيته وسريرته : وأهتم بمعرفة ذلك من نفسه فلم يعم عليه ذتوبه دون 
معرفتها ٠‏ وم يقنع بمعرفتها دون ترکها من خشية الله عز وجل . فهو مهنم بالعمل فيا علي وفقه + 
خائف من المسألة من الله عز وجل عن ذلك » فلا يكون عنده حجّة . کا يروى عن أنى الدرداء 
أنه قال : ما أخاف أن يقال لى : يا عُويمر ماذا علمت ۰ ولكن أخاف أن يقال لى : يا عبر ماذا 
عملت فما علمت ٠‏ ولن یلق الل عز وجل أمرأ علا فيه الدنيا إلا سأله عا عمل فيه يوم القيامة . 
أيضًا أنه قال : إن قلت : علمت قيل لى فا عملت فيا علمت ۰ فإذا أنا لاحجة لى 
فبذلك ينفى الففيه ال بربه تعالى 


۳ 


باب الغرة بعلم العمال لله تعالى من علم الصدق 
والإخلاص وننى الرياء والأخلاق المذمومة 
ووصف الخوف والرجاء والحب 


0 


ومنهم فرقة علست الملر وعملت بمعانيه فى حقوق الله عر وجل التى تم لله عز وجل على 
عباده : من حف وه وخوفه ورجائه وحسن التوكل عليه والرضاء بقدره ومعائى ما ذم لله نمی 
عنه من الأخلاق الدنية والذمومة عنده . كالرياء والعجب والكبر والحسد وسوء الظن وأشباه 
ذلك من أعال القلوب . ومن الكذب والغبية . فحسنث عبارتهم بذلك ۰ ويصفون تعظیم الله 
عر وجل وحبّه والحياء منه وخوفه ورجاءه والتوكل عليه والرضاء عنه والإخلاص له ۰ فيذمّون 
الأخلاق المذمومة عنده من أعال القلوب والجوارح ۰ فلا يشلك أحد منهم عند نفسه أنه لایصف 
خلا ما يقرب إلى الله عز وجل إلا وهو قائم به » ولا لقا ذم الله إلا وهو يحانب له » لانه یلم 
أنه لم يعبر بلسانه إلا عا فى فلبه فيظن أنه لم يعظم الله بلسائه إلا وهو معظم له بقلبه . إذ كان نما 


يؤدى لسانه عن قلبه 


وكذلك الياء من الله عز وجل وجميع الأخلاق الكرية فلولا أن هذه الأخلاق سکن له 
لازمة له معتقدٌ لها بالعمل بها ماعلمها » ولا أحسن أن يصفها ۰ إذ كان وصفه بلسانه نما هو 
ترجمة عا فى قلبه » ولولا أن ما بصف من حقوق الله عز وجل والقربة یه ساكنة قلبه وأنه ام بها 
لم ألزم معرفتها قلبه ولا عبر عنها بلسانه 

وكذلك مايصف : من تضییع حقوق الله عز وجل > وما نبي عته . ما ذه وأحبط العمل 
من أجله . مما لا مرف إلا بشدة التفقد له ۰ ولولا أنه تارك مانب له لما لزمت معرفةٌ ذلك قلبه » 
ولا ذه بلسانه. أما المفقرء فهو يرى أنه من,الخائفين لله عز وجل وهو 
وهومن امخترين لین » ومن الراضين عنه وهو من الساخطين عليه » ومن التوكلين عليه وهو 
من المتوكلين على غيره قليلة بالله لقته » ومن الخلصين له وهو من الرائين ؛ حتى أنه لقد يصف 
الإخلاص بترك الإخلاص ليقال مخلص ويصف الرياء ليقال قد فطن إلى مذهب الرياء قله » 


"منين » ومن الراجين له 


۳۰۳ 


فنرّه حسن وصفه ء وبيان عبارته بلسان ومعرفة قلبه 4 ك كله ٠‏ وإنما ذلك كله لمعرفته بغير 
اعتقاد ية » ولاعمل بضمير ولا جارحة . إلا الشى» اليسير الذى لایعری أن بناله عامّة 
المسلمين 
قلث : ركيف عرف بقلبه ووصف بلسانه ماهو منسلخ من العمل به ؟ 

قال : تلك معرفة اللسان من الكتاب والعلم » وحفظٌ كلام المتكلمين : من عمل منهم با 
يقول : فهو يصف الإخلاص لعرفته يحملها ويصف الخوف لمعرفته ما الخوف : لا أنه تكلف 
الخوف حتى حاف الله وحذره ۰ ثم وصف الخرف بعد القيام به » وكذلك جميع أخلاق الدين + 
وكذلك يصف الرياء بملة للعرفة له ماهو فى العلم ۰ وم دل عليه العلماء » من غير تفقد له من 
قلبه حذرًا من الله عز وجل أن يطلع على قلبه وهو معتقد للرياء » فيمقنه ویبط فى 
فیکون قد تفقده بحذر من الله عز وجل ونفاه واتقاه وجانبه ؛ ثم وصفه بعد حذره من الله عز وجل 
من أجله » ونفيه إياه عن قلبه ولكن يصف ما عرفه : من العلم من عبّة الله عز وجل وما یکره » 
من غير تفقّد منه لنفسه ولا قیام لله با يحب فى جميع ذلك 

قلت : هذه الغرة الستحکة » كيف له ينف الغرّة بذلك من بعد علم أنه مغتر وما الیل 
عنده أنه مفتز مجميع ذلك غير فام به ؟ 

قال : إن الوصف للعلم غبر العمل به فليبلٌ نفسه عند العمل بذلك فإنه ييّن له أنه مغترء لأنه 
نما حاف من الله عز وجل وسکن الخو قلبه فيا يرى أن بعذبه بذنبه کا قال على رضی الله عنه : 
لايخاف أحدكم إلا ذنبه > وإن كان الله عز وجل يستأهل أن يخافه العبد وان لم يذنب ذنبا : كما 
خافته الملائكة وإن لم تذنب ذبا » لأن أول منازل اللخائفين الخرف من الذنوب » فإذا بل نفسه 
واختبرها عند ول منازل اللخائفين فافتقد الخوف منها » فلم يده علم أنه اغتر بما يصف بلسانه وأنه 
ليس من أهله فإذا عرض له فرض فى باطنه أو ظاهره سرا أو علانية نظر هل نسارع نفسه إلى القيام 
به حفرّا من الله عر وجل من نضبيعه ؟ وإذا عرض له ذنب نما يسخط منه ربه عر وجل نظر ‏ هل 
نسارع نفسه إلى تركه حرفا من الله عرّوجلٌ أن يحل به غضبه فإذا تفقد نفسه عند القيام بالفرض 
ترك الذنب » فوجدها مضيّعة لفرض الله عر وجل غير خائقة » وراكنة إلى الذنب غير فازعة 
منه » علم أنه لوكان الخوف ساكنًا قلبه قائم به حفرا من ريه عر رجل ‏ لاشند هيجانه عند 


٠ عمله‎ 


نضييع الفروض وركوب الذنوب إذ اعت نفسه نا تخاف الله » وأن ما بصف من الخوف هو 
ساكن فيها وإذاً ماج الخوف أعظم ما كان بجده عند وصفه له ۰ من غير أن يعرض فرض 


لق 
ولاذنب » إذكان فى ذلك غضب الله عر وجل ويجاب النار عليه» فلا افتقد ذلك؛ ولم يرمن 
قلبه فزعاً من الله عر وجل > ورأى نفسه متادبة متسوفة » علم أن الأمن هو الساكن فى قلبه إذ كان 
هو المستول عليه عند حاجه إلى الخوف » والمخوف قد زايله عند حاجته إليه ٠‏ وأول حال أن 
.يكون الخوف من اائفین الحال التى توعد الله » عر وجل » فيا بسخطه وعقابه ۰ فلا فقد المنوف 
عند تفع القرض کوب التب » علم أن او زائل عن عله ا وأن الأمن حال قي 

وكذلك جميع مایصف بلسانه . 

وان هوقام يبعض وضع بعضًّا » عام أنه لم يلزم له من توف إلا بقدر ماحفظ من سق الله 
عز وجل » وأن الخرف فيه ضعيفء مملاف ماکان يرى 

وكذلك يصف الزهد فى الدنيا » حتی إذا وق منها شیا تشاغل به عن نفسه وآثر به هواه 
ولذئه ۰ وأخرجه رياء للعباد . فعلم أن الزهد لوكان ساکناً قله لرفض الدنيا ونبذها عند الظفر 
بها » وماآثر على الله عز وجل وعل الآخرة » ما هو زاهد فيه ومبغض له 

وكذلك یصف الحب الله عز وجل » وهو عامة ليله ونباره » ناس له عند اعتراض عيّته ‏ 
وان أراد نفسه على الخلوة والأنس بربه عز وجل استوحش ذلك وثقل عليه فان خلا جنير ۰ لم يد 
بمناجاة ربه عز وجل ۰ نورا فى قلبه ولا حلاوة لذكره وإن عرض الأنس بالمخلوقين استراح 
إلى ذلك ء وملا قلبه حلاوته 

فهل رأيت حبيًا ينسى حبيبه وی جة نفسه عليه » أو يستوحش من الأنس به ويستأنس 
بغيره » وان كان حائلا بينه وبينه ؟ هذا کذب من الحب غير صادق صاحيّه . إلا حب التوحيد 
الذى لو زال عنه كان كافرًا . 

ويصن الترکل عليه إن واتته الدنيا وأعطاه الله مايحب ۰ فان خولف هواه بضيق العيش . أو 
عرض له خوف عفلوق أو طمع لما فى يديه » اضطرب قلبه » فخاف غير الله . وطمع لما فى آیدی 
العباد ‏ واهتم لإيطاء رزقه وتسخط ماقل منه » هل يتعآق هذا بشىء من توكل الواتفين باه عز 
وجل ؟ وإنما يمتاج إلى التوكل عند هذه الحال 

وكذلك يصف الإخلاص ۰ فإذا عرض العمل هاج الرياء وافتقد الإخلاص . وان تاج 
إلى الاخلاص عند العمل ۰ ونفى الرياء عند العمل من العمل لثلا يحبط الله عز وجل > العمل 
عند الققر فى القيامة یه فلا افتقد الإحلاص عند الحاجة إلبه وهاج الرياء عند ذلك + وغلب 
عليه علم أن الإخلاص لم يكن سا كنا قلبه » ولوكان لا افتقده عند الحاجة له إلا عند الغفلة ثم 


۳ 
یفن إلى الرجوع » كاماد عن الطريق الذى یم المسير عليه 

وكذلك يعرض له عند العمل العجبٌ والکبز وغيره » فيركن إلى عامة ماکره الله ۰ عر 
وجل » عند العمل » كالعجب والكبر وجميع ماکان يذم بلسانه ۰ فإذا افتقد عامّة ماکان 
یصف : من الأخلاق المحمودة المقرّبة إلى الله عز وجل ۰ عند موضع الحاجة یا » وغلبت عليه 
الأخلاق المذمومة عند الحاجة منه إلى مجانبتباء عل أنه كان مغ با كان يصف بلسانه 


قلت : كيف يصف بلسانه ماليس فى قلبه منه شىء إلا معرفته فيغر بذلك ؟ 

قال : إن أصول ذلك فى فلبه » فى عقد إيمانه : لأنه يحب الله عز وجل ۰ حب التوحيد 
الذى لو فارقه كان كافرًا بالله تعاللى 

وكذلك لايأمن الله عز وجل ۰ لإيمانه أن له عقابًا وعذابًا . ولو لم بعلم أن له ذلك كان كافرًا 
معاندا . 

وكذلك يُخلص لله التوحيد والفرض ٠‏ لابعبد الهّا غيره . عقده على ذلك 

ركذلك يؤين أنه مالك للضر والنفع مدبر الأشياء » ولو لم يعلم ذلك كان كافرًا 

نیا لزنت هذه الأصول التى هى عقود التوحيد قلبه »> ووصف معالى منازل اخاثفین 
والراجين + وامحبين وامتركلين والخلصين ۰ مع معرفته بذلك ۰ ما وجده فى العلم وما وصف عن 
القامين لله عر وجل ۰ يجيمع ذلك ظن أنه لم يصف شیامن ذلك وم يعرفه إلا أنه من أهله » 
وإذا رجع إلى قلبه لم يجده بعرى من أن يدين فى عقود إيمانه يجميع ذلك ۰ فاجتمعت هذه الجملة 
من الما فى قلبه مع معرفة امنازل العالية ای كانت عن هذه الأصول ۰ ووجد عنده ما لش 
اليسي » فلا وصفها بلسانه لم يشك أنه من أهلها ء والقائمين لله بها » دون عوامٌ المسلمين إذ لم 
يعرفوها وم يصفوها إلا الشىء اليسير منا الذى يناله كثير من عوام المسلمين 
93 1 فيه منها إلا عقود تدبّن الإيمان ۰ علم أنه 
ائل عا كان يصف : من معالى الدرجات ومحامد الأخلاق ۰ 
وراكن إلى ماکان يصف من الذم + و 


تفقّده ذلك من نفسه 


ليه أنه تارك له ناج منه ٠‏ فعرف غرّته بذلك عند 


فان كان مع ذلك من يدعو العباد إلى ماكان يصف بلسانه ويعرفه » من غير قيام لله عز 
وجل » به كا وصفت لك » علم حين تفقّد ذلك من نفسه أنه أشد بلاء وغرّة من كان لايدعو 
العباد إلى ذلك ۰ وأنه كان مغترًا با يصف ريعرف ٠‏ فيعلم أنه شر مئه ١‏ لأنه أظهر الدعاء إلى الله 


حم 
عز وجل وهو فار من ۰ وأنه كان موف باه وهو له آمن ٠‏ ویذ کر بالله وبنساه » ویقزب إلى الله 
عز وجل ؛ ويتباعد منه » ويحضُ على التوکل على الله وهو غبر وائق به : وعلى الرضاء عنه وهو 
ساخط عليه » وعلى الإخلاص له وهو معامل لغيره . 

فحینشد تعظم حسرته ٠‏ وتشتد ندامته ٠‏ ويحق له 

ألم تسمع مابروى أسامة بن زيد عن النى عق أنه قال : «یژن بالعالم يوم القيامة ٠‏ فيرمى به 
فى الثارء فتندلق أقتابه » فيدور به کا بدور اهار بالرحى + فبطیف به أهل النار :فبقولون له 
مالك ؟ فقول : كنت آمر بالخير ولاآنيه ؛ وأنبى عن الشر وآنيه ولا انتبى عنه + 

وقال النی يِه فى حديث أنس رضى الله عنه : ٠‏ مررت ليلة أسرى فى بقوم تقرض شفاههم 
بالمقاريض ۰ فقلت لجبرائيل : من هزلاء ؟ قال : هؤلاء خطباء مك يأمرون الناس بالبرٌ 
وينسون أنفسهم وهم يتلون الکتاب . ألا ب 

وروی عن الحسن أنه قال : مکتوب فى التوراة. 


كرب وتنساق » وتدعو إل 


. » لن عدت إلى هذا الثانية لاجملنك نكالا بين العابدين‎ ١ 

فالمغتر يجملة معرفته با بصف بلسانه وإن لم يدع العباد إليه » عظم البلاء . إذ خيّل إليه بل 
كان عند نفسه موقنًا أنه قائم بعامّة مايعوف ويصف ٠‏ فا تفقد نفسه عند مواقع الأعال التى ينال 
بها رضاء الله ۰ وافتقد ذلك من نفسه » عام أنه بال : عز وجل » عظم الغرة . حقيق بشدة 
الحسرة والندامة 

وهذا الذی جمع مع غرته عن الله عز وجل بذلك دعاء العباد إلى ذلك ۰ حنى قام مقام 
الدعاة إلى الله ۰ القائمين عقّه عند نفسه وعند العباد هو أعظم حسرة وندامة وتأسفًا على ماقطع 
من عمره بالغرّة والنفلة عن الله عز وجل 

وإنما أطلت الوصف فى هذه الفرقة لا عظيمة غزبا . قد غلب ذلك على كثر من يتعيّد 
ويرى, أنه من النساك العاملين لله عز وجل 


۳ 


باب الغرة بحفظ کلام المد رین 
والقصص رأحادیث الزهد وغيره 


ونرقة من تری آنا من أهل العلم يحفظ أحشمم كلام الذکرین وأحاديث الزهد والذم 
للدنيا » لايعرف معنى مايقول ولا ما یذ کر به من الحديث ۰ أكثر من أنه قد یب إليه ذلك 


ذلك تَعْمّى عليه أكثر ذنوبه . لاغتراره با يقول ويروى » ويرى أنه إذ حفظ من الذكر 
ماحفظ . ومن الأحاديث ف الزهد ماحفظ قد جاوز مرتبة أهل الدنيا والرغبة فيا ء وأنه غير مرا 
ولا متكبّر ولا معجب ‏ ولا يأ كثيرًا من الذنوب وانما يفعل ذلك العوامٌ الذين لايعرفون مایعروف 
هوء فهو مغتر با يقول ويروى ویکتب 


قلت : فيم بنی الغرّة بذلك ؟ 

قال : يرجع إلى نفسه» فينظر: أين خوفه مما یذ کر من الخوف والرفة؟ وكيف حفظه لجوارحه 
عاكره الله عر وجل ؟ وهل قلبه طاهر من كل ما يسخط الله ۰ عز وجل ۰ عند دواعيه ونوازعه ؟ 
آهو كا يصف به القلوب من الطهارة وننى الأدناس عنها؟ وهل هوكيا يروى من الحديث فى 
خشيتها ورقتا ؟ وهل يراه مؤثرًا للدنيا على عبة به . عر وجل » فيا أوجب فعله وأوجب تركه 
وندب إلى القربة به ؟ فإنه حينئذ يرى نفسه تغلبه إلى استعال جوارحه فها كره الله عز وجل : من 
الكلام بلسانه » والنظر بعينه » وسائر جوارحه : من المشى وغيره فيا عليه ولا هر له ۰ وكذلك 
له ده ينازعه إذا تفقده عند دراعيه إلى الرياء والكير والعجب والحسد وغيره» وكذلك ید 
انفسه مؤثرة دنا على عة رب » عز وجل » فى أكثر أحواله 

فإذا علم بذلك من نفسه ۰ علم أنه كان يصف الخوف لله عر وجل » وهو غير خائف منه + 
ويصف طهارة القلوب ورقتها وقلبه دنس قاس » ويصيف الزهد فى الدنيا ويروى الآثار فيه : وهو 


راغت » وها على الآحرة مزر یلم بذاك أن کان ما ما يضف ویروی 
من حسن القول وآدأب الصالحين والزهد فى الدنيا والذم ها ۰ فيزول عنه بذلك غرّته ٠‏ ولا يقنع 
بذاك من نفسه دون أن يراهاكيا یصف ‏ أو الغالب علها مطالبة ذلك ٠‏ ليظفر بذلك إذا عم أنه 
کان منسلگا من أكثر ماکان بصف ويقول ویروی ویکتب 


باب الغرّة بالجدل وحسن البصر بالاحتجاج 
والرد على أهل الأديان 


وفرقة جدلة خصمة مغترّة بالجدال والرد على اخلفین : من أهل الأهواء وأهل الأديان . 
يتأول فى ذلك 4 لسع امد عمل حت بمح اعات ولقول يسك نی اقه عولد + فليس عند 
أحدهم أحد يعرف ربه ؛ ولايقول عليه ال غير » أو من كان مثله 

نم هم فرقتان : فرقة ضالة مضلة لاتفطن لضلالتها ؛ لاسامهاق الحجاج ۰ رب يدقاق 
مذاهب الكلام وحسن العبارة بالردٌ على من خالفها ۰ نهم عند أنفسهم من القائلين على اله 
وجل باحق » والرادين لكل ضبلالة » لا أحد أعلم منهم بالله :ولا أولى به منهم ‏ وکل الأثم ضائة 
سواهم » وأن الله عر وجل ٠‏ لابعذب مثلهم » بل لا ينجو أحد فى زمانهم غيرهم . وغيرهم 
من الغترين يدعى ذلك وينتحله ويشهد علريم بالإكفار . فهم فرق كثيرة يُكفر بعضها بعضًا ٠‏ 
وكل فرقة منها مغترّة . لاتری أن أحدًا يقول عليه بالحق غيرها . 

والفرقة الثانية من المغترة بالجدل والبصر بالحجاج ۰ تقول بات ولا تدين بغيره . وقد اغترت 
بالجدل » ترى أنه لايصمٌ ها قو دون الفحص والنظر وقيام الحجٌة على من خالفها ٠‏ وقد اغترّت 

بالاشتغال عن الله عر وجل 1 


الضالة فإنها تننى ذلك بأن ترجع إلى أنفسها . فعلم أن من القرآن محكمًا 
ومتشابهًا . وكذلك من السنّة . فلا يفضى بمتشابه على محكم ٠‏ وليقضى بالمحكم على التشابه . 
وأن المنطأ ف التأويل لاجصی ۰ فتهم نفسها ۰ وتعلم أن الله عز وجل سائلها عا دين به » وأن 
الجماعة قد مضت على المدى وسنّة نی مه ٠‏ ولا تخرج من (جاعها . وإن حن ذلك فى عقرها 
فان تبتت كا وصفتٌ لك أبصرت ضلالتها » ولم تغتر بشدة حجاجها . إذ علمت أن غيرها مز 


خالفها شديد الحجاج بصي ربا لحدل » وهو عندها ضا مضل ؛ فكذلك لا تأمن أن تكون عند الله 


قال 


5 
وجل ۰ كذلك ۰ وان أبصرت الجدل والمنصومات ۰ فإن اتبمت نفسها على الآراء وا 
وتثبتت عند المتشابه نقضت بالحكم عليه » وأوقفت فبا لم يحمل الله لها النظر فيه ولم يخرج من 
إجاع من مضى ۰ زالت عنها تا ٠‏ وثابت إلى ریا من ضلالتها 

وأما الفرقة المصيية للحن ۰ مع غرنها عن الله عر وجل ۰ بالمخصومات والجدل عا هو أولى بها 
فإنها تن غرّتها بلك بأن تعلم أن الله عر وجل ۰ تعبّد من مضى جا تعيّدها به وقد أدرك کنر منهم 
من أهل البدع والأهواء . فا جعل عمره ولا دينه غرضًا للخصومات ۰ ولا اشتغل بذلك عن 
النظر لنفسه ٠‏ والعمل ليوم فقره » إلا أن بری موضع حاجة بظن أنه إن تكلم بالحق قبل منه > 
ول بالحق وبحذر أن يخطئ على الله عز وجل ۰ فيرد الباطل بالباطل ۰ فكاتوا على ذلك + 
ودوا الجدل واللخصومات وَوژا ذلك عن نيهم عه ٠‏ رواه عنه أبو أمابة أنه قال 
قوم قط إلا أوتوا الجدل » 

وذم الله عز وجل ذلك فقال : ( وَهْرْ أل الخّام۳) 

وقال تعالى لقريش : (بَلْ هُمْ قوم َصمون "۲ ) 

فذم المراء وا جدل » فليرجع المؤمن إلى نفسه فيقل ها : إنا تدعين إلى الاتباع والسنة يمدلك 
لأهل الأهواء : ودعاؤك فم بالجدل وامراء ترك للسّة لأن النى به نبى بستته عن الجدل 
والخصومات » وغضب على أصحابه » حنى كأنما فقىء فى وجهه حب الربان » حمرة من 
الغضب ؛ إذ خرج عليهم وهم يختصمون ؛ وهم کنو أول الق بالفهم والبصر بالحجاج ففال 
+ أبهذا بعلت أم بهذا أمرم : أن تضربوا كناب الله عر وجل بعضه ببعض ؟ انظروا إلى ما مرت به 
فاعملوا به » وما نیم عنه فانتوا عه . 

ثم هو فى نفسه تله قد بعث إلى جمبع أهل الأديان » فا جادفم إلا بجا تلا عليهم من 
التنزيل » ولو شاء کلمهم بالمقاييس ودقيق الكلام ۰ وار کان ذلك هُدی كان هو أولى به وعليه 
أقوى ۰ فم قم الحجة إلا بالتنزيل » وأضرب عن جدطم بالدقائق ؛ وعلم أن ذلك لله عز وجل 
رضی وعحبة » فترك الجدل والخصومات من السنة . 

ويرجع إلا أيضًا بأخرى من التذكرة : إنى لو نجوت وعَطِب أهل الأرض من أهل الأهواء 
ماضرّ ذلك » ولو عطبت ونجوا مانفعنى ‏ فإقامتى الحجة عليهم وتركى أن أقم ال على نفسى 


air ۱( ste) 


۳ 
رل هی لهس ارس هریس بای متا ی ررم 
عمری ليوم فقری وفاقتی ۰ ول فى » فقد شغلوق عن نفسی وعن العمل فى تجانی ۰ ومع ذلك 
مامت أن أقم الحجة بيعض اثأیل والقياس » أرى أن دی وهر عند لله عر وجل غلال 


وكذب عليه » وقد تبين ی ذلك فما مفی من عمرى : قد كنت أقول القول ثم 
خطأ ٠‏ فأرجع عنه » فاكانت حال عند ری لو أقت على حالى تلك ؟ وكذالك لا آمن مثلها ثم 
أموت عليها قبل أن أعرف خطى ۰ فإذا أنا قد أهلكت نفسی بطلبى نجاة غيرى 

3 ذلك أنه و كانت انحادلة من السنّة وم أكن أشتغل بها عن العمل لآخرق وأمنت الخطأ 
ی حجاجی : لا کان لكلامهم مرضع فيه مزدجر فی آخرق م إذ لم رح منهم رجع عن 
توله . ولا تاب من بدعته . فلو كان ذلك كذلك لكنت معنيًا بنفسی ۰ فكيف وقد نبيت عن 
الجدل وهو يشغلنى عن العمل لنجاق ؟ ومع ذلك أتعرض للخطأ على الله عر وجل » والکذب 
عليه أو فى دنه وأنا لا أشعر 

فإذا رجع إلى نفسه بذلك أبصر غرّته » واهتم بنفسه وعلم أنه كان فى غرور وزخرف من رأيه + 
وأنه قد مضى عمره بترك ماهو أولى به ۰ فحيتئذ بهت للعمل ويتفقّد عيوبه ويقدم التوبة منها قبل 
نقاه ربه عر وجل 


باب الغرّة بالعبادة والعمل 


قلت : فالغرّة بالعبادة والعمل كيف هی ؟ 

قال : منم فرفة تتكلّف الرضاء والزهد وال والح لل عر وجل » على غير حقيقة 
ولا معرفة بجا هو أولى بها » تلل أحدهم من اللباس والطعام زهتا نی الدنيا » وبعضهم يخرج إلى 
الحج بغير زاد ويدع الکاسب ۰ یم التوكل بذلك ۰ ومنهم من تخيّل إليه نفسه أنه يشتاق إلى 
اه » ومنهم من يدعى حب الله عز وجل » يلهج بذلك ویجالس عليه ويصعق عند ذکره ٠‏ 
وكل هذه الفرق مغزة بالل عر وجل : تتكلّم بما بکره الله تعالى وهی لاتشعر › وترالى بما تعمل : 
وتكبر ونعجب ۰ وتا كثيرًا ما یکره الله عر وجل ٠‏ وهی لاتشعر» لم تعرف التقوى إلا بالاسم 
ولم تكلفها فى جوارحها وباطبا ولا تعلمها وم تطلبيا »> وهى ترى أنها قدا قطعت التقوی : 
وصارت إلى الزهد والتركل والرضاء ومعالى الدرجات الكبرى ۰ وهم عائة قراء زمانك » الغالب 
علهم اتباع أهوائهم فى طاعتم وتنشقهم 

قلت : هذه الفرقة أولى بالرحمة من الفرق التى وصفت یلها > إذ کابدت أهواءها : 
وحملت المكروه على آبدانبا . ووسمث بالتشمير عند العباد » وظنّت ذلك من آتفسها ء لأن كل 
الفرق اغترت من غب كثير مؤنة تحملت! ‏ ولا إدخال الشقة على أنفسها ۰ وهذه قد رفضت الدنيا 
فيا ترى وحرمنها أنفسها . وهی راكنة إلى بعض الدنيا وهی لاتشعرفهی أولى بالرحمة من غيرها : 
وقد خشيت أن يكون الغالب على أهل زماننا 

فكيف ها بأن تعرف غرتا » وتنفيا وتان بعد معرفتها ؟ وال بعد المعرفة على هذا أ. 
إذعرفت غَرّتها . لأنها فد تحملت من الكروه ما هو أشدُ من الى 

قال : لاتفعل نان مجانبة الموى مع العمل اليسير ۰ أعظم وأشد على النفس من تحمل المكروه 
والشدائد فى الأعال الكثيرة إذا كان معها الموى 

قلت : فين لى غرتها فإنها على حال نی الغرة عليه أسهل 

قال : أجل » لأنها آسخی الفتزین أنفساً بالأعال . وأشدهم تحملا للمکروه فى ظاهر 
الطاعات ۰ فالذى تعرف به غَرّتها أن ترجع إلى أنفسها + بدعائها إلى العزم على طلب التفوى . 


r 
وتعريف الفس أنها أصل الطاعات ۰ ولا تركو الأعال إلا بها . حتی إذا عرفتها ماهى فى ال‎ 
امتحنت أنفسها عند دواعیا إلى كل خير وشر فى باطنها حتی تعلو‎ ٠ والعلانية‎ 

هل طهرت قلويبا من كل مكروه یکره الله عز وجل ؟ 

وهل طهرت جوارحها من معاصی الله عز وجل ؟ 

وما الذى هو ول بها أن تبدأ به فى الوجرب من الفروض عليها ؟ 

فن كان منبا متقللا من الدنيا ۰ من غذائها ولباسها » نظر كيف صحّة معاشه ۰ فإن كان 


صحيحًا طيًا نظر : هل ترك شیک يحب عليه فضيّعه مع تقلله » وكيف ضميره وحركات جوارحه 
فى ليلة وتهاره ؟ 

فان رآه غير قائم بحق الله » عر وجل فى ذلك أو فى عامّته » علم أنه : قد کان یری أنه كان من 
الزاهدين وهو عند اله عر وجل من الفاجرين ٠‏ فإذا تفقد نفسه عم أنه كان مضيمًا للتفوى مع 
ترهده » وأنه كان مخدوعًا مغرورا 

م ينظر : ماذا كان بريد بتقلله » وكيف كان ارتياح قلبه بعلم إخوانه وغيرهم بتقلله ؟ 
وبحمدهم حين يسمعه أو يبلفه عنم ؟ وهل كان قائمًا على قلبه بتتقى ذلك خوفا من الله عز وجل 

فان رأى قلبه أنه قد كان أغفل ذلك ؛ علم أن الغرّة كانت عليه ستحكة » قد علق قلبه 
بأعلى الدرجات فيا يرى ۰ واشتغل عم هو أولى به منها ء ثم لم مخقصها أيضًا مع ما اشتغل بها عا 
هو آول به منها ٠‏ فحن الله عز وجل كان عنده میا » وعمله لا يأمن أن يكون عند الله عر 
وجل بط » وقد كان يرى أنه قد منّ عليه بالزهد أو ببعض الزهد . ولعل غذاءه الذى كان 
بتقلل منه حرام أو شيه » قد كان أولى به نركه كله للورع ۰ فهو آخذ للقليل الذى ينبغى له أن 
يتركه ورعًا » وهو یری أن يأخذ القوت ۰ ويقدم الفضل زهدًا فى الدنا ورنضًا ها 

فإذا تین له ذلك زالت عنه بإذن الله عر وجل غر ۰ واهتمٌ بالتقوى وإخلاص العمل لربه 
عرز وجل 

وكيف لا تزول عنه غرته بعد معرفته بنفسه » وقد كان يعدها من قبل معرفتها أنه قد جاز أهل 
الورع ٠‏ وهو عنهم منفطع : لأنه بلك يأنى عليه يوم من أبامه إلا واقه عر وجل مطلع فيه على 
مايكن فى صدره » جماكره مولاه ونی عنه » من الرياء وغره ۰ وكذلك جوارحه » قل يوم لا 
وقد يكون من بعضها مايكره مولاه » فان سلمت جوارحه لم يكد یسام قلبه ۰ فلا بقم على الغرّة 
بعد هذه العرفة عاقل عن ربّه عز وجلل 


vs 

وأما المغتر بترك الأعال والخروج بغير زاد » فان نظر بصكة النظر لطب الاتباع للائمة 
الراشدين وحذرًا من حوف الحدثات : فلم يعرف أحدًا من السابقين سبفه إلى ذلك ۰ وتدبّر 
ار . فإذا هى تحض على ترك ماتدين به من العمل وحمل الزاد وأن الفضل فى العمل وحمل 
الزاد مع اليقين بأن الأرزاق إلى الله عز نجل . ولا رازق إلا الله عز وجل ۰ اتباعًا انى َل 
ولأئمة افدی » وقلح عن النفس خطراتها إلى طمع الخلوقين » وأن يكون هو الأجور فى نفسه بما 
يغدوها به دون غيره ۰ فيكون له ذلك الأجر الذى بُؤجر فيه غيره : فإذا علم ذلك علم أنه كان 
لطريق الضاحين وأئمة العبّاد فى ندنه رقوله ال 

وأيضا أن لوكان ذلك جابا نظر : هل أحكم ماسواه من التقوى فى باطنه وجوارحه ومطعمه 
ومليسه ؟ 

وكيف كان إخلاصه فيا كان يظهر من توگله ؟ 

فإذا عرف أنه كان على مخافة الاتباع ۰ وأنه مع ذلك قد كان مضيعًا لكثير من حقوق اله فى 
ّا فى باطه وظاهره 
إذ لايعرف له إماماً 


باطنه وجوارحه » زالت عنه غرته »:واتبع واهتم لا هو أوى به . فإن کان 
من قبل ۰ علم أنه كان على حال قد كان مغترًا با کان يتديّن به من قوله + 
سبقه إلى قوله » وإذ الآثار ندل على خلاف قوله 

وكذلك جميع الفرق من المتقشفين على غير الصدق ولا التقوى فعلى نحو من ذلك الفقة 
لأنفسهاء حنى تعرف غرتبا فتخاف الله عز وجل با هو أولى بها 


باب الغرة بالورع فى المطعم واللبس دون سائر 
الأشياء فى أعماله الباطنة والظاهرة 


ومنهم فرقة لاترى أنه يجب عليها من الورع فى زمانا الا الورع فى غذائما : من المطعم 
واللیس 

فلا نظرت وحملت أنفسها عليه : ظت أنه إذا بلغت أصعب الدرجات من الورع وأعزها فى 
زمانها » قد آحکت التقوى وقامت به ۰ فعمى ببعض الورع أكثر الورع عليها فى قلوبا 
وجوارحها 

قلت : فم تتنى ذلك ؟ 

قال : أن تعلم أن الله عز وجل لم برض منه بالحلال وحده ‏ وأنه قد يعذب من طاب مطعمه 
إذا لم بخف الله عز وجل فى غي ذلك ۰ وأنه قد بغضب مما يفول أو يُضمر أو يستمع إليه أو يخطو أو 


فإذا عرفت ذلك زالت عنما غرتها 


باب الفرق بالعزلة والفرار من الناس 


وفرقة قد غلب عليها الاستيحاش من الناس والخلوة » وهی مع ذلك تتصنّع بفرارها وب 
أن تشتهر به » وترقاح با بذ كر العباد لذلك منها ۰ مع نکر على العامة وعجب بأعاها ‏ قد 
عُمى علبها أكثر ذنويها ء إذ عدت أنفسها آنا أنيسة بالله عز وجل مستوحشة من 

قلت : فم نی غرتها بذلك ؟ 

قال : تتفگر فى عظم حق الله عز وجل » وواجب طاعته ۰ ركثرة عدد مايلزمها من محانبة 

ماكره رها عز وجل ونجى عنه + فى ظاهرها وباطنها » هل أحصت ذلك كله ؛ حتی ۸ تضم لله 
عز وجل حقًا ؛ و رکب نينا ما نهى الله عز وجل عن ٠‏ فإذا تفكر أحدهم فى ذلك عل أنه ۸ 
بقم بحقوق الله عز وجل كلها فى طول عمره ۰ وم يسلم ما كره أن يأتيه يجارحة أو بقلب ۰ وأن 
القليل من عمله الذى بغت به . نعتوره الآفات التى تفسده أو تحبطه : من الرياء والعجب والكير 


والمسد وسوء الغذاء . أو بعض ما بمقت الله عز وجل عليه فيحبط به العمل : من تضييع الفرض 


: وقد ده بذلك الؤمتين من عياده فقال‎ ٠ 


م NE‏ ل للنو 00 رضى الله عنه 
یکلمه فستیده الدیث راو مایفهم عته ای E‏ والذى بعثك بالق 
لا أكلّمك الا كأخى السرار . وهو صايق الأمة . خوفًا ما تيد الله عز وجل به 

فن يأمن حبط عمله بعد قوله ذلك یر الخلق بعد النبى ل و 

وقال النى تله ١‏ إن الله طيب لا ينبل إلا الط 

وقال : «من ترك صلاة العصر حبط عمله » 


تبلده ایهم بهذا ؟ 


فن يأمن أن عبط عمله بتضييع بعض ما أوجب الله عز وجل وافترضه 


۱: 


mv 


وروی عن ابن عمر عن النبى مُه أنه تال : « من اشتری ثوبًا بعشرة دراهم نیا درهم من 
حرام لم تقبل منه صلاة حتى بضعه عنه « 

فأىّ مال ينجو فى زماننا من أن يخالطه ارام ؟ 

فلو سلم عمل القليل من الآفات التى تفسده ۰ لم يأمن أن یکون قد عمل عملا قد یشب الله 
عز وجل عليه به : فأحبط عمله أو أحبط بعض مامضى من عمله : وإن لم يغضب الله عز وجل 
عليه . هذا لوسلم من الآفات التى تفسد ببعضها ۰ كالرياء الذى لايقبل الله عز وجل الأعال إذا 
كان فيها 

بالكتاب والستة ثبت ذلك عند أهل العلم والمعرفة : أن الرياء عبط للعمل إذا اعتقد عامله > 
أو العجب كا جاء أن صلاة الدل لاترنقع فرق رأسه . أوكالحسد الذى جاء : إن الحسد يأكل 
الحسنات ۰ كا تأكل الثار الحطب 

فحقوق الله عز وجل عظيمة » والطاعة واجبة ۰ والعاصی فى الظاهر والباطن كثيرة ۰ الى 
لايكاد يسلم منبا ۰ والقلیل من عمله تعنوره الآفات التى تخالطه فتفسده ۰ وبتضییع بعض الحقوق 
الواجبة لايأمن العبد فى تضبيعه إياها أن يحبط عمله ولوخلص من الآفات ۰ وسلم من الذنوب + 
ولم يضيع حقًا > ولاركب نيا » ولا غفل غفلة يخاف الزلل منبا وهر لايشعر - وذلك يكاد 
يستحبل من مثلنا - لكان فى عظم مابطلب : من النجاة من العذاب والفوز يجوار الرحمن عز 
وجل عمله يسيرًا حقيرًا فى جنب ذلك ما لا يقوم عمله بشكر بعض نعم الدنيا دون نعم الدين + 
فعمله صغير عندما أنعم الله عز وجل عليه » وعندما يطلب 

ولو أن أهل السموات وأهل الأرضين سطرهم الله عز وجل له » فدأبوا واجتهدوا له » لكانت 
النجاة من عذاب الله عز وجل أعظم وأكبر من عملهم له . وكذلك الحلول فى جواز الله عز 
وجل ۰ فكيف بعمله الضعيف مع كثرة الزلل والمخطأ ٠‏ وغلبة الغفلة والنسيان عليه فى طول 
هرف مع أنه لا يأمن من الآفات التى تفسد عمله عليه فلذلك أشفق آژلونا رحمهم الله 

فالرياء لامش أن الله عز وجل لابقبل العمل إذا اعتقده عامله . 

وأما العجب وماسواه فأخاف أن يحبط الله عز وجل به الأعمال » ولا أقطع به 

ولتعرض هذه الفرقة وجلها وشفقتها على وجل السابقين : أ 


va 


باب الغرة بالغزو واخخج وقيام الليل وصيام النار 


م الليل وصيام ار » ققد حل إلى أحدهم أنه من 
عمال الله عز وجل ۰ والمشتغلين به والذابين عن عارمه » فقد عُمى على أحدهم ذنبه ۰ فهو غير 
مصحح اطعمه وملبسه من الشبيات وغير ذلك ۰ وجوارخه منتشرة عليه فى أكثر عمره فیا یکره 
نفسه ء وان علم 


ليه أنه يتبغى لله 


عز وجل » وهو غير مت لنفسه > لا 
منها ببعض التفريط هان عليه لا عنده من العبادة رالعلم والغزو والحج 

وهو مع ذلك غير منققّدٍ للإخلاص فيا يعمل ۰ ولاعارف به دون نفقده 

قلت : فم تنقى ذلك ؟ 

قال : بتفّدها أنفسها . حتى تعرف أنها كانت مشتغلة بالنوافل عن واجب الحق والقيام 
بالفرض ۰ فإذا تفقد ذلك أحدهم من نفسه . عام أنه كان يعد نفسه من جاز التقوى ۰ وعلا فى 
درجات النوافل » ميل إليه أنه لايعذب مثله » وأنه خاصة الله عر وجل من خلقه . هو ومن كان 
مثله . وند كان مع ذلك مضي للخرف من الله عز وجل فيا أوجب ونهی عنه ۰ فحينئة نم 
بالتفوی ويزداد إن قدر على ماکان يعمل ۰ رجاء أن يكفر مامضى من التضبيع للق الله عر وجل 
والتصتع پعمله 


باب الغرة ممن أمّ التقوى 
وأحسن التفقد نظاهره وداخله 


ومنهم فرقة أهل بصر ونظر وت وارحها » ولكثير من خطرات قلا » ون التقوى 
ويريدوهاء ولا یو أن يدوا بشىء من الأعال غيرها » فهم مع ما خصوا به من بين العابدين 
فى زمانهم يغتزون بها ٠‏ قد زايلهم الوجل والإشفاق ۰ بل إلى أحدهم أن العذاب إغا برقع عن 
العباد به . ويدعو الله عز وجل والغالب عليه أنه مستحق للإجابة . غير وجل ولا مشفق أن یکون 
من أعداء الله » لبعض ماسلف منه : يخم له 


لبعض مایکون منه فى ضميره وجوارحه . أو بأمر 


به فيشق فيمرت وهو عدو لله عر وجل على شر أحواله 
قلت : فكيف ینتزون وهم معتفدؤن للتقوى وبطبونا ويومونها؟ 
قال : أعجبوا بفقدهم فظرا أنهم ناجون . واستصغروا من سواهم لمعرفتهم بتضبيع العباد 


ی الله عز وجل فى زمائهم 

قلت : فكيف تننى غرتها بذلك ؟ 

قال : تعرض وجلها وشفقتها على وجل السابقين. فتظر أبن وجلها من وجلهم ۰ فإنها 
تجدهم فد نموا - مع ما قد قاموا به لله عز وجل ما لم بأت بأقل القليل منه - آنهم كانوا هنم + 
إعظامًا للأمر وخوفًا من الرب عز وجل 

وبذلك وصفهم الله عز وجل فقال : یروت اوقم وجل 

فليتفكروا وبتذكروا ی رب يعبدون وأى ثواب يطلبون . ومن أى عذاب يهربون ٠‏ وما بين 
أبديهم من الأهوال وعظم الخطر» وما أحصى عليهم من الذنوب وسابق عام له عزوجل فيهم ٠‏ فنجم 
إذا تفكروا فى ذلك كانوا - مع معرفتهم بتضييع العباد لحق الله عر وجل فى زمانهم ۰ و من الله 
عر وجل علييم من الطاعات والتفوى - يرون أنهم شر أهل زمانهم ۰ کا روى عن ابن عمر رضی 
الله عنه أنه قال : لاببلغ عَبْدُ حقبقة الإيمان حتى ينظر إلى الناس كالأباعر فى ذات الله عر وجل 
ثم بیجع إلى نفسه فبكون عند أحفر حاقر 5 

وكيف لايكون كذلك والرب جل جلاله لابؤدّى حقه ۰ ولا بُبلغ قدر عظمته ولا تحصى 


۳ 
نعمه . وعذابه عذاب لايقام له به » وثوابه ثواب لا صبرعن دونه ۰ حتى لو آن آحدهم كُشف له 
عن عبادات الملائكة . لعلم أنهم مقصرون عا يق لله عر وجل وعلى قدر يوم القيامة بأهواله 
وزلازله وشدائده فكيف بضعيف عمل أحدهم ؟ فحبنئف تزول عنم غرَتهم ٠.‏ ويغلب على قلوبهم 
والوجلٌ والحزن والحذر وترك الطمأنينة والسكون إلى شىء من أعاهم 

نا يرجون الله عر وجل وتجاوزه ۰ وإن لم يفعل ذلك بهم عطبوا . إذلله عر وجل الفضل 
عليهم على كل حال . وأنه قد كان منهم ماقد استوجبوا به العذاب ۰ وإذ هم لايشهدون لأنفسهم 
بالسلامة فى أغاهم » لما يدون من كثرة منازعة أنفسهم إلى ما يفسد أعاهم » ولا يعرفون من کارة 
غفلاتهم ۰ خوقاً من إحصاء الله عر وجل علييم ماقد كانوا عنه يغفلون . وإياه ينسون ۰ فييدو شم 
مالم يكونوا يحنسبون ؛ كا وصف الله عر وجل به المغترّين ۰ قبل فى التفسير أعال كانوا يرون نها 
حر صارت شرا 

فبذاك ونحوه ينفون الغرّة بأع اهم 


مع إحساتهم 1 


باب الغرة بتقديم العزوم بإخلاص الاعمال 
والعزم على الرضی والنوكل ومجانبة دناءة الأحلاق 


ومنهم فرقة الغالب منها تقديم العزوم قهسبحانهپاحلاص العمل له فى کل مایعمل ۰ والعزم 
على الرضاء والتوكل وما آشبه ذلك » وترك الكبر والعجب وسوء الظنٌ والكذب والغضب + 
وإشفاء الغيظ با لا يحل » فلا سخت أنفسها بالعزم على ذلك ونحوه : عدت أنفسها من أهله 
والقائمين لله عز وجل به » بعزمها على الاخلاص » فإذا عرض العمل سهت وغفلت فراءت + 
وكذلك سائر ماكره الله عز وجل » إلا القليل من ذلك تتبه له قتدعه 

غرتها عزونها > فحکت لأنفسها بذلك + ٠‏ فلم تتفقد أنفسها عند ذلك + و تیمها عند 


تضبيعه > إذ رأتها قد سخت بالعزم على ذلك » فم تف بما عزمت عليه ولم تصدق فى أكار 


ما عاهدت : غفلة. وسهوا 
قلت : فيم تتن غرتها بذلك 8 
قال : بمعزفتها أن العزم على العمل ليس بالعمل ۰ وأن العزم على العمل أقل مؤنة على النفس 
من العمل » لأن العزم لاتعب فيه ولامؤنة على الفس ٠‏ ولا ترك لذَّة بعد مقدرة عليها » وأن 
النفس قد تعزم ثم تضیح العمل » كراهة نحمل الثؤنة رالتمب ۰ وقد تعزم على ترك ال 
عند الظفر ء لأن الحمئة عند القدر: على الفس ۰ » لان شهوتها تيج إذا أحمكت بلذنها وعيتها 
وظفرت بهاء فإذا علمت أن ذلك كذلك » لم تحكم لأنفسها بذلك دون الوفاء لله عز وجل 
بالعمل با أرجب » والترك لا کره ۰ وأن العزم المتقدّم طاعة منبا + وانما يكون العازم علیبا من 
أهلها إذا قام لله عز وجل بها کا عزم + فلا يحكم لنفسه أحد منهم باطلم إلا عند الغضب » لأن 
العزم الأول على ام بي أن بحلم لا حلم » ولا بالاخلاص إلا فى العمل ؛ لأن العزم الأول على 
الاعلاص ء نة النعلاص إذا عمل عملا أن يخلصه : لا اخلاص فى العمل » وکذلك جميع 
الأعمال التى تقدّم العزم عليبا > إلا ماکان من أعال القلوب الت ليس فبها للجوارح عمل + 
کاتاد الس اين با وما أشيه ذلك »فلز عل العمل فلا يغ به » فيفل عن نقسه ‏ 
فيضيّع العمل » ويركن إلى ماعزم على تركه ٠‏ دون أن عفد نفسه ویأخنها بالوفاء بما عزه 
عليه » وبللک وصف لت مز وجل أرياءه هال : ( یلاسرا ماقرا اق ع 


باب الغرة بطول ستر الله تعالى وإمهاله للعيد 


ومنهم فرقة اغتزت بطول ستر الله عر وجل علا وإمهاله ها . فلا دام ا الستر فلم يظهر للعامّة 
منها إلا خير ء وأثنت علیها وعظمتها ۰ اغترّت بذلك ۰ وظتت أن ذلك لم يكن إلا وها عند الله عز 
وجل منزلة عظيمة . وأنه حب فا. وهی مع ذلك كثير تخليطها . كثرة التصبّع للعباد + 
ولاتعرى من العجب بعملها والكبر على من دونها ٠‏ قليلة الفطنة لكثر ذنوبا ٠‏ قليلة الوجل 
والاشفاق ۰ لا رأت من الستر وحب الإخوان وثناء العوام ٠‏ فاغتزت وظنت أنها ناجية وأن الله عر 
وجل عنبا راض ۰ وأنه لوكان سخط عليها جا آسلفت من الذنوب لا ستر عليا . ولا حّبا إلى 
كثير من الناس : ولا نشر ها الشاء » فهى مغترّة بذلك غير منفقّدة لأنفسها > ولا تكاد نظن ببا 
أكثر ذنوما : قليل خوفها وحذرها 
بم بق أحدهم ذلك ؟ 

قال : عمرفتهبنسه وأن الستر عليه حبجّة من الله عر وجل عليه » ليُعلمه أنه لم يُعجل عليه ولم 
يبتك ستره؛ ليستحى من ريه عر ول ؛ نی سار قبيحه» وأظهر له من الجميل ما لم يعمله + 
فالستر عليه حجة من الله عز وجل . ليس بغرّة . وثناء الناس إنما كان لستر الله عز وجل عليه . 
ولو أظهر الله عر وجل هم ما يعلم منه لأبغضوه ومقتوه ۰ وهو لايحب أن يعلموا منه ما يعلم الله عل 
وجل منه من ذنوبه فبمقتوه . والله عر وجل أولى أن يخافه . أن يكون قد مقته با سلف من 
ذنوبه ٠‏ أو قد مقته يبعض ماهو عليه مقیم 

وان أثنى الناس عليه لستر الله ع وجل عليه .ولو علموا منه ما علم الله عر وجل منه ما نو 
عليه » فنازهم عليه طاعة منم لربهم عر وجل ۰ بحسن ظنهم به فهو لابغره طنهم على غر يقين 
أن لله عر وجل يعلمه منه ۰ فلا پشی اليقين من نفسه 
لظن الناس به حلاف ما هو عليه . وذلك عبادة منهم لبهم عز وجل + وحسن ظن منهم به » 
فکبف جل الب ويرى أنه کا يفولون » وهر عالم من نفسه خلاف ما يفثُون؟ کیا قال على عليه 
السلام إذ أثنى الناس عليه أو كا قال غيره : 

اللهم أنت تعلم وهم لايعلمون ۰ فلا تؤاخذنى با يقولون 


منهم با عنده » حتى ينسيه مايعلمه 


rar 

ومرٌ مطرّف وابن أون برجل . قال الرجل : من أحب أن ينظر إلى رجلين من أهل الج 

فلينظر إلى هذ 
عا 


ققالا : اللهم أنت تعرفنا ولا يعرفنا . أى أنه يتكلم بالظن على غير علم + وأنت 


ركان أبو البخترى الطالى وأصحابه إذا ی على أحدهم ۰ وضع شمه نمو الأرض وقال : 
تواضعت لربّى نی أذ أن أکونکا بقولون .تواضق وجل أن يرى أن له قدرا بجا عم من 
ثنائهم عليه . فلا بنسبه ظلّهم يقينه بنفسه ء ومع ذلاث لایأمن أن يكون ثناؤهم عليه استدراجًا من 
الله عر وجل لیغز بالثناء ويستأنس إلى الستر والإهمال ثم يأخذه بغتة بعقوبة » أو يبتك ستزه عنه + 
أو يموت على ذنبه ولم يتب مه فلا یامن ذلك » إذعلم أنه على خلاف مابثنون عليه 

كنا بروی عن أب تميمة افجیمی 
ما أخرى ءاقل فيه: أغفره وعفا نة أو خضب جیگ مد 
ما استاهله ولا آنا کذلك 


أنه قيل له : کیف أصبحت؟ قال : بين ذنب : والله 


اجله ؟ وثناء من هؤلاء الاس والله 


ول يان أن یکره چوا عق ربهر وچ و عر من سه جک مرد له ب 
عر وجل يعلم خلاف مايقولون فيه . فهو لابأمن مقته على مايعلم أنهم لو علموا به لقتوه وأبغضوه 
عليه 


فلا بعد السثر إلا توكيدً! للحجة عليه . واستدراجًا له 


لك ين الغرّة بستر الله عر وجل وإمهاله له وثناء العباد عليه 


کات الجت ده 


0 


۳۸۷ 


باب فی ذکر احسد ووصفه وتفسیر محرمه من مباحه 


قلت : ما الحسد ؟ وما الدليل عليه من العلم ؟ 

قال : إن الحسد فى الكتاب والسنّ على وجهين » وما موجودان فى اللغة 

فأحدحما غير عم » نبعضه فرض ۰ وبعضه فضل ١‏ وبعضه مباح ۰ وبعضه بیج إلى النققص 
واخرام 

وأما الوجه الآخر فحرّم كله ۰ ولایخرج إلا إلى مالا يحل 

قلت : فا الحسد الذى ليس بمحرّم ؟ 

قال : الافة 

قال : 


وقال 
ولا تكون المسابقة من العبد إلا أن يساق غيره 

ال على . عليه السلام . وذكر العامل لله عر وجل . فقال : ويباهى الاد بعبادة ره » 
يعنى ينافسهم ويسابقهم ۰ کا برى العبدين من عبيد أهل الدنيا يتباهيان عند مولاهما ألا يخطئ 
أحدهما قبل الآخحر . جزعًا أن سبقه إلى عمّة مولاه وبقصر هو عنها فتكون منزلته عند مولاه أحسن 
من منزلة الآخر . نفاسة أن يسبقه إلى الحظوة عند مولاه + ولاينال هو الحظوة معه عند مولاه كا 
اها هو عند مولاه 


وقال النى عه : « لا حسد إلا فى التتين ٠‏ فنبى عن السد وأخبر أنه لايجوز عند امه عز 


رن عمجو رم عبس 


N: ( 


۳ 
وجل ۰ الا فیبا ۰ فقوله : الا فى اثتتين أى الحسد فيهما جاتر 

وقال التی تله : ٠‏ لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آناه الله . عر وجل ٠‏ مالا فسلطه على 
هلكته فى الق ۰ ورجل آناء اللهء عر وجل . علمًا فهو يعمل به ويطمه الناس + 

ثم فسّر فى حديث آخر لأنى كبشة الأنصارى عنه : كيف ذلك الحسد ؟ فقال تله ١‏ مثل 
هذه الأمة : مثل أربعة : رجل آناه الله مالا ول بؤته علمًا > ورجل آناه الله . عر وجل . عم و 
مالا . فبقول زب العلم : و آن نی مثل مال فلا نكنت أعمل فيه ثل عمله . فهها فى الأجر 
سواء . ويقول رب الال لو أن لى مثل علم فلان كنت أعمل فيه بمثل عمله » 

فذلك هو الحسد الذى هومنافسة ۰ أحبً أن يَلحقّ به : وعَمْهُ أن بكون دونه » ول بحب له 


شرا » وقد نمی العربُ الحسك ارم منافسة : لأنهها جميعًا فى اللفة حسد » فيقول الرجل 
لرجل : نفستة على : أى حسلئق 
ين اقباس وا 


2 لا أرادا أن 


الى ع فيسألاه أن رها 
إلا نفاسة 


الصدقة لعلى رضی الله عنه حين قال لا لا تذهبا إليه فإنه لايؤمرٌ كا عليها . فقالا ما 
منك والله لقد زوجك ابنته فا نفسنا ذلك عليك . أى هذا منك حسد وما حسدناك على تزويجحك 
فاطمة 
قلت : ففسر لى هذا الحسد الذى هو منافسة تفسيرًا تميز به بينه وبين الحسد الحرم 
قال : هو أن ری بغيره نعمة فى دين أو دنيا . فيغتم آلا يكون آنم الله عليه بجثل تلك 
يكون مكلهء لاتم من أجل الم عليه تفاسة مه عليه» ولكن 


العمة : فیحب آن يلحق به و 
غمًا ألا يكوث مثله 
فهذا الحسد الذى هو منافسة 


فإن كان الذى رأى بغيره من النعم قينا بفرض الله . عز وجل . واتبی عا حرم الله عز 
وجل ۰ فحمد على ذلك » وأحب أن يكون نله وفتی ذلك وشأل اله عز وجل ذلك . كان 
ذلك عليه فرضا واجبًا أن يحاسده على ذلك ليؤدى فرض الله تعالى . لأنه إن لم بغت ويحزن بتخلفه 
عمن قام بفرض الله ۰ عز وجل . عليه واجتنب مائبی عنه . ول يحب أن يكون مثله . کان 
عاصيًا مقيمًا على تضييع الفرانض وركوب الحارم ۰ ولا يغتم بتركها . ولا يحب أن بطيع الله عر 
وجل » كا أطاعه الورعون فى القبام له 

وإن كان مارأى بغره من نعم الدين فضلا تطوعًا فاغتم أن يُقصر عن منزلته ۰ وأحب أن 


قم 
يلحق به ويكون مثله ۰ فذلك فضل منه وتطوع ۰ إذ أحب أن بتقرّب إلى الله ۰ عر وجل . كما 
تقرّب غيره ۰ واغتم أن يقصر عن القربة إلى الله . عر وجل ۰ با يحب من طاعته 

وان کان ما رأى بغيره من النعم ما له فا يتقلب فیه من لذته ونعيمه بالقضول نبا أحل 
له ۰ فاغتم ألا يكون له بثله ۰ وأحب أن يلحقه به ٠‏ فيوسع عليه کا وسع على من نافسه . وأن 
بلحق به فيكون متنما مثله ؛ فذلك مباح له ویس بمحرّم عليه . إلا أنه نقص من الفضل ومن 
الزهد . إلا أن يخرج إلى السخط على الله ۰ عر وجل ٠‏ فيكون السخط على الله . عر وجل لابجل 
له » لا أن السخط منافسة ١‏ لأنه يحب السعة والتنعمّ يحلال الله. عر وجل . وليس مجته تلك 
بسخط وان كانت مب نقضًا من الفضل 


وإن کان مایری من غيره رما لاحل له کا کنساب الحرام وإنفاقه المال فا لايح به . والعمل 
بالماصی فى E‏ جا . فاغتم أن لا یکون مثله ۰ وأحب أن یکون كد : ویصیب مز الال 
واللذّة مثل ماأصاب من ذلك فذلك منه لامجوز له » ولم حسده الحسد انم من قبل الغش 
له » ولکن حسده حسد منافسة فى البرام الذى لو كان ما نافسه فيه حلالا أو طاعة لجاز ذلك 
الحسد له . وإنما أل مالايجوز له من قبل عبته للحرام . لا من قبل أنه حسده حسدا غشا له وخا 


للشر : ۰ وکراهة اا آن نام بها 


ونغا كان ذلك المسد لایجوز من قبل تمنيه للحرام وعبته له 
وكذلك بروی أبوكبشة الأنصارى عن النى تله قال : ٠‏ ورجل آناه الله مالا فهو بنفقه فى 
معاصى الله عز وجل ۰ ورجل لم يؤته الله : عر وجل ۰ مالا فيقول : لو أن لی مثل مال فلان كنت 


فهذا أحد الوجهين من الحسد . وهوكراهة التقصير عن منزلة غيره وعيّ المساواة واللحوق 
مع ترك ای أن يزول عن من نافسه حاله التى هو علیبا 
وأما الوجه الثاني فهو ام كله . قد ذمه الله . عر وجل . فى كتابه والرسرل عه فى ستته . 
واجتمع علماء الأمة عليه 

قال الله عر وجل : 


ra: 
وذ کیرین آمل الکتاب یروک ن ند یتانک کارا دا ن وذ‎ ( 
) ۱ وقال : (أم يَحْسْدُونَ لئاس عَلَى ماآناهم الله ین قَطْيو؟‎ 
٠ وقال . رک اگاس أ‎ 
إلى قول :روت الف فيه إلا یأر‎ 


بغار ما الهم 


بعد اجام اليل بها يت 

فأتزل الله عر وجل العلم ليجمعهم ويؤلف بينهم على طاعته ٠‏ فأمرهم أن يجتمعرا بالعلم 
ويتألفوا به ٠‏ ولا بتفرقوا . فتحاسدوا واختلفوا وتفرقوا . حسدًا بينهم ۰ كل أراد أن يكون له 
الرفعة والرياسة ٠‏ وألا يكون تابعا لغيره ٠‏ وأن بُقبل قوله منه ويتبع ٠‏ وأحب أن يزول غيره عن 
الرفعة ۰ وكره رفعة المنزلة له . فردٌ بعضهم على بعض » وخالف بعضهم بعضًا بغيًا.. كا قال الله 
عر وجل ۰ فتركوا الحقّ وعاندوه حسدا ینبم 

قال ابن عباس : كانت الیبود قبل أن يبعث النى م إذا قاتلوا فوم قالوا : نسألك بالنى 
الذى وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذى تنزله . إل انصرتنا . فكانوا بنصرون ۰ فلا جاء النى 
مل من ولد إسماعيل وعرفوه كفروا به » بعد معرفتهم به أنه الذى كانوا بستنصرون الله عر وجل به 
فقال الله عو وجل : 

(وكانوا من قبل سیون على الذي ن فا 
الکافرین ۰ بش ماشتوا به أنفستهم . 


فلا جَاءهُمْ ماعرفو کرو يه 
روا بما أنزل الله با 


أى حسداً بینم 

وقالت صفيّة بنت حب للبی مه : + جاء أنى وعمّى يومًا من عندك . فقال أنى لعمى : 
ماتفول فيه ؟ قال : 

أقرل : انه التی الذی بشر به مومی . .فال 

فا تری ؟ قال : 


أرى معاداته أيام الحياة» 


Mir) اذى كتير‎ 
at) 


۳۹ 


. قال 


وروی وهب بن منبّه : إن الله عر وجل فال لوسی عليه السلام : ٠‏ الحاسد عدو لنعمتى ۰ راد 
لقضای » ساخط لرزق الذى قسمت لعبادى غير ناصح لهم ؛ 

وأما السنة فى ذلك فان النى مه قال : « لاتحاسدوا . ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد 
الله إخوانا ؛ يروي عنه عبد الله بن عمر وأبو هريرة ۰ ثم أخبرهم أن الحسد سيكون فيهم كا كان فى 
الأم من قبلهم . فقال البی ل 

ودب إليكم داء الأم : لس والبفضاء ٠‏ 

فأخبر أنه سيكون فيهم من الحسد ماکان فى الأم . وأنه داء الآم من قبلهم وأنهم منه أتوا . 
وبه هلکوا ۰ وژ یز ذلك ق الکافرین ممّن مضى وى بعض المؤمنين 

وقد روى عن الحسن أنه فيل له : أيكون المؤمن حسودًا 

قال : لا أبا لك ۰ ما أنساك بنى يعقوب فعلوا بأخيهم مافعلوا 

وقال أبو قلابة : ماقتلوا عثان . رضى الله عنه : إلا حسدا 

وروی الحسن عن النى ب أنه قال : «ثلاثة فى المؤمن ١‏ فذكر إحداهن الحسد 

والحسد ارم الذی ذم الله » عر وجل فى كتابه ۰ والرسول ی سثّه . كراهة النعم أن 
تكون بالعباد وحبة زوالا 
: وكيف ذلك ؟ 
قال : أن يكون العبد إذا رأى بعبد مسلم نعمة فى دين أو دنا » أو بلغه أنبا به کرهها ‏ 


وساءته وأحب زيما عنه 


م ین بعد ليمانگم » کارا حَدَا من عند 


فأخير أنهم یرون أن تزول نعمة الإيمان عن الزمتین 


ATO) 


rar 


رقل : ران 


قال ابن عباس : هذه فى غزوة وقيل فى التفسير : هذا الماسد 
٠‏ وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها قيل هذا الشامت ٠»‏ 
وقال : ( 1 1 

ربكم *") 
تن شا و تون كما قروا کم 


یلوا حب أيه له » وبره به وتفضیله 
إياه علي فيقبل بالحب عليهم والبرء ويزول ذلك عن يوسف » فقالوا : 
(ل نکم وجه أيكم) ليكرن شم إذا غاب حست له على حب أيه وره و 


وقول أنى قلابه : ماقتلوا عئان إلا حسداً » أى حسدوه على الخلافة فأحيُوا أن يزيلوها عنه 
وقال الله عز وجل : حين ذكر الأنصار. 


أى لا تضيق صدورهم ۰ ولا يفتمون با أوتوا من خير حسدًا هم فأئنى علهم بذلك . 


AWD ۱ 
inn est 


rar 


باب من الحسد ولیس باحسد بعينه 


ومن الحسد» وليس به بعيئه » انحبة ألا يصير إلى من بحسده خير 
کا قال الله عر وجل 


فانحبة بألابصي إليه خير والقتى له البلاء » فعل من العبد يكون عن الحسد ۰ فان طلب علمًا لم 
بحب أن يتم له » وكذلك إن طلب خيرًا من خب الدنيا والآخرة لم يحب أن يتم له من ذلك شىء ۰ 
وذلك قبل نزول النعم بالعبد 

وأما الحسد : فكراهة النعم وحب زوالا » بعدما يمن بالنعم على العبد ۰ فيعلم الحاسد بالنعم 
عليه من اللهء عر وجل ٠‏ فيغتم لها حيتئذء ویب زوالا 

قلت : لأخيق عن الحسد الذى هو منافضة م يكون ؟ 

قال ماكان فى الدين فن حب طاعة الله ۰ عر وجل . والعزم على القيام بها لو أعطى 
أسبابها التى بها ينال » وماکان من دنا فن حه الدنیا وحبّ سعتبا والنعم با . 

قلت : فم یکون الحسد الحرم ؟ 

قال : يكون من الکبر والعجب ٠‏ والحقد للعداوة والبغضاء والرياء وحب المنزلة والرباسة أن 
يعلوه غيره ؛ وشح النفس بالخير عمًا يحده العبد على قلبه . إذا رأى النعم بغيره فى كثير من الناس 
من قرابته اله أو أمثاله وغيرهم من هو مثله وفوقه ودونه لانسخو نفسه بای لهم 

قلت : فين لى ذلك كله 

قال : أما ماکان من الکب فإنه يأنف أن يعلوه مّن كان دونه أو يساويه : أو يعلوه من هو مثله 
فى دين أو دنياء کا قالت قريش : غلام يتم 

وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين عظم ) 


وقال الله تعال يصف كفار قريش : 


est رن‎ 


as 
لعولا ماه من الله‎ 
فإذا آنف منه وازدراه ورثه ذلك الحسد له . فأحب أن تزول عنه نعمة الله عروجل : غم‎ 


أن يراها بمن لايستأهلها عنده . وأنهًا أن يكون مَن دونه مثله أو فوقه . فيحب لذلك أن تزول عنه 
النعمة النى فضل بها له بصير إلى المزلة النى يعلوه بها أو يساويه . حقرية له وازدراء لهء لأنه 
لايستأهل عنده تلك النعمة ولا تلك التزلة » ويحمله الحسد له أن يرد ال حسدًا أن يعلوه به 


فیرفعه عليه . 


r1) 


re 


باب مايكون من الحسد على الرياسة وحب المنزلة 


وأما الريا 


2 والمنزلة عند الناس بالعلم ۰ فإنه يورث رد الحق وتركه على علم ۰ كا تفرق أهل 


الکتاب : حسنا بينهم أن یلوا بعضهم بعضًا فى العلم ۰ كل واحد منهم يحسد صاحبه الرياسة أن 
تكون له دونه . وكذلك الخزلة عند الناس ۰ فرد الحق أن يقبله وابندع فقال بغير الق ٠‏ ليتبعه 
الناس على قول هو لاف قول من يحسده . وخطأه فيا بقول وإنكان حفًا . وأظهر أن الق فى 


کا کفرت علماء یود بالنى يع . وهم يعرفون أنه قد جاء باق من عند الله . عر وجل > 
حسا آن پرشوه علهم ) وتذهب رفي فی ‏ فیکونوا أتباعًا بعدما كانوا متبوعين 
أس بها فوقه . ويُعظم عليه . فيقع العالم فى العالم والعابد فى 
أو يكون فوقه ٠‏ أو يعظمه الناس ويحب أن يبتك الله ستره »و 
یعصی الله عر وجل ۰ فیفتضح بذلك ۰ وأن يخطئ على الله . عر وجل . فى دينه ٠‏ ويقول عليه 
بغير الحق » لثلا تثبت له رئاسة ولثلا تقوم له منزلق فيحب أن ينزل به کل مافيه زوال الراسة 
عنه والتعظم من الناس 

وكذلك ف الرثامة والتزلة فى غير العامة » يتحاسد الصاحبان فى الحب والمنزلة عند من 
يصحبانه : فيحب أحدها ألا یله عليه فى عمل ولا علي . ولا يرفعه عليه . فبخطك فيا 
يقول ٠‏ وبحب أن يك سزه عتد صاحبه ٠‏ وبقع فيه : وین إل سو الظون فيا ٠‏ ويضع 
أمره لثلا يكون أحب إليه منه » وأن يكون الب والمنزلة له عنده دون صاحبه . 

وكذلك الشجاعان فى الحرب یبن أحذهما الآخر ويقع فيه . لثلا يعلوه فى المنزلة عند من 
بعرفهاء فيعظم بذلك دونه» قيقع فيه حسداء أو يه إلى غيره ویجله عند اللقاء فى اطروب 


العابد . خوفا أن ي 


ك الله ستره ٠‏ وأن 


۳۹۹ 


باب مایکون من الحسد عن الحقد والعداوة والبغضاء 


وآما ماكان عن الحقد والعداوة والبغضاء : فهو أشدّ الحسد . وذلك ماوضفه الله عز وجل 
عن الکفار وعداوتهم وبغضهم للمؤمنين 

فقال : روا لقرکم تالا : نا ول 
بتکم ۰ إن الله علیم بات اور » إن نکم 

فأخير آم رن للمؤمنين » يسوءهم مایرون بهم من نعمة . حسدًا هم ٠‏ لبغضهم 
وعداوتهم ۰ فأخرجتهم العداوة والبغضاء إلى الحسد والشمانة » وكذلك وصف الله عر وجل قلوب 
البغضين 

وقال : (ودُوا ما عم ) 
يودُون ماعتوا فى دينهم » ( قد بدت البغضاء من أفراههم ) 

وكذلك قله : (إذ شتنكم حى تتم ) 

قبل فى الفسیر هو اللحاسد 

وإ ٹییکم سک يا ب 

قالبغض لايحب أن يرى بن بیض : نعمة عليه من الله عز وجل » وبحب أن براه بأسواً 
الحال فى الدين والدنيا » فان نزلت به نعمة ساءته ركرهها » ولو قدر أن يزيلها عنه لأزاها + 
فيتمتى لمن يعاديه ویخضه البلايا » وبکره مابه من النعم ۰ ويحب أن يزول عنه ۰ ویفرح با زل به 
من بلاء أو ضر 

وامبغض العادى لاينفنك من الحسد والثماتة » إلا من عصم الله ۰ عز وجل » وقد بكون عن 
الحسد الذی عن العداوة والبغضاء القتل وأخذ الال » والسعاية بمن بحسده وهتك ستره ٠‏ وغير 
ذلك فالبغض حسده أعظم الحسد وأشثه 


قال ابن جريح : 


۳۹۷ 


باب مایکون من الحسد عن حب ظاهر الدنیا 


وما کان من بحب الدنيا : أن ينال مایری بغيره من حب أو بر من قرابة أو غيره ‏ كالإخوة 
يتحاسدون ۰ أو أخ يحاسد الأخ عند أبيه| أو مها أو قرابتهما 

وكذلك الصاحبان أو الشريكان ۰ فيحسده على مایری من حب أبيها أو ها أو برهما أو من 
صحیا أو شاركه| ۰ وبحب أن بر بذلك دونه » فيحسده فيقع فيه ويبغضه » ليصرف وجه یه 
ا و 

وكالك الان اضرا 


وكذلك بنو الأم وتو العم . یتحاسدون لیحظی أحدهم دون الآخر 

وكذلك الرجلان يحرى علیا قرابة أو غيره ۰ فبتحاسدان . وکل واحد منهها يحسد صاحبه : 
وبحب أن تتضع منزلته عند من يمرى علیبا أو يصلهها » وقد بخرج الحسد الذى يكون من حب 
الدنيا كالملك والشرف حتى بقتتلوا فیقتل بعضهم بعضًا » حسنا أن ينال من ملك الدنبا أو شرفها 
أو عزها أو کرام آهلها مالا ينال صاحبه 

رکذلك التاجران والصانعان . يحسد أحدها الآخر وبحب أن يزول عنه الْمبَايع والستأجر 


فيبايعه دون صاحبه ويستأجره ۰ حب أن حُرفاءهٌ صاروا إليه وتركوه . وأن من يبايعه أو يستعمله 
بدعه وينصرف إليه ٠.‏ فیقع فيه أو فى متاعه أو صناعته ۰ لیبگضه إلى من يعامله فينصرف إليه 


ویدعه 


OD‏ كلتميو 


باب ها يكون من الحسد عن العجب 


وأما ماكان من الحسد عن العجب : فا أخيرنا عن الأم الاضية ففالوا لرسل عليهم السلام : 
رما آم إلا بعر ينا 


2 بتکم نکم 1 كَخَِرُون) 
يفضل عليهم بشرًا مثلهم » فحسدوه وردوا الق » وقالوا : 
1 ۳ 0 إا لحاميرُون) 


فحسدوه فَردُوه ال وعائدوا الإيبان 

وكذلك الحسد فى الأشكال والأمثال . فى النسب أو فى القدر أوفى الغنا أو فى التجارة أوفى 
الصناعة أو فى الولاية ينحاسد بنو الم والأب وبنو الأعام والإخوة أكثر ذلك دون سار الناس ۰ 
فيحسد بعضهم بعضاً ولا يكادون يحسدون غيرهم من الغرباء 

وكذلك العالم يحاسد العالم ولا يكاد يحاسد غيره 

وكذلك العابد يحسد العابد ولا يكاد يحسد العا » بل يخضع له ويذل . ويحسد التعبّد ثله 


لأن العام ليس مثله فيحسده 
وكذلك أهل التجارات » يسرع الحسد من أهل کل + 


ارة إلى من شاركهم قبا دون سائرهم 


۳ ۷ ( Ni رن‎ 


۳۹ 
من التجار » کالبزازین + يحسد البرّاز البزاز مثله » سوه ه ويغمّه مايرى من فاق سوقه وأرباحه + 
ولا يكاد يحسد الجزارين والصيارفة وسائر الباعة ومن ضامه فى سوقه من أهل تجارته كان الحسد 
منه إليه أسرع من تباعد عنه وان كان من أهل جارته 

وكذلك من دنا منه من القرابة أسرع یه بالحسد من تباعد عنه . 

ومن ذلك ماروى أن عمر رضى الله عنه كتب إلى ألى موسى : إن الأقرباء يتزاورون 
ولا يتجاورون 

ومن ذلك : أن أهل نجران أتوا عمر » رضى الله عنه فقالوا : لا قد تجاورنا ففسد مایا 
فأجلنا عن بلادنا . 

فالقرب من المجاورة وغيره في الحسد أسرع ۰ والأشكال والأمثال ٠.‏ الحسدُ من بعضهم إلى 
بعض أسرع منه إلى غيرهم ء يحسد الفوم عالمهم ويعظمون العالم الغريب لأنه ليس مهم 
ولايساويهم فى النسب أو الجوار 

ومن ذلك مايروى : آن كبا قال لأ سل التولانی : كيف أنت فى نومك ؟ قال : 
تطاع ء قال ذا مامن حکم فى قوم إلا حسدوه وكبروا عليه 

ومن ذلك مابروى هشام بن عرو 
أزهد الناس ف العالم أهله . فقد بكون ذلك من الحسد ويكون من غيره وقد يزهد القوم فى 
الرجل ۰ يكون منم حسدًا له فيحسد القوم لالم منم إنكارًا وتعجبًا . كيف يضَّلهمٍ من هو 


شهم ونیم ؟ 
وكذلك الشركاء ۰ وکذلك من النساء الضراثر » ومنه قول أم ژومان لعائشة : قالت ها : لما 
رماها أهل الافك يابئّية حفضی عليك الشأن . أى هونى عليك هذا الأمر » فانه فل امرأة وضيثة 


عند رجل فا ضراثر الا أكثرت عليها 
وكذلك الشترکات فى عامة الأشياء من النسب والتجارة والبضاعة والشجاعة والیال والقوة 
رالصوت والعمل والعلم ۰ يسرع الحسد من بعضهم إلى بعض مالا يسرع متهم إلى غيرهم 
فهذه مذاهب الحساد 
فجملة الحسد الحرم من الحاسد كراهة مايرى من غيره من النعم وحب زوالها عنه 
وجملة الحسد الذى ليس بمحرّم الا أن يستعمل الحاسد بعضه فيا لاحل . كالنافسة فى 
الخرام ٠‏ وهی المنافسة فى رانا والآحرة : أن يحب مابرى بغيره من ام أن يكون ملله . وأن 


1 
يناله ماناله . غبطة منه له ۰ فأحب أن یکون مثله فما يغبطه . ویکره أن بکون دونه فى الذیر ؛ 
ولا یکره له مايرى به من الت اما یکره له أن يصغر به دوثه » قیحب اللحاق به ولا يحب 
زوال 3 

وأما شح النفس وقلّة سخاها بایر للعباد فذلك شر الاسدين » ولا يحسد لعنی عدا 
ولا غيرها . أكثر من أنه لا تسخو نفسه للعباد بما من اهر وجل علييم ۰ ما يجده على قا 
رأى بغيه نعمة لغير عداوة يعرفها ولا غير ذلك ۰ أكثر من شح نفسه بانیم نفاسة منه أن يصل 
إلمم خر 

قلت : فم ينفى الحسد ارم الذى بكره صاحبه مابری من الم بغيره وبحب زوا عنه؟ 

قال : بيسير من الأمر أن تعلم أنك قد غششت من تحسده من المسلمين ۰ وتركت نصيحته ؛ 
ی ت مانم علیم 
به » وأنك قد سخطت قضاء الله عر وجل + الذى قسم لعباده ء فإذا علمت ماقد دخل عليك 
من هذا الضرر العظم بغر منفعة فى دين ولا دنا . ردعك ذلك عن الحسد . إن كنت موم باله 
عر وجل . خائقا على نفسك من غضبه وعقابه . فلم تتعرض لوجوب غضبه عليك من غير اجترار 
منفعة فى دين أو دنيا صارت اليك » ولا هى إليك صائرة لو زالت النعمة عن من تحسده لأنها إن 
زالت عنه ل تصر إليك ۰ فلا يتعرض هذا الضرر العظم الذى بوجب سخط انعر وجل > بغير 
منفعة فى دين ولادنيا نالا مؤمن عاقل . 


أن 


وأيسر من ذلك كله أن لو كان الذى تحسده أبغض الناس إليك وأشدهم عداوة لك أنه 
لاتزول النعمة عنه بحسدك له . لأن الله عر وجل لو أطاع الحاسدين فى الحسودين لا بت علییم 


نعمة ولكن يُمضى نعمه وقسمه لعباده » ولاینظر إلى حسد الحاسدين ؛ ولو فعل با محسودين 


نايحب الحاسدون لهم ۰ لما بنى على النبين صلوات الله عليهم أجمعين نعمة ۰ ولأققر الأغتا 
الحسدهم لهم ۰ ولأضل المؤمنين لحسد الكافرين لهم ۰ ولكن اس على الحامد ضرژه والنعمة 
جارية على من أراد الله عر وجل أن يتمّها عليه إلى الرقت الذى أراده وقدره ۰ ولا ينظر إلى حسد 
الحاسدين 

ألا لا تری إل ۳ عز وجل : 


و 


فبحبتهم أن یل الؤمنين لّوا بذلك ۰ لأن تلك الب لمم ضلال لأنهم أ أن بيجع 
الؤمنون لالا » وذلك هو الضلال : أن يكفر بالله مر وجل » فن أحب أن یکفر باه تعالى نهو 
کافر » فازدادوا کُفرّا بمسدهم مع خشهم للبی ع والمؤمنين ۲ 

ولا مثل الحاسد فيمن عاداه أو باهاه أو كبر عليه أو تعب عليه أو تقَضّل عليه » مثل 
رجل أراد أن يرمى عدرًا له حجر فلا رماه له رجع الحجر على عين الرائى فأصابها ٠‏ وأعاد 
الرمى فرجع الحجر أيضًا على عينه فأصابيا . حتى فعل ذلك مراژا كل ذلك لايصيب عدوه + 
وبرجع الحجر عليه قيقع بعينه . وکذلك إن رماه بسهم أو بغير ذلك . كل ذلك برجع على عينه 
ولا يصيب عدوه ١‏ فم يك هذا أبن ليرمى عدوه ۰ وقد عل وتبين له أنه لايصيب عدوه ٠‏ واغا 

فكذلك الحاسد : قد كان فى نعمة قبل أن يحسد من حسده . وهی نعمة السلامة من 
الت عن الحاسد النعمة التى كانت عليه . وهی 


الحسد » فلا حسد وأحب زوال النعمة عله 
نعمة السلامة من الحسد » فتزول عنه سلامته من الحسد ونصحه للمومنین وينزل به من المكروه 
والاثم أعظم مما أراد من يحسده وتبق النعمة على المحصود لم تزل عنه 

فإذا كنت أردت زوال النعمة عن غيرك . وأن ينزل به الكروه بزواها عنه فلم تزل عنه 
بإرادتك .ول يتزل به مكروه بتك له المكروه ۰ وتزول عنك النعمة بلك انحبّة ويتزل بك أنت 
الكروه من الاتم . ولعل الله عز وجل أن يسخط عليك بذلك ۰ فأنزلت بنفسك ما أردت 
بغيرك . وربا كان أكثر ما أردت به . لأنك إن أردت أن ترول عنه نعمة الدين وينزل به الا 
فقد نزل بك ما آردت أن ينزل به . وسلم هو ما آردت به 

وإنكنت أردت أن تزول عنه نعمة دنیا وأن بنزل به مکروه فى الدنيا فقد أنزلت بنفسك من 
الضرر أعظم مما أردت به . ول تزل عنه نعمة ولا تزل به مكروه مما أردت به 

وكذلك قال الله عز وجل : (يَا أا الاس اما بنیکم على آنشیکم» 

فهل بينك وبين الرامی بالحجر لعدوه إذ رجع .الحجر على عينه فرقان ۲۳ ؟ بل أنت أعظم بلاء 
وضررًا . لأنك إذا حسدته فند تعرضت لسخط الله عر وجل فيه . وأثمت بربّك ولم ترل عنه 
٠‏ وكيب عليك إثم تؤخف 


النعمة . ورجع عليك عقوبة الاثم ۰ فصارت فى عينك . فذهبت 


(۱) فارق 


الرعاية لحقوق اه 


er 


به فى الآخرة » وتستوجب به غضب الله عر وجل ۰ فلو رجع الحجر على عينك بدل الإثم . كان 
خيرًا لك » لأن عينك ذاهبة بالوت والبلاء لاعالة ؛ وإ ثم الحسد لايبلى ولا بمحى حتی يوقفك الله عر 


فلأت تذهب عينك فى الدنيا حير لك من أن يكون لك عين فى النار ۰ ثم لاتلبث أن بعميها 
العداب » اها أيسرحالك أو خال من رجمت رميله إلى عينه ول تصب عين عدوه ؟ فهو أأيسر 
منك حالا وأنت أشد مه بلاء وضرًا » إذ لم تزل النعم عمن حسدته ۰ وزالت عنك النعمة التى 
كانت عليك . من سلامة قلبك من الحسد للمؤمنين » فأنزلت بنفسك ما أردت بغيرك أو أكثر + 
وم برك الله عر وجل فيه الذى تحب ٠‏ وبقیت النعمة عليه على الرغم منك والجزع منك + 
وما دخل عليك من الضرر فى دنياك أعظم عليك ۰ إذ لم تخف الآخرة إذنزل الغم بقلبك ۰ كلا 
رأيت به حسنة أغممت بها ونعذب قلبك بالفم بها فالله عر وجل یمه بطاعته أو بالدنيا وتعذب 
لك بسده 

فأنت مغموم وهو مسرور : فعذبت نفسك بنعم غيرك » بغير منفعة دخلت عليك + فأنزلت 
بنفسك الفع بغيرك ۰ وأنمت وتعرضت للعذاب والعقوبة ٠‏ فلن يجهل هذا الوصف عاقل ۰ 
ولا قم عل الحسد بعد هذا الوصف ليب » إذا تفگر فعقل مايضره ما ينفعه . إذا كان ما » 
بل الکنار لو تدبّروا هذا الرصف لردعهم ذلك عن الحسدء وإن كانوا لايؤمنون بالبعث 
والحساب » إن علموا أن قلوبهم معذبة بالغموم لثمم الله عر وجل على خلقه » والنعم على المنعم عليه 
جارية غير زائلة » فلم يُعطوا ما أرادوا » وعذَبوا أنفسهم بالغمّ» وتنم راك با ییون به 

فا من كافر لابؤمن بالبعث يعرف هذا الوصف » إلا ردعه عن الحسد » إن كان له عقل ۰ 
من أجل دنياه دون آخرته » فكيف من آمن بالبعث ۰ وعم أن فى الجسد الإثم الكبير » وأنه 
لايأمن غضب الله عر وجل فى ذلك ؟ فذلك أؤلى ألا يعترض الحسدُ بقلبه لخطره » فضلا عن 
لقبول له ۰ إذ كان ببذه التزلة » فذلك يننى الحسد حين يعترض » ومن كان معتقدًا له عرفه » 
وأعطى العزم ألا يعود فيه . ويحذر فيا یستقبل 

وأيضًا مما بقوی عل ننى الحسد من قلبك بعد قر 


٠‏ وردّه حين بعرض فى القلب أن تعلم أن 
الحسد فى الدنيا والدين من حسد [بلیس لك » إذكانث نعمة من الدين بأحد من المزمنين وكان انعم 
عليه بها فوقك فى الدين أو مثلك أو دونك » فان كان فوقك فلم تلحنه بعملك تعمل مثل عمله 


أوتعلم مثل علمه کرها وحسنا إذ فاتك اللحاق به فى العلم أو العمل ۰ فتكون مثله ٠‏ فكره إبلیس 


“r 
لك أن تبه على ما وهبه الله من ذلك ۰ وحصسداك أن تشركه بمحبتك له على ذلك ۰ فتضرب‎ 
بالشركة معه إذا أحببته عل ذلك لما صنع : وأحبيت أن تكون مقه» قلق فى قلبك الدعاء إلى‎ 
حسده وحب زوال العمة عنه لان لاتضرب معه بسهم الحب إذ فاتك العمل والعلم » فیتضه‎ 
إليك ويب إإيك زوال الم عنه > لأنه عم أنك إن حیته على ذلك » وفرحت له ما أنعم الله‎ 
عز وجل عليه » شركته فى الأجر » فألق فى لبك الكراهة لعمله وعلمه » وحب زوال النعمة عنه‎ 

لان لا تلحق به مك إذ عجزت أن تلحقه بعملكة. 


ألا ترى إلى قول الأعرالى للنى بق : الرجل بحب القوم ولا يلحق بهم ۰ حين سأل البی 
له عن ذلك » فقال البى یق : «هو مع من أحب » برویه عنه صفوان بن عسّال . 

والأعرابى الذى سأله عن قيام الساعة فقال : ماذا أعددت لها ؟ فقال : ما أعددت ها كبير 
صلاة ولاصيام » إلا أنى أحب الله ورسوله » يعنى على طاعتهم حًا لطاعتهم » فقال الى 
به : «أنت مع من أحببت » قال انس : فا فرح السلمون بعد إسلامهم كفرحهم يومئذ . 
يخبرك : أنه كان أوثق أعاهم عندهم بعد الاملام 


ومنه قول أبى مومى ٠‏ قلت : يا رسول الله » الرجل يحب المصلين ولا یصلی ۰ ويحب الصوام 
ولايصوم ؛ حتى عد أشیاء » فقال النى له : «هو مع من أحب » 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز : إنه كان يقال : إن استطعت أن تكون عالمًا أو متعلمًا 
فك » فإن لم تستطع فأحيهم » فان لم تستطع فلا تغضهم ۰ قال : سبحان الله ء لقد جمل الله 
عز وجل له رجا 

قأراد العدو أن يصدك عن أفضل الأعال لك » مقصرًا كنت أو عاملا » لأنك إن كنت 
عاملا فأحبيت من سبفك من النيين والصديقين فسررت بطاعتهم » شركت معهم بالحب وكنث 
معهم . يا قال البی عله 

وان كنت مقصرًا فى العمل نفاتك العمل » لم يتك أن تكون معهم لك » فصدك عن 
ذلك إرادة ألا تلحق بهم ی من العف » ولم يرض أن عرضك لحرمان اللحاق بهم حتى دعاك 
إلى بغض فعلهم أن تكون منهم ۰ ول بغضهم ؛ والْشٌ لهم »> وحبً زوال الطاعات عنهم » 
ففاتك أن تلحق يمن حسدته » وازددث إثما» وازددت ف الدنيا غمًا » فياليتك إذ فاتك اللحاق 
به وازددت غم فى قلبك » سلمت من الاثم » ولكن مع ما فاتك من اللحاق به أنمت 


به من حسدته ؛ انمت ول تکف ورعًا » ول و کففت عن الحسد 


ارخا لأجرت وسلمت + غات عل مایوجر به من سدته. 


وقد جاء الحديث : » أهل الک ثللاثة : خسن والحبة له والكاف عنه » وذلك أن تكف عنه 


ورعًا فتجب لك ال بذلك 

فلينظر اخاسد على من أدخل الضرر : ومن حرم ای وزالت عنه النعم » ومن غين ۰ هو أو 
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ولو كان يضر انخسود حسد الحاسد له فيزيل عنه بحسده له النعم . لدخل عليك أعظم 
الضرر ؛ لأنك لاتعرى أن يحسدك غبرك » فلوكان الحسد يضرٌ السود للا بقيت عليك نعمة إذ 
ربك عرّوجلَ 
فيك اخاسدین فأنت أهل ألا تحسد عباده . اتبا عبّته وشكرًا له على ذلك ۰ ولو م يكن فى 
الحسد نم لكان أهلا أن لا تعصيه . ذ يتم عليك نعمه ويرجع الحاسدون بحسراتهم . متكسرة 
شهوائهم ۰ وعتهم وإرادتهم مردودة لیم » مع زوال العم عم فى دينهم » تفضلا منه ونر 
وامتناتًا أن لايعطى الاسدين فيك ماعِيُون » فاشكره على ذلك . 

فدع الحسد الذى لم بطع به غيرك فيك لو كان هو الحاسد لك » فارض با قسم لعباده > 
فإنك إن لم تفعل خالفت ته » وبارزته بالخلاف فما أوجب . وما آمن أن يزول عنك من النعم 
ف الدنيا والدين سوی مازال عنك من نعمة السلامة والنصيحة قبل أن تحسده فيتزل بك مافنيت 
بة من الله عر وجل » لأنه يقول تعالى : 
ن امک السیی الا بأهله”؟ ) 

وذلك كللاكر» إغا أراد أن يفعل الو بغيره » فحاق به ما أراد بغيره . وكذلك الحاسد : 
لایأمن أن ينزل به من البلاء وزوال النعم مثل ما أحب اللمؤمنين 

وقد يروى عن بعضهم أنه قال : ما تنيت لعئان رضى الله عنه شيئًا إلا نزل بې ۰ حتى لو 

فلو لولم تدع الحسد - خوفا من عقوبة الآخرة - إلاً خوقا من عقوبته فى الدنيا أن يتزل بك 
مثل مانت لمن حسدته ۰ وساءك ما أنعم عليه به ‏ فلا ينعم الله عليك مثل ما أنعم عليه به إذ 


كنت لا تعرى أن يحمسدك حاسد ۰ فبحب زوال النعمة عنك ۰ فان أردت ألا ب 


e 0) 


fie 


عر وجل . وسخط على من اعتق 
ويخبرك أن الأم الماضية هو الذى فرق بينها ۰ وألق الاختلات فى دینبا . ولول تف عليك عقوبة 
آخرة ولا دنيا ولم يكن عليك فيه إثم . كان ينبغى عليك أن تدعه لتعذیب فلبك بالغم من غير أن 
تصير إلى ما أردث لمن حسدنه . فلو لم ندعه إلا لذلك + كنت حريًا أن تدعه من أجل ذلك الا 


أخبرك بذلك فى غير موضع فى كتابه 


رن معتوها لاعقل لك إذعذبت قلبك بالغمّ ولم تدرك ماتريد 

وإنما فسرت لك هذه الخلال التى بها ين الحسد إن لم تسح نفسك بترك الحسد بالحلة 
الأول فعسى أن تسخو أن تتركه بالخلة الثانية » فإن لم تسح بالثانية فعسى أن تسخو بالثالثة ٠‏ أو 
الرابعة فتدبر ذلك . وناصح نفسك ۰ فإنه قد شمل عام أهل الدين والدنيا . ولقد عجل لك 
بعض عقوبة الحسد فى الدنيا ۰ با لزم قلبك من الغم وضيق الصدر وكثرة لهم بغي اججلاب 
دنيا : مع ذهاب الدين بغشك بنفسك للعباد وبسخطك نسم الله عر وجل لهم وغمك بفرحهم . 


باب متى یعلم العبد أنه قد نی الحسد ؟ 


قلت : قد لت المسد وعظمت د 


٠‏ تحب أن أو منه بعلم - فا الدليل إذا در 
نفسى ماوصفت ما ی به الحسد - أن آم أنى قد نفيته عن قلبى وجانبته ؟ وقد أجدق أذكر 
نفبى بعض ما وصفت ۰ ومناعٌ ينازعنى من نضى بالكراهة للنعمة الت أنعم لله بها عليه وحب 
زواها 

قال : إنك لاتقدر أن تسکت عدوك إبليس ٠‏ ولا تغيّر طبعك + فتجعلٌ 
لاتازعك إلى حسد من عاداها : أو اختص بشى؛ دوم ۰ أو تريد أن يكون ها دونها . فلا تكاد 
تملك نفسك إذا خخطر العدو بتذكير الحسد . أو لا يتحرك الطبع . ولم تکلف ذلك أن تجعل طبع 
نفسك ببيئة لابغفل ولا يسهو ۰ ولا ينازع إلى محبوب . ولا مكروه . فذلك طبع الملائكة . وإنما 
كفت أن تعقل بعقلك عن الله عر وجل . فلا تمل إلى غير طاعته . فإذا أردت بعقلك ۰ بما 
استودعه الله عز وجل : من المعرفة بضرر الحسد على منازعة طبعك ودعاء عدوك . فكنت من 
الذلك . فلم تركن إليه من قبل عقلك كراها له - 


قل عقلك كارمًا لما نازعك إليك طبعك ۰ 
نجوت من الحسد 

وكذلك جميع ما نازع من دواعی الشرف القلوب . فإذاكنت للحسد کارا أي له من قبل 
عقلك . فلا تضرك منازعة نفسك به وخطرات العدو 

وقد روى عن الحسن عن البی إل أنه قال : ١‏ ثلاثة فى الومن : له منهن مخرج : الطيرة + 


والحسد : والظن » ففخرجه من الطيرة ألا يرتد » ومخرجه من الحسد ألا یغی ؛ ومخرجه من الظن 


بيغ له ار وم يحب زوال العم 


باب الرد على من قال إن الحسد بالجوارح 
وأنه لايضر إذا كان فى القلب مالم 
بفعل جارحة ؛ وبيان خلافه للعلم 
قلت : فا معنى قول الحسن» وسل عن الحسد ؛ فقال : غمّه ۰ فإنه لايضرّك 
قال معتی ذلك صحيح + لأنه إذا غمه ول يبده قلم يَدَْ إبداءه إلا من كراهيته له» فذلك 


بذمو 


الذی وصفتٌ لك من الردٌ بالکراهية » لأن الكراهية منعته أن يبديه » فبستعمله بلسان أو جارحة 
ولو أنه لم بال أن يبديه ول يغمّه » كما قال الحسن » ولکن لم جد له موضمًا ولا أحدا يبديه 
إليه » وقد یکره ویسوهه ما أنعم الله به عليه : وبحب زوال ذلك عنه » لكان حاسادًا ء لأن الحسد 
نما هو بالقلب ۰ وان يستعمله باللسان أو اليد كان أعظم : لإمه » كما فعل إخوة يوسن 
لیوسف 

فإذا استعمله بالكذب عليه والغيبة له ۰ أو الکلام أو الوقيعة فيه عند من یقبل منه » فیحربه 
الخير : من علم بعلمه :و صلة يصله بها » أو معونة بعينه بها . أو الدعاء عليه ٠‏ أو الأذى له 
بالجوارح + وذلك كله ليس بالحسد . ولكن عمل عن اس : بعثه عليه الحسد : حتى استعمل 
جوارحه با یکره الله عر وجل . فيمن حسده : ولو كان هذا هو الحسد لكان هذا الفعل من 
العباد لرغبة أو خوف أو طلب دنيا حسدًا كله . فكان جميع إساءة العباد بعضهم إلى بعض 


حسداء فكانت معاصى العباد بعضهم فى بعض حسنًا : فلم بعص أحد فى أحد إلا بجسدهء وهذا 
مالایقول به أحد بعلم أو يعقل ۰ فالحسد بالقلب 

وكذلك وصفه الله . عر وجل . من الحاسدين ۰ فقال 

راذ تنگم حلت تم ) 

رقال : ( ملو ین وا ین أهل اکتاب ول کین بترن یکمن نرب 


o, 
1-6 


د إبتايكم کنر خب عنم 
ب التى يمن با على المؤمنين : من نصر أو فتح أو خير 
وحب أن يزول عنهم إيمانهم ۰ فأضاف الله عر وجل . الحسد إلى فعل القلب ووصّقه به ؛ فهو 
بالقلب دون الجوارج 

فان غه وترك إبداءه كراهية له ۰ فقد نفى من قلبه أن يعمل به فأمسك جوارحه عن 
استماله :نا فاه بالكراهة » وان کان لم يقدر أن يُسكت عدوه ولا یسکّت طبعه أن ينازعه + 
وكذلك قال الحسن » لأن العبد لايقدر على تغبير طبعه ولا إسكات عدوه ۰ فان غمّه وترك 
استعاله كراهية له وآيًا أن يقبله . فقد ننى الحسد عنه . فك الجوارح أن يستعمله فما تازعته 
انفسه إلى حسده ء لا الله عر وجل عنه 

وإنا فسّرت ذلك لأن طائفة تقول : إن الحسد إنما بضر إذا استعمله العبد يجوارحه ۰ ويحتج 
بحديث الحسن هذا » فیذهب قوفا : إن الحسد بالجوارح لا بالقلب » وقد دنا الله عر وجل أنه 
بالقلب ۰ واستعماله بالجوارح عمل عنه . 

ألا ترى أن الله عز وجل بقول 

لت بذلك أن الحسد فى الس دون الجوارح واستعاله اور عمل عن اس لا الحسد 


3 


م حَجَةَ بت او ) 


ATO 
4 )۲( 


باب هل على الحسد مظلمة للمحسود 
عند الحاسد إذا آضابه ماتمناه له ؟ 


أو هو ذنب ينه وبين الله عز وجل 


قلت : فان ساءنی مارأيت من النعم وتمنيت زواها » فیتزل به من البلاء ما يزول عنه كالغنى 
يزول عنه ویتزل به الفقرء أو الصحة » فينزل به الرض + أو العلم ۰ فيحل به الجهل أو 
العصمة . فيحلٌ به الخذلان . أو الستر فيح به هتك الستر ۰ ثم ندمت على ذلك ٠‏ أيكون 
للمحسود عندى مظلمة يحب على التحلل منا؟ 

تال : أما ماكان من عمل القلب ولم تستعمل به جوارحك . فذلك ذنب بينك وبين الله عز 
وجل » عصيته به فى عباده . نهاك عنه وه إليك ۰ فليس عليك فى ذلك للمحسود تبعة ؛ 
ولا يحب عليك استحلاله 

فإن حرجت إلى غيبة أهاجك علیا الحسد الذى فى قلبك ۰ أو تكذب عليه . أو تغتاله بغائلة 
تحرمه بها منفعة ٠‏ أو تنزل به مكروها ‏ أو أحد مال لابحل لك من ماله » فعليك الاستحلال من 
ذلك وما آشهه 

رأما مالم يعد القلب فهو ذنب عظم ۰ لايجرى مجری المظالم التى فيا القصاص بين العباد فى 
عمل الجوارح فى النفس والأموال والأعراض » وارب شىء لا قصاص فيه أعظم من كثير مما فيه 
القصاص 

وقد جاء فى الحديث : وإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ٠‏ 
فالحسد » كا أخبرتك بالقلب ۰ واستعاله با جوارح عمل عنه . ولو كان اسنعاله بالجوارج 
دا لكانت الغيبة حسدًا » والكذب والضرب حستا » والقتل حسدًا والسرقة حسدًا : وذلك 
كله معاص ۰ وقد يكون عن الحسد . وعن الكبرء وعن الرياء : وعن حب الدنيا وعن خوف 
الفقرء فقد أخطأ من تأول ذلك » وخرج من معفول الدين 


ناب تأدیت زد 
وب رنه ویره 


باب الفتنة بعد هدایته 
قلت : كيف تکون سيرق فى ساعات ليل ونباری » وکیف أحتسب على قدر أحوالى ؟ 


٠ فى متايه ) الآية‎ ١ 


قال ابن جريج : روح وتفس فى جرف الانسان » ینبسا فى الجوف .مثل شعاع الشمس : 
فإذا توی الله عر وجل » النفس ۰ كان الروح فى جوف الإنسان . فان أمسك الله عز وجل + 
تفه أخرج الروح من جوفه » وان لم يته أرسل النفس فرجعت إلى مكانما قبل أن يستيقظ 

وقال ابن عبّاس : مثل ذلك ٠‏ إلا أنه قال : التفس العقل - فأخبرنا ريّنا . عز وجل » أنه 
نی الأنفس فى النوم فوجب علينا الحذر من ذلك ۰ ووجب علينا فى الحذر التطهر من الذنوب 
ووجب علينا فى التطهر أن نريد بلك الله وحده لاغيره وشاهد إرادة الله ألا تبتك ستر المعصية 
ولا تقبل خاطرًا يدعو إلى مخالفته . إذ كان هو الممولّى لتحذيرنا من بغتة الموت على غفلة ما عند 
منامنا ٠‏ نعمة منه علينا ورحمة لنا 


وكان البی ي إذا أراد أن ينام قال : « باسمك اللهمٌ أموت وأحيا » 

وکان تله : ١‏ إذا نام قال حين يضطجع : اللهم إن أمسكت ننسی فاغفر لها وارحمها » 
وان أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصا حين » 

خالف أن يموت فى منامه . يدعو بالغفرة إن قضی مرته فى منامه » وبالحفظ والترفيق إن 


استيقظ حيا 


وکان بعض العلماء إذا "اد أن ينام قال لأهله السلام عليكم يا أهلاه » فودعهم خو ألا 


r 


4 

فحق على الرید الخائف من الله عر وجل ۰ ألا يأمن بغته الوت على كل حال . وفی منامه 
حين ينام . فيخاف أن يموت فى منامه . وألا يقوم منه ۰ فإذا ألزم قله الخوف لذلك فحق عليه 
أن يحققه بالحذر أن يقبض الله . عر وجل » روحه فى نومه وهو مصرّ على بعض ماكره الله عز 
وجل ۰ من ركوب بعض نبيه أو تضبيعه بعض حقّه . فيعطى الله . سبحانه ۰ الندمّ على ماکان 
منهء والعزم عل التوبة أنه إن أصبح اتب كل مايكره الله عز وجل» وأداء ماوجب عليه 
ورد ما أمكنه من المظالم إلى أهلها : من مال أو استحلال فى عرض ۰ فان مات فى منامه نی الله 
عز وجل مغفورًا له ذنوبه إن شاء الله . وان أصبح حًا كان عزمه على التربة مهيجًا له على الحياء 
من الله عز وجل . لأن العبد آقرب مايكون من العزم سد ما يكون من الله عز وجل حياء إن عقل 
ول لنفسه يانفس إنما عاهدت الله عز وجل البارحة أنتقضين عهدك إياه سر يعًا ؟ لم تف له 
بعزمك يومًا واحدًا ؟ ثم تجدد التوبة فى القابلة إن عشت عند نومك 

فكلا أصبحت حمدت الله عر وجل إذ أبقاك ولم يتوفك فى منامك ؛ کا كان النى به 
يقول إذا استيقظ من منامه : ؛ الحمد لله الذى أحيافى بعد ما أماتنى ولم بتوفی فى منامى » ثم 
تأخذ نفسك بالوفاء بالعزم . وتذكرها قرب العهد . وتبيجها على اه من الرب جل ور 

فكلما نت جددت العزم وذكرت الوت للعبرة بالنوم . لأنك کالیت وقد سمّاه الله عز وجل 
وفاة » وتخاف الله عز وجل أن يتوفاك فى نومك 


فإذا أصبحت ذكرت | 


ثم إذا أردت أن تقوم أخذت ثوبك فنويت به الستركما أمرت بالستر وحياء من الله عز وجل 
من أعين الجن ومن حضرك من الانس . ثم تأخذ سواكا إن أمكنك . فتستاك 
تنوى به طهارة فيك ۰ ومرضاة ربك ۰ واتباع سس نيك َه . ثم تتغوط إن احتجت إلى 
ذلك . لإلقاء الأذى عنك . لثلا تصلى وها يدفعانك . تتبع بذلك ما أمر به بيك به + فإذا 
دخلت الخلاء لحاجتك قلت كما كان النبى عه بقول إذا أراد الخلاء : + بسم الله عوذ بالله من 
فإذا حرجت قلت كا كان النبى لَه يقول : 
+ الحمد لله الذى أذهب عنی ما يُوذينى وأبق فى مابتفعنى ٠‏ 


35 


م تتوضأ ٠‏ فتغسل يديك ۰ اتباعًا لسنّة نبيك عع . تستنجى بشمالك : نظافة وانباعاً لحبة 


ربك عز وجل ٠‏ إذ 
دع 3 E‏ 
الأنما نزلت فى أهل قباء إذ استنجوا بالماء ؛ ثم وضئ أطرافك لأداء فرض الوضوه الذى 


أوجبه عليك ربك عز وجل . لتؤذى فرض الصلاة التى لايقبلها الله عز وجل إلا به . ولا أوجبه 
الله عز وجل + ولقول الى بيه » لاتقبل صلاة بغير طهور » ففى هذا دابل على أنها بالطهور 
مقبولة ممن رحمه الله عز وجل 


فلم نبلك مع أدائك الفرض الأمل والرجاء أن يقبل الله عز وجل صلاتك فكلا 


امشتشقت ۰ . أو وضأت طرفاً من أطرافك . ات كفارة ما أصبت من الذنوب 
يجوارحك : نى بل : ١‏ إنه يكفر عن العبد المؤمن ما أصاب بمواضع الوضوه مز 
الذنوب ٠‏ . لأنه قال : « إذا غسل بده كفر ما أصاب من الذنوب . حتى عل مواضع ا من 
الذنوب ٠‏ 


فإذا فرغت من وضو ك أتيت مسجدك . ونويت بإتيانك المسجد أداء الصلاة فى الجاعة 
اتباعًا لسنّة بيك يِه . ومعاونة المسلمين على أداء الفرض ورجاء الرحمة بدعاء من يحضر معك 
من المؤمنين . وأنك زائرلله عز وجل وتأمل بزيارتك ماقال سلیان : « من أفى المسجد فهو زاثر 
لله . وحق على الزور كرامة الزائر؛ . فتأمل أن يكرمك اقه عز وجل . برضوانه عنك وج 

فإذا قضيت صلاتك نظرت آیبا أفضل .رأوجب لزومك المسجدء أو دخولك متزلك» أو 
غدوك لمعاشك ۰ أو لیر واجب ٠‏ أو تطوع . فأى ذلك كان أولى بك فاته 

فان دخلت منزلك ذکرت لفق للق رضت لقع وجل و الله عز 
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فإن أردت أن تخرج فى حاجة أوإلى سوقك ۰ فقدم النيات قبل خروجك ۰ وان قرت ألا 
تدع شيئًا ترجو أن تطيع الله عز وجل فى طريقك أو فى حاجتك أو فى سوفك أن تنوی به + 
فافعل ۰ فان أجرك على قدر نيك 

ألم نسمع إلى ما وی کعب : أنه وجد ثلاثة أسطر فى كتاب الله عر وجل . « أن الشهداء 
ثلاثة : رجل خرج فى مبيل الله مسب ماله ويكثر جاعة المسلمين بنفسه . لايريد أ 
ولایقتل ۰ آناه سهم غرب ففتله » فذلك تغفر له ذنوبه بأول ق تقطر من دمه ٠‏ ویشفع 
۰ ورجل خرج فى سبیل الله تسب ماله ویکث جاعة السلمین بنفسه ٠‏ يريد 
أن يمل ولا يريد أن يُقتل ۰ آتاه سهم غرب فقتله ۰ فذلك ركبته مع ركبة إبراهم خليل الرمن 
فى الجنّة ٠‏ ورجل خرج فى سبيل الله بحتسب بنفسه وباله وبكثر جاعة المسلمين ۰ يريد أن بقتل 
وبل ۰ أناه سهم غرب فقتله . فذلك شاهر سيفه فى الجنة قبالة عرش الله عز وجل ۰ يشفع 
فيمن يشاء لاتعصى له فيها عزمه يعنى كلمة ۰. 

فساوى بین انهم وخروجهم وسبب قتلهم + كلهم أتاه سهم غرب فقتله ٠‏ وفضل الا 
على الأول ۰ لأن الأول ل يرد 'يفتل ۰ وأراد الثاني أن يقل ولا يقل » وفضل الثالث 
على ال إذ نوی أكثر ما نوی » لأنه أراد أن يقل ول 

وقد قال كعب : هى ثلاثة أسطر فى كتاب الله عز وجل » فأخبر أن ذلك عن الله عز وجل 

وروىبعض أصحاب ابن البارك : أنه رآه بمشى فى طريق مكة فقيل له ۰ فقال : سر 
ال وأروح عن الجَمّل 

فكلما نويت أكثركان لك الأجر أكثرء فإذا خرجت فاو كلا قدرت عليه ما يكن : من 
البة » نان فعلته أجرت على نيتك وعلى فعلك ۰ وإن لم تفعل ذلك أجرت على نك 

فان خرجت إلى سوقك نويت : إن مررت ببعض الجالس أن تسلم عليهم » وإن رأيت مظلوما 
أن تنصره ۰ وان رأيت منكرًا فاستطعت أن تغيره غيرته وإلا أنكرته بقلبك ۰ وان مررت باأدٌی أن 
تميطه عن الطريق 

وتنوى إن لقيت الأصحاب والمعارف . أن نسلم علييم وتسأهم عن حالم لله عز وجل على 
قدر أقدارهم من تمبه لله عز وجل ۰ أو تعتى به لقرابة أو غير ذلك ۰ نوبت أن تسأله عناية منك 
مه : لنؤجر على سلامك وسؤالك وعنابتك به وتحمد له الله عز وجل أو للرحم وصلة له » ومن 
كان بسر بأن تبشر به إن لم تكن تعنى به ۰ نويت أن تسام عليه » لإدخعال السرور عليه : لتؤجر فى 


سبعين من آهل 


ev 
سلامك وإدخالك السرور عليه ومن كان لاتعلم منه سرورًا وكانت بنك وبينه خلطة » سلمت‎ 
عل بان گمرضه لاجر آن عند اه عز وجل رد اف ۱ رکذت بروی عن ابن عم آنه ل‎ 
ما أخرج إلا لأسلم ويلم على وحم الله عز وجل‎ 
: لتی رسول الله یله يعنى رجلا فقال‎ ٠ : وروی الفضيل بن عمرو ولم بصل الحديث قال‎ 
كيف أصبحت ؟ قال : صالح » قال : كيف أصبحت؟ قال : صالح » قال : كيف‎ 


أصبحت ؟ قال : يخي أحمد الله » قال : هلا الذئ آردت 6 . 

وقال عمر رضى الله عنه لرجل : كيف أنت ۰ قال : بخبر والحمد لله . قال : عمر إياها 
أردت : بر أنه أراد منه أن يحمد الله عز وجل + ومن كان يغتم إن أعرضت عنه ول تأمن عليه 
أن يعصى الله عز وجل فيك . نويت أن تسلم عليه لثلا يكون للشيطان عليه سبيل ۰ فتقدم النبات 
فييم كذلك ۰ فكلا لقبت أحدًا منهم ذكّرك قلبك ماقدمت من النية » وان لم تذكر كانت النية 
الأولى مجزينك مالم يعترض لك خوف مذمتهم . أو حب محمدنهم . أو رجاء طمع تناله منهم + 
رض شىء من ذلك بقلبك ۰ نفيته عن قلبك ۰ ومضيت على نيتك ۰ وسلمت وسألت لله 
عز وجل وعم 

وكن حذرّا قبل الاعتراض من المخطرة بدواعی الرياء لأن العدو حين تلق من تسام عليه بخطر 
ببالك أنه یستخفك ‏ أو يحمدك أو يحفوك إن لم تسلم عليه ليسبق إلى قلبك ذلك » فبشغلك آن 
تحتسب الثواب فى سلامك وسؤالك » فتعتقد ماخطر به . فلا تحتسب الثواب فى سلامك ولا فى 
سؤالك ۰ فلا تدع أن تنوى با انك السلام على الجالس فى العامة الأجر والثواب ۰ كا أمرك الى 
له حين يقول : «أفشوا السلام بينكم » 

وقال عمّار : « ثلالة من جمعهن جمع الإيمان ۰ إحداهنٌ بذل السلام للعالم » وتنوى إن 
يُسلمْ عليك أن ترد » فتقوم بالفرض 

ومر على النى ته رجل ۰ فقال : السلام عليكم ٠‏ فقال : ٠‏ عشر حسنات » ثم مر آخر ثم 
قال : السلام عليكم ورحمة الله فقال النى عَم : + عشرون حسنة »۰ ثم مر آخر فقال : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال النى يلي : ٠‏ ثلاثون حسة » يرويه الحسن ومکحول 
عن البى به إلا أن مکحولا قال : قال رسول الله تله : + هكذا يتفاضل الناس ٠‏ 

وتوى إن لت عن حالك أن تحمد اله عز وجل »نا سم عليك وم مأل عن حالك 
كنت مأجورا بيك النى قشتبا . وان سلموا عليك فرددت ۰ أو سألوك عن حالك فأجبت ۰ 


۸ 
دک نيتك المتقاتمة طلب الثواب فيهم ٠‏ قأجرت فى النيّه والعمل . وان سهوت فسلمت 
أو ستلت عن حالك فأخبرت بغبر طلب الثواب . كنت مأجورا على نيتك المتقدمة ٠‏ لقول الى 
َيه : مَنْ هم بسنة فان یعدلها كتبت له حسنة ٠‏ 
فإذا سثلت أجبت بعفل عتسب للثواب ۰ ولا تكن کمن بُ 


أذواب ال عز وجل ٠.‏ فإن ناس قد أجروة لمسألة بيهم بير ية ولا 


بغیر فهم ولا احتساب 
۰ فالسائل لایعنی 
المستول لابرى أنه يأل لعناية ولا حسبة ۰ ولا يعقل عما يسأل لأنه إذا مكل لو 
ظنٌأن ادى يسأله عن حاله لناية مه به يلم يض حاله لأجابه عا يسأه عنهء لأنه لوقيل 
المرب 


ماعد من الوجع ۰ ۵ قنع منه بدون ذلك » لأنه لو 


ا 


س : كيف بت البارحة » أوكيف تجدك . فلم يحب عن حاله بذ کر نعمة الله أو بذ کر 
له : كين أنث ۰ فقال : كيف اتم لا 
قنعوا منه بذالك » لأن مشأتيم اه عن عناية به » فأما الأصكاء فعائة سام وإجابتم عن غير 
فهم ولا عقل ۰ بقول الرجل للرجل كيف أصبحت ۰ فيفول له كيف أصبحت : فلو عقل السائل 
لا قنع منه بذلك حتی يجيبه عن حاله كيف أصبح ؛ أو + عن نعمة الله عر وجل عليه ٠‏ ولوعقل 
1 يُسأل عنه » بد كر نعمة الله عز وجل وحمده ؛ والله عز وجل يستحق 
منه ذلك ۰ فإذا قبل لك : كيف أصبحت أو كيف أنت أو كيف أمسيت : خر ولاحمد. 


روى عن عائشة رضى الله عنبا أنها قالت : «من سئل كيف أصبحت فقال خير والحمد الله 
فقد أدى شكر ذلك اليوم » وقال أبو الدرداء : «[ذا قال الرجل لأخيه . كيف أنت ؟ فقال : 


بخيرء والحمد لله : قال الله جل وعز : أثنى على عبدی وحمدفی ١‏ 

فتنوى أن نجيب بفهم وعقل مب بذلك ثواب الله جل وعز : فإن سثلت فأجبت بعثتك 
نيك الى متا على أن تیب بعفل عضب لواب » وان تأل أوسئلت فأجبت بغر فهم ٠‏ ل 
رن سس الى قسستياء حين آردت اطروج من منزلك ؛ 


وان كنت ترید أن تأق سوقك ۰ نوبت أيضاً مع هذه النيات أن تأق سوقك أو سيا 


المعاشك : صدعة أووكالة أوغيرذلك لطاب الحلال » والانباع نی + وللشواب فى نفسك 


0 

وعيالك . للاكساب عليهم ۰ والاستغناء عن الناس . والتعطف على الأخ والجار . وأداء 
الزكاة . وكل حقّ فيه واجب + تأمل بذلك أن تلق الله عر وجل ورجهك كالقمر ليلة لبدر . 
كما روى أبو هر عن البى َه أنه قال 

« ومن طلبها حلالا استعفافا عن المسئلة . وكدًا على عياله . أو تعطفًا على جاره . لفى الله عر 
وجل ووجهه كالقمر ليلة ابدر .. 

وتنوى الورع فى سوقك : وأن تدع كل ربح وأجرة وإصابة تعرض لك ون كانت الدنيا كلها 
إن عرض للك فيا مابكره الله عر وجل 


وتتوى الإخلاص فى ورعك فى تجارتك ۰ إذا ظهر للمشتری منك ۰ ومن تشنری أنت منه . 
أو تعامله فى صنعة أو غيرها ووكالة ۰ وتنوى عون الام فى نجارتك إن استمانك لجاهك أو ببصرك 
أو بغي ذلك ۰ واعتبارّك بأهل الوق وبا ترى فيه 

وأن تذكرالله عر وجل فى | 
الذى يذكره فى السرق » 

والحديث أيضًا : ١‏ ذاكر الله فى الخاظين کالشاهر بسیقه خلف القارّين . ومن ذكر الله فى 


عي SA‏ ماه عو ول مسج مر 


السوق كان له من السنات بعده کل فصیح وأعجمى » يعنى إنسان وبیمة 


وحديث عمررضی الله عنه عن البی َي أنه قال : من أن سوفاًقال لا إله إلا اله وحده 
لاشريك له له الملك وله الحمد يُحبى وعبت بيده الخير وهر على كل شىء قدي ركتب الله له ی 
ألف حسنة ومحا عه أل ألف سيثة وبنى له بيت فى اه + تقول ذلك ۰ فان كنت مارا فنذكر الله 
عر وجل + وتراقبه . وتستحى منه أن يطلع عليك فى سوقك ولا یری عليك أثر ماخضّك به من 
العلم كالجهال حولك فلا ترضى من نفسك ألا براك الله عر وجل متقيا له . ذاكرًا له عند خوض 
الخائضين ۰ كا قال عبد الله بن مسعود : وییفی خامل القرآن أن یعرف بورعه إذا انم 
بخلْطون : وبصمته إذا الناس بخوضون » فير الله عليك أثر العلم وما ألزمك من حجته + فتنوى 
هذه لیات كلها إن استطعت . فتربح حسنات كثيرة قبل أن تريح شیامن الدنيا حين تخرج من 
منزلك . فتزجر على عقد نياتك ۰ كما قال كعب فى الثلاثة 

وكذلك إن غدوت إلى شری شىء من تجارتك : أو تقاضی 
رى شىء . لأهلك أو بيع شىء نريا. يعه . أو إلى صنعتك . نویت كل ما قدرت عايه : ما 


٠‏ أو قضاء ما عليك » أو 


1۰ 
أمكنك فيه أن تمل الله عز وجل فيه وترجوه . فان الله عز وجل معطيك على قدر حسبتك وأملك 
فيه ورجائك من ثوابه 

وكذلك إن أردت الذهاب إلى علم ۰ ل تدع ما أمكنك من النيّة والحسبة فى الطاعات ۰ 
فتغدووأنت تتوی أن تتبع بذلك أمر الله عز وجل ورسوله بل > تطلب العم ومايتفعك فى 
دينك ۰ لتستدل به على خر أو تنبى به عن شر وتأمل أن يسهل الله عز وجل لك بذهابك 
طريقاً إلى الجن . كما جاء الحديث عن النى بهل : «من سلك طريقًا بلدمس فيه عم سهل 
الله له طريقًا إلى اله » 

وکذلك تأمل أن تضع الملائكة أجنحتها لك رضاً جا ت ٭ كما رراه صفوان بن عسال 
عن النى به . ولتزاحم العلماء فى حلق الذكر ؛ وكذلك تنوى أن ترتع فى روضة من رباض 
الجنة » كما جاء الحديث : « إذا مررتم برياض الجنة فارتعا قيل وما رياض الجن ؟ قال جلق 
الذكره 

وكذلك الملام على من تسام عليه ومسألته على قدر ما آمکنك ۰ وكذلك زيارة أخ ۰ أو 
قضاء حاجة مس ٠‏ أو اتباع جنازة . أو عبادة مريض : لاتدع شيا من النيات مما جاء به العلم 
وأمكن أن تؤمل الله عز وجل له ٠‏ إلا نوبته واحتسبته ورجوته » فان م لك كل ما نويت ۰ أجرت 
على ما قدت ات وعلى عملك : ون لم يتم لك مانويت أن تعمل به » أَجَرك الله عز وجل 
بنياتك كلها » لأن البى إل يقول عن ريه جل وعرٌ : « إن الله عز وجل يقول أنا عند ظن 
عبدى فى فليظن فى عبدى ماشاء 

فعل قدر ظنك به أن يتفضل عليك تجده قريبًا ييا 


جنه واللة ين الأمقع 


باب مایخاف العبد على نفسه بعد قبامه لله عز وجل 
بحسن الرعاية فى ظاهره وباطنه 


قلت : فا تخاف على بعد هذا من طريق العمل لغير الله عز وجل ؟ 

قال : آما ما دمت مشتغلا بنفسك » متفقدًا لها بما أجبتك به» فلست أخشى عليك إلا أن تؤق 
من قبل النصح والرحمة ٠‏ فيك إبليس من ذلك ۰ وتنازع الفس إلى متا ۰ فتردلة ربا 
ماتركت من حب ثناء العباد وحمدهم من جهة النصح والرحمة للعباد . وهی تريد قيام المنزلة 
وشرف الرياسة ۰ فتفسد عليك عملك ۰ ألم تسمع إلى ماروى كعب بن مالك ۰ عن النى عله 
أنه قال : ,ما ذثبان جائعان أرسلا فى غنم بأفسد لها من حب الرجل للال والشرف فى دینه ‏ . 

قلت : وكيف ذلك ؟ 

قال : إن كثيرًا من المريدين إذا توا من الذنوب ۰ وجانبوا الرياء. واعتقدوا 
الإخلاص » ومنعوا قلوبهم أن تريد غير الله عز وجل ۰ لم يجد إبليس موضع طمع ول تجد النفس 
موضع راحة إلى الدنيا ء فيا العبد فى إخلاصه وقوته . قد ضيق على نفسه الركون إلى دنا 
لیب یا ۰ والتصتُم فى الدين لرغبتها فى زبنة الحياة الدنيا » فلا تجد موضع طمع ترح به إلى 
دنا .ول ید العدو موضع طمع يزيل به العبد إلى الدنيا .فاد على العزم والقوة ٠‏ والنفس 
هرت » فهى طائعة من غير انقلاب من غريزتها » متطلعة هل تجد موضع طمع إلى الركون إلى 
عبتا ٠‏ إذ نظر العبد إلى الناس صرعى فى دينهم تضرب بهم الثلات ۰ حيارى سكارى مرضى . 
ا. صم عمى موق ۰ فغلبت على قلبه الرحمة لهم ۰ إذ كان عنده من الدلالة والعرفة مايفتح 
الله تعالى به أبصار قلويهم » وما شون به من مرض قلوهم » وما یحو به من بعد موتهم » من 
غير غرامة تدخخل عليه ٠‏ بل له على ذلك الربح العظم من الله عز وجل 

فا مثله الا كمثل رجل كانت به علل كثيرة لقته فى ناره - 
كالصربان فى العينء والآكلة فى الجسدفيعالج بدواء لاغرمة فيه » بغير تمن أخذه فراه من ذلك 
وصح . فنام الیل بعد طول سهره ۰ وسكن بالتبار بعد طول قلقه . وصار إلى الصحة والعافية . 
فطابت بها حياته . وصفا بها عيشه فنظر إلى عدة من المسلمين لهم من العلل مثل الذى كان به 


اندم 


قد أسهرته فى ليله . 


1 

طويلٌ سهرهم . شدبد قلقهم . منقصة حبانهم . فلا نظر إلييم هاجت الرحمة لهم من قلبه + 
وتوجع هم رحمة هم . لعرفته لماكان بلق . فا استقرت الرحمة لهم من قلبه . ذكر أن دواءهم 
الذى يش الله عز وجل به سقمهم ۰ هو عارف به قادر عليه بغير ثمن ولا غرامة . فعزم على ذلك 
وبذله هم 


ا اس ب 
رضت قلويهم . وأعضل داؤهم . وهو عارف با یم ٠‏ وينعشهم من صرعتهم ٠‏ ويشفييم 
من سقم لوبهم + بلذن الله مز وجل + عزم علی ذلك . فدعاهم إل و بصرهم 
عيويهم وداءهم ودواتهم 


فلا رأى العدو ذلك وجد موضع دعاء إلى الفتة بالرياسة والتصّع والرياء ٠‏ وترزحت 
النفس ۰ وعلمت أن العباد لن يمتنعوا من تعظيمه وتبجيله وبره . فاتشر عليه طبعها . وحَّتا من 
الاصابة من الدنيا والكرامة لأكثر مما رفضت من الدنيا ۰ لأنها كرامة ومنزلة فوق منزلة الأمرا. 
فنصحهم عند ذلك وقد قوبت نفسه وفرحت وارناحت ۰ ووجد عدوه موضمًا لدعاء النفس إلى 
حب تعظيمهم وبرهم » وذلك أنهم إذا كانت توبتهم وشفاه أمراض لوبهم على يديه » صار 
أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم فاثروه بأبداتهم وأمواهم ۰ فصاروا له ولا كالخدام ٠‏ بتقربون 
بذلك إلى الله عز وجل وخضصّوه بأشرف امازل ٠‏ وعظموه فى السلام . وأكرموه وبروه » وکل 
ذلك بخدعة نفسه وعدوه إنك تلهم وتشوقهم إلى الله عز وجل : وقد ركنت النفس ال أكثر 
مما ترکت من الدنيا ؛ فلن تعرى من انحن وال 
خطىء فى عمله : جاشت التفس فخبات اه و 
لابقطع الریدون عنه و 
م تب الحلال الراسع ٠‏ فان فتر 
ORE‏ 
فترنه وسهوه » حتى بتكلف هم بعض العمل ۰ ويخيل إليه العدو أنه إنها يريد بذلك أن لايفتروا 
ویقطعوا عن العمل . فتخيل له نفسه أنه مجزع من أن يتركوا الطريق بتركه هو الطريق + 


الاختبار ۰ فان رد عليه شىء من قوله + 


إلبه عدژه : أنه غضب لله عزوجل : 


وا طريق التق » فأخرجه الغضب إلى الوقيعة فيمن عابهء لثلا يصق 


وإنا ذلك خدعة مز النفس . لتتم ریاستبا . ولا بنصرفوا عز تعظيمها ولا عتنعوا عر 


er 
تبجیها وإ کرامها » فیجزع أن يفطنوا لفترته » حتى قد بعتذر بالكذب وبالصدق ۰ كأنه اما کان‎ 


هم يعمل ۰ لالربه جل وعز 
فإذا فعل ذلك انقطعت من الله عز وجل عصمته » ورفع عند توفيقه + فرجع مت 


لفسه من حيث لايعلم » غير متفقد فا ۰ أخف فا بألا يزول عنه ماظهر شم منه . و 


سایدعولیه: لثلاتزول ریاسته :ولا نتضع منزلته : فيرجع إلى معاصى الق عزوجل » فتصيرعامة 
طاعانه لغير الله عز وجل + 
وید کر باه عز وجل وينساه ۰ ویظهر الزهد فى الدنيا وأنه قد خر بظاهره . وقد رغب فبها 
وعمرها باطنه : يتحبّب إليهم با يُظهر ويتبكض إلى الله عز وجل با يخ ۰ يُظهر إلى العباد 
الانقطاع إلى الله عز وجل وهو عنه منقطع فى باطته 

فتعوذ باقه من الحيرة بعد افدی . ومن العمى بعد البصرء ومن الاعراض عن الله بعد 
الإقبال إليه . وله السلامة والعون على مايحب ويرضى 
يصح للعبد المريد النصحٌ للعباد إذ كان كا ذکرت ؟ 


قى فى الدنيا كذَابًا » يدعو العباد إلى الله عز وجل وهو فار منه ‏ 


۸ أقل إنه لاینصح أحدا إلا رجع عن الصدق . ولكن أخيرتك بما أخحاف 
عليك إن لم تصدق الله عز وجل 

قلت فتى يصمّ لى أن أنصح بغير زوال؟ 

قال : إذا عرفت لنفسك أن اله عز وجل قد منّ عليك بالقوة . وصار شأن الخلوقين عندك 
صغيرًا . وكان الغالب عليك ننى خطرات حمدهم وذمهم والطمع لا فى أيدهم » وسخت 
تفسك بعییم لك فيا بجحمدك الله عليه . من غير عة عصيان الله جل وعز فيك ۰ فغلب عل قلبك 
اليقين بالمقدور ۰ فزال طمعهم عن فلبك . فعزمت على النصح غم . بعد معرفة منك با 
يصلحهم عن کاب ربك عر وجل وة نبيك تله فانصحهم وأحذر أن ينتشر عليك طبعك 

فكل خاطر يدعو إلى كراهة مذمّة أو حب محمدة أو طمع فى دنيا فاردده عنك وان خی 
إليك أنك تمتُهم بذلك ۰ فإن ذلك خدعة أن تطلب تجاتهم بهلاكك وأنت تری نك تاج . 
فاذا فويت بهذه القوة ٠‏ وتفقدت هذه الخطرات فلم تقبلها . ولم تغضب أن پستخف بشىء من 
حقّك » أو یروا عليك شا من قولك : وترجع إلى الله عر وجل فى ذلك » وترضى با قدر 
لك ۰ وتعلم أن ما تطالب من حق الله عز وجلل من الحمد والثناء عوضا من حمدهم ۰ وزوال 


ذمهم . والطمع لا فى أيدهم وأنهم مع ذلك لم يقدروا أن يوصلوا إليك مالم مر لك . 


ers 
ولا يحمدوك با لايلق الله عر وجل لك فى قلوبهم قانع بعلم الله عر وجل وحده وحمده . غ‎ 
مكترث لذمهم فيا يحمده الله عر وجل . غير طالب منم ثوابًا ولا إكرامًا . قانع با تأمل من الله‎ 
عر وجل من الثواب ف الدنيا والآخرة فاتصحهم . وخ ترك محقين ماتفول بالفعل - واحذر ثم‎ 
. احذر . واستعن بالله عر وجلٌ وتوكل عليه . ولا قوة إلا بالله ومنه العصمة وعليه التکلان‎ 

ونسأله تام نعمه علينا برحمته 


نم الكتاب مد الله ومئه ومشیته وعونه . وصلی الله على محمد الى الاب وآله وسلم 


رحم الله من كته ومن قرأ فيه » وعمل ما فيه > وجميع المسلمون برحمة الله إنه هو الغفور 


الرحم » وكان الفراغ ۱۱ منه يوم الخميس فى ذى القعدة من سنة تسع وثلائين وخمس مانة 


(۱) فاغ الاسخ من نة 


مقدمة المؤلف . 
القدمة لعو 0 ۰ 
باب الرعاية لقوق الله عز وجل والقيام با 
باب معرفة التقوى وماهى ؟ . 
باب معرفة ما يبدأ به العبد من العدة للمقام بين يدى الله تعالى 
باب شرح التقوی 
باب فى تعریف الفتر نفسه وطول غرته 
باب فى أول ما يجب على العبد معرفته والفکر في 
باب فى محاسبة انفس فى مستقبل الاعال 
باب الرعاية 
باب ما يبعث العبد على التوبة 
باب ما يثال به خوف وعيد الله عز وجل 
باب ما بحل به المصر (صراره ووصف قل الفكرة 7 القلب 
باب ما تحفف به الفكرة على القلب 0-7 
باب ما ينال به اجتاع الحم 3 
باب وصف منازل الصرین وم بقوی العزم على التوبة وترك الاصرار 
باب مايجب أن يلزم القلب عند معرفة النفس ومعرفة ال الى يكون عنها نقص 

العزم عن الطاعة والاهتام بالتيقظ والحذر بتصحيح التزبة 
باب معرفة حقوق الله بأسبابها وعللها وإرادتها وترنيها فى القبام با والرعاية لها 
باب رعاية حقوق الله تعالى عند المخطرات فى اعتقاد القلوب 

۳ 


in 


الصفحة 
باب منازل أهل الرعاية لحقوق الله عز وجل فى رد الخطرات وقبوها فى أعال القلوب 
والوارح على قدر منازل أل القوة والضعق av‏ 
باب شرح ما يبتدأ به من أداء الفروض وترتیبا فى الأداء والوجوب 4 
باب منازل أهل الرعاية حقو الله تعالى .............. E‏ 9 
باب بیان منازل الصرین القيمين على الذنوب وذکر ما ييعثهم على التوبة ٠‏ وقطع 
التسويف . ۹ 
باب الاستعداد للموت وقصر الامل ۳ 
باب مابپیج على معرفة كراهية ا موت وكربه U SE‏ 
کتاب الرياء 
باب فى صفة الریاء وذ ۲۷ 


باب حض العاصى على الإخلاص فى عمله ESER‏ 


باب فى شرح الرياء : ما هو؟ والدليل عليه 3 َ ۱۳۱ 
باب معرفة أن الرياء على وجهین : أحدهما أعظم ؛ والآخر أهون. وكلاها 

رياه 8 re‏ 
باب هیجان الرياء والدواعی إليه rv‏ 
باب وصف خوف المذمة والطمع لا فى أيدى الناس ۳ 
باب ما يكسر به دواعی الراء والحمد والطمع ۲ 
باب مايراءى به من العمل واللباس وغير ذلك 1 
پات ما نی اه رای یی رو ۱ 1 
باب مرقة ما تال به اخلر ین ابا ۳ 
باب معرفة قرة الاتعلاص على منازعة النفس عند العارض والثقى له .......... ۱98 
باب وصف الذر من عدو الله (بلیس N PER‏ 
باب الغلط فى الحذر من العدو اب OR TE‏ 


باب منازل الرياء وأوقاته SESE‏ لكل 


ا 


EES‏ ربا 


باب علامة المراق فى نفسه 
پاب ما یب أن پلزمه الرید نفسه عند عمل السر والعلاتية دبس ۱۸۱ 
باب سرور العبد عندما یظهر عليه من عمله قبل فراغه منه وبعد فراغه ... ۸ 
باب ذم الرياء والعجب 
باب ما جوز للعبد أن يقطع أنه أخلص فيه لله وما لا يوز له منه MA‏ 
باب ما يحزى من النية عند ابتداه العمل » والثية فى العمل د ۱۸۹ 


باب العبد يدخل العمل » يريد الله عز وجل وحدهء ثم يحد من نفسه نشاط 


باب 
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باب إظهار العمل لیقتدی به 
باب العبد بحدث إخوانه ببعض ما يقوى عليه من العمل ليحضهم على ذلك 34 
باب عمل السر والضعف عن إظهار العمل خوف العدو وحذر الشهرة ‏ ........ ۲۰۷ 
ا O‏ 
EN O‏ ان E‏ هس SE‏ ۲۱۳ 
باب ما يصح للعد من غمه عندما بظهر للخلق من ذنوبه E SEES‏ 
باب فى ستر المعاصى عن العباد وان اطلع الله علها ... 1 


لح لا ااه 


باب من أين ينبغى للعبد أن يكره ذم السلمین له ومن أين لا یکرهه ؟ 1 


1۸ 


الصفحة 
باب كيف يكون قلب الصادق عند كراهية الترلة عند الخلوقين + وحبه الإخمال 
r 0‏ 
ياب ار ات واكم اق فلب قد كاقرف ن یه لنفسه ولره » 
aA OEE RD N E ORL E‏ 
باب فى الرياء للوالدين ايرضيا » ولعلماء » ليستفيد به طما 7 


باب الرجل يضر القوم يصلون ۰ شحضره نية للعمل وإن لم يكن يفعل ذلك فى 


خلوة ...أو بیکرن فلا مد الیکاء 1۳۸ 
باب مابنی به التصنع للمخلوقين فى التصنع والحزن ۲۳۳ 
باب ما قالوا فى علامة صدق الحاشع له عز وجل إذا رمقته آبصار الاد ..... ۲۳۵ 
باب الرجل يكون له صاحبان : أحدهما غنى والآخر فقير» فيكثر زيارة الغنى 
الفقر » كيف السلامة » من ذلك له » ومن أبن شاده ؟ .ی ۲۳ 
کتاب الاخوان ومعرفة النفس 
باب فى العبد یعزم على التوبة : ثم يرجع » وما الذی يقويه ويعينة على التقوى 
وعنالفة افوی والشهرة 1۱ 


باب الرجل يخرج فى الحاجة : أو يجالس بعض إخرانه من يدعى أخوتهم فى الله > 
عز وجل » وهو يعلم أنه لا يسلم له دينه بعهم 35 34 ۳ 
باب ما بستعان به على ترك لقاء الایعوان الذين بتخوف من لقائهم قلة السلامة 
ی 1 


کناب البیه على سعرفة التفس وسوء أفعاها > ردعائها إلى هواها 
باب التحذير من هوى النفس ov e‏ 


باب یج یعرف سو زغية النفس 5 7 4 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


ناب 


کتاب المجب 
ما يؤدى إلبه معرفة التفس وشرح العجب والادلال بالعمل 
العجب بالدين . 
(ضاقة سمل ال اس O‏ 
الادلال بالعمل . 
المجب بالرأى الخطأ 


ما ينن به العجب بأعال الطاعة 
مایتق به العجب بالرأى اطا 
العجب بالانيا والتقس 

العجب بالسب . 


العجب بالال 


کتاب الکبر 
وصف الكبر وشعبه وشرح وجوهه 
الكبر عن العجب وتفسير الکبر بالعلم رد 
ما يكون من الکبر عن الرياء وما يورث من الأعال الذمرمة 
الكبر بالدنیا 
نی الكبر وتعريف العبد قدره 


التكبر بالعلم والعمل خاصة 


بم يعلم العبد أن نفسه قد تركت الكبر على الصدق ولا خدعة منها؟ 
ما يجب من التواضع للمطيعين والعاصين لين به العجب والكير .... 


فى يان الكير على أهل البدع وغيرهم من أهل الكفر والشرك 


2 


باب 


باب ا بالققه 


باب الغرة. بعلم الال ف 


ووصف الوف والرجاء والحب 3 
باب الغرة يحفظ كلام المذكرين والقصص وأحاديث الزهد وغیره ............. ۳۵۷ 
باب الفرة بالجدل وحسن البصر بالاحتجاج والرد على أهل الأديان ۳۹ 
باب الغرة بالعيادة والعمل . ۰٠٠م‏ 1 
باب الغرة بالورع وما جا لك الايد اا E O‏ 
باب الغرة بالعزلة والفرار من الناس ۳۷ 
باب الغرة بالغزو والحج وقیام الليل وصیام انار ........ ۳ 
باب الغرة من أمّ التقوى وأحسن التفقد لظاهره وداخله ۳۹ 
باب الغرة بتقديم العزوم بإخلاص الأعال والعزم على الرضى والتوکل ومجانبة دناءة 
الأعلاق AY‏ 
باب الغرة بطول ستر الله تعالى وإمهاله فلعبد . PAY‏ 
کناب الحسد 
باب فى ذکر اند ووصفه وتقسره رمه من میاه ی0 ۳۸۷ 
باب من اللسد ولیس با سذ بعینه rar‏ 
باب مایکون من الحسد على الرياسة وحب 5 23 ۳۹۰ 
باب مایکون من الحسد عن الحقد والعداوة والبفضاء ۳۹ 


الصفحة 
باب مایکون من الحسد عن حب ظاهر الدنيا ۳۹ 
بای ما یکون مس سي عن المي و 1 
باب متى يعم العبد أنه قد نى افسد ؟ و 11 
باب الرد على من قال : إن الحسد بالجوارح » وأنه لایر إذا كان فى القلب مالم 
ییده بفعل جارحه وبيان خلاقة للعلم ...۰۰۰۰ زوا 
باب هل على الحسد مظلمة للمحسود عند الحاسد إذا أصابه ماتمتاه له؟ أو هو تنب 

بینه وبين الله عز وجل ۲ . 4 

کتاب تأديب الرید وسيرته وحذیره 

باب الفتنة بعد هدایته رب رای 


یاب مايخاف العبد على نفسه بعد فيامه لله عز وجل بحسن الرعابة فى ظاهره 
وباطنه EEL‏ و 1۱ 


رقم الإيداع ۳ 
الترقم الدرلى ‏ 977-02-6517-9 ISBN‏ 
KED‏ 


طبع بطابع دار العارف رج . م .ع .) 


المحاسبی: یتناول فيه رعاية الخلق لحقوق 
يبدأ الکتاب بالتقوی - تلك الصلة التی 
العبد وربه - ومنها یطرق أبوابًا كثيرة متعلقة بالتقوى ومتزلة التقین 
ثم یتناول بعد ذلك الرياء باعتباره دليلاً على التفاق وعدم 
الإخلاص لحقوق الله. 
وبعد هذا یتحدث عن الإخوان ومعرفة النفس» 
والغرة» والحسدء وتأديب المريد وسيرته وتحذيره. 
وهذه الوضوعات كلها تتسلق برعاية العبد لحقوق الله فى السر 
والعلن. 


والکیر ووجومه 
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دارالمقارف 
eles‏ 
LLL LL‏ 
1 


